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كتاب الصلاة 0 


ص: کتاب الصلاة 


ش: آي هذا كتاب في بيان أحكام الصلاة» شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي 
هي المشروطة » والشرط مقدم على المشروط › وقدمها على الزكاة» والصوم» 
وغیر ما لا آنا تالية الإيمان وثانيته في الكتاب والسنة » ولشدة الاحتياج وعمومه إلى 
تعلمها ؛ لكثرة وقوعها ودورانها » بخلاف غيرها من العبادات . 

وهي في اللغة : من تحريك الصلوين » وهما العظبان الناتئان عند العجيزة› 
وفيل : من الدعاء . 

فإن كانت من الأول تكون من الأسماء المغيرة شرعا المقررة لغةٌ . 

وإن كانت من الثاني تكون من الأسعاء المنقولة . 

وفي الشرع : عبارة عن الأركان المعلومة » والأفعال المخصوصة . 

وقال ابن الأثير : وأصلها في اللغة الدعاء » فسميت ببعض أجزائها » وقيل : إن 
أصلها ني اللغة التعظيم » وسيت العبادة اللخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرت 
انتهى . وقيل : إن أصلها من الاستقامة » تقول : صليت العُود إذا قومته » وقيل : من 
الرحمة » وقيل : من التقرب » من شاة مصلية وهي التي قرئت إلى النار » وقيل : من 
اللزوم » قال الزجاج : يقال صلل » واصطلل إذا لزم . 

وأنكر غير واحلٍ بعض هذه الاشتقاقات ؛ لأن «لام» الكلمة في الصلاة «واو»» 
وني بعض هذه الأقوال لامها «ياء» ؛ فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف . 

قلت : إن راد به الاشتقاق الصغير فمسلم » وإن أراد به الاشتقاق الكبير أو 
الأكثر » فلا يمتنع ذلك » فافهم . 

فإن قيل : مت فرضت الصلاة؟ وكيف فرضت؟ ومتى فرض الوضوء؟ وكيف 
فرض؟ 


1 نخب الأفكار (ج"۴) 


قلت : جاء في امسنك الحارث بن أي أسامة٤‏ من حديث آسامة بن زيد «أن 
جبريل اة تاه في أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء »› والصلاة» 


ورواه ابن ماجه“ بلفظ «علمني جبريل الوضوء» وذكر الحربي أن الصلاة 
قبل الإسراء كانت صلا قبل غروب الشمس › وصلاةٌ قبل طلوعهاء قال الله 
تعال : وسم ألمي وآلإتصَّ ر4 . وذكر الحكيم أبو عبد الله الترمذي في 
كتاب الصلاة : [/ ق٤٠۲-ب]‏ إن ول فرض كتب علل هذه الأمة : الصلاة› 
مقاتل : کان فضا ركن ركعتن» وقال القراز + فرضت الصلاة أولا 
ركعتين بالغداة » وركعتين بالعشي » وما معن قوله 45 : «من صلى البردين 
دخل الجنة»» إلى ليلة الإسراء فرضت على الخمس بغير أوقات فكان 
الرجل يصليها في وقت واحد إن شاء» وإن شاء فرقهاء ثم لما هاجر صلاها 
ركعتين ركعتين بأوقات » ثم زيد ني صلاة الحضر » وفرض الوضوء والغسل . 
انتهی کلامه . 

وقال أبو عمر : روي عن ابن عباس أن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا» وفي 
السفر ركعتين » وكذلك قال نافع بن جُبير » والحسن » وهو قول أبن جريج . 
شر فها الله تعالى . 


. )۷۲ رقم‎ ٠٠١ /١( ذكره الميثمي في «زوائد مسند الحارث»‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٥۷‏ رقم )٤٩۲‏ . 

ER ea E a a E 
. لواد کر رَبك ڪيا وَسَبَح بالعَشِيٌ وال ټڪر)‎ 

٤٤١ /۱( ومسلم‎ »)٥٤۸ متفق عليه من حدیث آبي موسی » رواه البخاري (۲۱۰/۱ رقم‎ )٤( 
. )٦۳١ رقم‎ 


كتاب الصلاة ۷ 


: روى الطبراني في «الكبير“''. والدراقطني ‏ : «أن جبريل ا نزل على 

e hs Ee 

وقال السهيلي : الوضوء مكي » ولكنه مدني التلاوة . 

وفي بعض شروح البخاري : وني بعض الأحاديث أنه اين اة صلل في اول النبوة 
عند زوال الشمس . 

وقال القرطبي وعياض : لا خلاف آن خديجة غا صلت مع النبي اق بعد 
فرض الصلاة » وأنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين » والعلماء مجمعون أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإإسراء» وني كتاب الزبير بن بكار عن عائشة #غا : توفيت 
خدية قبل أن تفرض الصلاة . انتهى 

قلت : لعلها رادت فرضها ليلة الإسراء . 

وقيل : إا توفيت في شوال سنة عشر بعد أبي طالب بثلاثة أيام» وقيل : 
بخمسة » وقيل : في رمضان قبل الهجرة بأربع سنين . 

وفي الصحيح”" : «فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين » فلا هاجر فرضت 
أربعًا وأقرت صلاة السفر» » وفي رواية : «بعد الهجرة بسنة) » وفي مسند أحمر0) 
((فرضت ركعتان ركعتان » إلا المغرب فإنما كانت ثلانًا» . 


وزعم ابن عبد البر أن قول عائشة غا : «فرضت» أي قدرت » والفرض في 
اللْغة التقدير . 


وزعم السهيلي أن الزيادة تسى : نسحًا ؛ لأن النسخ رفع الحكم » فقد ارتفع حكم 


() «المعجم الكبير» (/ 9 رقم )٤1٥۷‏ . 

(۲) «سنن الدارقطني» ۱١١ /١(‏ رقم |). 

(۳( «(صحيح البخاري» (۱/ ٠۳۷‏ رقم )۳٤۳‏ بنحوه من حديث عائشة . وكذا رواه مسلم ف 
(صحیحه» (۱/ ٤۸۷‏ رقم )1۸٩‏ . 

.)۲۹۳۸۱ «(مسند أحمد» رقم‎ )٤( 


۸ نخب الأفكار (ج۴) 


الاجزاء بالركعتين » وأما الزيادة في عدد الصلوات حين أكملت خْسّا بعد آن كانت 
اثنتين اثنتين فكذلك ارتفع حكم الصلاتين يعني صلاة العشى » وصلاة الإبكار . 

وني صحیح البخاري”“ عن عائشة فا : «فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين في ا لحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر) . 

وذكر أن الصلوات زيدت فيها ركعتان ركعتان » وزيد ي المغخرب ركعة . 

فإن قیل : هذا يعارض قوله تعال ودا صَرََمَ فی لأر ض كليس عَلَير جُتاح أن 
تقصروا مِنَ الصلوة 4" فيدل أن صلاة السفر كانت كاملة ؛ إذ لا جوز أن يومروا 
بالقصر إلا من شيء تام قبل القصر » والدليل على ذلك أنه اقث صلل بالناس يوم 
أنزلت صلاة الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين . 

قلت : قال الطحاوي ينث : لا تعارض بينه) ؛ لحواز أن يكون فرض الصلاة 
كان ركعتين في الحضر والسفر فلا زيد في صلاة الحضر قيل هم إذا ضربتم في 
الأرض فصلوا ركعتين مثل الفريضة الأول . 

وقال ابن بطال : قال جماعة من العلماء م يكن علل نبينا اط5 ۱1/ ق٠٠۲-أ]‏ صلاة 
مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان اير به من قيام الليل من غير تحديد ركعات معلومة 
ولا وقت محصور» وقام المسلمون معه نحو حؤل حتى شق عليهم » فأنزل الله 
التخفيف عنهم » قال ابن عباس : لا نزلت يتأا لَمُرَيّلْ) انوا يقومون نحو 
من قيامهم في رمضان حتی نزل آخرها بعد حول . 

وزعم ابن عباس » ونافع بن جبير بن مطعم » وابن جريج : أن الصلاة فرضت 
أولا أربعًا أربعًا» وني السفر ركعتين ركعتين . 
)١(‏ (صحیح البخاري» (۱/ ۱۳۷ رقم )۳٤۳‏ بنحوه من حديث عائشة . وكذا رواه مسلم في 

. )1۸٩ رقم‎ ٤۸۷ /۱( «(صحیحه»‎ 


(۲) سورة النساء» آية رقم .]٠١١[‏ 
(۳) سورة المزمل »ية .]١[:‏ 


كتاب الصلاة ٩‏ 


وذكر عبد الملك بن حبيب في «(شرح الموطأ» : ثنا أسد بن موسى » عن المبارك بن 
فضالة » عن الحسن : «أن رسول الله ي لما جاء با لخمس صلوات إلى قومه خلى 
عنهم حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء ودي فيهم : الصلاة جامعة . ففزعوا 
لذلك› فاجتمعوا فصلل بهم الظهر أربع ركعات لا يُعلن فيها بالقراءة » أطال 
الأولتين » وخفف الأخرتين » جبريل اللكا بين يدي النبي اا ا » ونبي الله بين يدي 
الناس يقتدي الناس به» ويقتدي نبي الله بجبريل اة » ثم خلى عنهم حتى إذا 
تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية نودي فيهم : الصلاة جامعة » فاجتمعوا لذلك 
فصلل بعهم العصر آربع ركعات . . .» الحديث» وفي المغرب ثلاًا» وني العشاء 
ربعا كصلاة ة اليوم » و الصبح ركعتين . 

ثم اعلم أنه لا حلاف أ الصلوات الخمس فرضت ليلة العراج »روئ اليهقي من 

طريق موسي بن عقبة » عن الزهري آنه قال : «أسري برسول الله ية قبل حرو جه إلى 
المدينة بسنة» . وعن السدي : فرض رسول الله ك8 ا لخمس ببيت المقدس ليلة أسرى 
به قبل مهاجره بستة عشر شهرًا » فعلل قوله يكون الإأسراء في شهر ذي القعدة» وعلل 
قول الزهري يكون في ربيع الأول» وعن جابر وابن عباس لہ » قالا : ولد 
رسول الله لاذ عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول » وفيه بعث» وفيه 
هاجر » وفيه مات» رواه ابن أبي شيبة » قيل : كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من 
رجب » وقد اختاره الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرته . 

ومن الناس من يزعم آن الإسراء كان آول ليلة جمعة من شهر رجب » وهي ليلة 
الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة » ولا أصل لذلك . 

ئم اختلفوا في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على 
ا و ا 
مرتین مره بروحه منامًا» ومرةً بروحه وبدنه يقظة » ومنهم من يدعي تعدد 
الإسراء في اليقظة آيضًا حتى قال : إنها أربع إسراءات » وزعم بعضهم أن بعضها 
كان بالمدينة . 


۱۰ خب الأفكار (ج٣)‏ 


ووفق أبو شامة بين هذه الروايات حدذدیٹث الإإسراء بالجمع بالتعدد» فجعل 
ثلاث إسراءات مره من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق » ومرة من مكة إلى 
الساوات على البراق أيضًاء ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى الساوات . 
والله أعلم . 


0 8 ۹ 


کتاب الصلاة ۱١‏ 


ص : باب :الأذان كيف هو 


ش: آي هذا باب في بيان كيفية الأذان » وقدمه على الأوقات لأنه إعلام » وتلك 
أعلام ؛ فقدم الإعلام لتلك الأعلام » وهو اسم للتأذين » من َد يُؤْذِنُ إيذائًا ء وأذَنَ 
يدن تأذيئًا » والمشدد خصوص ف الاستعمال بإعلام وقت الصلاة . 

ومعناه الشرعي : إعلام خصوص في أوقات خصوصة» وسببه دخول وقت 
اللكتوبة » وفي السنة الأول من الهجرة شرع الأذان» ويقال : وفي السنة الثانية 
[-ب] من الهجرة» رأى عبد الله بن زيد بن عبد رئه الأنصارىٌ صورة 
الأذان في النوم› وورد الوحي به» وروی السهيلي ده من طرنی البزار» عن 
علي بن أي طالب يبه فذكر حديث الإسراء» وفيه : «فخرج ملك من وراء 
لمجاب قادن هذا الأذان » وكل) قال كلمة صدقه الله تعالى ثم أخذ الملك بيد 

محمد اكك فقذمه فاح بأهل السماء وفيهم آدم ونوح 2# ثم قال السهيلي : وأخلق 
هذا ا لحدیث ان یکون صحیحًا لما یعضده ویشاکله من حديث الإسراء . وقال ابن 
کثبر : فهذا ا لحدیث لیس کا زعم السهيلي آنه صحیح بل هو منکر تفرد به زياد بن 
لمنذر بو الجارود » الذي تنسب إليه الفرقة ا لجارودية » وهو من المتهمين » ثم لو كان 
هذا قد سمعه رسول الله اكل ليلة اللإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة في الدعوة 


إلى الصلاة . 


وحدثنا آبو بكرة بكار بن قتيبة » قال : ثنا أبو عاصم النبيل › قال : ثنا 
ابن جريج » قال : آخبرني عثان بن السائب . قال : بو عاصم في حدیثه : 
أخبرني آي وآم عبد الملك 1 بن آبي محذورة - يعني عن أبي حذورة- قال روح 
في حديثه : عن أم عبد الملك بن أبي محذورة] “عن أبي محذورة قال : «علمني 


. ليست في «الأصل » ك وا ثبت في من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


1۲ خب الأفكار (ج٣)‏ 


رسول الله ا الأذان ک) تؤذنون الآن : الله کر » آشهد أن لا إله إلا الله » 
أشهد آن لا إله إلا الله » آشهد آن عمدًا رسول الله » آشهد آن عمدًا رسول 
الله » آشهد أن لا إله الله » آشهد آن لا إله إلا الله » آشهد آن عحمدًا رسول الله › 
آشهد أن مدا رسول الله > حي على الصلاة »> حي على الصلاة » حي على 
الغلاح » حي على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

قال روح في حديثه : أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن آم عبد الملك بن بي حذورة 
أا سمعت ذلك من أبي حذورة . 

وقال أبو عاصم في حديثه : وأخبرني هذا احبر كله عثمان بن السائب عن آبيه › 
وعن آم عبد الملك بن آبي محذورة آنه) سمعا ذلك من أي حذورة . 

حدثنا عل وعلٌِ قالا : ثنا روح » قال : نا ابن جريج » قال : أخبرني عبد العزيز 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة» أن عبد الله بن مُحيريز حدثه - وكان يتيمًا في حجر 
أبي محذورة - قال : أخبرني أبو حذورة : «أن رسول الله اتك قال له : قم فأذن 
بالصلاة » فقمت بين يدي رسول الله ية فألقي عل التأذين هو بنفسه . . . ثم ذكر 
مثل التأذين الأول في الحديث الأول . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري الصغير » وثقه العجلي وابن حبان . 

وعلي بن شيبة الصلت السدوسي المصري وكلاها نزيلان في المصر › بغداديان في 
الأصل » يَزويان عن رَوْح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري » روى له الجاعة . 

وهو يروي عن عبد الملك بن جريج المكي » روئ له الجماعة . 

عن عثان بن السائب الجمحي المكي مولن أبي حذورة › وثقه ابن حبان . 

عن أم عبد الملك » ذكرها في «الميزان» فيمن لم تسم وقال : تفرد عنها عثمان 
این السائب: 


كتاب الصلاة ۳ 


وهي تروي عن أبي حذورة القرشى المكي المؤذن الصحابي» واختلف في اسمه 
واسم أبيه ونسبه » فقيل اسمه أوس . وقيل : سمرة . وقيل : سلمة . وقيل : سلمان . 
واسم أبيه عير - بكسر ا ميم وسكون العين وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره راء - 
وقال آبو عمر : قد ضبطه بعضهم مُعَيّن - بضم اليم وتشديد الياء وفي آخره نون- . 

وقیل : عمیر بن لؤدان بن وهب بن سعد بن جمح » وقيل غير ذلك . 

وأخرجه البيهقي ' بأآتم منه من حديث روح بن عبادة قال : قال ابن جريج : 
أخبرني عثمان بن السائب » عن آم عبد الملك بن أبي محذورة » عن آي حذورة قال : 
«ما رجع رسول الله يل من حنين » حرجت [١/ق١٠١-أ]‏ عاشر عشرة من مكة 
أطلّبهم » فسمعتهم يؤذنون [للصلاة]“ فقمنا نؤذن ونستهزئ م» فقام 
النبى اكل فقال : لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت » فأرسل إلينا 
را ا هي قال ن ع ا ی 
فمسح على ناصيتي وبارك عل ثلاث مرات» ثم قال : اذهب فأذْن عند البيت 
الحرام . قلت : كيف يا رسول الله؟ فعلّمني الأذان کا يؤذن الآن بها : الله أكبر الله 
أكر » أشهد أن لا إله إلا الله » آاآشهد آن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله ء 
أشهد أن محمدًا رسول الله > حي على الصلاة حي على الصلاة » حي على الفلاح 
حي على الفلاح » الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم - ني الأولى من 
الصبح - الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . 

وعلمني الإقامة مرتين مرتين : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن حمدًا رسول الله » أشهد أن عحمدًا رسول الله » حي على 
الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة ء 
قد قامت الصلاة » الله أکبر » الله كبر » لا إله إلا الله» . قال ابن جريج : آخبرني هذا كله 
عثمان عن آم عبد الملك أا سمعت ذلك من أبي حذورة › كذا رواه رَو . 
(۱) «السنن الکبری» (۱/ ٤۱۷‏ رقم )۱۸۲۴٤‏ . 
(۲) ليست في «الأصل » ك٤‏ » والمخبت من «سنن البيهقي؛ . 


الطريق الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن 
خلد» عن عبد الملك بن جريج » عن عشان بن السائب . 
عن آبيه السائب » وثقه ابن حبان وذکره ابن آبي حاتم فقال : سائب والد عثمان 


غر منسوب » روئ عنه ابنه عشان » وسکت عنه . 
وعثمان هذا روى هذا الحديث في رواية آبي عاصم النبيل عن أبيه السائب وعن آم 


عبد الملك » كلاهما يرّويان عن آبي محذورة . 


الطريق الثالث : عن علي بن معبد وعلي بن شيبة » وكلاما عن روح بن عبادة» 
عن عبد الملك بن جريج المكي » عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أي محذورة» عن 
عبد الله بن حيريز المكي يتيم أبي محذورة » عن أبي محذورة . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود" : نا محمد بن بشار» نا بو عاصم » نا ابن جريج » آخبرني 
ابن عبد ا ملك بن بي حذورة - يعني عبد العزيز - عن ابن حيريز » عن ابي حذورة 
قال : «آلقي علع رسول الله اا التأآذين هو بنفسه » فقال : قل : الله أكبر الله أكبر ". 
أشهد أن لا إله إلا اله » أشهد آن لا إله إلا الله » أشهد أن عحمدًا رسول الله » آشهد أن 
حمذًا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح »> حي على 
الفلاح » الله آكبر الله أكبر » لا إله إلا الله» . 

وأخرج مسلم" آيضًا : عن ابن يريز وفيه التكبير مرتان في وله والترجيع 
أيضًاء وقال : حدثني ا ا الإشمَعي مالك بن عبدالواحد وإسحاق بن 
إبراهيم - قال ابو غسان : ثنا معاذ» وقال إسحاق : آنا معاذ بن هشام صاحب 
O FAO NCE IY A‏ 
حيريز » عن آبي محذورة : «آن نبي الله اك علمه هذا الآذان : الله کر الله آک 


(۱))» سنن ابي داود» (۱/ ۱۳۷ رقم ۰٣‏ 0( . 
(۲) كذا «بالأصل » ك) مرتين › وني «سنن نن بي داود» النسخة المطبوعة بتكرار التكبير أربع مرات . 
)۳( اصحيح مسلم) )۱/ ۲۸۷ رقم ۳۷۹) . 


كتاب الصلاة 1٥‏ 


أشهد أن لا إله إلا الله » شهد آن لا إله إلا اله » أشهد أن حمدًا رسول الله » آشهد أن 
محمدًا رسول اله » ثم یعود فیقول : آشهد آن لا إِله إلا الله » آشهد آن لا له إلا الله » 
آشهد آن حمدا رسول الله » أشهد أن حمدًا رسو ل الله » حى على الصلاة - مرتين - 
حي على الفلاح - مرتین -» زاد إسحاق : «اللّه آكبر الله أكبر » لا إله إلا الله» . 

قوله : «الله أكبر» آي أكر من كل شىء وقد عرف أن آفعل التفضيل لا تستعمل 
إلا بأحد الأشياء الثلاثة : الألف واللام » والإضافة » ومن . وقد يُستعمل جردا عنها 
إذا قامت القرينة كقوله تعالى : #فإِنهء يَعَلَم اَليَرَوأخفى 4“ أي أخفى من السر ء 

قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله» أصله «أنه» ف«آن» عخففة من المنقلة و إل e‏ 
عر» واشهك هن الشهود وهو الحضور في اللغة» ومعتاه هنا [۱/ق٦۲۱-ب]‏ من 
الشهادة » وهي خبر قاطع تقول منه : شهد الرجل على كذاء» آي قوهم : أشهد بكذا» 
أي آحلف » وال معنى أخبر قطعًا وجزما بأنه لا إله في الو جود غير الله . 

وكذا معنی قوله : «آشهد آن عحمدًا رسول الله» أخبر قطعًَا وجزمًا بأن حمدًا 

قوله : «حي على الصلاة» أي أسرعوا إليها وهلموا وأقبلوا وتَعَالوا» وهو اسم 
لل الا و فخت الا موكد ما ها کا قل لو 
والعرب تقول : حي على الثريد› و«الفلاح» النجاة. 

ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هكذا ينبغي آن يؤذن . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن سيرين › والحسن البصري › ومالکا» وآهل 
المدينة ؛ فإغهم ذهبوا إلى الحديث المذكور وقالوا : ينبغي أن يؤذن هكذا يعني التكبير 


+ 


E سورة طه » آية :۷1]» ووقع في «الأصل » ك : الله يعلم‎ )١( 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۱ ٦ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون في موضعين من ذلك : آحدها ابتداء الأذان› 
فقالوا : ينبغي آن يقال في ول الأآذان : الله أكبر الله أكبر ‏ الله أكبر الله أكبر . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وآراد بهم : جماهير الفقهاءء 
وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وأصحام ؛ فإنهم خالفوا هؤلاء ني موضعين : 

الأول : في ابتداء الأذان » فإن عندهم ابتداء الأذان : الله أكبر » أربع مرات . 

قال أبو عمر : علم رسول الله اة أبا عذورة الأذان بمكة عام حنين » فروي عنه فيه 
تربيع التکبیر في آوله » وژوي عنه فيه تثنيته » والتربيع فيه من رواية الثقات الحفاظ › 
وهي زيادة جب قبوها » والعمل عندهم بمكة في آل محذورة بذلك إلى زمانناء وهو في 
حديث عبد الله بن زيد في قصة المنام » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : وأحب الأذان إلينا آذان آهل مكة وهو : الله أكبر الله 
أكبر » الله أكبر الله أكبر » أربع مرات . . . إلى آخره » وذكر فيه الترجيع . 

وآذان المدينة كا وصفنا إلا أنه لا يقول في أول آذانه : الله أكر الله أكبر إلا مرتين 
فقط » وآذان آهل الكوفة كأذان آهل مكة إلا آم لا يرجعون» وإن آذن مؤذن آذان 
آهل المدينة أو بأذان أهل الكوفة فحسن . 

وأما الموضع الثاني : فإن الآخرين افترقوا فرقتين : فرقة خالفوا القوم الأولين › 
وقالوا : لا ترجيع فيه . وهم أبو حنيفة وأصحابه . 

وفرقة وافقوهم في الترجيع فقط » وهم الشافعي وأحمد وأصحام › علل ما ياي 
إن شاء الله . 

ص: واحتجوا في ذلك بيا حدثنا آبو بكرة وعلي بن عبد الرحهمن بن محمد بن 
المغيرة - واللفظ لأبي بكرة - قالا : ثنا عفان بن مسلم » قال : ثنا همام بن يحيى › 
قال : ثنا عامر الأحول» قال : ثنا مکحول»› أن عبد الله بن يريز حدثه» آن 
آبا حذورة حدثه : «أن النبي ال علمه الأذان تسع عشرة كلمة : الله أكبر» الله 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر . . .» ثم ذكر بقية الأذان على ماني ا لحديث الأول . 


كتاب الصلاة ۱۷ 


حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا موسی بن داود » قال : نا همام (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا محمد بن سنان الحَوَّقي » قال : نا همام (ح) . 

وحدثنا إبراهيم بن آبي داود› قال : نا أبو الوليد الطيالسي وآبو عمر الحؤضي › 
فالا : ناهمام . . . ثم ذکروا [۱/ ق۲۱۷-] مثله بإسناده . 

شر أي احتج الآخرون في قومم إن التكبير في ول الأذان آربع مرات بحديث 
آي محذورة أيضًا . 

وآخرجه من آربع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » وعلي بن عبد الرحمن المعروف يعَلان» 
كلاهما عن عفان بن مسلم الصفار » عن همام بن يحيى البصريٰ » عن عامر بن 
عبد الواحد الأحول البصري » عن مكحول بن زيد الدمشقي » عن عبد الله بن 
محیریز . . . إلى آخره . 

وأخرجه آبو داود"' : ثنا الحسن بن [علي]" نا عفان وسعيد بن عامر 
والحجاج - والمعنىى واحد - قال عفان: نا همام » نا عامر الأحول» حدثني 
مکحول» أن ابن ریز حدثه » أن أبا عحذورة حدثه : «آن رسول الله ية علمه 
الأذان تسعة عشر ة كلمة » واللإقامة سبعة عشرة كلمة) . 

الأذان : الله أكر الله أك » الله أكر الله أك » أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله . 
إلا اله » أشهد أن مدا رسو ل الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله › 
أشهد أن حمدًا رسول الله » أشهد أن حمدًا رسول الله » حي على الصلاة > حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۳۷ رقم )٥۰٩۲‏ . 


(۲) في «الأصل » ك : مسلم » وهو خطأً أو تحريف » والثبت من «سنن أي داود» » و«تحفة الأشراف» 
(۹/ ۲4 رقم ۱۲۱7۹) . 


۱۸ نخب الأفكار (ج") 


والاإقامة : الله كر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن حمدًا رسول الله » آشهد أن مدا رسول الله » حي على 
الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة» 
قد قامت الصلاة » الله كبر الله أكر » لا إله إلا الله» . 

كذا في كتابه ني حديث آبي حذورة » ويستفاد منه ثلاثة أحكام : 

الأول : أن التكبير في أول الأذان أربع مرات وهو حجة للجمهور › خلافا مالك 
وأهل المدينة . 

والثاني : فيه الترجيع » وهو حجة للشافعي ومالك وأحمد. 
والثالث : فيه الإقامة مثنى مثنى » وهو حجة أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله . 

الثاني : عن علي بن معبد» عن موسى بن داودبن عبدالله الضبئ قاضي 
طرسوس ومصيصة الثقة المصنف » عن همام بن يحي » عن عامر الأحول» عن 
مكحول عن عبد الله بن حيريز » عن أبي حذورة . 
: آنا شود بن تَضر» قال : آنا عبد الله » عن همام بن بجي » 
عن عبار بن عبدالواحد» قال : ثنا مكحول» عن عبد الله بن ميريز» عن 
أي محذورة ٠‏ أن رسول الله اقث قال : «الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة 
كلمة » ثم عَذّها أبو حذورة تسع عشرة » وسَبْع عشرة» . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة بن راشد البصري » عن محمد بن سنان العَوَقي - 
بفتح العين والواو» وبالقاف - أحد مشايخ البخاري» عن همام » عن عامر 
الأحول »عن مكحول »عن ابن يريز » عن أي محذورة . 

وآخرجه ابن ماجه" : نا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا عفان » نا همام بن حى » عن 
عامر الأحول» أن مكحولا حدثه» أن عبد الله بن محبريز حدثهء أن أبا عحذورة 


. )٦۳١ رقم‎ ٤ /۲( «المجتبى»‎ )١( 
. )۷۰۹ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۵ رقم‎ )۲( 


کتاب الصلاة ۱۹ 


حدثه » قال : «علمني رسول الله اط الآذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة 
كلمة » الأذان : الله أكبر الله أكر . . . إلى آخره» . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي الوليد هشام بن عبد ا ملك 
الطيالسي » وعن أبي عمر حفص بن عمر بن الحارث اللَمُري الحخؤضي » أحد مشايخ 
البخاري» کلاهما عن همام » عن عامر» عن مکحول» عن ابن حيريز» عن 
أي حذورة . . . نحوه . 

وأخحرجه الدارمي في «سننه»' وقال : أنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال › 
قالا : نا ماد » نامام » نا عامر الآحول - قال حجاج في حديثه : عامر بن عبد الواحد 
- قال : حدثني مکحول » أن ابن حیریز حدثه » أن أبا حذورة » حدثه : «آن رسول الله 
اك علمه الأذان تسعة عشر كلمة » والإقامة سبعة عشر كلمة) . 

ص: قال آبو جعفر : ففي هذا الأثر آنه يقول في آول [۱1/ق۲۱۷-ب! 
الأذان : الله كبر - آربع مرات - وكان هذا القول عندنا هو أصح القولين في 
النظر ؛ لأَنّا رأينا الأذان منه ما ردد في موضعين » ومنه ما لا يُرذد إن) يذكر في 
موضع واحد» فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يردد فالصلاة والفلاح » فذلك 
يناد بکل واحد منه مرتین . 

والشهادة تُذكر في موضعين في أول الأذان وني آخره› نى في آوله › فيقال : 
أشهد آن لا إله إلا الله - مرتین - ثم تفرد في آخره فیقال : لا إله إلا الله ولا یثنی 
ذلك . 

فكان ما يُثنى من الأذان إن) هو على نصف ما هو عليه في الأول منه» وكان 
التكبير في موضعين في أول الأذان وبعد الفلاح فاجمغُوا آنه بعد الفلاح يقول : الله 
أكر الله أكر » فبالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه ما يبتدآ [به]" الأذان 


(۱) «سنن الدارمی» (۱/ ۲۹۲ رقم )۱١۱۹۷‏ . 
(۲) من «شرح معاني الآئار» (۱/ )٠١١‏ . 


۲۰ خب الأفكار (ج٣)‏ 


من التکبیر أن یکون ملي ما ين به ؛ قياس ونظرًا على ما [بيًَ]“ من الشهادة أن لا 
إله إلا الله » فيكون ما يبكدأً به الأذان من التكبير على ضعف ما يثنى به من التكبر › 
فٳذا کان الذي يڻنی هو : الله كبر » کان الذي يبتدا به هو ضعفه الله أكبر الله أكر » ال 
أكبر الله أكبر ‏ فهذا هو النظر الصحيح عندنا» والله أعلم . 

وهو قول آبي حنيفة وأي يوسف ومد ر مهم اله » غير أن أبا يوسف قد روي 
عنه أيضًا في ذلك مثل القول الأول . 


ش: آي ففي الأثر الذي رواه عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن المؤذن يقول 
في آول الأذان : الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر - أربع مرات - وهذا القول هو 
أصح من القول الذي يقول فيه المؤذن : الله أكبر الله أكبر - مرتين - في النظر 
والقياس » وهذا كا رأيت ترجيع الطحاوي الرواية التي فيها التكبير من أول الأذان 
أربع مرات » على الرواية التي فيها التكبير مرتين » بم يقتضيه وجه النظر والقياس › 
وغيره رجح بأن هذه زيادة من الحفاظ الثقات (فيجب ما العمل)' وأما بيان وجه 
النظر فنقول : إن ألفاظ الأذان على آنواع : 

الأول : يذكر في موضع واحد ويكرر فيه ثم لا يرددء نحو لفظه الصلاة 
والفلاح » فإن كلا منه| يذكر مرتين في موضع واحد» فهذا في نفسه متکرر ولکن 
موضعه متحد . 

الثاني : ما يذكر في موضعين فثكرز في موضع ويُفرد في موضع › نحو لفظ 
الشهادة » فإن يُكرر في ول الأذان حيث يقال : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا 
إله إلا الله - مرتين - ويفرد في آخره حيث يقال : لا إله إلا الله - مرة واحد-. 


الثالث : ما يذكر في موضعين أيضًا ولكن يُكرر فيه| جيعًا نحو لفظ التكبير ‏ 
فإنه يذكر في أول الأذان مكررا» وبعد قوله : حي على الفلاح مكررًاء وهذا القسم 


(1) ني «الأصل ٠‏ ك١‏ : بنينا » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 
(۲) كذا في «اللأصل »ك» . 


كتاب الصلاة ۲١‏ 


هو المتنازع فيه ولكنهم آجعوا على آنه بعد الفلاح مكرر يقال مرتين : الله أكر الله 
كر » فبالنظر والقياس ينبغي أن يقال في ول الأآذان : الله أكبر »الله أكبر » الله 
أكبر » الله أكبر-أربع مرات- وذلك لأن ما كرر منه في موضع نحو لفظ الشهادة 
الذي يُكرر في أول الآذان يكون في الأخير على نصف ما هو عليه في الأول » حيث 
يقال : لا إله إلا الله مرةٌ واحدة » فبالنظر على ذلك ينبغي أن يكون التكبير الذي في 
الأذان الذي اختلف فيه مثلي ما يثنى به في الأخير على نصف ما هو عليه في الأول كا 
في لفظ الشهادة » ولو لم مجعل لفظ التكبير في الأول [۱/ق۲۱۸-آ] أربع مرات لم يكن 
التكبير الذي في آخره على النصف منه » فحينئذ يكون التكبير الذي يمتداً به الأذان 
على ضعف ما يى به من التكبير في الأخبر . 

فإذا كان الذي يثنى في الأخير : الله أكبر الله أكبر مَرتين كان الذي يبدأ به ضعفه ال 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر -أربع مرات- فهذا هو النظر الصحيح » فافهم فإنه 
دقیق . 

ص: والموضع الذي اختلفوا فيه منه هو التزجيع › فذهب قوم إلى الترجيع . 

ش: هذا هو الموضع الثاني من الموضعين اللذين ذكرهما في سلف بقوله : 
«وخالفهم في ذلك آخرون في موضعين» . وقد قلنا : إن الذين خالفوا أهل المقالة 
الأولى افترقوا فرقتين : فرقة ذهبت إلى الترجيع بظاهر الأحاديث المذكورة » وأشار 
إلى ذلك بقوله : «فذهب قوم إلى الترجيع» وأراد بهم : الشافعي وأحمد وإسحاق 
وبا ثور وآخرون؛ فإنہم فالوا: لا بد من الترجيع وهو أن یر جع فیرفع صوته 
بالشهادتين بعد أن خفض )ا . 

ص: وترکه آخحرون . 

ش: آي وترك الترجيع جاعة آخرون وأراد بهم : أباحنيفة» وأبايوسف› 
وحمدًاء وزفر » وأهل الكوفة ؛ فإنهم قالوا : ليس في الآذان ترجيع . 


۲۲ نخب الأفكار (ج") 


ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : نا عبد الله بن داود 
الخريبي » عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحن بن آي ليلل : «آن 
عبد الله بن زيد الأنصارئ اع رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان آخضران - 
أو بزدان أخضران - فقام على جذم حائط » فنادی : الله کر » الله أكبر » الله أكبر › الله 
أكر . ..» - فذكر الأذان على ما في حديث أبي حذورة » غير آنه لم يذكر الترجيع 
فأتی النبي ٤ي‏ فأخبره فقال له : «نِعْم ما رأيت» عَلْمها بلالا . 

ش: آي احتج الأخرون فيع ذهبوا إليه من ترك الترجيع » بحديث عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي خف . 

ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق» ولکن الحديث مرسل؛ لأن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يشمع من عبد الله بن زيد الأنصاري قاله الترمذي وغيره . 

وا ريي - بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الياء أخر الحروف بعدها باء 
موحدة - : نشبة إلى الحَرَيبة حلة بالبصرة » كان عبد الله بن داود يسكن فيها» وهو 
أحد الآئمة الحنفية » وكان ثقة عابدًا ناسكا » روى له ا لجحاعة. 

والأعمش هو سليمان بن مهران . 

وخر جه أبو داود'“ بأَتمٌ منه » نا عمرو بن مرزوق › آنا شعبة » عن عمرو بن 
مرة » قال : سمعت ابن آبي ليلل . 

ونا ابن المثنى» نا حمدبن جعفر» عن شعبة» عن عمروبن مرة» عن ابن 
أي ليلى قال : «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال : قال : ونا أصحابنا » أن رسول الله اكا 
قال : لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة» حتى لقد ممت أن 
ا في الدور يُتادون الناس تن الصا وخ هت ان اش رل 
يقومون على الأطام ادون اللمن تجن الضلاة > حم نقسرا أو كادوا أن 
ينقسوا» قال : فجاء رجال من النصار › فقال : يا رسول الله » إني لما رجعت - لا 


)۱( سنن آبي داود» (۱۳۸/۱ رقم ٦‏ 0°( , 


کتاب الصلاة ۳ 


رأيت من اهتمامك - رأيث رجلا» كأن عليه ثوبين أخضرين » فقام على المسجد 
فأذن» ثم قَعَد قعدةً ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة» ولولا أن 
يقول الناس - قال ابن المثنى أن تقولوا - لقلت : إني كنت يقضاتًا غير نائم . فقال 
رسول الله يه - وقال ابن المثنى - : لقد أراك الله حيرا - ولم يقل عمرو : لق - فمر 
بلالا فليؤذن» قال : فقال عمر حلع : أما إني قد رأيت مثل الذي رأى » ولكني لا 
سمت اسَحسنث الحديث» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» نا عيسى بن محمد السمسار الواسطي » نا وهب 
ابن بقية » نا خالد» عن ابن آبي ليلل » عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن 
آي ليل » عن عبد الله بن زيد خاش قال : «اهتم رسول اله بي بالأذان حتى هم أن 
يمس » فبينم| هو كذلك إِذٌ جاءه عبد الله بن زيد» قال : يا رسول الله » لولا أني تمم 
نفسى لحدثتك آني کنت [۱/ ق۲۱۸-ب] مستیقظا رأیت رجلا عليه ثوبان أخضران› 
قائم على سقف المسجد » ثم نادى بالصلاة الله أكبر الله أكبر » مرتين » أشهد أن لاإله 
إلا اله مرتين » آشهد آن محمدًا رسول الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي على 
الفلاح مرتين » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا اله » ثم قعد قعدة» ثم قال مثل ما قال » 
غير آنه قال في آخر ذلك : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » فقال : قم فاذع إليك 
بلالا فليرفع بها صوته » فألقاها عليه » ثم رفع بها بلالا صوه» فجاء المسلمون 
سراعًَا لا يرؤن إلا آنه فرعا » ثم جاء عمر خا فقال : يا رسول الله » والله لولا أن 
عبد الله بن زيد سبقني لحدثتك آنه طاف بي ما طاف به» . 

قوله : «بزدان» تثنية برد» وهو نوع من الثياب معروف » والحمع أبراد ورود » 
والبردة : الشملة المخططة » وقيل : كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب› 
و جمعها برد . 

قوله : «جذم حائط؟ بكسر الجيم وسكون الذال المحجمة» وهو أصل الحائط » 
وأراد به بقية حائط أو قطعة حائط . 


۲٤‏ نخب الأفكار (ج") 


قوله : «لقد ممت» من ممت بالشيء اهمه ها إذا أردته . 
ومعنی «أبث) أفرّق » من الست » وهو النشر . 
قوله : «في الدور» أي في القبائل . 


و ا 
قوله : «على الآطام» جع اطم a sS‏ 
المدينة : أبنيتها المرتفعة » وفي الصحاح : الأطم مثل الأجْمُ يثقل » والجمع 


آطام » وهي حصون لأهل المدينة » والواحدة : أطمة ‏ ا 

ويقال : الآطام جمع إطام - بكسر الهمزة - : وهو ماارتفع من البناء . 

قوله : «حتى نقسوا» -بفتح القاف- من الئقس : وهو الضرب بالناقوس » وهي 
خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها » والنصاري يُعلمُون بها أوقات صلواتم 

وقال ابن الأعراب : الناقوس بُنظر فيه » عرب آم لا؟ 

قلت : التَقس هو الضرب بالناقوس يدل علل آنه عربي » وزنه فاعول كقائوس 
البحر » فيكون الألف والواو فيه زائدين . 

قوله : «أو كادوا آن يَنْمًسوا» بضم القاف اف قي فن ف ات هد 
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صر . 
وهو شك من الراوي › والمعنى : أو قزبوا من تقس الناقوس ؛ لأن «كاد» من 
أفعال المقاربة . 


قوله : «كان عليه ثوبين أخضرين» وقع كذا ني رواية أبي داود» ووقع في رواية 
غىره : «کان عليه ثوبان أخضران» وهو القياس › لآن ثوبان فاعل «کان» وهو 
اسمه » فیکون مرفوعًا وخبره قوله : «علیه» ووجه رواية آي داود - إن صحت - 
أن تكون «كان» زائدة » وهي التي لا تخل بالمعنى الأصلي » ولا تعمل في شيء صلا › 
ويكون نصب «ثوبين» بالفعل المقدر » والتقدير » ريت رجلا » ورأيت عليه ثوبين 
أخحضرين › فقوله : «رأيت» يكون دالا على «رأيت» الثاني المقدر . 


کتاب الصلاة ۲۵ 


قوله : «ثم قعد قعدة) بفتح القاف . 

قوله : «أما إني» بفتح الهمزة في «أما» وكسرها في «إني» . 

قوله : « لما سشبقت» على صيغة المجهول › فافهم . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : نا يحي بن يحيى النيسابوري » قال : نا وكيع › 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحهمن بن آبي ليلل › قال : حدثني 
أصحاب عمد اكان ت : «آن عبد الله بن زيد الأنصاري خث رأى الأذان في انام 
فأتى النبي ع ا فأ ره » فقال : عله بلا » فأذن مشن مشنی) . 

ش: هذا طریق آخر » وهو متصل صحیح . 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» : حدثني وكيع › قال : نا الأعمش » عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » ثنا أصحاب عمد اكت : «أن 
عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبى ال فقال : يا رسول الله رأيت في المنام 
مثنى » وقعد قعدة . قال : فسمع ذلك بلال خشف » فأذن مثنى » وآقام مثنى › 
وقعد قعلة) . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : أن الأذان ليس فيه ترجيع » وهو حجة على مَنْ رآه . 

الثاني : أن اللإقامة مثنى مثنى وهو حجة على من يقول الإإقامة فرادى . 

والثالث /١1:‏ ق۹٠۲-آ]‏ استحباب الفصل بين الاإأقامة والشروع في الصلاة » وكذا 
بين الأذان والإقامة . 

الرابع : استحباب اتخاذ المؤذن الذي صوته طيب عالي ؛ ؛ لآنه اتل إن) قال 
لعبد الله : «علمه بلالا ؛ لكونه حسن الصوت وعاليه . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۱۸٩‏ رقم ۲۱۱۸) . 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۲ ٦ 


ص: قال آبو جعفر : فهذا عبد اله بن زيد لم يذكر في حديثه الترجيع » فقد خالف 
أبا حذورة في الترجيع في الأذان » فاحتمل آن يكون الترجيع الذي حكاه آبو حذورة 
إن كان لأن آبا حذورة م يمد بذلك صوته على ما أراد النبي اكا منه » فقال له النبي 
اث : ارج وامذده صوتك » وهكذا اللفظ بهذا ا لحديث الذي ذكر فيه » فلا احتمل 
ذلك وجب النظر ؛ لنستخرج من القولين قولا صحيحًا » فرأينا ما سوئ ما اختلفوا 
فيه من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله لا ترجيعَ فيه » فالنظر على ذلك 
أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا عل ما أجعوا عليه منه » ويكون إجماعهم أن 
لا ترجيع في سائر الأذان غير الشهادة يَقَّضي على اختلافهم في الترجيع في الشهادة › 
وهذا الذي وصفنا وما بيّناه من نفي الترجيع ؛ قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد بن 
ا لجسن رحمهم الله . 

ش: لا ۾ يُذگر الترجيع في حديث عبد الله بن زيد» خالف ذلك حديث 
آبي محذورة المذكور فيه الترجيع » والأصل في مثل هذا التوفيق بينه| » وأشار إلى 
التوفيق بقوله : «فاحتمل أن يكون . . ٠.‏ إلى آخره» وهو ظاهر . 

وقوله : «وهكذا اللفظ بهذا الحديث الذي ذكر فيه» أراد أن لفظ الحديث الذي فيه 
الترجيع : «ارجع وامدد صوتك» على ما رواه أبو داود » وقال : نا محمد بن بشار» نا 
آبو عاصم » نا ابن جريج » آخبرني ابن عبد ا ملك بن أبي محذور - يعني عبد العزيز 
- عن ابن يريز » عن آبي محذورة » قال : «لقي علخ رسول الله اث التأذين هو 
بنفسه فقال : قل : الله كبر الله كر » الله أكر الله كر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
آن لا إله إلا الله » آشهد أن محمدًا رسول الله » آشهد أن مدا رسول الله » ثم قال : 
ارج فمُذ من صَوتك : آشهد ان مدا رسول الله » آشهد أن حمدًا رسول الله » حي 
على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله كبر الله 
أكبر » لا إله إلا الله» انتهى . 


کتاب الصلاة ۲۷ 


وقال صاحب «البدائم»' : الترجيع کان في ابتداء الإسلام » فانه روي آنه لا ادن 
صوته » فلا بلغ إلى الشهادتين خفض )| صوته» فقال بعضهم : إنما فعل ذلك 
خافة الكفار» وبعضصهم قال : إنه جهوريٌ الصوت وكان في الحاهلية جهر بسب 
رسول الله اطا » فلم بلغ إلى الشهادتين استحیی › وخفض | صوته› فدعاأه 
رسول الله اة وعرك أذنه» وقال : ارجع وقل : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد آن 
حمدًا رسول الله ومذ ا صوتك غيظا للكفار . 

وقال شمس الأئمة ٤‏ اظ :. وأما حدیث ابي حذورة فإنه الع آمر 
بالتكرار حالة التعليم ليحسن تعلمه» وهو كان عادته في) يُعلْم أصحابه » فظنٌ أنه 
من الآذان قولڵه : حي على الصلاة» حي على الفلاح › ولا ترجیع ٤‏ هاتىن 
الكلمتين » ففي| سواهما أول . 

قلت : أخذ هذا من قول الطحاوي «فرآينا ما سوى ما اختلفوا فيه من 
الشهادة . . .» إلى آخره. 

قوله : «منه» آي من الآذان . 

قوله : «يقضى» خبر لقوله : «(ويكون إجماعهم» فافهم . 

فإن قيل : كيف يقال : حديث عبد الله بن زيد هو الأصل ؛ بل الأصل حديث 
آبي حذورة ؛ فإن فيه تعليم النبي اكا بنفسه وفيه الترجيع؟ 


CFEA/YD «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. )۱۲۸/۱( «المہىسوط»‎ )۲( 


۲۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


قلت : قد روي عن آبي محذورة أيضًا ما ليس فيه الترجيع وهو ما رواه الطبراني 
في «الأوسط»' قال : نا أحمد بن عبد الر حن › ثنا ابو جعفر النفیلی [۱/ق۹٠۲-‏ 
ب] ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي حذورة» قال : سمعت جي 
عبد الملك بن أي محذورة » أنه سمع أبا حذورة يقول : «ألقي علخ رسول الله كيا 
الآذان حرفا حرفا : الله أكبر » الله أكبر » [الله أكبر » الله أكر ]“ أشهد أن لا إله 
إلا الله » شهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن حمدًا رسول الله » أشهد أن عحمدًا 
رسول الله . . ٠.‏ إلى آخره ولم يذکر فيه ترجيعًا . 

فهذا يعارض سائر الروايات التي فيها الترجيع ويوافق حديث عبد الله بن زيد» 
فالرجوع إلى المتفق عليه أولى بلا خلاف . 


.)١٠١١ «المعجم الأوسط» (۲۳/۲ رقم‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «المعجم الأوسط)‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۹ 


ص: باب : الإفامة ‏ كيف هي 


ش: أي هذا باب في بيان كيفية اللإقامة للصلاة » والمناسبة بين البابين ظاهرة 
جدّا » وهي إعلام خصوص للحاضرین » كا أن الأذان إعلام خصوص للغائبين . 

ص: حدثنا مشر بن الحسن بن مشر بن مُكسّر» قال : نا أبو عامر العقدي › 
قال : نا شعبة » عن خالد الحذّاء » عن آي قلابة » عن أنس خ#عت قال : «أمِرَ بلال آن 
يشفع الأذان » ويوتر الإقامة» . 

ش: إسناده صحيح » ومبشر بن الحسن آبو بشر البصري » وثقه ابن يونس . 

وأبو عامر اسمه عبد الك بن عمرو» ونسبته إلى عفد - بفتح العين والقاف - 
قوم من قيس » وهم صنف من أزد . 

ا ی 

وأخرجه البخاري ES‏ 
عن آبي قلابة عن انس قال : «أمر بلالٌ أن يشفع الأذان » وأن يوتر الااقامة) . 


قوله : «أن يشفع الأذان» يع یعنی يأتي به مثئى » وهذا مجمع عليه اليوم » وحكي في 
اا ی ا 

قوله : «ويوتر الإاقامة» , يعني يآتي بها وترًا ولا ينيها » بخلاف الأذان . 

تی کا ان آی ارد قل تا اا بی ریه ال 6 شع وچاد ین 
زید . . . فذکر بإسناده مثله 

حدثنا سليان بن شعيب » قال : نا خالد بن عبد الرمن الخراساني › قال : نا 
سفیان » عن خالد . . . » ذکر بإسناده مثله 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج بن منهال»› قال : نا هماد بن سلمة 
وحاد بن زید »عن خالد . . . فذکر بإسناده مثله 


. )٥۸۲ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۰ رقم‎ )١( 


۳۰ خب الأفكار (ج"٣)‏ 


حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا إبراهيم بن عبد الله المرويّ » قال : نا محمد بن 
دينار الطاحي ٠‏ قال : ثنا خالد الحذاء» عن آبي قلابة » عن أنس بن مالك قال : 
«کانوا آرادوا آن يضربوا بالناقوس وآن يرفعوا نازا للإعلام الصلاة » حتى رآى ذلك 
الرجل تلك الرؤياء فأمر بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة» . 

حدثنا تضر بن مرزوق › قال : ثنا علي بن مَغْبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرو 
الجزري » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن آنس قال : «أمرّ لال آن يشفع الأذانء 
ويوتر الاقامة» . 

ش: هذه ستة طرق آخرى في الحديث المذكور» وهي صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود ارسي » عن سليمان بن حرب الواشحي أحد 
مشايخ البخاري » عن شعبة واد بن زيد » كلاهما عن خالد الحذاء » عن أي قلابة ء 
عن آنس . 

وأخرجه الدارمي في «سننه» وقال : آنا سلیمان بن حرب » ثنا ماد بن زید» 
عن ساك بن عطية » عن يوب » عن أي قلابة » عن نس قال : «آمر بلال أن يشفع 
الآذان» ويوتر الإقامة» . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني » عن خالد بن عبد الرحهمن 
ا لخراساني » عن سفيان الثوري » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن نس . 

وآخرجه عبد الرزاق : عن الثوري » عن خالد » عن أي قلابة »عن أنس قال : 
«أر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإإقامة» . 

اثالث : عن محمد خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن المنهال الأنهاطي» عن 
حاد بن سلمة وماد بن زيد » كلاهما عن خالد الحذاء » عن أي قلابة » عن أنس . 


(۱) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۹۱ رقم )۱۱۹٩‏ . 
(۲) «(مصنف عبد الرزاق» ٤٦٤ /١(‏ رقم )۱۷۹٩‏ . 


كتاب الصلاة ۳١‏ 


وأخرجه مسلم”'' وقال : نا خلف بن هشام » قال : ثنا اد بن زید. 

ونا جي بن بجي › قال : أنا إساعيل بن علية » حيعًا عن خالد 1١/ق٠۲۲-أ]‏ 
الحذاء » عن أبي قلابة » عن أنس قال : «أمر بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة . 

الرابع : عن محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي » عن سعيد بن 
منصور الخراساني أحد مشايخ مسلم » عن هُسَيْم بن بشير » عن خالد الحذاء» 
عن آي قلابة » عن انس 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»" وقال : ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ء نا الحسن 
ابن عرفة » ثنا هشيم » عن خالد » عن أبي قلابة » عن انس قال ار يلال انين 
الأذان ويوتر الإقامة» . 

الخامس : عن إبراهيم بن آبي داود الرلسي» عن إبراهيم بن عبد الله اهروي › 
أحد مشايخ الترمذي وابن ماجه . 

عن محمد بن دينار الأزدي الطّاجي - بالطاء والحاء المهملتين- نسبة إلى طاحية 
قبيلة من الأزد . 

عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن نس 

وآخرجه البخاري" وقال : ثنا محمد قال : آنا عبد الوهاب» قال : آنا خالد 
الحذاء» عن أبي قلابة » عن أنس بن مالك قال : «لا كثر الناس قال : ذكروا أن 
يلموا وقت الصلاة بشیء يَغْرفونه » فذكورا أن يورا ناراء آو يضربوا ناقوسًا» 


ع 


فامر یلال أن يشقع [الآذان ]°0 وان يوتر الاأقامة) 1 


. )۳۷۸ «(صحیح مسلم) (۸1/۱ رقم‎ )١( 
.)۱۷ رقم‎ ۲٤١ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 
. (0۸| «صحيح البخاري» (۱/ رقم‎ )۳( 
. تكررت في «الأصل)‎ )٤( 


۳۲ نخب الأفكار (ج۴) 
وأخرجه مسلم أيضًا : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » قال : آنا عبد الوهاب 
الثقفي » قال : حدثنا خالدّ الحذاء » عن أي قلابة » عن أنس بن مالك قال : «ذكروا 


أن يُعلموا وقت الصلاة ة بشيء يغرفونه » فذكروا آن ر ينۇروا نار ا» ويضربوا ناقوسًا› 
ااال أن يشفع الأذان » ويوتر اللإقامة» . 


قوله : «حتى رآى ذلك الرجل» أراد به عبد الله بن زيد الأنصاري . 

قوله : «آن پُوروا» من آورى النار إذا أوقدها وثلاثيه : وَرَى . يقال : وَرَى الزند 
يري : إذا حرجت ناژه » وأوراه غیره إذا استخرج ناره . 

قوله : «ينؤروا» في رواية مسلم : من التنوير . 

السادس : عن نصر بن مرزوق» عن علي بن معبد بن شداد العبدي» عن 
عبد الله عمرو الجزريّ » عن آيوب السختياني » عن أبي قلابة » عن انس 

وآخرجه آبو داود"' : عن موسی بن إساعيل » عن وهيب » عن آيوب» عن 
أي قلابة » عن انس قال : «(أمر بلال ان يشفع الآذان» ويوتر الإقامة) . 

ص: قال بو جعفر كناثة : فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد مرة 
مرة. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : ربيعة» ومالكاء وأهل المدينة ؛ فإنهم قالوا : الإقامة 
فرادی كلها . 

وقال القاضي عياض : المشهور عن مالك إفراد الإقامة ؛ لأنه المعمول به بالمدينة . 

وقال أبو عمر : قال مالك - في المشهور -: إن الإقامة عشر كلمات › فلا يثني 
لفظ اللإقامة . 

وهو قول قديم للشافعي » واحتجوافي ذلك با روي عن نس »المذكور آنمًا . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۱٤١‏ رقم )٥۰۸‏ . 


کتاب الصلاة ۳۳ 


ص: وخالفهم في ذلك آحرون في حزف من ذلك » فقالوا : إلا قوله : «قد قامت 
الصلاة» فإنه ينبغي أن يثني ذلك مرتين . 

ش: أي خالف القوم المذكورين في قالوا من إفراد كلمات الإقامة جيعها جماعة 
آخرون» وأراد ہم : مكحولًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبد ؛ فإنهم وافقوا 
القوم المذكورين في إفراد الإقامة » ولكن خالفوهم في حرف منه ؛ أي : في طرف منه 
وهو أن لفظ «قد قامت الصلاة» عندهم مرتين » وعند أولئك القوم مرة واحد 
كغبرها من آلفاظ الإاقامة . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدٿنا ابن آي داود٬‏ قال : ٿنا سليان بن حڙب ٬‏ 
قال : حدثنا ماد بن زيد » عن ساك بن عطية » عن ايوب »عن آبي قلابة » عن نس 
قال : «أمِر بالال آن يشفع الأذان ء ويوتر الإقامة »إلا الإقامة» . 

وحدثنا محمد بن حزيمة» قال : ثنا محمد بن سنان الحَوّقي » قال : ثنا ماد بن 
سلمة » عن خالد » عن آي قلابة » عن نس . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا محمد بن سنان» قال : ثنا إساعيل - يعني 
ابن عَلَيّة - قال : ثنا خالد الحذڏاء » عن أي قلابة » عن آنس قال : «آَمِرَ بلال آن 
يشفع الأذان » وآن يوتر الإقامة» . 

قال إسماعيل : فحدثت به أيوب فقلت له : «وآن يوتر الإقامة» فقال : «إلا 
اللإقامة» . 

ش: آي احتج الآخرون في| ذهبوا إليه من إفراد آلفاظ الإقامة إلا لفظ الإقامة ‏ 
بحدیث آنس خافع أَيضًا . [۱/ ق۲۲۰-ب]. 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم ابن ابي داود اراسي » عن سليمان بن ڪزب الواشحي »عن 
اد بن رَيد» عن ساك بن عطية البصري» عن يوب السختياني » عن آي قلابة 
عبد الله بن زيد ال جزمي » عن نس . 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۳٤ 


وآخرجه البخاري”' : ثنا سلی‌ان بن حرب » قال : نا ماد بن زید. .. إل آخره 
نحوه سواء. 

قوله : «[لا الإقامة» استثناء من قوله : «ويوتر الإقامة) » والمعنى : ويفرد ألفاظ 
الإقامة للصلاة إلا لفظ الإقامة وهي «قد قامت الصلاة» فإنا تثنى . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن محمد بن سنان العَوّقي نسبة إل عَوَقة 
- بفتح العين المهملة والواو والقاف - من عبد القيس » عن حاد بن سلمة» عن 
خالد »عن أيي قلابة » عن نس . 

الثالكث : عن محمد بن خزيمة أيضا» عن عمد بن سنان أيضًا » عن إساعيل بن 
علي » عن خالد . . . إل أخره. 

وأخرجه البخاري"' وقال : نا علي بن عبد الله » ثنا إسماعيل بن إبراهيم » نا 
خالد» عن أبي قلابة » عن أنس قال : «أمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر 
الإإقامة» قال إساعيل : فذكرت لأيوب ٠‏ فقال : «إلا الإقامة» . 

وآخرجه مسلم" وقال : ثنا خلف بن هشام » قال : ثنا حماد بن زید. 

وحدثنا بجی بن بحيى » قال : آنا إسماعيل بن عليه » حيعًا عن خالد الحذّاء » عن 
آي قلابة » عن انس ال ارول ا بشم اا ريو ر او زاد بجی في 
حديثه عن ابن علية : فحدثت به يوب فقال : «إلا الإقامة» . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير قال : ثنا شعبة » عن 
آي جَعفر الفزاء » عن مسلم -موذنٍ كان لأهل الكوفة- عن ابن عمر لشف قال : 
«كان الأذان على عهد رسول الله بي مرتين مرتين واللإقامة مرة مرة » غبر آنه إذا قال : 
قد قامت الصلاة قاها مزتين » فعرفنا أا الإقامة » فيتو ضا أحدّنا ثم يخر . 

(۱) «(صحیح البخاري» (۱/ ۲۲۰ رقم )٥۸٩‏ . 
(۲) «(صحیح البخاري» (۱/ ۲۲۰ رقم )٥۸۲‏ . 


)۳( «(صحيح مسلم) (۱/ ٩‏ رقم ۳۷۸) . 


كتاب الصلاة 0 


ش: إسناده حسن » وأبو جعفر الفراء الكوفي والد عبد الحميد بن أبي جعفر › 
قیل : اسمه کیسان» وقیل : سَڵمان» وقیل : زياد وثقه ابن حبان» وأبو داود 
وروي له . 

ومسلم مؤذن أمل الكوفة هو مسلم بن الشتلء ويقال : RTE‏ 
القرشي الكوفي » وثقه بو زرعة وابن حبان . 

وآخر جه آبو داود" : ثنا حمد بن بشار» نا محمدبن جعفر› نا شعبة»› قال : 
سمعث أبا جعفر يُحذّث » عن مسلم بن المثنى » عن ابن عمر لفت قال : «إنم) كان 
الآذان على عهد رسول الله ية مرتين مرتين » والإقامة مرةٌّ مرةًّء غير أنه يقول : قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة » فإذا سمعنا اللإقامة توضأنا» ثم خرجنا إلى الصلاة» 
قال شعبة : م أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث . 

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا من النظر › فقالوا : قد رأینا الأذان ما کان منه مکررًا 
يشن في المرة الثانية » وجعل على النصف ما هو عليه في الابتداء » وكانت الإقامة لا 
يبتدآً مها » إن) تكون بعد الآذان » فكان النظر على ذلك آن يکون ما فيها نما هو في 
الأذان غير مثنى » وما فيها ما ليس في الأذان مثنى » فكل الإقامة في الأذان غير «قد 
قامت الصلاة» فتفر د الإقامة كلها ولا ّى غبر «قد قامت الصلاة» فإٍنہا تكرز لامها 
ليست من الأذان . 

ش: أي واحتج الآخرون الذين خالفوا القوم المذكورين في حرف من ذلك في 
ذهبوا إليه من وجه النظر والقياس أيضًا» بيانه : أن الإقامة تكون بعد الأذان تابعة 
له» وفيها شىء من آلفاظ الأذان وشىء من غيرها» وكان ما يكرر في الأذان أولا 
جع على النصف آخرًا» فالنظر على ذلك : ينبغي آن يكون ما في الإقامة نما هو في 
الان غر لجا عل العت هدك وا افاس ن ا ا 
«قد قامت الصلاة» لا مجعل على النصف نحو ذلك ؛ لأا ليست من الأذان حتى 
تجعل على النصف » فحينئذ تثنى ؛ فافهم . 


(۱) «سنن أب داود» (۱/ ۱٤١۱‏ رقم )٥۱١‏ . 


)٣"ج( خب الأفكار‎ ۳٦ 


ص: وخالفهم آخرون في ذلك کله [۱/ق۲۲۱-١]‏ . 
فقالوا : الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء» غير آنه يقال في آخرها : «قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة» . 

ش: آي خالف الطائفتين المذگورين جاعة آخرون في| ذهبوا إليه من إفراد ألفاظ 
الإإقامة كلهاء أو إفرادها غير «قد قامت الصلاة» وهم سفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر ومن ذهب إل مذهبهم من آهل 
الكوفة » فإنمم قالوا : الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سوء بسواء » غير أنه تزاد في 
الإأقامة بعد الفلاح : «قد قامت الصلاة» مرتين . 

ص: وقالوا ما ذكرتم عن بلال خث » فقد روي عنه حلاف ذلك عا سنذکره إن 
شاء الله بعد . 

ش: أي قال ھۇلاء الآخرون لأهل المقالتين المذكورتين : ما ذكرتم عن 
بلال فتك من أنه أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » فإنه وإن كان قد روي عنه 
ذلك فقد روي عنه آيضًا خلافه عل ما ججيء بيانه » فحینئذ یتعارض خبراه فيرجع 
حينئذ إلى الأصول وهو على وجوه : 

الأول : أن مدَعَابًا يرجح بكثرة الدلائل من الأخبار والآثار الدالة على أن الإقامة 
مثنی مثنى مل الأذان . 

والثاني : أن قوله : اأمر بلال» قد يقال فيه : إن الأمر مهم » بحتمل أن يكون 
رسول الله ميه » ويحتمل أن يكون غبره » وقد قيل : إن الآمر بذلك أبو بكر خا » 
وقيل : عمر بن الخطاب اسه » فحصل فيه احتمالات تدفع الاحتجاج به» مع 
وجود الآثار الدالة على خلافه . 

وقال الشيخ حيبي الدين النوويً : إطلاق ذلك ينصرف إلى صاحب الأمر 
والنهي » وهو رسول الله 4 ك » ومثل هذه اللفظة قول الصحابي : «أمرنا بكذا» » أو 
نينا عن كذا) ار الناس بكذا فكله مرفوع سواء قال الصحابئ ذلك في حياة 
رسول الله ات آم بعد وفاته . 


كتاب الصلاة ۳۷ 


قلت : فيه مناقشة ؛ لأن من الإطلاق تنشاً الاحت|الات › وقوله : «سواء ٠...‏ إلى 
آخره غير صلم ؛ لجواز أن يقول الصحاب بعد الرسول الال : «آمرنا بكذا» أو «نهينا 
عن کذا» ویکون الاآمر أو الناهي أحد الخلفاء الراشدين . 

والثالث : أن بعضهم إدعوا أن حديث أي حذورة ناسخ لحدیث انس خاش 
هذاء قالوا : وحدیث بلال خشف إن کان ول ما شرع الأذان كما دل عليه حديث 
آنس» وحديث أبي محذورة كان عام حنين وبينه| مذّة مديدة» فإن قيل : شرط 
الناسخ أن يكون صح سندًا وأقوى في جميع جهات الترجح » وحديث أبي محذورة لا 
يساوي حديث أنس من جهة واحدة فضلا عن الجهات كلها . 

قلت : لا نسلم أن من شرط الناسخ ذلك» بل يكفي فيه أن يكون صحيحًا 
متأخرا معارضًا غير مکن اجمع بینه وبین معارضه» فلو فرضناهما متساویین في 
الصحة» ووجد ما ذكر من الشرط لثبت النسخ » وأما آنه يشترط آن يكون أرجح 
من المعارض في الصحة فلا ثُسَلّم » نعم لو كان دونه في الصحة ففيه نظر . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عبد الله بن داود الخريبي » عن الأعمش »عن 
عمرو بن رة عن عبد الرحن بن آي للل : «آن عبد اله بن زيد رأ رجلا نزل من 
السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على چم حا حائط » فآذن : الله 
أكبر اله كبر» على ماذكرنا ي الباب الأول » «ثم قعد» ثم قام اقام مثل ذلك » فاتی 
النبي الا فأخبره » فقال : نعم ما رأيت عَلّمها بلالا . 

1 ق۲۲۱-ب] حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بجي بن حى النيسابوريٌ » قال : 
ثنا وكيع » عن الأعمش › عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحهن بن أي ليلل » قال : 
erp‏ 
الأذان » فأتى النبي 3 ا فأخبره » فقال : علمه بلالا » فأذن مثنی مثنی › وآقام مثنی 
مثنى › وقعد قعدة) . 


۳۸ نخب الأفكار (ج") 


حدثنا فهد» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ٿنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن 
أبي أنيسة » عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحهمن بن آبي ليل » قال : حدثنا آصحابنا 
e‏ 

قال : وقال عبد الله : لولا أني أعهم نفسي لظننت آني رأيت ذلك وآنا يقظان غير 
نائم » وقال عمر بن الخطاب خش : وآنا والله لقد طاف بي الذي طاف بعبد الله » 
فلا رآيته قد سبقني سَکتٌ» . فف هذه الآثار : آن بلالا آذنَ بتعليم عبد الله بن زيد 
بأمر النبي اكت إياه بذلك وآقام مثنى بخلاف الحديث الأول . 

ش: هذا الحديث بثلاث طرقه الصحاح بیان لقوله : «فقد روي عنه خلاف 
ذلك» ؛ لأن فيه أنه آذن بإلقاء عبد الله بن زيد عليه بأمر النبي عة ع إياه بذلك » وفيه 
«وأقام مثنىن» وهذا خالف ما رواه نس من أن بلالا ا آن يشفع بالأذان ويوتر 
بالإقامة » فحینئذ لا يتم احتجاج آهل المقالتین بحدیث آنس کا ذكرناه عن قريب . 

ثم إن الطحاوي : أخرح هذا الحديث بعينه بالإسنادين الأولين في باب «الأذان» 
في بحث الترجيع ولكن في السند الأول زيادة هاهناء وهي قوله : «ثم قعد ثم قام 
فأقام مثل ذلك» وني هذه الزيادة الاحتجاج على الخصم في إفراد الإقامة » فلذلك 
كرره هاهنا مع ذكر هذه الزيادة . 

وكذلك في السند الثاني زيادة وهي قوله را کن کن رند تمتا رتا 
دلالة صرجحة على أن الإقامة مثل الأذان . 

وآخرجه ابن حزم وقال : ثنا حمد بن سعید بن تبات » نا عبد الله بن نصر » نا 
قاسم بن الأصبغ » نا ابن وضاح » نا موسى بن معاوية » نا وكيع » عن الأعمش › 
عن عمرو بن مرة ٠‏ عن عبد الرحمن بن أي ليلى » قال : حدثنا أصحاب محمد اك : 
«أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام فأتى النبي اث فأخبره» قال : «علمه 
بلالا» » فقام بلالا فأذن مثنى مثنى » وأقام مثنى» ثم قال : هذا إسناد في غاية الصحة 


.)۱٥۸- ۱0۷ /۱( «المحل»‎ )۱( 


كتاب الصلاة | ۳۹ 


من إسناد الكوفيين ثم قال : إنما صح أن تثنية الإقامة قد تُسخت وإنا هي كانت 
أول الأمر » والأفضل ما صح من أمر رسول الله ا بلالا بأن يوترها إلا الإقامةء 
والصحيح الآخر أولى بالأخذ ما لا يبلغ درجته . 

قلت : لو کان حدیث بلال ناسحا هذا الحدیث لا روي عن بلال بعده : «أنه 
كان يثني الأذان ويثني الإقامة» . كا رواه عبد الرزاق في «مصنفه»"' والدارقطني في 
«سننه»“ علل ما مجيء إن شاء الله تعالى » وكيف يُظن ببلال أنه يترك الناسخ ويأتي 
با لمنسوخ» ولئن سلمنا آن حديثه ناسخ لحديث ابن أي ليل ولکن لا نسلم ان 
حكمه باق ؛ لأنه منسوخ أيضًا بحديث أبي محذورة لما أن حديثه كان في ول الأمر › 
وحدیث ابي حذورة کان عام حنین ک| ذکرناه آنمًا . 

قوله : «لولا آهم نفسي» من الاتهام » وهو الريبة » والمعنى : لولا آني أشك ذز 
ا وأصلها وَحَمة 
فأبدلت الواو تاء . 

قوله : «يقظان» بفتح القاف وكسرها . 

قوله : غير نائم» حال أيضًاء تأكيد للحالة الأولى . 

قوله : «لقد طاف بي» من طاف بالشيء إذا دار حوله . يقال : طفْت أطوف طرف 
وطوًافا . 

ص: ثم قد روي عن بلال خش آنه کان بعد النبي ي ۱1/ ق 1-۲۲۲ يؤذن مشن 
مثنی ويقیم مثنی مشن » فدل ذلك أيضًا على انتفاء ما رو نس خف . 

حدثنا آحمد بن داود بن موسی » قال : ثنا پعقوب بن حید بن کاسب » قال : ثنا 
عبد الرزاق » عن معمر » عن حاد » عن إبراهيم » عن الأسود» عن بلال : «آنه كان 
يثني الأذان » ويُثني الإقامة) . 


(۱) سياتي تخر يجه إن شاء الله تعال . 


)٣ج( نخب الأفكار‎ ٤٠ 


حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا محمد بن سنان » قال : نا شريك (ح) . 

وحدثنا روح بن الفرح › قال : ثنا حمد بن سليمان لوين » قال : ثنا شريك »عن 
عمران بن مسلم » عن سويد بن غفلة » قال : «سمعت بلالا يؤذن مثنى » ويقيم 
مثنی» فهذا بلال قد روي عنه في القامة ة ما خالف ما ذكره آنس اشع . 

ش: : ما بن ما روي عن بلال من تثنية الإقامة في حياة النبي اكا الذي يخالف ما 
رر اش عع اها ان ا ذلك ب) روي عنه أيضًا من آنه کان 
يثني الإقامة بعد النبي اط أيضًا » مثل ذلك يدل على انتفاء ما رواه أنس » وأن العمل 
على حديث عبد الله بن زيد ؛ لأنه هو صل الأذان والإقامة في تثنية ألفاظه | . 

فإن قيل : قال ابن حزم : لم يؤذن بلال لأحد بعد رسول الله إلا مرة واحدة 
بالشام لاظهر أو العصر ولم يستتم الأذان فيها . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لعدم الدليل الصحيح عليه » ولئن سلمنا ذلك فلا يضرنا ؛ 
لأن النزاع في الإقامة » ولا شك أن بلالا إذا صلل كان يقيم » وكان يقيم مثنى مثنى وإن 
کان لا يقیم بنفسه بعد کان يسمع من يقيم » ولو آمر من يقيم بالإفراد أو منع من يقيم 
مثنى لتقل عنه ذلك » فحيث ل ينقل دل على أن الإقامة عنده مثنى مثنى » ولم يتغير 
حکمھا عا کان عليه في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري فف . 

ثم إنه آخرج ماروي عن بلال - من تثنية الإقامة - من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أحمد بن داود ا لمكي » وثقه ابن يونس . 

عن یعقوب بن مید شيخ البخاريّ في كتاب «الأفعال» ووثقه بجی وابن حبان . 

عن عبد الرزاق بن همام صاحب «المصنف) . 

عن معمر بن راشد . 

عن حاد بن آي سليمان الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة » روى له مسلم مقرونًا 
بغيره » واحتجت به الأربعة. 


كتاب الصلاة . ١ج‏ 

عن الأسود بن يزيد النخعي الكو . 

عن بلال . . . إلى آخره. 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»“ TE‏ إبراهيم > عن 
السود بن يزيد : «أن بلالا كان يثنى الأذان » ويثنى الإقامة » وإن كان يبدا بالتکبر 
ويختم بالتكبير» . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي » ثنا إسحاق 
ابن إبراهيم » ثنا عبد الرزاق » ثنامعمر . . . إلى آخره نحوه. 

فإن قيل : قال ابن ا جوزي في «التحقيق» : والأسود م يدرك بلالا . 


قلت : قال صاحب «التنقيح» : وفي] قاله نظر ؛ وقد روى النسائي للأسود عن 
بلال شعن حدر . 


الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد. 

عن محمد بن سنان العَوَّقي . 

عن شريك بن عبد اله النخعي . 

عن عمران بن مسلم ا قري البضري القصر . 

عن سويد بن عَمَلة بن عوسجة أبي مية الكوفي . 

وأخرجه الحاکہ ٠‏ ر ثم البيهقي في «الخلافيات» وعلله الحاكم بأنه مرسل › وأن 
سويدًا لم يدرك آذان بلال » وإقامته في عهد النبي | وأن شريکكا وعمران غير حتح 
ا في «الصحيح» 
(۱) «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٤٦۲‏ رقم ۷۹۰) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٤۲‏ رقم )۳٤‏ . 
(۳) انظر «المجتبی» (۲/ ۱١‏ رقم ٠١۲-٦٤۹‏ ) ولفظه : عن الأسود قال :کان آخر آذان بلال : 


الله کر الله كر » لا إله إلا الله» . 
)٤(‏ انظر : «نصب الراية» (۱/ )۲٤۹‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


قلت : سويد أدرك الجاهلية ولم ير النبي اة وأدى الزكاة لمصدق رسول الله اكا » 
فهو وإن لم يدرك آذان بلال [۱/ ق ۲۲۲-ب ] وإقامته في عهد النبي التلة فلا مانع من 
إدراكه ها في عهد أي بكر اف ؛ فقد ذكر ابن أبي شيبة وغىره“ : «آن بلالا اذن 
حياة النبي ال » ثم أذن لأبي بكر خ#فعه حياته ولم يؤذن لعمر حلع » فقال له عمر : 
ما يمنعك أن تؤذن؟ فقال : إني أذنت لرسول الله اة ثم قبض » وأذنت لأبي بكر 
حت قبض لانه کان ولي نعمتی » وقد سمعت رسول الله اظ يقول : يا بلال » ليس 
عمل أفضل من [عملك هذا إلا]" الجهاد في سبيل الله » فخرح وجاهد) . 

وني «الخلافيات» للبيهقي آيضًا ؛ آنه أذن لأبي بكر حاف . 

ورواية الطحاوي تصح بالسماع . 

وأما شريك فإن الحاكم صحح روايته في المستدرك » وأخرج له مسلم متابعة . 

وعمران بن مسلم وئقه یی وأبو حاتم وغ رهما فلا يعارضص ذلك بعدم 

الثالك : عن روح بن الفرح القطان المصري . 

عن عبن سلا بن حيبت الصيضى العاذف» العروف لوقن د بض اللا 
وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون - شيخ ابي داود والنسائي› 
ووثقه ابن حبان وغبره . 

عن شريك النخعي . . . إلى آخره . 

وقد روئ الطبراني" أيضًا بإسناده إلى بلال : «أنه كان يجعل الأذان والإقامة 
سواء مغن مشن » وكان مجعل إصبعيه في آذنيه» . 

(۱) خر جه عبد بن حمید في (مسنده» کا في «المنتتخب من مسند عبد بن حهمید» (۱/ ۱٤۱١‏ رقم )۴٠١۱‏ عن 
ابن أي شيبة ولم أجده في المصنف » وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (1A1 - ٠۸١ /١(‏ . 

(۲) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «المنتخب من مسند عبد بن حيد) . 

(۳) «المعجم الصغیر» (۲/ ۲۸۲ رقم )١١١١‏ . 


كتاب الصلاة ۳ 


وأخرجه الدارقطني في «سننه»'“ بإسناده إلى بلال : «أنه کان يؤذن للنيي اڪ 
ی ھی و ی ی 

فإن قيل : ضعّف ابن حبان هذا الحديث بزياد البكائي . 

قلت : لا يلتفت إلى ذلك ؛ لأن أحمد وثقه » وقال أبو زرعة : صدوق » واحتج به 
سل 

ص: في حديث آبي حذورة آن رسول الله كيا علمه اللإقامة مثنى مثنى . 

حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة » قالا : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا ابن 
جريج » قال : آخبرني عثمان بن السائب » عن أم عبد املك بن آبي محذورة » قالت : 
سمعت آبا محذورة (ح) . ) 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو عاصم» قال : ثنا ابن جریج › قال : آخبرني 
عشمان بن السائب » عن أبيه وأم عبد الملك بن أي محذورة» أنه) سمعا آبا حذورة 
يقول : «علمني رسول الله ب الإقامة مثنی مثنی : الله أکبر اله آكبر » آشهد آن لا إله 
إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله > أشهد أن عمدًا رسول الله » أشهد آن عمدًا 
رسول الله » حي على الصلاة» حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على 
الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله | إله إلا الله» . 

غير أن أبا بكرة لم يذكر في حديثه «قد قامت الصلاة . 

حدثنا آبو بكرة وعلنَ بن عبد الرحمن › قالا : ثنا عثیان» قال : ثنا همام » قال : 

حدثني عامر الأحول» قال : أخبرني مکحول» آن عبد الله بن یریز حدثه» آن 
أبا حذورة حدثه : «آن رسول الله اك علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : الله أكبر الله 
أكبر . . .» ثم ذكر مثل حديث روح بن عبادة . 

حدثنا عل بن معبد › قال : ثنا موسی بن داود » قال : ثنا همام (ح) . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٤۲‏ رقم ۳۳). 


)٣ج( نخب الأفكار‎ ) ٤ 


وحدثنا حمدبن خزيمة› قال : نا محمد بن سنان› قال : ثنا مام » عن عامر 
اللأحول »عن مكحول »عن ابن يريز » عن أبي حذورة > عن رسول الله اا مثله . 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي › قالا : ثنا همام (ح). 

وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا همام » قال : ثنا عامر 
الأحول» قال : ثنا مكحول؛ أن ابن عيريز حدثه أنه سمع آبامحذورة يقول : 
«علمني رسول الله اث الإقامة سبع عشرة كلمة) . 

ش: آخرج حديث أبي محذورة هذا هاهنا من سبع ۱1/ق۲۲۳-أ] طرق فيها : أن 
رسول الله ية علمه الإإقامة مثنى مثنى . 

وهذا أيضًا ما يؤيد أن الأصل الذي يرجع إليه : حديث عبد الله بن زيد 
الأنصاري الذي فيه : الإقامة مثل الأذان مثنى مثنى . 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح وعلي بن شيبة بن الصَلت» كلاهما عن 
روح بن عبادة» عن عبد الملك بن جریح › عن عثان بن السائب»› عن آم 
عبد الملك بن أبي حذورة » قالت : سمعت أبا محذورة يقول : «علمني رسول الله 
اكت . . . إلى آأخره» . ۰ 

وهذا الإسناد بعينه قد ذكره في أول باب الأذان ولكن فيه : «علمني 
رسول اله اكا الأذان ك تؤذنون الآذان الله أكر . . . إلى آخره» وهاهنا : «علمنى 
رسول اله عاد الإقامة مشنى مشنى . . . إلى آخره) . ۰ 

وأخرجه النسائي”' : عن ابن جريج » عن عثمان بن السائب » عن آبيه وعن آم 
عبد الملك بن أبي حذورة » عن أبي محذورة وفيه : «وعلمني الإقامة مرتين مرتين : الله 
أکر الله كر أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا 
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول اله »> حي على الصلاة » حي على الصلاة» حي 
على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا اللّه» . 


.)٦۳۳ «المجتبی» (۲/ ۷ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 0 


الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أبي عاصم اليل الضحاك بن خلد» عن 
ابن جريج » عن عثان بن السائب» عن أبيه» وعن آم عبد الملك كلاهما عن 


أبي محذورة . . . إلى آخره . 


وهذا آيضًا بعینه قد ذكره في ول باب الأذان . 
أيضًا: عن ابن جريج » عن عثان بن السائب» عن أبيه 
وعن آم عبد ال ملك بن أبي محذورة» عن أي محذورة وفيه : «علمني الإقامة مرتين 
مرتین : الله أكر الله كر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمدًا رسول الله » أشهد أن محمذًا رسول الله > حي على الصلاة » حي على الصلاة› 
حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله» . 

الثالث : عن أي بكرة بكار وعلي بن عبد الر حن » كلاه ما عن عفان بن مسلم » 
عن همام بن بحيى » عن عامر بن عبد الواحد الأحول» عن مكحول الدمشقي » أن 
عبد الله بن حيريز حدثه إلى آخره . 

وهذا أيضًا بعينه قد ذكره في باب الأذان » ولكن لفظه هناك : «علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة» وهاهنا : «علمه الإقامة سبع عشرة كلمة) . 

وآخرجه آبو داود'" : ثنا ا لجسن بن علي » ثنا عفان وسعيد بن عامر والحجاج - 
والمعنىى واحد - قال عفان : نا همام » نا عامر الأحول» حدثني مكحول»› أن ابن 
ريز حدئه » أن أبا حذورة حدثه : «أن رسول اله بل علمه الأذان تسعة عشر كلمة 
والإقامة سبعة عشرة كلمة . . .» الحديث » وقد ذكرناه بتهامه في باب «الأذان» . 

وأخحرجه الترمذي : نا أبو موسى محمد بن المثنى » قال : نا عفان » قال : نا 
مام » عن عامر الأحول» عن مكحول » عن عبد اله بن حيريز » عن أبي حذورة : 


وأخرجه بو داود 


(۱) «سنن أبي داود» (۱۳۹/۱ رقم )٥۰۱‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۳۷ رقم .)٥٩۲‏ 
(۳) «جامع الترمذي» (۱/ ۳٣۷‏ رقم ۲( . 


)٣"ج( نخب الأفكار‎ ) ١ ٤٦ 


«أن رسول الله الل علّمه الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة» قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وآبو حذورة اسه سَمرة بن مِعْيّره . 

ورواه ابن خزيمة ي (صحر حه( ولفظه : ((فعلمه الأذان والااقامة مثنی می 1 
وكذلك رواه ابن حبان في «صحيحه»"'. واعترض البيهقى وقال : هذا الحديث 
عندي غير حفوظ لوجوه : ) 

أحدها : أن مسلمًا لم خزجه ولو كان محفوظا ل يتركه مسلم لأن هذا الحديث 
قد رواه هشام الدستوائي » عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة | أخرجه مسلم 
ى (صحیحه) . 

والثاني : آن ابا حذورة قد روي عنه خلافه . 

والثالث : آن هذا [۱/ ق۲۲۳-ب] الخبر لم يدم عليه بو حذورة ولا آولاده» ولو 
کان هذا حکما ثابتا لا فعلوا بخلافه . 

وأجاب الشيخ في «الإمام» بأن عدم تخريج مسلم إياه لا يدل على عدم صحته ؛ 
لأن م يلتزم إخراج كل الصحيح . 

وعن الثاني : أن تعيين العدد «تسعة عشر وسبعة عشر» ينفي الغلط في العدد» 
بخلاف غيره من الروايات ؛ لآنه قد يقع فيها اختلاف وإسقاط » وأيضًا قد وجدت 
متابعة هام ي روايته عن عامر . ) 

ک) أخرجه الطبراني" : عن سعيد بن أبي عروبة » عن عامر بن عبد الواحد» عن 
مكحول » عن عبد الله بن محيريز » عن أبي محذورة : قال : «عَلمنى رسول الله اكان 
الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة» . 

. )۳۷۷ «صحیح ابن خزيمة» (۱/ ۱۹۵ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح ابن حبان» AAA)‏ رقم ۱۹۸۱) . 
(۴) «المعجم الكبير )۱۷۰/۱ رقم )٦۷۲۸‏ . 


كتاب الصلاة ۷ 


وعن الثالث : أن هذا داخل في باب الترجيح لا في باب التضعيف » لأن عمدة 
التصحيح عدالة الراوي » وترك العمل بالحديث لوجود مأثور أرجح منه لا يلزم 
منه ضعفه ؛ ألا ترى أن الأحاديث المنسوخة يحكم بصحتها إذا كانت رواتا 
عدولا ولا يعمل بها لوجود الناسخ» وإذا آل الأمز إلى الترجيح فقد يختلف 
الا 

قلت : وله طریق آخر عند أي داود' آخرجه : عن ابن جريج » عن عثان بن 
السائب وفيه : «(وعلمني الاقامة مرتين مرتين» ثم ذکرها مفسرًا وقد مڙ بيانه . 

وله طريق عند الطحاوي” آخرجه : عن شريك› عن عبد العزيز بن رفيع › 
قال : «سمعت آبا حذورة يؤذن مثنی مثنی ویقیم مثنی مشن . 

قال في «الإمام» : قال ابن معين : عبد العزيز بن رفيع ثقة . 

الراإبع : عن علي بن معبد بن نوح » عن موسى بن داود الضي » عن همام بن 
يحي » عن عامر الأحول » عن مكحول »عن عبد الله بن حيريز » عن أي محذورة ء 
عن رسول الله اك . 

وأخرجه الدارقطني”" : ثنا أبوهاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي » ثنا محمد 
ابن عون ا لحمصي » ثنا موس بن داود» عن همام » عن عامر الأحول» أن مكحولا 
حدّثه » أن ابن يريز حدثه» أن أبا محذورة حدثه » قال : «علمني رسول الله ئها 
الأذان تسعة عشر كلمة بعد فتح مكة » والاإقامة سبعة عشر كلمة) . 

ا لخامس : عن محمد بن راشد» عن محمد بن سنان العَوَقي » عن مام بن بجي › ٠‏ 
عن عامر بن عبد الواحد الأحول » عن مكحول » عن ابن حيريز » عن آبي حذورة > 
عن رسول الله ال مثله . 

(۱) «سنن آبي داود» (۱۳۹/۱ رقم )٥۰۱‏ . 


(۲) شرح «معاني الآثار» )١١١/١(‏ . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۳۸ رقم ۷) . 


۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


وأخرجه النسائي ‏ : آنا سويد بن تَضر» قال : آنا عبد الله » عن همام بن يح › 
عن عامر بن عبدالواحد قال : ثنا مکحول» عن عبد الله بن ميريز» عن 
أبي محذورة » أن رسول الله اة قال : «الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة 
كلمة» ثم عذها أبو حذورة تسع عشرة وسبع عشرة) . 

سافن : غن إنراعيم بن أي دار د ال ى٠‏ عن أي ال رلك هتام ن عبدالاك 
الطيالسي وآبي عمر حفص بن عُمر الخوضي » كلاما عن مام » عن عامر الأحول» 
عن مكحول» عن ابن ميريز» عن أي حذورة يقول : «علمني رسول الله 5 
الإقامة سبع عشرة كلمة) . 

وأخرجه الطبراني" : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا حجاج بن المنهال (ح) . 

وثنا محمد بن يحي بن النذر القزاز » ثنا حفص بن عمر الحوضي (ح) . 

وثنا معاذ بن المثنى » ثنا أبو الوليد الطيالسي (ح) . 

وثنا زكرياء بن حمدويه الصمار » ثنا عفان » قالوا : ثنا همام » ثنا عامر الأحول»› 
حدثني مکحول » آن ابن حيريز حدثه » أن با حذورة حدثه : «أن رسول الله ا 
علّمه الأذان تسعة عشر كلمة » والإقامة سبعة عشر كلمة : الله أكبر الله أكر » أشهد 
آن لا إله إلا الله » آآشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن عحمدًا رسول الله » آشهد أن عحمذًا 
رسول ا واو و ا قا ق 
الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » والإقامة مثنى مشنى» . 

السابع : عن محمد بن خزيمة البصري › [١/ق٤۲۲-آ]‏ عن الحجاج بن منهال 
الأياطي» عن همام » عن عامر» عن مكحول » أن ابن مُحبريز حدثه» آنه سمع 
أبا حذورة يقول : «علمني رسول الله بيا الإقامة سبع عشرة كلمةً) . 


() «المجتبی) (۲/ ٤‏ رقم )١۳١‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۷/ ۱۷١‏ رقم )٦۷١۸‏ . 


کتاب الصلاة ۹ 


وأخرجه الدارمي في «سننه»” : آنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال» 
قالا : نا حماد» قال : نا همام » نا عامر الأحول - قال حجاج في حديثه : عامر بن 
عبد الواحد - قال : حدثني مكحول » أن ابن عيريز حدثه » أن آبا محذورة حدثه : 
«أن رسول الله اكلا علمه الآذان تسعة عشر كلمة » والإقامة سبعة عشر كلمة» . 

ص: قال بو جعفر ناث : فتصحيح معاني هذه الآثار پُوجب آن تکون الإقامة 
مثل الأذان سواءَ » على ما ذكرنا؛ لأن بلالا اختلف عنه في) أير به من ذلك»› ثم 
ثبت هو من بعد على التثنية في اللإقامة بتواتر الآثار في ذلك . 

ش: أراد ا الآثار المروية عن أي محذورة فإنها صريحة في أن الإقامة والأذان 
اوا 

قوله : «لأن بلالا اختلف عنه في) مر به من ذلك» أي : من أمر الإقامة » فروي 
غ اه ا ا بر اا زرف أ4 ا عا ما را ع ا ن ريك ى ماه 
فأذن مثنى مثنى » وأقام مثنى مثنى » ثم بعد ذلك ثبت هو علل تثنية الإقامة كا روى 
عنه الأسود النخعي وسُويد بن غفلة » على ما مر مستقصى . 

قوله : «بتواتر الآثار» أي بتكاثر الخبار والروايات فيها على ماذكر . 

ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإن قومَا احتجوا في ذلك ممن يقول اللإقامة 
تفرد مرة مرة با لحجة التي ذكرناها هم في هذا الباب ما يكرر في الأذان ونما لا يكرر› 
فكانت الحجة عليهم في ذلك : آن الأذان ك| ذكروا ما كان منه نما يذكر في موضعين 
ثي في الموضع الأول وآفرد في الموضع الآخر» وما کان منه غير مشن آفرد» وآما 
الاقامة فإلّها تمل بعد انقطاع الأذان ء فلها حكم مستقّل » وقد رأينا ما تخت ختم به 
الإقامة من قول لا إله إلا الله هو ما يُحْمٌ به الأذان من ذلك » فالنظر على ذلك آن 
تكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان آيضًا ء فكان مما يدخل على هذه الحجة : آنا 
رأینا ما فُخْكم به الإقامةٌ لا زضفت له » فیجوز آن يون المقصود اله منه هو نصفه إلا ) 


(۱) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۹۲ رقم ۱۱۹۷) . 


0۰ نخب الأفكار (ج۴) 


آنه لما م يكن له نصف كان حكمه كحكم سائر الأشياء التي لا تنقسمُ ما إذا وجب 
E E a u‏ 
إلا الله سوا » فلم يكن في ذلك دلي لأحد المعنيين على الآخر » ثم نظرنا في ذلك ء 
فرآيناهم لم يَختلفوا آنه في الإقامة ة بعد الصلاة والفلاح قا : الله أكبر الله أكبر » 
فيجيء به هاهنا علل مثل ما جيء به في الاذان في هذا الموضع آيضًا » ولا ڃيء به عل 
نصف ما هو عليه في الأذان » فل) كان هذا من الإقامة ما له نصف على مثل ما هو 
عليه في الآذان آيضًا سواء ؛ كان ما بقي من الإقامة أيضًا هو على مثل ما هو عليه في 
الآذان أيضًا ‏ لا يُحذف من ذلك شيء ٠‏ فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى » وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: لا قال ا لخصم في| مضى : إن الآذان ما كان منه مكررًا لم يثنى في المرة الثانية 
وجعل على النصف ما هو عليه في الابتداء » وكانت الإقامة لا يبتداً ا وإنما هي 
تفعل بعد انقطاع الأذان » وكان النظر على ذلك : أن يكون ما فيها ما هو في الأذان 
غير مثنى وما فيها ما ليس في الأذان مثنى ٠‏ فكل اللإقامة في الأذان غير «قد قامت 
الصلاة» فتفرد الإقامة كلها ولا تكرر غر «قد قامت الصلاة) فإنا تکرر لأنہا ليست 
في الأذان . 

شرع الطحاوي في الجواب عنه بقوله : «إن الأذان كا ذكروا . . .» إلى آخره . 

تحریر ى ن 0 ا 
الموضع الأول ويفرد في الموضع الآخر» وما كان فيه غير مث مغن آفرد ولکن رأينا ما 
يختم به الاإقامة من قول : «لا إله إلا الله» هو ما يختم به الأذان في ذلك » فالنظر 
والقياس على ذلك : أن تكون بقية الإقامة مثل بقية الأذان أيضًاء وبقية الأذان مثنى 
مثلل » قتكون بقية الإقامة مثنى مثنن كذلك . 

حاصل هذا الكلام : أن الخصم لا نظر في إفراد اللإقامة إلى كون آلفاظها على 
النصف ما كان عليه ألفاظ الأذان » بناء على أن ما يكرر في ألفاظ الأذان مجعل 
على النصف مما هو عليه في الابتداء» نظرنا نحن في كونها مثنى مثنى مثل 


كتاب الصلاة 0١‏ 


الآذان » إلى كون مساواة آخرها بم| كان يختم به الأذان » فإذا ساوت الأذان ف 
إفراد اللفظ في يختتم به كل منه) ؛ كان النظر والقياس أن تساوي بقيتها بقية 
الآذان» فثني حينئذ» وفيه نظر من جهة الخصم › أشار إليه بقول : فكان مما 
يدخل على هذه الحجة » وجه النظر : آن فا تختم به الإأقامة هو قول لا إله إلا الله 
لا نصف له لأنه لا يتجزأًء ويجوز أن يكون المقصود إليه منه آي مما يختم به 
الآذان هو نصفه ؛ لأن النظر أن يكون ما في الإإقامة نصف ما في الأذان - على ما 
تقرر - ولكن لا م يكن له نصف لعدم التجزء كان حكمه كحكم الأشياء التي لا 
تتجزا ما إذا وجبت بعضها وجبت به كلها لعدم التجزاً» فحينئذ تكون مساواة 
اختتام اللإقامة والأذان بقول لا إله إلا الله من أجل هذا المعنى » وهو كونه ما إذا 
وجب بعضه وجب كله لعدم التجزا؛ لا لأجل ما ذكرتم من كونها تُختم بم 
يختم به الآذان» وهو معنى قوله : «فلهذا صار ...» إلى آخره . فحينئذ لم يكن 
لأحد المعنيين دليل على الآخر ؛ فنحتاج حينئذ إلى نظر صحيح في كون الإقامة 
مثل الأذان » فأشار إليه بقوله : «ثم نظرنا في ذلك ٠...‏ إلى آخره» تحريره : آنا 
رأيناهم أي الأخصام كلهم لا بختلفون أن اليم يقول في الإقامة بعد الصلاة 
والفلاح : الله أكبر الله أكبر » مرتين فيجيء به هاهنا - آي في الإقامة - مثل ما 
بجيء في الأذان » حيث لم يجعله على النصف مما كان هو عليه في الأذان » والحال : 
أن هذا ما له نصف لأنه لا يتجزاً» ولا جاء على مثل ما هو عليه في الأذان سواء 
من غير تنصيف كان النظر على ذلك : أن يكون ما بقي من الإقامة من سائر 
N E O ESE‏ 
صف » فحينئذ ثبت بذلك أن الإقامة مثنی مثنیى ك أن الأذان مثنى مثنى . 

قوله : «سواءَ» نصبَ عل آنه خبر «کان» الذي في قوله : «فل) کان هذا من 
الإإقامة) . 


وقوله : «كان ما بقي من الإقامة» جواب قوله : «فل) كان» فافهم . 


)٣ج( نخب الأفكار‎ o۲ 

ص: وقد روي ذلك آيضًا عن نفر من أصحاب النبي اكت : 

حدثنا إبراهیم بن بي داود» قال : ثنا عبد الحمید بن صالح › قال : ثنا وکيع › 
عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع بن جارية » عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع : 
«أن سلمة بن الأكوع كان يني الإقامة» . 

ش: أي قد روي ما ذكرنا من تثنية الإقامة أيضًا عن جاعة من الصحابة منهم 
سلمة بن الأكوع » أخرج عنه : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عبد الحميد 
ابن صالح بن عجلان اليرجي الکوني -وثقه ابن حبان وغيره - عن وکيع بن 
الجراح الكوفي » عن إبراهيم بن إساعيل بن مُجكّع - بتشديد اليم - ابن جارية - 
بالجيم - وقيل : إبراهيم بن إسماعيل بن يزيد بن ممع بن جارية الأنصاري› 
آي إسحاق المدني » فيه مقال : قال ابن عدي : ومع ضعفه یکتب حدیثه . واستشهد به 
البخاري . 

عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع » عن سلمة بن الأكوع .۱1/ ق٠۲۲-أ]‏ 

وآخحرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وکيع » عن إبراهيم بن إساعيل » عن 
عبيد الله مولى سلمة بن الأكوع : «أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة) . 

وآخرجه الدارقطني "' ولكن عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع . 

قال : ثنا بو عمر القاضي » ثنا ابن الجنيد » ثنا أبو عاصم » عن يزيد بن أي عبيد» 
عن سلمة بن الأكوع : «أنه كان إذا لم يدرك الصلاة مع القوم أذن وأقام وثنى 
اللاقامة) . 

ويستفاد منه : أنه لو م يثبت عنده استقرار الأمر بعد النبي اكلا على شبه الإقامة ل¿ 
یات بہا مثنی . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱۸۷ رقم ۲۱۷۸) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٤۱‏ رقم )۲١‏ . 


کتاب الصلاة o"‏ 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا حمد بن سنان العَوَقي » قال : نا هماد بن 
سلمة» عن اد » عن إبراهیم » قال : «کان ثوبان خث يؤذن مثنی مثنى › ويقيم 
مثنی مثنی؟ . 

ش: رجاله ثقات » و حماد الثاني هو ال بن أبي سيان » ولكنه منقطع لأن العجلي قال : 
es‏ ل وقد أدرك منهم جماعة . 

قلت : إبراهيم ثقة ثبت لو لم يثبت عنده أن ثوبان كان يثني الإقامة لما أخبر به 
نه . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا محمد بن سنان» قال : ثنا شريك› عن 
عبد العزيز بن رفيع » قال : «سمعت أبا حذورة يؤذن مثنى › ويقيم مثنى» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات» أما ابن خزيمة فإن ابن يونس وغيره 
و 

وحمد بن سنان العوقي روى عنه البخاري » وقال ابن معين : ثقة مأمون . 

وشريك النخعي وثقه ابن معين فقال : صدوق ثقة . وقال العجلي : كوي ثقة › 
وکان حسن الحديث . 

وعبد العزيز بن رفيع روى له ا لجاعة » وهو أحد مشايخ أبي حنيفة خف . 

وهذا دليل قاطع على أنه ثبت عند بي محذورة انتساخ حكم إفراد الإقامة » إذ لو 
کان ثابتا لما کان وسعه أن يات إلا بالإفراد » فلا تى ها مثنى دل علل أن التثنية هي 
الأ صل فيها » کا كان في أذان عبد الله بن زيد وإقامته . 

فهذا كا رأيت قد أنحرج عن ثلاثة من الصحابة أنهم كانوا يشنون الإقامة » وهم : 
سلمة بن الأكوع » وثوبان » وأبو حذورة . 

وني الباب عن عبد الله بن زيد الأنصاري » وعلي بن آي طالب . 


)٣ج( نخب الأفكار‎ ۵ ٤ 


أخحرج خبر هما ابن أبي شيبة في «(مصنفه»“ : ثنا علي بن هاشم » عن ابن ابي ليل › 
عن عمروبن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلل قال : «كان عبد الله بن زيد 
الأنصاري مؤذن النبي الك يشفع الأذان والإقامة» . 

نا هشيم ٠"‏ عن عبد الرحمن بن جى » عن المجيع بن قيس : أن عليًا انه كان 
يقول : [الأذان مثنى والإقامة] ٠‏ وأتى على مؤذن يقيم مرة مرة فقال : ألا جعلتها 
مثنی » لا آم لك» . 

وآخرج الطبراني في «الكبير»“ وقال : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » ثنا زكريا 
ابن بجی » ثنا زياد بن عبد الله » عن إدريس الأودي » عن عون بن أبي جحيفة » عن 
بيه قال : «آذن بلال لرسول الله | ا بمنی مثنی مثنی › وآقام مثنی مشن . 

وآخر جه الدارقطني : ثنا عمد بن خلد» ٿنا أبوعون محمد بن عمرو بن عون 
ومد بن عسي الواسطان» فالا :ا ی ین رکریاءء تا زنادین خد ا ن 
الطفيل › ا الأودي » عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه : «آن بلالا کان 
يؤذن للنبي ا مثنی مثنی » ويقيم مثنی مثنی » وقال ابن عون : بصوتين صوتين › 
وأقام مثل ذلك» . 

فهذا دليل صريح علل أن أذان النبي اكا وإقامته : مثنى مثنى على الدوام ؛ لآن 
قوله : «كان يؤذن» يدل على ذلك لان «كان» اانشرار لاتغا 

ص: وقد روي عن مجاهد في ذلك ما قد حدثنا يزيد بن سنان › قال : ثنا جي بن 
سعيد القطان » قال : ثنا فطر بن خليفة » عن مجاهد : «في اللإقامة مرة مرة : إنا هو 
شيء استخفه الأمراء» فأخبر مجاهد أن ذلك حدث وآن الأصل هو التثنية . 

(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱۸۷ رقم ۲۱۳۹). 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۱۸۷ رقم ۲۱۳۷) . 
() كذا في «الأصل » ك» . وفي «المصنف» : الأذان والإقامة مثنى . 


.)۲٤١ رقم‎ ۱١۱ /۲۲( «المعجم الکبیر»‎ )٤( 
. )۳۴۳ رقم‎ ۲٤۲ /۱( سنن الدارقطني»‎ » (6) 


كتاب الصلاة 0 0 


ش: أي قد روي عن مجاهد بن جبر ا مكى في إفراد الإقامة أنه ليس له أصل » وأنه 
خث أحدئه الأمراء لأجل الاستخفاف » فهذا مجاهد ينادي بأعلى صوته أن أصل 
اللإقامة /١[‏ ق٠۲۲-ب]‏ التثنية » وأن إفرادها شُحْدَث . 

ورجال هذا ثقات . 

وفطر بكسر الفاء . 


د و 


0 خب الأفكار (ج٣)‏ 


ص : باب : فول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خبرمن النوم 


ش: أي هذا باب في بيان قول المؤذن في أذان الصبح : «الصلاة خير من النوم» 
بعد «الفلاح» وفي بیان صله ومشروعیته وحکمه . 

ص: قال آبو جعفر : كره قوم آن يقال في آذان الصبح : «الصلاة خير من النوم» 
واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان الذي أمره النبي ال بتعليمه 
إیاه بلالا فأمر بلالا بالتاذین به . 

ش: راد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح » وطاوسًا » والأسود بن يزيد ؛ فم 
كرهوا أن يقال في آذان الصبح : «الصلاة خير من النوم» وهو قول عن الشافعي 
وإسخاق وقالوا : م يكن هذا في الأذان الذي أمر به النبي الا لعبد الله بن زيد أن 
يعلم بلالا. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه»”' : عن ابن جريج » قال : آخبرني حسن بن 
مسلم : «أن رجلا [ سال ]“ طاوسًا وحسن جالس مع القوم» فقال : يا أبا 
عبد الرحمن » متى قيل : «الصلاة خير من النوم»؟ فقال طاوس : أما إا لم تَمَل على 
عهد رشول الله ا ولكن بلالا سمعها في زمان أبي بكر خف بعد وفاة النبي اال 
یقوهھا رجل غیر مؤذن » فأخذھا منه فاذن بہا» فلم یمکث ابو بکر إلا قلیلا» حتی 
إذا كان عمر حه قال : لو نهينا بلالا عن هذا (الذي)" أحدث وكأنه نسيه » فأذن 
به الناس حتى اليوم» . 

عبد الرزاق”“ : عن ابن جريج » قال : «سألت عطاء : متى قيل : الصلاة خير من 
النوم؟ قال : لا آدري» 

(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٤۷٤‏ رقم ۱۸۲۷) . 
(۲) سقط من «الأصل » ك » والمئبت من مصنف عبد الرزاق . 


(۳) في «الأصل » ك : الحديث » وهو تحريف › والمئبت من المصنف . 
)٤(‏ «(مصنف عبد الرزاق» ٤۷٤ /١(‏ رقم ۱۸۲۸) . 


كتاب الصلاة 0۷ 


عبد الرزاق“ : عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن حفص : «آن سعدا آول من 
قال : الصلاة خير من النوم . في خلافة عمر خ#إفه » فقال عمر : بدعة . ثم تركه› 
وإن بلالا م يؤذن لعمر خ» . 

وقال ابن بي شببة في «مصنفه» : ثنا وکيع » عن إسرائيل » عن حکیم بن جبير » 
عن عمران بن آبي الحعد» عن الأسود بن يزيد أنه سمع مؤذتًا يقول في الفجر : 
الصلاة خير من النوم فقال : لا تَزِيدَن في الأذان ما ليس منه» . 

ص: وخالفهم ني ذلك آخرون فاستحبوا آن يقال ذلك ني التأذين للصبح بعد 
«الفلاح»» وكان من الحجة هم في ذلك : أنه وإن لم يكن ذلك في تأذين عبد الله بن 
زيد فقد علمه النبي ال أبا حذورة بعد ذلك » وأمره آن يجعله في الأذان للصبح . 

حدثنا روح بن عبادة» قال : ثنا ابن جريج » قال : آخبرني عثمان بن السائب › 
عن أم عبد الملك بن أبي حذورة» عن آبي محذورة : «أن النبي ات علمه في الأذان 
الأول من الصبح : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم» . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : الثوري » وأبا حنيفة » 
والشافعي » ومالكا » وأحمد» وأصحابمم » وجاهير العلماء ؛ فإنهم استحسنوا أن يقال 
ذلك أي قول المؤذن : «الصلاة خير من النوم» في آذان صلاة الصبح › وقالوا : إن م 
يكن هذا القول في أذان عبد الله بن زيد فإن النبي اكل عَلَّم أبا عذورة أن يقول ذلك 
في أذان الصبح » وأخرج ذلك عن علي بن معبد . . . إلى آخره» وكلهم قد دروا ني 
باب الآذان غير مرة . 

وآخرجه آبو داود"" : ثنا الحسن بن علي » نا أبو عاصم وعبد الرزاق » عن ابن 
جريج » أخبرني عثمان بن السائب » آخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي حذورة نحوه» 
وفيه : «الصلاة خير من النوم» في الأول من الصبح مرتين . 

(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٤۷٤‏ رقم ۱۸۲۹) . 


(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۸۹ رقم )۲۱٠١‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱۳۹/۱ رقم .)٥۰٩۱‏ 


0۸ نخب الأفكار (ج۴) 


وآخرجه البيهقي آیضًا في «سننه»'. وابن حزم بإسناده إل أي حذورة قال : 
«كنت أؤذن لرسول الله ا في صلاة الفجر فقول في الأذان الأول : حي على 
الفلاح » الصلاة خير من النوم وصححه . 

وآأخحرج الدارقطني”" : عن ابن جريج » عن عثمان بن السائب » عن أبيه وعن 
أم عبد ا ملك بن أبي محذورة» عن أبي محذورة» قضية الأذان مطولة » [۱/ ق١١۲۲-١]‏ 
وفيه : «فإذا دلت بالأولى من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم . مرتين» . 

ص: حدثنا عل بن معبد » قال : نا المیشم بن خالد بن یزید» قال : ثنا آبو بکر 
ابن عياش » عن عبد العزيز رفيع » قال : سمعت آبا محذورة قال : «كنت غلاما 
صيتا » فقال لي رسُول الله ا . . . » قل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم» . فلا عَلّم رشول الله ات ذلك آبا عذورة كان ذلك زيادة على ما في حديث 
عبد الله بن زيد » ووجب استعماما . 

ش: إسناده صحيح . 

وآخرجه الدارقطني”“ : ثنا أحمدبن العباس البخوي» ثنا عباد بن الوليد 
أبو بدر» حدثني الحماني » ثنا بو بكر بن عياش » ثنا عبد العزيز بن رفيع » قال : 
سمعت أبا محذورة يقول : «كنت غلامًا صينَّا» فأذنت بين يدي رشول الله اكع 
الفجر يوم حنين » فلا بلخت حي على الصلاة حي على الفلاح » قال رشول الله 
اكك : ألحق فيها : الصلاة خير من النوم) . 

قوله : «صينًّا على وزن ضيق » صفة مشبهة ؛ وأراد به شديد الصوت عالية › 
يقال : هو صبّتٌ وصائت » مثل مَيّت ومائت » وأصله صَيْوت ؛ لأنه من الأجوف 
(۱) «السنن الکبری» (۱/ ٤٩۲‏ رقم ۱۸۳۲) . 

.)٠١١ /۳( «المحلى»‎ )۲( 


)۳( «سنن الدارقطني» )۱/ Y۳‏ رقم (٤‏ 
)٤(‏ سنن الدارقطني» (۱/ ۲۳۷ رقم E:‏ 


کتاب الصلاة 0۹ 


الواوي » اجتمعت الواو والياء وسقت [إحداهما]“ بالسكون» فأبدلت «الواو) 
«ياء» وأدغمت «الياء» في «الياء» . 

وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وعائشة لت . 

آما حدیث بلال فعند ابن ماچه : ثنا (عَمْرو)" بن رافع » نا عبد الله بن 
E AR‏ 

ت يُؤذنه بصلاة الفجر» فقيل : هو نائم . فقال : الصلاة خير من النوم » الصلاة 

OE E RP 

وآخرجه الدارمي آيضًا في «سننه»“ . ) 

وأما حديث أب هريرة فعند الطبراني في «الأوسط)” بإسناده عنه : «أن بلالا 
a a a‏ 
فلم ینکره رسول الله 4 اة » وآدخله في الأذان » فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير 
صلاة الفجر» . 

وآما حديث عائشة غا فعند الطبراني أيضًا في «الأوسط؛" بإسناده عنها 
قالت : «جاء بلال إلى النبي اكك يُؤذنه بصلاة الصبح › فوجده نائماء فقال : 
الصلاة خير من النوم » فأقرت في آذان الصبح» . 

ص: وقد استعمل ذلك أصحاب النبي اكت مِنْ بعده . 

حدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا آبو نعيم › قال : ثنا سفيان» عن محمد بن 

العجلان ء عن نافع » عن ابن عمر تشد قال : «كان في الأذان الأول بعد الفلاح : 
الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم» 
)١(‏ في «الأصل» : إحدي )| » وهو خلاف الحادة. 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۷ رقم )۷۱٩١‏ . 


() ي« سنن ابن ماجه» عمَر › هو تحريف . 

() «سنن الدارمي» )۱/ ۲۸۹ رقم ۱۱۹۲) . 
)١(‏ «المعجم الأوسط» /٤(‏ ۲۷ رقم )٤1٥۸‏ . 
() «المعجم الاوسط» (۷/ ۳۰۹ رقم )۷١۸۳‏ . 


ش: إسناده صحيح » وآبو نعيم الفضل بن دگيْن . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' بإسناده إلى الثوري » عن ابن عجلان . . . إلى آخره 

وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه»”" : عن الثوري » عن محمد بن عجلان» عن 
نافع » عن ابن عمر : «آنه كان يقول في الفجر إذا قال حي على الفلاح : الصلاة خير 
من النوم » الصلاة خير من النوم) .. 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا ج بن حى » قال : ثنا هشيم (ح) . 

وثنا ابن آي داود ٬‏ قال : ثنا عمرو بن عؤن› قال : ثنا هشيم » عن ابن عون » عن 
محمد بن سيرين » عن آنس قال : «ما كان التثويب إلا في صلاة الخداةء إذا قال 
المؤذن : حي على الفلاح » قال : الصلاة خير من النوم مرتين» . 

قال أبو جعفر : فهذا ابن عمر وآنس فغ » يخبران أن ذلك ما كان المؤذن يؤذن 
به في آذان الصبح» فثبت بذلك ما ذكرناه» وهو قول أي حنيفة » وأبي يوسف› 
وحمد بن الحسن رحمهم الله . 

ش: هذان إسنادان : ) 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت› عن يحي بن يحيى التيسابوري » عن 
هشيم بن بشير » عن عبد الله بن عون » عن محمد بن سيرين » عن انس . 

وآخرجه الدارقطني" : ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل » ثنا الحسن بن عرفة » ثنا 
هشيم » عن ابن عون » عن ابن سیرین [۲۲۹/۱-ب] عن آنس قال : «كان التثويب 
في صلاة الخداة » إذا قال المؤذن : حي على الصلاة حي على الفلاح ؛ أن يقول : 
الصلاة خير من النوم» . 
(۱) «السنن الکبری» (۱/ ٤٤۳‏ رقم ۱۸۳۷) . 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٤۷۳‏ رقم ۱۸۲۲). 
() «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٤۳‏ رقم ۳۹) . 


کتاب الصلاة 1١‏ 


الثاني : عن إبراهيم : بن ابي داود اللي » عن عمرو بن عَؤن» عن هُشيم بن 
بشير » عن عبد الله بن عون » عن محمد بن سيرين »عن انس نحوه . 

وأخرج البيهقي في «سننه»“ بإسناده إلى آي آسامة : ثنا ابن عون » عن محمد 
ابن سبرين » عن أنس قال : «من السنة إذا قال المؤذن في آذان الفجر حي على 
الملاح قال ااا و او ی ی ا 6 
إله إلا الله» . 

قال الذهبي في ختصر السنن : إسناده صحيح . 

قوله : «مكان التفويب» الأصل في التثويب أن ججيء الرجل مشتضرخا فيلح 
بثوبه یری ويشتهر » فسمى الدعاء تثويبًا ذلك ٠»‏ وکل داع مثوؤب › وقيل : إنما 
سمي تشويبا من ثاب يثوب إذا رجع » فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة » فإن 
المؤذن إذا قال حى على الصلاة فقد دعاهم إليها › فإذا قال بعد : الصلاة خر من 
النوم فقد رجع إلل كلام معناه المبادرة إليها"» ومن ذلك تسى التب ؛ مها 
عائد إليها . ۰ 

وهذا أنس افع قد فَسّر التثويب بقوله : «الصلاة خير من النوم» . 

وقال الترمذي : واحتلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم : أن يقول 
في ذان الفجر : الصلاة خير من النوم » وهو قول ابن المبارك وآحمد» وقال إسحاق 
في التثويب غير هذاء قال : التثويب شىء أحدثه الناس بعد النبي با › إذا أذن 
المؤذن فاستبطاً القوم قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة » حي على الصلاة › 
حي على الفلاح . قال : وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه آهل 
العلم » والذي أحدثوه بعد النبي افطل ٠#‏ والذي فشر ابن المبارك وأحد أن التثويب أن 
يقول المؤذن في آذان الفجر الصلاة خير من النوم هو قول صحيح » وهو الذي اختاره 
آهل العلم . 
(۱) «السنن الکبری» (۱/ ٤٤۳‏ رقم )۱۸۳١‏ . 
(۲) انظر «النهاية في غريب الحديث» )۲۲٠/۱(‏ . 


وني «البدائم»' ذكر محمد في كتاب الصلاة : قلت : أرأيت كيف التثويب في 
صلاة الفجر؟ قال : كان التثويب الأول بعد الآذان : الصلاة خير من النوم» 
فأحدث الناس هذا التثويب » وهو حسن فشر التثويب وبين وقته » ول ي بشن التحويبت 
اللحدث ولم بين وقته » وفسر ذلك في «الجامع الصغير» وبين وقته » فقال : التثريب 
الذي يَضنعه الناس بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر حي على الصلاة حي على 
الفلاح مرتين حسَنٌ» وإنم) سياه مخدث ؛ لأنه حدث في زمان التاإبعين » ووصفه 
بالحشن لأنهم استحسنوه . 

وأما حل التثويب : فمحل الأول : هو صلاة الفجر عند عامة العلاءء وقال 
الناس بالتثويب في صلاة العشاء آيضًاء وهو أحد قولي الشافعي في القديم » وأنكر 
التثويب في الحديث . 

وأما التثويب المحدث فمحله صلاة الفجر أيضًا ووقته بين الآذان والإاقامة› 
وتفسيره أن يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح غير أن مشايخنا قالوا : لا 
بأس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات ؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس في زمانناء 
وشدة ركونهم إلى الدنياء وتماونمم بأمور الدين » فصار سائر الصلوات في زماننا 
مثل الفجر في زمانهہم > فکانت زیادة الإعلام من باب التعاون على البر فكان 
مستحستًا » وهذا قال آبو يوسف : لا رى بأسًا أن يقول المؤذن : السلام عليك أا 
الأمير ورحة الله وبركاته » حي على الصلاة حي على الفلاح » الصلاة يرمك الله 
لاختصاصهم بزيادة شعل بسبب النظر في أمور الرعية فاحتاجوا إلى [١/۲۲۷-أ]‏ 
زيادة إعلام نظرًا هم » ثم التثويب في كل بلدة على ما يتعارفونه إما بالتنحنح أو 
بقوله : الصلاة الصلاة » أو قامت قامت » ونحو ذلك . انتهى . 

وعند الشافعي ومالك وآحد : لا تثويب في الفجر يعني التثويب المحدث كا في 

ئر الصلوات » وقد عرف هذا في الفروع . 


() «بدائع الصنائع» .(A/1)‏ 


كتاب الصلاة | 1۳ 


ص: باب: التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك 
ى ي : هذا باب في بيان حكم التأذين للفجر هل يكون بعد طلوع الفجر أو 
۴ 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي › قال : ثنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن سال » عن أبیه قال : قال رسول اله 5 : «إن بلالا 
ټنادي بلیل » فکلوا واشربوا حت پنادي ابن آم مکتوم) . 

قال ابن شهاب : وکان رجلا أعمی لا نادي حتی يقال له : آصبخځت آصبحت . 

ای یا ی ی 
عن النبي اڪ مثله . ولم يذكر أبن عمر شط . 

aR i i RSS 

حدثني ابن شهاب »عن سال » عن ابن عمر » عن النبي اڪ مثله 

حدثنا يزيد قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن بي سلمة› 
عن الزهري فذكر بإسناده مثله 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا آبو اليان» قال : ثنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهريّ » قال : قال سالم بن عبد الله : سمعت عبد الله يقول : إن النبي الف قا 
«إن بلالا ينادي بليل » فکلوا واشربوا حت پنادي ابن ام مکتوم) . 

حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي» قال : ثنا محمد بن كثير» عن 
الأوزاعي » عن الزهري »عن سام » عن بيه » عن النبي اث مثله 

حدثنا إبرهيم بن مرزوق»› قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة» عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبي اكا بإسناده مثله 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن عبد الله بن دينار .. . 
فذکر بإسناده مثله 


)٣ج( خب الأفكار‎ 1٤ 


حدثنا علي بن شَيبة » قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا مالك وشعبة» عن 
عبد الله بن دنار › فدکر بإسناد e‏ قال ٠‏ حت ينادي يلال أو ابن 


ش هله تسع طرق صحاح قرفوعة غیرالطریق ان فاه موقوفت صلی مانذکره 
الآن. 


الأول عن يزيد بن ستان القراز اللصرى» عن عبد اله بن مسلمة ين قعتب 
القعنبي - شيخ البخاري ومسلم وأبي داود - عن مالك ؛ oT‏ 
مسلم بن شهاب الزهري» عن سام بن عبد الله » عن آبيه عبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب وش » عن النبي ال 

وهذاعلل شرط الشيخين . 

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك . . . إلى آخره نحوه» غر 
أن لفظه : «إِن بلالا يؤذن بليل» . 

قوله : «ينادي» آي يؤذن» و«الباء» في «بليل» للظرف» واسم ابن أم مكتوم : 
عبد الله ويقال : عمرو - وهو الأكثر - ابن قيس بن زائدة القرشي العامري » واسم 
آم مكتوم عاتكة بنت عبد اله بن عنكثة بن عامر بن خزوم» وهو ابن خال خدية 
a e‏ 
واستخلفه النبي | كا على المدينة ثلاث عشرة مرة » وشهد فتح القادسية وقتل شهيدًا 
ہا وکان معه اللواء يومئل . 

وني صحيح مسلم”"' : «وکان لرسول الله 8 مؤذنان بلال وابن ¿ آم مکتوم) 
يعني في وقت واحد وإلا فقد كان له الك غبرهماء أذن له أبو محذورة بمكة ورثيه 
لأذاها وسعد القرظ أذن للنبي اكا بقباء ثلاث مرات . 


. )0٩۲ «صحيح البخاري» )۳/1 رقم‎ )١( 
. )۳۸۰ رقم‎ YAY /۱) «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 0 


قوله : «أضبخك» أي قاربت الصباح ؛ لأن قرب الشيء قد يعبر به عنه . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : استدل به قوم على جواز الأذان في الفجر قبل طلوعه علل ما بجيء . 

الثاني : فيه جواز أذان الأعمى بلا كراهة » وقالت الشافعية : يكره أن يكون الأعمى 
موذنًا وحده» وعند مالك لا يكره» وقال أبوعمر: وفيه جواز أذان الأعمى 
["] وذلك عند آهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر ديه إلى الأوقات . 

وني «البدائع : البصير أولى من الضرير لأنه لاعلم له بدخول الوقت » ومع هذا 
لو أذن يجوز ؛ لحصول الإعلام بصوته » وإمكان الوقوف على المواقيت من غيره في 
Ces‏ 

الثالث : فيه جواز اتخاذ الْوَذَنَّيْن وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز أكثر من ذلك . 
وقال عياض : يؤذنان مجتمعين أو مفترقين إلا في ضيق الوقت فلا بس بأذانهم 

الرابع : فيه دليل علل أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر » لقوله كط : «إن بلالا 
ينادي بليل فكلوا» ثم منعهم ذلك عند آذان ابن آم مكتوم » وهذا إجاع لم يخالف فيه إلا 
الأعمش وحده فشدًّ ولم ّرج على قوله » والنهار الذي يجب صيامه : من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس » لا حلاف في ذلك » وعليه إجماع علاء المسلمين . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب المصري » عن 
مالك عن محمد بن مسلم الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن النبي ال . 

وآخرجه مالك في «موطإه»'“ عن ابن شهاب » عن سال » ن رشول الله اط قال : 
«إن بلالا ينادي بلیل » فکلوا واشربوا حت ینادي ابن أم مکتوم» وکان ابن آم مکتوم 
رجلا أعمی لا ينادي حت يقال له : أصبحت أصبحت . قال أبو عمر" هكذا رواه 
)١(‏ «موطاً مالك» ۷٤ /١(‏ رقم .)٠١١‏ 
(۲) «التمهيد» لابن عبد البر )٥١/٠١(‏ مع تقديم وتأخير . 


11 خب الأفكار (ج٣)‏ 


بحي مرسلا عن سام م يقل فيه : عن أبيه » وتابعه على ذلك أكثر رواة الموطاًء ومن 
تابعه علل ذلك ابن القاسم والشافعي وابن بكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف 
التي ومصعب الزبيري وحمد بن الحسن وحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن 
A SAA‏ »عن أبيه » عن 
النبي ا . ومن رواه هكذا مسندًا : القعنبي وعبد الرزاق وأبو قرة موس بن طارق 
وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع ومطرف وا ET‏ وعبد الر من بن مهدي 
وإسحاق بن إبراهيم الحتيّني وحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحزاني وحمد بن 
حزب الأبرش وزهير بن عباد وكامل بن طلحة وابنٌ وهب في رواية أحمد بن صالح 
عنه . وآما آصحاب ابن شهاب فرووه متصلا مسندًا عن ابن شهاب . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز » عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث - عن 
الليث بن سعد» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سام » عن أبيه عبد الله 
ابن عمر » عن النبي اال . 

وأخرجه النسائي ' : ثنا قتيبة ء قال : ثنا الليث » عن ابن شهاب » عن سام » عن 
أبيه » أن النبي ايا ل قال : «إِن بلالا يؤذن بلیل » فکلوا واشربوا حت تسمعوا تأذين 
ابن ام مکتوم» . 

الرابع : عن يزيد بن سنان أيضًا عن أبي داود سليان بن داود الطيالسي› 
عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة الماجشون ال مدني » عن محمد بن مسلم الزهري »› 
عن سا م » عن بيه عن النبي اا 

› عن الزهري‎ LC a i 
عن سام > عن ابن عمرء أن النبى الك قال : «إِن بلالا يوؤذن بليل فکلوا واشربوا‎ 
. حتی یؤذن ابن ام مکتوم قال : وکان ضریرًا فکان يقال له : ادن فقد أضبخت»‎ 


(۱) «المجتبی» (۲/ ٠١‏ رقم 1۳۸) . 
«مسند الطيالسى» (1/ ۰ رقم ۱۸۱۹). 


کتاب الصلاة ¥۷“ 


الخامس : عن إبراهيم ابن أبي داود الرْلسي» عن آبي اليان الحكم بن نافع 
البهراني الحمصي شيخ البخاري » عن شعيب بن أبي حزة دينار ا لحمصي »عن حمد 
ابن مسلم الزهري » عن سام » عن أبيه » عن النبي اا . 

وأخرجه العدني في «(مسنده» عن سفيان » عن الزهري » عن سام » عن بيه » عن 
النبی ان قال : «إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حت تسمعوا آذان ابن 
آم مكتوم» . 

السادس : عن الحسن بن عبد الله بن منصور بن حبيب بن إبراهيم الأنطاكي 
المعروف بالبالسى » عن محمد بن كثير الثقفي الصنعاني » عن عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » عن محمد بن مسلم الزهري » عن سام » عن أبيه عن النبي اكا . 

السابع : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة... 
[1--] إلى آخره . 

وآخرجه آحد ف (امسنده)' : ثا عفان » نا شعة » قال : عبد الله بن دینار 
أخبرني » قال : سمعت ابن عمر قتف يقول : قال رشو ل الله ية : «إن بلالا ينادي 

الثامن : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
عبد الله بن دينار . . . إلى آخره. 

وأخرجه النسائي وقال : أنا قتيبة » عن مالك »› عن عبد الله بن دينار » عن ابن 
عمر أن رشول الله ا قال : «إِن بلالا يؤذن بلیل » فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن 
آم مکتوم» . ) 

التاسع : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن رؤح بن عبادة القيْسي » عن مالك 
ابن نس وشعبة بن الحجاج إلى آخره. ٠‏ 
(۱) «مسند أحمد» (۲/ ۷۳ رقم )٥٤٩٤‏ . 
(۲) «المجتبى» (۲/ ٠١‏ رقم )٦۳۷‏ . 


)٣"ج( خب الأفكار‎ 1A 


وآخرج آحمد في «مسنده»' : عن عفان » عن شعبة » عن عبد الله بن دينار قال : 
سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله ي : «إن بلال ينادي بليل - آو ابن 
آم مکتوم ينادي بلیل - فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن أًم مکتوم) . 

ص: حدثنا ابن آپي داود» قال : ثنا مسذد» قال : ثنا بجی بن سعيد» عن 
عبيد اله بن عمر» عن القاسم » عن عائشة نا » عن النبي الث مثله ء ولم يشك 
قالت : « ولم یکن بینه) إلا مقدار ما يثزل هذا ويضعد هذا . 


ش: إسناده صحيح » عن إبراهيم بن أي داود الرلسى» عن مسَدذّد - شيخ 
البخاري - عن بحي بن سعيد القطان »عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب » عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديتق عه » عن عائشة 
الصديقة غا » عن النبى اكا مثله . 

وأخرجه النسائي” : آنا يعقوب بن إبراهيم» قال : ثنا حفص » عن عبيد الله » 
عن القاسم » عن عائشة قالت : قال رسول الله بيا : «إذا آذن ابن أم مكتوم فكلوا 
واشربوا حتی یؤذن بلال . قالت : ولم یکن بینه) إلا أن ينزل هذا ويَضعد هذا» . 

وقد وقع في بعض نسخ النسائي”" «ٳذا آذن بلال فکلوا واشربوا حت يؤذن ابن 
آم مکتوم) . 

وكذا وقع في مسند «الدارمي»“ وقال : آنا إسحاق » أنا عبدة » آنا عبيد الله » عن 
نافع » عن آبن عمر» وعن القاسم » عن عائشة قالت : «كان للنبي اڪ مؤذنان : 
بلال وابن آم مکتوم » فقال رسول الله اظ : إن بلالا يؤذن بليل › فکلوا واشربوا 
(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۷۳ رقم )٥٤٩٤‏ وقد تقدم . 

(۲) «المجتبی» (۲/ ۱۰ رقم )٦۳۹‏ . 

(۲) كذا هو في نسختي ك في العزو السابق » وكذا هو في «السنن الكبرئ» للنسائي ٥0۰٠ /١(‏ رقم 
۳{ . ) 

. )۱۱۹۱ «سنن الدارمي» (۲۸۸/۱ رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة 1۹ 


حت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » قال القاسم : وما كان بينه) إلا أن ينزل هذا 
ويرقی هذا) . 
وكذا في «الصحيحين»” ' من حديث عبيد الله » عن القاسم » عن عائشة . 
O O E EG‏ بن آم مکتوم 
فقال رشول اله ااا : إن بلالا يؤذن بليل » فکلوا واشربوا حت يؤذن ابن 
م مکتوم . قال القاسم : ل یکن بین انی إلا آن يتزل هذا ويزقي هذا٤‏ وقد وفق 
بعض المحدثين بين الروايتين فقال : لعل بين بلال وبين ابن أم مكتوم مناوبة 
بالتقديم والتأخير » يعني بأن يتقدم ابن آم مكتوم علل بلال وتارة يتقدم بلال على 
ابن آم مكتوم وما ذكر في الصحيحين هو الأصح . 
وقال الذهبي في ختصر سنن البيهقي : مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر 

إنما ذلك بزمن يسير لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة بل أقل » فبهذا المقدار تحصل 
وی ای وا ا ی ی ا ا 
الأخير ؛ فخلاف السنة لو لم جوازه . 

ص: حدثنا علي بن معبد»› قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة ؛ قال : 
سمعت بيب بن عبد الرحهن » يحدث عن عمته أنَيْسة » أن نبي الله َء قال : «إن 
بلالا - أو ابن آم مکتوم - ينادي بلیل » فکلوا واشربوا حت ينادي بلال -آو ابن 
آم مکتوم - وکان إذا نزل هذا وآراد هذا آن یصعد تعلقوا به وقالوا : کا آنت حت 
نتس . ) 

ش: إسناده صحيح وبيب - بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون 
الیاء آخر الحروف [۱/ ق۲۲۸-ب] وفي آخره باء موحدة - ابن عبد الرحمن بن حبيب 
ابن ياف - بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة - الأنصاري 
ا لخزرجي ٠‏ أبو الحارث ال مدني روى له الجاعة . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۲۲ رقم 0۹۷)» و«(صحیح مسلم» (۲/ ۷٦۸‏ رقم .)۱٠۹۲‏ 


۷۰ ثبخب الأفكار (ج٣)‏ 


وأنيسة - بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف - بنت خبيْب بن 
تاف الأنصارية الصحادة ' 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا عبد الله بن أحمد» ثنا أي » ثنا محمد بن 
جعفر » ثنا شعبة » عن خبيب بن عبد الر هن » عن عمته أنيِمة - وكانت مْصلةٌ - 
عن النبي يا قال : «إن ابن آم مكتوم- أو بلالا- يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن بلال- أو ابن آم مكتوم- وما كان إلا أن يؤذن أحدهما حتى يَضعد الآخر 
[فناًخذ]' بیدیه فنقول : ک] نت حت نتسحر» . 

وأخرجه البيهقي في اسننه»” ٠‏ من حديث الطيالسي وجاعة» عن شعبة » عن 
خيب بن عبد الرجن» حدثتني عمتي أي قالت : کان بلال وابن ¿ آم مکتوم 
يؤذنان للنبي اث3 فقال : إن بلالا يؤذن بليل » فکلوا واشربوا حت يؤذن ابن 
آم مکتوم . فکنا نحتبس ابن آم مکتوم عن الأذان فنقول : کا نت حتى نتسحر › ولم 
یکن بین آذان) إلا آن ينزل هذا ويصعد هذا» . 

وأخرجه. “عن آبي الوليد والحوضي أيضًا لا ا هة غر حا سمغت 
عمتي أنيسة » أن رشول اله بل قال : «إِن ابن أم مكتوم ينادي بلیل » فکلوا واشربوا 
حت ينادي بلال» . ثم قال البيهقي : كذا رواه محمد بن يوب » وقد رواه الكديمي › 
عن أي الوليد كالأول . ورواه سليمان بن حرب وجاعة عن شعبة بالشك» فقال 
ا 
رسول الله ال3 قالت : قال رشول الله اكل : إن بلالا يؤذن بليل - أو قال : إ 
بن ام مکنوم يوقن بال N PE‏ 
حت دتسحر) . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۱۹۱ رقم )٤۸١‏ . 
(۲) في «الأصل» : «فيآخذ» ٠‏ والمثبت من «المعجم الكبير» . 


(۳) «السنن الکبری» (۱/ ۳۸۲ رقم )۱١١١‏ . 
)٤(‏ «السنن الکبری» (۱/ ۳۸۲ رقم )۱١١۷‏ . 


كتاب الصلاة ۷١‏ 


قال أبو بكر الضبعي : فإن صح رواية أي عمر الحوضي وغیره فیجوز ن یکون 
بين ابن آم مکتوم وبين بلال وٿ وٳن لم يصح فقد صح من وجوه ن الذي کان 

قوله : «ينادي» أي يؤذن ؛ لأن النداء بالصلاة هو الأذان . 

قوله : «تعاة ابه» آي تعلقت الناش به . 

قوله : «ك| آنت» «الكاف» فيه جوز أن تكون للتعليل ويكون خبر «أنت» محذوفا 
والتقدير : تعلقنا بك لأنك لا تصر حتی نتسحر » کا ني قوله تعال : # وآڏڪروه 
كما هَدَّلَة4”' أي : هدايتكم . 

ووز أن تكون على حاها للتشبيه ك| هو الأصل في معناها . 

e 
٠ کان الجر طالتا؟!‎ 


قلت : ما کان تعلقهم باحدهما ليؤخر الأذان حتى يتسحروا وإن كان الفجر 
طالعًا » بل المراد أن لا يستعجل أحدهما ني الصعود عقيب آذان الآخر لأن أحدهما 
كان يؤذن بليل والآخر يصعد» وهمذا قال في رواية الطحاوي : «كان إذا نزل هذا 
وأراد هذا أن يصعد تعلقوابه . . .) ) 

وني رواية الطبراني : «وما كان إلى [ أن ]إلى يؤذن أحدهما حتى يصعد الآخر) . 

فحينئذ كان تعلقهم به ؛ لأجل استعجاله في الصعود لا لأجل أن يؤّخر الأذان 
عن وقته المستحق حت يتسحروا. 
)١(‏ سورة البقرة» آية :[۱۹۸]. 
(۲) ليست في «الأصل » ك١‏ » والمغبت من «المعجم الكبير) » وقد تقدم . 


V۲‏ نخب الأفكار (ج") 


ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق › قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة. . 
فذکر مثله بإسناده» وزاد : «وكانت قد حَجَث مع النبي | عتا » «ولم يكن بينهم| 
[-] إلا مقدار ما صد هذا وینزل هذا» . 

اا انی ای رد8 : ثنا عمرو بن عون الواسطي » قال : ٿنا هشيم » عن 
منصور بن زاذان» عن خبیْب بن عبد الرحهن » عن عمته ية قالت : قال 


رسول الله یاه : إن ابن آم مکتوم يؤذن بليل > فکلوا واشربوا حتیی تسمعوا نداء 
بلال» . 

ش: هذان طریقان آخران صحیحان : 

أحدهما : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة إلى آخره . 

وأخرجه الطبرانی فى «الكبر» : ثنا عل بن عبد العزيز » ثنا حفص بن عمرو 

a r Sa OE حر ای ي‎ 

OG 
سمعت عمتي - وكانت قد حجت مع النبي اكد قالت : قال‎ ٠ : عبد الرحمن » قال‎ 
و ا کیا راک کے وکا ازن کی‎ 

والأخر : عن إبراهيم بن أبي داود الغر سى » عن عمرو بن عون . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي” : آنا يعقوب بن إبراهيم » عن هُسّيم » قال : أبنا منصور› 
عن خبيب بن عبد الرحمن » عن عمته أنيسة قالت : قال رول الله كل : «إذا آذان 
ابن آم مکتوم فکلوا واشربواء وإذا ادن بلال فلا تأکلوا ولا تشربوا» وني بعض 
النسخ له : «إذا آذن بلال . . . إلى آخره» . 


(1) «المعجم الکبیر» ٠۹۱/۲۲(‏ رقم )٤۸٩‏ . 
() «المجتبى» (۲/ ۱١‏ رقم )٦۳۹‏ . 


كتاب الصلاة A‏ 


ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة › قال : 
سمعت سوادة القسَيْري - وكان إمامهم - قال : سمعت سمرة بن جُندب أن 
رول الله اث قال : «لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يدوا الفجر أو 
ينفجر الفجر . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب ٠‏ قال : نا شعبة » عن سوادة القشيري › عن 
سمرة » عن النبي اكطلا مثله . 

ش: [هذان] إسنادان صحيحان حستان ورجاى)] ثقات » وسوادة هو ابن 
حنظلة المَسَيْري البصري إمام مسجد بني قَسَيْر» والد عبد الله بن سوادة قال 
بو حاتم : شیخ . وذکره ابن حبان في الثقات » وروی له مسلم . 

وأخرجه آحمد في «مسنده)" ثنا محمد بن جعفر وروح » قالا : ثنا شعبة » عن 
شيخ من بني قشیر- قال روح : سمعت سمرة بن جندب يقول : قال رسول الله 
اة : «لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر [الفجر] أو يطلع 
الفجر». 

وأخرجه مسلم : من حديث حاد بن زيد» ثنا عبد اله بن سوادة القشيري › 
عن آبیه » عن سمرة قال : قال رسول الله کی : «لا یغرنکم من سحورکم آذان بلال 
ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير هكذا- وحكاه حاد بيده يعني معترضًا) . 

وأخرجه الطبراني : ثنا يوسف القاضى » نا عمرو بن مرزوق » نا شعبة » عن 
راڈ ب غا ری ال جت ا و دی ا ر و 
«لا يغرنكم نداء بلال ؛ فإن في بصره سوءا» ولا بياض يُرى بأعلى الشجر» وني 
)١(‏ في «الأصل» : «هذا» . 

(۲) «مسند احمد» /٥(‏ ۷ رقم ۲۰۰۹۱). 
(۳) ليست في «الأصل» ‏ والمثبت من «(مسند أحمد» . 


. )۱۰۹٤ (صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۰ رقم‎ )٤( 
. )٦۹۸۱ «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۳۹ رقم‎ )٥( 


V٤‏ نخب الأفکار (ج۴) 


رواية أخرى له : ثنا يزيد بن هارون » آنا شعبة » سمعت سوادة القشيري » محدث 
عن سمرة بن جندب » عن النبي اط قال : «لا يغرنكم آذان بلال ولا هذا الفجر 
المستطيل » ولكن الفجر المستطير وأوماً بيده (هكذا)" وأشار يزيد بيده اليمنى» . 

قوله : «لا پغرنکم نداء بلال» آي آذانه . 

قوله : «ولا هذا البياض» أي ولا يغرنكم أيضًا هذا البياض » وأراد به : الفجر 
الكاذب ؛ لأنه يبدوا أولا كذنب السرحان ثم تعقبه الظلمة وهذا لا يخرج به الليل » 
ولا تحل به الصلاة» فيجوز للصائم حينئذ الأكل والشرب والجاع » وإذا صلى 
العشاء تكون آداءٌ. 

قوله : «حتى يبدوا الفجر» أي : يظهر الفجر وأراد به الفجر الصادق وهو الذي 
يبدوا في الأفق وينتشر ضياؤه في العام » فهذا يدخل به وقت الصبح » ويخرج به 
حكم الليل . 

قوله : «أو پنفجر» شك من الراوې [۱/ ق۲۲۹-ب] آي آو ينشق 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن هما قبل دخول وقتهاء 
واحتجوا ني ذلك ذه الآثار ومن ذهب إلى ذلك آبو يوسف : 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق وداود 
وابن جرير الطبريٌ وعبد الله بن المبارك ؛ فإنهم قالوا : يجوز آن يُوّذن للفجر قبل 
دخول وقتهاء واحتجوا في ذلك ذه الآثار المذكورةء ومن ذهب إلى قوهم هذا: 
أبو يوسف من أصحاب آبي حنيفة خاإف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا ينبغي آن يُؤذن للفجر آيضًا إلا بعد 
دخول وقتها ک| لا يُوّذْن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها . 


. )۲۰۲۱۲ رقم‎ ٠۸/١( أجده في كتب الطبراني » ولكنها بالإسناد عند أحمد ني «(مسنده»‎  )١( 
. تکررت في «الأصل»‎ )۲( 


كتاب الصلاة Vo‏ 


ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : سفيان الثوري 
وأبا حنيفة ومحمدًا وزفر بن الهزيل ؛ فإنهم قالوا : لا بجوز أن يؤذن للفجر أيضًا إلا 
بعد دخحول وقتها كا لا يجوز ذلك في غيرها من الصلوات إلا بعد دخول وقتها» 
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى آن ذلك جائرا إذا کان للمسجد مؤذنان ک) کان 
لرسول الله َة » فأما إذا لم يكن فيه إلا واحد فإنه لا جوز أن يفعله إلا بعد دخول 
الوقت » فيحتمل علل هذا آنه لم يكن لمسجد رشول الله اث في الوقت الذي نى 
بلالا حين أذن قبل طلوع الفجر » وأمره أن يعود فينادي : ألا إن العبد نام» ؛ إلا 
مؤذن واحد وهو بلال» ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنا؛ لأن الحديث في 


تأذين بلال قبل طلوع الفجر ثابت کا ذكرناه . 
ص: واحتجوا في ذلك فقالوا : إن) کان آذان بلال الذي کان يؤذن بليل لغير 
الصلاة » وذكرواما . 


حدثنا علي بن معبد وآبو بشر الرَقي » جيعَا قالا : ثنا شجاع بن الوليد - واللفظ 
لابن مَعْبدَ - (ح) . 

حدثنا محمد بن عمرو بن موسی » قال : حدثني آسباط بن محمد (ح) . 

وبم) حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا نعيم » قال : ثنا ابن المبارك (ح) . 

وبا حدثنا فهد » قال : ثنا أبو غسان» قال : ثنا زهير بن معاوية » ثم اجتمعوا 
جيعًا فقالوا: عن سليان التيمي» عن آي عثان التهدي» عن عبد اله بن 
مسعود خنع » آن النبي ی قال : «لا یمنعنٌ آحدکم آذان بلال من سحؤره؛ فإنه 
ينادي - أو يؤذن - ليرجع غائبكم » ولينبه نائمكم » وقال : ليس الفجر - أو الصبح 
- هكذا وهكذا وجمع إصبعيه وفرقه)» وني حديث زهير خاصة : «ورفع زهیر يده 
وخفضها ا 

فقد آخبر النبي اكت أن ذلك النداء كان من بلال لينتبه النائم وليرجع الغائب 
لاللصلاة. 


۷٦‏ نخب الأفكار (ج") 


ش: أي احتح الآخرون فيا ذهبوا إليه » وقالوا : الأصل في الأذان أن يكون بعد 
دخول الوقت لأنه للإعلام به » وقبل دخوله تجهيل ولیس بإعلام » فلا جوز ک) في 
غير الفجر من الصلوات » وآما آذان بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت 
فلم يكن ذلك لأجل الصلاة » بل إنم| كان ذلك لينتبه النائم وليتسحر الصائم وليرجع 
الغائب » والدليل حديث ابن مسعود » فلم يصح استدلالا هم به . 

وآخرجه عن آربع طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح وأبي بشر عبد الملك بن مروان الرَقي » كلاهما 
عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني » عن سليمان بن بلال القرشي المي » عن 
أبي عثمان التهدي واسمه عبد الرحهمن بن مل- بفتح الميم وكسرها- الكوفي» عن 
عبد الله بن مسعو د وفع . 

وآخرجه أحمد في «مسنده»' : ثنا إساعيل » عن سليمان» عن آي عثان » عن 
ابن مسعود قال : قال رشول الله ا5 : «لا يمنعن أحدكم أذان بلال - أو قال : نداء 
بلال - من سحوره فإنه يؤذن - او قال : ينادي - لير جع غائبکم ولینتبه نائمکم ثم 
لیس آن قول هکذا أو قال هذا حت يقول هکذا» . 

الثاني : عن ممدبين عمروبن يونس [1/ ق 1-۳۰ بن عمران المعروف 
بالسوسي » عن آسباط بن محمد بن عبد الر من الکوفي » عن سلي)ان المي » عن 
أي عثهان » عن عبد الله بن مسعود . 

وآخرجه النسائي : نا إسحاق بن إبراهيم » قال : بنا المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه » عن أي عثمان » عن ابن مسعود » عن النبي الگ قال : «إن بلالا يؤذن بليل› 
ليوقظ نائمكم ولبرجع قائمكم » وليس أن يقول هكذا - يعني في الصبح) . 

(۱) «مسند حمد» (۱/ ٤٤٥‏ رقم .)٤۱٤١‏ 
(۲) «المجتبى» (۲/ ١١‏ رقم .)١٤١‏ 


کتاب الصلاة VV‏ 


الثالك : عن نصر بن مرزوق العتيقي » عن نُعَيْم بن حاد المروزي » عن عبد الله 
ابن المبارك » عن سليمان المي » عن بي عثمان » عن ابن مسعود . 

وأخرجه الطبراني”" : ثنا سليمان بن المعاف بن سليمان » ثنا أي » ثنا القاسم بن 
مَعْن » عن سليمان التيمي » عن آبي عثمان النهدي » عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله بي : «لا يَمنعنٌ أحدكم من السخور آذان بلال فإنه إنما يؤذن لينتبه 
نائمكم » ويرجع قائمكم » ويقوٌل الفجر هكذا» . 

الرابع : عن فهد بن سليمان» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل التهدي » عن 
زهير بن معاويّة » عن سليان التيمي » عن آبي عشان النهدي » عن عبد الله بن 
۹ 

وأخرجه البخاري” : ثنا أحمد بن يونس » ثنا زهيرٌ» قال : ثنا ليان المي › 
عن أي عشمان التهدي » عن عبد الله بن مسعود» عن النبي اكل قال : «لا يمنعن 
أحدكم - أو أحدًا منكم - أذان بلال من سخُوره ؛ فإنه يؤذن - أو يادي - بليل ؛ 
ليرجع قائمكم » وليتئه نائمكم » وليس أن يقول : الفجر - أو الصبح - وقال 
بأصابعه ورفعها إلى فوق » وطأطا إلى أسفل حتى يقول هكذا» . 

وقال زهیر «بٍسبًابتيه إحداهما فوق الآخری » ثم مدها عن يمینه وشاله» . 

وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة في باب الأذان . 

وآخرجه مسلم”" في كتاب الصيام في باب صفة الفجر الذي يُحرّم الأكل على 
الصائم » وقال : ثنا زهير بن حرب ٠»‏ قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن سليمان 
التيمي » عن آبي عثمان » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله ب : «لا يمنعن أحدًا 
منکم آذان بلال - أو قال : نداء بلال - من سَځُوره ؛ فإنه يؤذن - او قال : نادي - 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۱۰/ ۲۳۰ رقم .)٠٠١١۸‏ 


(۲) (صحيح البخاري» (۱/ ۲٤‏ رقم )0٩7٩‏ . 
(۳) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۸ رقم ۱۰۹۳). 


)٣ج( خب الأفكار‎ VA 


[ بلیل]'» لیر جع قائمکم » ویوقظ نائمکم » وقال : لیس بان یقول هکذا وهکذا» 
و[ضرب] ' يده ورفعها حتی یقول هکذا وفرج بین إٍصبعيّه) . 
قوله : «آذان بلال» برفع أذان لأنه فاعل «لا يمنعن» و«أحَدّكم» منصوب لأنه 


مفعول . 

قوله : «من سخوره» بفتح السين : اسم ما يسر به من الطعام والشراب› 
وبالضم المصدر » والفعل نفسه » وأكثر ما يروي بالفتح وقيل : إن الصواب بالضم 
لآنه بالفتح الطعام » وعدم منع آذان بلال عن الفعل لا عن الطعام » وكذلك الكلام 
في قوله : «تسحروا فإن في السحور بركة) والبركة والأجر والثواب في الفعل لا 
في الطعام . 

قوله : «ليرجع غائبكم» كذا في رواية الططحاوي » وهو من العَيْبة وني رواية غيره 
وهي المشهورة : «ليرجع قائ » بنصب الميم من قائمكم لأنه مفعول «يرجع»» 
لآن رجع الذي هو ثلاثي متعدي بنفسه ولا يتعدی › يقال : رجع بنفسه رجوعا 
ورجعه غیره» وهدّیل تقول : آرجعه غیره» ومعناه : یرده إل راحته وجمام نفیه 
بإعلامه بآذانه الشحر وقرب الصباح » وينام غفوة السحر» وتَؤمة الفجر المستلذة 
المستعان مها على النشاط» وذهاب كسل السهرء وتغيّر اللون» كا كان يفعل 
النبي الث من نومه بعد صلاته من الليل إذا أذن المؤذن» وقد يكون معنى ذلك 
لإكمل ويشتعجل بقية وزده » ويأتي بوتره قبل الفجر . 

قوله : «ولیتټه نائمکم» آي النائم آخر الليل أو لصلاة الوتر لمن غلبه النوم على 
ذلك أو معقد الصوم للسحور . 

قوله : «وجمع إصبعيه» ير جع إلى قوله : «هكذا» الأول . 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك » والمبت من «(صحيح مسلم» . 


(۲) كذا في «الأصل › ك» »> و «(صحیح مسلم) : أضوتب): 
(۳) متفق عليه من حدیث انس » البخاري (۲/ 1۷۸ رقم ۱۸۲۳)» ومسلم (۲/ ۷۷۰ رقم )۱۰۹٩‏ . 


کتاب الصلاة ۷۹ 


وقوله : «وفرقه)» إلى هكذا الثاني [۱/ق۲۳۰-ب] . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : أن فيه أن أذان بلال بالليل إنم| كان لتنبيه النائم وإرجاع القائم » لا لأجل 
الصلاة » لأنه اقث أخبر هكذا وعَلله بقوله : «فإنه ينادي» . وقال القاضي عياض في 
شرح مسلم : وقد تعلق أصحاب أبي حنيفة بقوله : «ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمكم» وقالوا : إن كان يؤذن للسحور لا للصلاة. 

وهذا بعيد ؛ إذ م يختص هذا بشهر رمضان » وإنما أخبر عن عادته في أذانه ولأنه 
العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة » وإليه رجع أبو يوسف حين تحققه » ولأنه لو 
كان للسخور لم يختص بصورة أذان الصلاة . انتهى . 

قلت : الذي قاله القاضي بعيد. لأم لم يقولوا بآنه يختص بشهر رمضان»› 
والصوم غير خصوص برمضان» وك| آن الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ 
لأجل السحور » فكذلك الصائم في غبر رمضان » بل هذا أشد؛ لأن من يُحبي ليالي 
رمضان أكثر ممن يُحيي ليالي غيره » فعلى ما قال إذا كان أذان بلال للصلاة ينبغي أن 
يجوز آداء صلاة الفجر بذلك الأذان » بل الخصم أيضًا يقول بعدم جوازه » فَعُلِم أن 
أذان بلال إنما كان لأجل إيقاظ النائم ولإرجاع القائم » فلا يجوز الأذان للصلاة قبل 
دخول وقتها سواء كان في الفجر أو غيره » فافهم . 

الثاني : آن فيه حجة على الاقتداء بثقات المؤذنين وتقليدهم في الوقت والعمل 
بخبر الواحد في العبادات . 

امالك : أن في قوله : «فن بلالا يُنادي» وني رواية غيره «ينادي بليل» دليل عل 
أن ما بعد الفجر ليس من الليل . 

قال القاضي : وقد يتعلق ذه الألفاظ مَن يَرى رأي بعض متقدمي الصحابة في 
أن يتين الخيط بعد الفجر ويحتج به مَنْ يَرى إباحة الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر › 


۸٠‏ نخب الأفكار (ج۴) 


وإن کان شاکا في طلوعه» وهو قول الكوفيين والأوزاعي وابن حنبل وأبي ثور 
والشافعي . 

وقال مالك : لا يأكل » وإن أكل فعليه القضاء . 

وحملة أصحابنا على الاستحباب » واختلفوا في ذلك إلى طلوع الشمس › وإن كان 
أجمع أئمة الفتوى بعدهم على آنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الفجر › واختلفوا بعد 
ذلك فيمن طلع عليه الفجر وهو علل يقين أنه من الليل وهو يأكل أو يَطاً فكفت 
عنها » هل يُجزئه؟ فقال ابن القاسم : يجزئه في الأكل وا لجاع . 

وقال عبد الملك : مجزئه في الأكل ولا بجزئه في الجاع ويقضي فيه» وهو قول 
الشافعي وبي حنيفة . 

الرابع : ن بعضهم استدل بقوله : «ولينته نائمكم» علل منع الوتر بعد الفجر ولا 
حجة له فيه » قاله عياض . 

ص: وقد روي عن عبد الله بن عمر في ذلك آيضًا ما قد حدثنا يزيد بن سنان»› 
قال : ثنا موس بن إسماعيل النْقًري قال : ثنا ماد بن سلمة (ح). 

وما قد حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر : «أن بلالا آذن قبل طلوع الفجر » فأمره النبي او 
آن يرجح فينادي : ألا إن العبد نام » فرجع فنادى : آلا إن العبد نام . 

فهذا ابن عمر تد يروي عن النبي ا ما ذكرناه وهو قد رو عن النبي اكك 
آنه قال : « إن بلالا ینادي بلیل » فکلوا واشربوا حت ينادي ابن أم مکتوم) . 

فقبت بذلك أن ما كان من ندائه قبيل طلوع الفجر - ما كان له مباحًا - هو لغير 
الصلاة » وأن ما أنكره عليه إذ فعله قبل الفجر للصلاة . 

ش: أي قد روي عن عبد الله بن عمر نعط ک)] ذکرنا : أن آذان [۱/ ق٠۲۳-أ]‏ 


بلال لم يكن لأجل الصلاة . 


كتاب الصلاة ۸١‏ 


وأراد الطحاوي ذا تأييد ما ذكره من ذلك ؛ لأن أمره اكا لبلال بالرجوع 
والمناداة : «آلا إن العبد نام» » أراد به أنه غفل عن الوقت » دليل على [آن]"" آذانه م 
يكن واقعًا في محله ؛ لكونه قد قصد [به]' الأذان للصلاة » وأما في) مضي فلم يكن 
أذانه للصلاة» وإنم) كان لإيقاظ النائم » وإرجاع القائم » فلهذا لم يأمره بالعَؤْد 
والمناداة : «آلا إن العبك نام» . 

قوله : «وهو قد روی» آي : والحال أن ابن عمر عه قد رو عن النبي 
ال . . . إلى آأخره. 

قوله : «فثبت بذلك» آي : ب ذكرنا. 

قوله : «أن ما كان من ندائه» أي من نداء بلال - آي آذانه - قبل طلوع الفجر . 

قوله : «ما کان أبیح له» أي يؤذن؛ إن كان لخبر الصلاة» ون الذي أنكره 
النبي اك عليه» آي : على بلال «إذ فعله» أي : حين فعله «قبل طلوع الفجر إن) كان 
لأجل الصلاة» ء لأن الآذان للصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز . 

ثم رجال حدیث ابن عمر ثقات 

وآخرجه آبو داود'" : ثنا موس بن إسماعيل » وداود بن سبيب - المعني - 
قا لا : ثنا مادء عن آيوب» عن نافع » نآ قمر : «أن بلالا آذن قبل طلوع 
الفجر» فأمره النبي اكا أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام - زا موس - فرجع 
فاد :آلا إن العبد نام) . 

قال بو داود : هذا ا لحديث لم زوه عن أيّوب » عن نافع إلا هماد بن سلمة . 

وقال الترمذي : وروی حاد بن سلمة » عن آيوب »عن نافع » عن ابن عمر : 
(1) ليست في «الأصل» » والسياق يقتضيها . 
(۲) تكررت في «الأصل» . 


)۳()» سنن ابي داود» (۱/ ۱٤٩‏ رقم )٥۳۲‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» )۳۹٤/۱(‏ . 


3 نخب الأفكار (ج") 
«أن بلالا أذن بليل فأمره النبي اكك أن نادي : ألا إن العبد نام» . هذا حديث غير 
محفوظ » والصحیح ما رویٰ عبيد الله بن عُمر وغيره» عن نافع » عن ابن عمر آن 
النبي ا قال : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن آم مكتوم»» 
وروی عبد العزيز بن آبي روّاد» عن نافع «أن مؤذنًا لعمر خف آذن بليل » فأمر 
عم أن يُعيد الأذان» وهذا لا يصح أيضًا؛ لأنه عن نافع عن عمر منقطع » ولحل 
حماد بن سلمة أراد هذا الحديث » والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحلٍ» 
عن نافع » عن ابن عمر » والزهريٌ » عن سا م » عن ابن عمر » آن النبي اڪ قال : 
«إن بلالا يؤذن بلیل» قال أبو عیسی : ولو کان حديث اد صحيحا لم يكن هذا 
ا لحديث معتَى ؛ إذٌ قال رشول الله اك : «إن بلالا يؤذن بليل» فإ أمرهم فيم 
يستقبل فقال : «إن بلالا يؤذن بليل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين آذن قبل طلوع 
الفجر م يمل : «إن بلالا يُؤذن بليل» . 

قال علي بن المدينئ : حديث حاد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع » عن ابن 
عمر » عن النبي اكا هو حبر محفوظ وآخطا فيه ماد بن سلمة . انتهى . 

وقال البيهقي : وقد تابعه سَعيدٌ بن رربي » عن أيوب» ثم أخرجه كذلك»› ثم 
قال : وسعید بن رَزبي ضعيف . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» : وقد تابح حماد بن سلمة عليه سعيد بن زربي › 
عن أيوب - وكان ضعيمًا -» وقال مي : ليس بشىء» وقال البخاري : عنده 
عجائب . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن چان برو الموضوعات عن 
الأثبات . وقال الحاكم : آخبرنا أبو بكر بن إسحاق الثقة > سمعت أبا بكر المطرز 
ل سیت کد کے ل جا ادن ماع اوت عن 
نافع » عن ابن عمر : «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر» شاد غير واقع على القلب 
وهو خلاف ما رواه الناس عن أبن عمر عط . 

قلت : العجب [۱/ق٠۲۳-ب]‏ من الترمذي وغيره ممن تبعه في هذا الكلام كيف 
يقول : ولو كان حديث حاد صحيحا لم يكن هذا الحديث معنى؟ فهذا الكلام يُشعر 


کتاب الصلاة AY‏ 


أن ضعف حديث حاد بن سلمة لمخالفة معنى حديث الزهري » عن سا » عن ابن 
عمر لا لكون وجود ضعيف آو مهم في رواته » وهذا الذي ذكره ليس بقادح لصحة 
الحديث» ومثل هذا واقع جذًا بين الأحاديث » فيؤدي هذا الكلام إلى تضعيف أكثر 
الأحاديث الصحيحة » بل الصواب أن حديث حاد صحيح وليس هو بمخالف 
لحديث سا ؛ لأن حديث سام قد قلنا : لأجل إيقاظ النائم » وإرجاع القائم »ولم يكن 
لأجل الصلاة » فلذلك لم يأمره اك ا بان يرجع وينادي : آلا إن العبد نام . 

وأما حديث نافع » عن ابن عمر الذي رواه ماد بن سلمة » عن يوب » عنه » كان 
لأجل الصلاة» ولم يقع عله » فلذلك أمره اكا بآن يعؤد وينادي : «آلا إن العبد 
نام) . 

وما قوي صحة حدذدیٹث هماد بن سلمة : ما روأه سعيد بن ابي عَرَوبة» عن 
قتادة » عن أنس افع : «أن بلالا أذن قبل الفجرء > فأمره النبي اكل أن يَضعد 
فينادي : إن العبد نام) . 

رواه الدارقطنی”' وقال : تفژد به ابو يوسف» عن سَعید» وغیژه يُوسله » ثم 
أخرج من طريق عبد الوهاب - يعني الخفاف - عن سعيد» عن قتادة : «أن بلالا 
أذن . . .» ولم يذكر أَنَسا» ثم قال الدارقطني : والمرسل أصح . 

قلت : أبو يوسف وثقه ابن حبان وغيره» وكذلك وثقه البيهقي في باب 
المستحاضة يخسل عنها أثر الدم » وقد زاد الرفع » فوجب قبول زيادته""» وما يقي 
حديث حاد أيضًا حديث حفصة بنت عمر قد على ما يأتي إن شاء الله تعالل . 

ص: وروي عن ابن عمر آيضًا» عن حفصة بنت عمر تہ ما قد حدثنا 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٤٥‏ رقم )٥۳‏ . 


(۲) في اعتبار العلة في الأحاديث المختلف في رفعها ووقفها» أو إرساطها ووصلها خلاف كبير معروف 
بين المحدثين والفقهاء . وفي اعتبار زيادة الوصل زيادة ثقة وهي مقبولة نظر ليس هذا عله . 


)٣ج( خب الأفكار‎ At 


الجزريّ » عن نافع » عن ابن عمر» عن حفصة بنت عمر : «أن رشول الله يا 
كان إذا آذن المؤذن بالفجر قام فصلل ركعتي الفجر »› ثم خرج إلى المسجد وحرم 
الطعام » وكان لا يؤذن حتى يصبح) . 

فهذا ابن عمر ُخبر عن حفصة » أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع 
الفجرء ومر النبي 9 قا آيضًا بلالا آن يَزجع فينادي : «ألا إن العبد نام يدل 
على آن عادتهم آمهم كانوا لا يغرفون آذانًا قبل الفجر » ولو كانوا يعرفون ذلك إذا 
لا احتاجوا إلى هذا النداء» وآراد به عندنا - والله أعلم بذلك - النداء» إن) هو 
ليغلمهم آنه ني ليل بعد » حتى يُصلي من آثر منهم آن يُصلي ولا يُميىك عا 
يُمْسك الصائم عنه . 

ش: أشار بهذا إلى تأييد ما قاله من أن إنكاره اق علل بلال في الحديث الماضي › 
لكونه قد فعله قبل طلوع الفجر لأجل الصلاة» آلا ترى أن ابن عمر يُخبر عن 
حفصة نهم كانوا لا يؤذنون لأجل الصلاة إلا بعد طلوع الفجر؟ وأنهم كانوا لا 
يعرفون أذاتًا قبل الفجر لأجل الصلاة ؛ إذ لو عرفوا لا احتاجوا إلى النداء في حديث 
بلال » ويكون آمر النبى ا بلالا أن يرجم فينادي > لأجل أن يُعلمهم آنه في الليل 
بعد » وأن الفجر لم يطلع » حتى إن من أراد أن بُصلى يصلي » ومن أراد أن يفعل شينًا 
ما هو حرم على الصائم » يَمعل ولا يعْلٍِل عنه . 

وإسناذ حديث حفصة صحيح . 

وأخرجه البيهقي ' : من حديث عبد الكريم الجزري »عن نافع » عن ابن عمر› 
عن حفصة بنت عمر ضعا «أن رول الله اكلا . . .) إلى آخره نحوه سواء. 

ثم قال البيهقي : هذا مول - إن صح - على الأذان الثاني . 

وقال الأثرم : رواه الناس عن نافع فلم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم . 


(۱) «السنن الکری» (۲/ ۷۱ رقم )٤۲٥۸‏ . 


کتاب الصلدة A0‏ 


قلت : هو ثقة [۱/ ق۲۳۲-١]‏ ثبت » كذا قال أحمد وابن معين » وأخرج له الج اعة› 
ومن کان بہذه المثابة لا نكر عليه إذا ذكر ما م يذكره غيره » وإشكال ينتهي بتأويله ‏ 
يدل ظاهرا عل جَؤدة سنده . 

وروى الأوزاعئ » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قط قالت : «كان النبي 
ك إذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام وركع ركعتين» . 

قال الأثرم : ورواه الناس » عن الزهري فلم يذكروا فيه ما ما ذكره الآأوزاعي . 
وأجبت عن ذلك : بأن الأوزاعئ من أئمة المسلمين فلا يُعلل ما ذكره بعدم ذكر 


ره . 


ص: وقد يحتمل آن يکون بلال كان يؤذن في وقت يرى آن الفجر طلع فيه › 
ولا يتحقق ذلك لضعف نظره » والدليل على ذلك ما حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا 
أ مد بن إشکاب (ح) . 

وثنا فهد» قال : ثنا شهاب بن عباد العبدي»› قالا : ثنا محمد بن بشر» عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن آنس قال : قال رسو ل الله ييه : «لا يغرنكم 
أذان بلال ؛ فإن في بصره شيئًا» فدل ذلك على أن بلال كان يريد الفجر فإخطئه 
لضف بصره» فأمرهم رشول الله انا آن لا یعملوا عل آذانه ؛ إذ کان من عادته 
ا لخطآاء لصحف بصره . 

ش: هذا وجه آخر في آذان بلال بالليل قبل طلوع الفجر » وهو الذي احتجت به 
أهل المقالة الأول في جواز آذان الفجر قبل طلوع الفجر » وهذا ظاهر . 

وآخرجه من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود الرلسي » عن أحمد بن إشكاب - بكسر المزة 
وسكون الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة شيخ البخاري - عن محمد بن بشر 
الأسلمي » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن آنس خاش . 


۸٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


وآخرجه آحمد في (مسنده» : نا محمد بن بشر » سعيد » عن قتادة » عن نس قال : 
قال رسو ل الله ب4 : «لا یمنعنکم آذان بلال من السځُور ؛ فإن في بصره شيًا) . 

الثاني : عن فهد بن سليمان البصري » عن شهاب بن عباد - بتشديد الباء الموحدة - 
العبدي شيخ البخاري ومسلم » عن محمد بن بشر الأسلمي . . . إل آخره . 

ص: وقد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي » قال : ثنا آبو السود قال : ثنا ابن 
هيعة » عن سام » عن سليمان بن آبي عثان » آنه حڏثه عن حاتم بن عَڍِيٰ» عن 
أي ذز » قال : قال رسول الله بيا لبلال : «إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعَاء وليس 
ذلك الصبح ؛ إن)ا الصبح هكذامُغْترضًا» . 

قال آبو جعفر : فأخبر في هذا الأثر آنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر وليس 
هو في الحقيقة بفجر . 

ش: ذکر هذا تأییدًا للاحت ال المذکور آنمًا» وهو آنه کان يؤذن عل ظٌ آنه 
الصبح الصادق » وليس بصبح صادق » لكونه يخطى فيه لضعف بصره » وذلك لأنه 
أخحبرَ في هذا الحديث آنه كان يؤذن بطلوع ما يرى - أي يظن - أنه الفجر » والحال 
آنه ليس هو ني الحقيقة بفجر . 

وأبو السود اسمه التضر بن عبد الجبار المصري وثقه ابن حبان وغيره . 

وابن يعة هو عبد الله » فيه مقال » وسال هو ابن غيلان التجيبي المصري › قال 
النسائي : لا باس به » ووثقه ابن حبان . 

وسليمان بن بي عثمان التجيبي المصري » قال في الميزان : مجهول . 

وحاتم بن عدي الحمصي وقال ابن آي حاتم في كتاب الجرح والتعديل : 
سليان بن ابي عثان التجيبي روىٰ عن حاتم بن عدي وروی عنه سام بن غيلان 
سمعت آبي يقول ذلك » وسمعته يقول : هولاء جهولون . 


.)۱۲۱ «(مسند أحمد» (۳/ ۱ رقم‎ )١( 


کتاب الصلاة AY‏ 


قلت : قال العجلي : حاتم بن عدي تابعي حمصئ شامي ثقة . 
وأبو ذر الغفاری اسمه جندب بن جُنادَة . 


وأخرجه آحمد في «(مسنده»”' بآتم منه : نا موسی بن داود» نا اب هيعة » عن سام 
ابن غيلان » عن سليمان بن ابي عثهان» عن حاتم بن عدي ا لحمصي » عن آبي ذر » آن 
النبي كلذ قال لبلال : «آنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعًا في السماء » فليس 
ذلك [۱/ ق۲۳۲-ب] بالصبح ؛ إن] الصبح هکذا معترضا» ثم دع بسحؤره فتسحر » 
وكان يقول : لا تزال أمتي بخير ما روا السحور وعَجلوا الفطر» . 

قوله : «إذا كان الفجر ساطعًا» أي ظاهرًا كذنب السرحان» وأراد به الفجر 
الكاذب الذي لا يخرج به حكم الليل ولا تح به صلاة الصبح . 

قوله : «الصبح» منصوب لأنه حبر «ليس»» وفي رواية : «بالصبح» كما في رواية 
أحمد . 

قوله : «معترضا» حال من قوله : «إن) الصبح» والمعنى : إنم| الصبح يحصل حال 
كونه معترضا في الأفق » والأولى أن يكون خبر «كان» المحذوف » تقديره : إن 
الصبح يكون معترضًا في الأفق» وأرا به : الصبح الصادق » وهو المنتشر في الأفاق . 

ص: وقد روينا عن عائشة غا آن رشول الله اة قال : «إن بلالا يُنادي بليل › 
فکلوا واشربوا حت ينادي ابن ام مکتوم . قالت : ولم یکن بینه) إلا مقدار ما يَضعد 
هذا وینزل هذا» فلا کان بین آذاتیه)| من القرب ما ذکرنا؛ ڈ ثبت آنہ) کانا يقصدان 
ارادا رر کار انی یت ا ا ر ر ان نکی 
لأنه م يكن يفعله حتى تقول له الجاعة : أصبحت » أصبحت . 

e i 
ولكنه كان مخطئه ؛ لما في بصره من الضعف » وذلك لآن قول عائشة شغ : «ولم يكن‎ 


(۱) «مسند أحمد» /٥(‏ ۱۷۲ رقم .)۲٠١٤٩١‏ 


A^‏ نخب الأفکار (ج۴) 


ع الا ار ما ج هاو ل ا ادل غ واف كانت قافن 
أذانيهم) » وأن كلا منهم| كان يقصد طلوع الفجر الصادق » إلا أن بلال كان بخطئه لا 
ببصره من الضعف » وابن مکتوم کان يُصییه - وإِن کان ضريرًا - لأنه م يكن يؤذن 
حت يقول له الناس : أصبحت » أصبحت . 

واختلف ني معن قوله : «أضبحت » أضبحت» . فقيل : معنا قاربت الصباح 
وتلبست به » فأذن » فإنه وقته » وكان يؤذن فيقع أذانه عند طلوع الفجر الصادق . 

وقيل : هو على ظاهره من ظهور الصباح . 

والدليل عليه ما جاء في صحيح البخاري”' : «لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . 
ص: ثم قد روي عن عائشة غا من بعد النبي ا ما قد حدثتا ابن مرزوق › 
قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة » عن أبي إسحاق › عن الأسود قال : 
«قلت : يا أمٌ ا لمؤمنين » مت توتِرينَ؟ قالث : إذا أذن المؤذن . قال الأسود : وإن) كان 
يؤذن بعد الصبح) . 

ااا ا و و ا 
سياعه من عائشة بالمدينة » وهي قد سمعت من النبي ال ما قد رويناه عنهاء فلم 
تنكر عليهم التأذين قبل الفجر » ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب النبي اث » فدل 
ذلك علل آن مراد بلال بأذانه ذلك الفجر» وأن قول النبي ك : «فكلوا واشربوا 
حت ينادي ابن آم مكتوم» إنما هو لإصابته طلوع الفجر» فلا ژويت هذه الآثار 
«أغہم كانوا لا يؤذنون حت يطلع الفجر» فلا كان ذلك كذلك ؛ بطل المعنى الذي 
ذهب إليه أبو سيف » وإن كان المعنى غير ذلك » وكانوا يؤذنون قبل الفجر على 
القصد منهم لذلك » فإن حديث ابن مسعود # » عن رسول الله َيه قد بين أن 
ذلك التأذين كان لغير الصلاة » وني تأذين ابن آم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل على 


. من حديث عائشة غا‎ )۱۸۹١ «(صحيح البخاري» (۲/ 1۷۷ رقم‎ )١( 


کتاب الصلاة ۸۹ 


أن ذلك موضع آذان لتلك الصلاة ء ولو م يكن ذلك موضع آذان هاء لا أبيح الأذان 
فيها » فلم أبيح ذلك ؛ ثبت أن ذلك الوقت وقث الأذان ها ء واحتمل تقديمُهم آذان 
بلالِ قبل ذلك ما ذكرنا . 

ش: هذا الكلام أيضًا ينْصَبٌُ على قوله : «وقد يجتمل أن يكون بلال قد 
]کان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه» تقريره : أن الأسود بن 
يزيد لما سأل عائشة غا عن وقت إيتارها قالت : إذا أذن المؤذن » وأخبر الأسود : 
أنهم كانوا يؤذنون بعد الصبح » وهكذا كان تأذينهم في مسجد رسول الله َة » لأن 
سماع الأسود من عائشة كان بالمدينة» وعائشة قد سمعت (من)' النبي اكع 
بقول : «إِن بلالا یؤذن بلیل » فکلوا واشربوا حت تسمعوا أذان ابن آم مكتوم ومع 
هذا لم تنكر عائشة عليهم التأذين قبل الفجر » ولا أنكر غيرها أيضًا من الصحابة 
يہ ؛ فدلّ ذلك أن مراد بلال من أذانه ذلك الذي وقع قبل الفجر هو الفجر » فإذا 
كان مراده هو الفجر ؛ لم يصح الاستدلال بحديثه على جواز الأذان قبل الفجر ؛ لأن 
بلالا ما قصد أن يؤذن قبل الفحر ؛ وإنم| كان قصده الفجر » ولكن وقع قبل الفجر 
لسوء ببصرہ کا ذکرنا . 

وأما قول النبي اكك «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن آم مكتوم» فإنم| هو لإصابته 
طلوع الفجر بإخبار الناس له بقوهم : «آصبحت » صبحت» . بخلاف بلال لنطئه 
فيه کم دکرناه . 

قوله : «فل) رويت هذه الآثار» آي الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب على ما 
ذكره» وکان في حديث حفصة بنت عمر قط «آنہم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع 
الفجر» بطل المعنى الذي ذكره أبو يوسف في تجويزه الآذان قبل طلوع الفجر ؛ 
استدلالا بحديث بلال الذي مضي ذكره بطرق ختلفة . 


. كذا «بالأصل » ك» » ولعلها زائدة على السياق‎ )١( 


وجه بطلان استدلاله : آنه لا خلوا إما أن يقول : المراد من أذان بلال آنه کان 
صلاة » فإذا كان للصلاة ؛ يجوز الاستدلال به على جواز تقديم الأذان قبل الوقت في 
الفجر . 

فنقول : وإن سلمنا ذلك» ولکن لن نُسلم آنه کان مصیبا ني قصده» آلا تری 
کیف رده ااا بقوله : «لا یغرنکم آذان بلال ؛ فإِن في بصره شينًا) . 

وإما أن يقول : إنه كان يؤذن قبل الفجر عمدًا . فنقول : وإن سلمنا آنه كان يوؤّذن 
عمدًا قبل الفجر » ولكن لا نسلم إنه كان لأجل الصلاة» بل كان لإيقاظ النائم 
وإرجاع القائم » بدليل حديث ابن مسعود انه حيث قال : «فإنه ينادي ليْوقظ 
نائمکم » ویرجع قائمکم» . 

قوله : «فل) كان ذلك» عطف عل ا الأول » وهو قوله: «لا رويت هذه 
الآثار» وقوله : «فقد بطل المعنى» جواب «0ا» في الموضعين » وفي بعض النسخ «فإن 
كان كذلك» موضع «فل| كان كذلك» فعللى هذه النسخة تكون الجملة خبر «فلما 
رویت» فافهم . 

ورجال حديث الأسود ثقات › وأبو إسحاق اسمه عَمرو بن عبد الله السبيعي . 

وأخحرجه الييهقي” : من حديث الثوري » عن أي إسحاق » عن الأسود : اسألث 
عائشة متى توترين؟ قالت : بين الأذان والإقامة » وما يؤذنون حتى يُضبحوا) 
ثم قال البيهقي : وقول السود وغيره : «وما يؤذنون حتى يُضبحوا» فيه نظر ؛ 
فقد روينا أن الأذان الأول كان بالحجاز قبل الصبح » وكأن عائشة غا كانت 
تصليها قبل طلوع الفجر » آو أراد به الأذان الثاني .وعلى ذلك تدل رواية ابن 
أبي خالد » عن آبي إسحاق قال : «كانت عائشة با توتر فيا بين التثويب 
والإقامة) فيرجع مذهبها في ذلك كقول عإع وعبد الله . 

قلت : مذهب علي وابن عباس شت : أن وقت الوتر يمتد إلى بعد طلوع الفجر . 


9 )شن الف الکرى) (/ ٩‏ رقم .)٤۳۰۸‏ 


کتاب الصلاة ٩۹۱‏ 


ورو البيهقي”'“ بإسناده عن أي إسحاق » عن عاصم بن صمْرة : «أن قوما آتوا 
علا خش » فسألوه عن الوتر . فقال : سألتم عنه أحدًا؟ فقالوا : سألنا با موس »› 
فقال : لا ور بعد الأذان . فقال : لقد أغْرق النزع افرط في الفنوى » كل شيء ما 
بينك [۱/ ق۲۳۳-ب] وبين صلاة الغداة وتر » مت أوترت فحسن» . 

وقال مالك في «موطإه» : بلغني أن عبد اله بن عباس » وعبادة بن الصامت › 
والقاسم بن حمد» وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد آوتروابعد الفجر . 

ثم قال" : وإنما ُو بعد الفجر من نام عن الوتر » ولا ينبغي لأحد أن يتعمد 
ذلك حت يضع وتره بعد الفجر . 

وقال القاضي عياض : وَقت الوتر المتفق عليه عند كافة العلماء ما ) يطلع الفجر › 
واختلفوا ؛ هل يصلى بعد طلوع الفجر إلى أن يُصلي الصبخ؟ وهل ذاك وقت ضرورة 
لمن تركهاء أو نام عنها» أو زسيها؟ فذهب جهورهم - وهو مشهور قول مالك 
والشافعي - إلى جواز ذلك مع كراهة تعمده» وأنه وقت ضرورة ها - وحكي عن 
ابن مسعود وغيره أن وقتها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح - وذهب الكوفيون إلى 
منع صلاته بعد طلوع الفجر» وقاله جاعة من السلف» وأبو مَضعب وبعض 
أصحابنا » وحكاه الخطابي عن مالك » وسيجى الكلام فيه مستقصى في باب الوتر 
إن شاء الله تعالى . 


ص: ثم اعتبرنا ذلك من طريق النظر ؛ لتشكخرج من ذلك القولين قولا صحيحًا » 
فرأينا سائر الصلوات غر الفجر لا يؤذن ها إلا بعد دخول أوقاتا » واختلفوا في 
الفجر » فقال قوم : التأذين ها قبل الفجر » لا يؤذن ما بعد دخول وقتها . 

(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۲/ ٤۷٩۹‏ رقم )٤١٠٠١‏ . 


(۲) «موطاً مالك» (۱۲۹/۱ رقم ۲۷۸) . 
(۳) «موطاً مالك» (۱/ ۱۲۷ رقم ۲۸۲). 


۹۲ نخب الأفكار (ج۴) 

وقال آخرون : بل هو بعد دخول وقتها . فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان ها 
كالآذان لغيرها من الصلوات » فلم كان ذلك بعد دخول أوقاتها ؛ كان آيضًا في الفجر 
كذلك » فهذا هو النظر » وهو قول بي حنيفة ومحمد والثوري رحمهم الله . 

ش: آي ثم اعتبرنا حكم الأذان قبل الفجر من طريق القياس » وهو ظاهر . 

قوله : «فقال قوم» أراد مهم الشافعي » ومالكا» وأحمد» وأبايوسف» ومن تبعهم 
في ذلك کا ذکرنا. 

قوله : «وقال آخرون» أي جاعة آخرون » وأراد بهم الثوري » وأبا حنيفة » ومحمدًاء 


ورزر 

قوله : «التآذين ها قبل الفجر» أي التأذين لصلاة الصبح قبل طلوع الفجرء لا 
يؤذن ها بعد دخول وقتها وهذا لا يخلو عن النظر ؛ لآم ل يقولوا: بأن الأذان 
في الفجر لا بد أن يكون قبل الفجر ؛ بل قالوا : إنه إذا أذن قبل الفجر جاز ذلك 
وأغنى عن الإعادة. 

ص: حدثني ابن آي عمران » قال : ثنا علي بن ال جغد» قال : ثنا سفيان بن سعيد 
- وقال له رجل : إني آؤذن قبل طلوع الفجر؛ لأكون أول مَنْ يقرع باب الساء 
بالنداء - فقال سفيان : «لا حتى ينفجر الفجر» . 

ش: آشار بهذا وبم| بعده من تقوية وجه النظر من أنه لا جوز الأذان في الفجر 
قبل طلوع الفجر الصادق » ألا ترى كيف منع سفيان الثوري هذا الرجل عن الأذان 
حت ينفجر الفجر - أي ينشق الفجر الصادق - وابن أي عمران هو أحمدبن 
أبي عمران موسى بن عيسى الثقة البغدادي» وثقه ابن يونس وغيره . وعل بن 
ا جحد بن عبيد الجوهري من أصحاب أبي يوسف وأحد مشايخ البخاري وأبي داود . 

ص: وقد روي عن علقمة من هذا شىءِ؛ حدثنا فهد قال : ثنا محمدبن 
الأصبهاني » قال : ثنا شريك »عن علي بن علي » عن إبراهيم قال : «شيعنا علقمة إلى 
مكة » فخر بليل » فسمع مؤذنًا يؤذن بليل فقال : آما هذا فقد خالف سنة أصحاب 


كتاب الصلاة ۹۲۳ 


محمد اكا » لو كان ناما لكان خيرا له » فإذا طلع الفجر أذن» فأخبر علقمة أن 
التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب عمد بيا » . 

ش: أي قد روي عن علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي أبي شبل الكوفي في هذا 
- أي في منع الأذان قبل طلوع الفجر - شيء » وبين ذلك بقوله : حدثنا فهذ . . . إلى 
آخره » ورجاله كلهم ثقات » وعلي بن علي بن نجاد اليشكريٍ بو إسماعيل البصري 
[1/٤۳-أ]‏ وثقه بحي وأبو زرعة » وروى له الأربعة » وإبراهيم هو النخعي . 

وآخرجه ابن ي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا شريك »عن علي بن علي » عن ٳب راهيم 
إلى آخره نحوه سواء » غر أن لفظه : «فخر جنا بليل» . 


(۱) «(مصنف بن ابي شیبة» (۱/ ۱۹٤‏ رقم )۲۲۲٤‏ . 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۹٤ 


ص: باب : الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر. 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الرجلين اللَذيْن يؤذن أحذهما ويقيم الآخر هل 
يجوز آم لا؟ وإِذا جاز هل یکره آم لا؟ 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني عبد الرحهن بن 
زياد بن أَنْعُم » عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الضدائي قال : قال : 
«أتيث النبي َي » فلم كان أذان الصبح » أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة » فجاء بلالٌ 
لیقیم فقال رشو ل الله ت : إن آخا ضدَاء آذن » ومَن آذن فهو يقيم» . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم » عن سفيان » قال : أخبرني عبد الرحمن 
ابن زياد » زياد بن نعيم » عن زياد بن الحارث الصدائي » عن النبي اكا مثله . 

ش: آخرج هذا من طريقين » أحدهما : عن يونس بن عبد الأعلى - شيخ مسلم - 
> عن عبد الله بن وهب المصري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي - وثقه 
آحمد بن صالح » وضعفه آخرون -» عن زياد بن نعيم هو زياد بن ربيعة بن تُعيم 
يتسب إلى جته الحضرمي المصري وثقه العجلي وابن حبان» عن زياد بن الحارث 
الصدائي الصحابي » ونسبته إلى صداء - بضم الصاد - باليمن حي من اليمن وهو 
يزيد بن حؤب بن عَلَّة بن خالد بن خالد بن مالك بن آدد بن زيد بن مشجب بن 
غريب بن رند بن کهلان بن سباً بن مشجُّب بن يَعرب بن قحطان . 

وآخرجه آبو داود"'“ ثنا عبد الله بن مسلمة » نا عبد الله بن عمر بن غانم» عن 
عبد الرحهمن بن زياد» عن زياد بن نعيم الحخضرمي آنه سمع زياد بن الحارث 
الصدائي قال : «لا كان أول آذان الصبح أمرني -يعني النبي اظ فأذنث » فجعلٹ 
أقول : أقيم يا رسول الله . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۱٤١‏ رقم .)٥۱٤‏ 


كتاب الصلاة ۹۵ 


فبرز» ثم انصرف إل وقد تلاحق أصحابه - يعني فتوضأً - فأراد بلا أن يقيم ‏ 


فقال له نبي الله : إن خا ضُداء هو آذن» ومن أذّن فهو يقيم قال : فأقمت» . 

وأخرجه الترمذي”“ نا هئاد » قال : نا عبدة ويعلى بن عبيد» عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنحُم الأفريقي» عن زيادبن نعيم الحضرمي» عن زياد بن الحارث 
الضدائي قال : «آمر و ا » فاذنت فأراد بلال آن 
یقیم فقال رشول اله اغا : إن أحَاضداء قد ادن » ومَنْ ادن فهو يُقيم» . 

والآخر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بي عاصم التبيل الضحاك بن خلد» عن 
سفيان الثوري إل آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»"" : ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبريّ» عن 
عبد الرزاق » عن الثوري » عن عبد الرحمن بن زياد» عن زياد بن تعيم » عن 
زياد بن الحارث الصدائي قال : «كنت مع رشول الله اا » فآمرني فأذنت 
ال ا ال ا فال ی ت : يا بلال إن أخا صداء أذُن» ومن أذن 
فهو يقم . 

قوله : «إن خا صداء» آراد به زياد بن الحارث . قوله : «أول آذان الصبح» في 

رواية أب داود أراد به الآذان الذي يؤذن ليقوم النائم » ويتسحر الصائم . قوله : 
E I a‏ 
بقوله : «يعني فتوضأ» ومنه البراز وهو كناية عن قضاء الحاجة وأصله الفضاء المتسع 
ثم استعير للحدث . 

ص: قال بو جعفر كاه : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا : : لا ينبغي آن يقيم 
الصلاة غبر الذي آذن هما . 


(۱) «جامع الترمذي» (1/ ۸ رقم .)۱۹٩‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» ۲٣۳ /١(‏ رقم )0۲۸١‏ . 


)٣ج( تخب الأفكار‎ ۹٦ 


ش: آراد بالقوم هؤلاء الأوزاعي والزهري والشافعي ومالكا وأحمد؛ فإهم 
ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا : لا ينبغي أن يقيم الصلاة إلا الذي أذن هاء 
[۴۱-ب] وي فروع الحنابلة ااا ا ا مؤذنان أو أكثر فيقيم هَن 
وذن اول 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي آذن 


ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم الحسن البصري› 
والثوري » وبا حنيفة » وأبا يوسف » ومحمدًا» وأصحابمم » فإنهم قالوا : لا بأس أن 
يقيم الصلاة غير الذي آذن ها . وإليه ذهب الظاهرية » وقال ابن حزم في المحلى : 
وجائز أن يقيم غير الذي أذن» لأنه م يأت عن ذلك نهي يصح » والأثر المروي في 
«إنما يقيم من أذن» إنم| جاء من طريق عبد الرحهمن بن زياد بن أنعم » وهو هالك . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا أبو أمية » قال : ثنا الْعلي بن منصور» قال : 
م یں کن ان این ب 
ابن زید٬‏ عن بيه » عن جده «آنه حين آذِن الأذان آمَر النبي افو بلالا فآذن ثم مر 
عبد الله فأقام» : 

ش: آي احتج الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري . 

وإسناده صحيح » ورجاله ثقات ‏ وأبو آمية الطرشُوسي محمد بن إبراهيم بن 
مسلم الخزاعي » وثقه أبو داود وغيره» وأبو العميس -بضم العين وبالسين 
المهملتين - اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي» 
روي له الجماعة » وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد رئه الأنصاري 
ا لخزرجي . وثقه ابن حبان » وأبوه محمد بن عبد الله رو له الج اعة غير البخاري » 
وجذه عبد الله بن زيد بن عبد الله الأنصاري الصحابن . 


کتاب الصلاة ۷ 


وأخرجه الدارقطنى في کا السو اغ ا او کی ن 
عبد الرحيم » ثنا معلي بن منصور » قال : أنا عبد السلام بن حرب إلى آخره نحوه» 
وهذا فيه صريح دلالة على أن الإقامة من غير المؤذن لا تكره والعمل به أولى لأنه 
صحيح » وحديث الصدائي ضعيف » وقال الترمذي : حديث زياد إنم| نعرفه من 


حديث الأفريقي » والأفريقي هو ضعيف عند آهل الحديث » ضعفه يحي بن سعيد 
القطان وغبره» وقال أحمد : لا أكتب حديث الأفريقى . 

ص: وب) قد حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال : ثنا 
عبد السلام بن حرب » عن بي العُمَيْس › عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
زید» عن آبیه» عن جده قال : «آتیت رسول الله ئة فأخبرته کیف رآیت 
الأذان» فقال : ألقهڻ على بلال فإنه أندى صوتًا منك فل آذن بلال ندم 
عبد الله » فآمره النبي اكت أن يقيم» . 

ش: آي واحتجوا ضا ب] قد حدثنا فهد بن سلي ان » عن محمد بن سعيد بن 
الأصبهاني إلى آخره . 

وأخحرجه البيهقى في «سننه الكبير)" من حديث عبد السلام بن حرب» عن 
أي الحُمَيْس إلى آخره نحوه. ثم قال : ويرویٰ عن زيد بن محمد بن عبد الله » عن 
أبيه » عن جده . 

قوله : «ألقهن» : أي : كلات الأذان . 

قوله : «أندى صوتًا» : أي : أرفع وأعلل . وقيل : أحسن وأعذب » وقيل : بعد › 
وقيل : هو أفعل من الى -بفتح النون وبالقصر - وهو يمعنى الغاية مثل المدى › 
والندى أيضًا بعد ذهاب الصوت » و«صوتًا» نصب على التمييز » وفيه أن كان أرفع 
صونًا وأحسن ؛ كان أولى بالآذان لأنه إعلام » فكل من كان الإعلام بصوته أوقع ؛ 
کال اخ و اځار. 


.)۴۷ رقم‎ ۲٤ /1( «سنن الدارقطنى»‎ )١( 
. )۱۷۳۹ «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ۳۹۹ رقم‎ )۲( 


۹۸ نخب الأفكار (ج۴) 


ص: قال آبو جعفر کناٹ : فلم) تضاد هذان الحديثان ؛ أردنا آن نلتمس حكم هذا 
الباب من طريق النظر » لنستخرج به من هذين القولين قولا صحيحًا » فنظرنا في 
ذلك » فوجدنا الأصل المتفق عليه آنه لا ينبغي آن يؤذن رجلين آذانًا واحدَاء يؤذن 
كل واحد منه) بعضه » فاحتمل آن يكون الأذان والإقامة كذلك ؛ لا يَفعله) إلا 
رجل واحد» واحتمل أن يكونا كالشيئين المقترنين فلا بأس بأن يتولى كل واحد 
[1/ق- ١٣۲-ا]‏ منهيا رجل على حدةٍء فنظرنا في ذلك ؛ فرأينا الصلاة هما أسباب 
تتقدمها من الدعاء إليها بالأذان » ومن الإقامة ها هذا في سائر الصلوات › ورأينا 
الجمعة تتقدمها خحطبة لا بذ منها » فكانت الصلاة متضمنة با لخطبة » وكان مَنْ صلى 
الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة حتىى تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة» ورآينا 
الإمام لا ينبغي أن يكون هو غير الخطيب » لأن كل واحد منهم| مضمن بصاحبه› 
فکم| كان لا بذ منه) ؛ لا ينبغي آن يكون القائم بها إلا رجلا واحدًا» ورأينا الإقامة 
جُعلت من آسباب الصلاة آيضًا » وأجعوا آنه لا باس آن يتولاها غير الإمام فک| قد 
كان يتولاها غير الإمام وهي في الصلاة قرب منها في الأذن ؛ كان لا بأس أن يتولاها 
غير الذي تولى الأذن» فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد بن 
الحسن رحمهم الله . 

ش: اراد بقوله : «هذان الحديثان» : حديث زياد بن الحارث الصدائي» 


وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري . 

E e E EGE 
يؤذن هها» وحديث عبد الله بن زيد ية بقتضي العموم» وهذا إن)ا يكون عل تقدير‎ 
تسليم صحة حديث الصدائي > وقد قلنا إنه ضعيف › فلا يساوي حديث‎ 
عبد الله بن زید فلا رث يثبت التعارض ؛ لأن من شر ط التعارض بين الحديثين أن يكونا‎ 
شتساويين في القوة والضغف» ثم إن الذي ذكره الطحاوي ليس مما يدفع به التضاد‎ 
بين المحضاذين وإنا هو بيان أن النظر والقياس أيضًا يقتضي بأن لا بأس بإقامة غير‎ 
. المؤذن ووجه ذلك ظاهر‎ 


کتاب الصلاة ۹۹ 


وأراد من قوله : «ها أسباب» وقوله : «جعلت من أسباب الصلاة» العلامات 
لا الأسباب المصطلح عليها على ما لا يخفى . 

قوله : «مُضمُن) بتشديد الميم المفتوحة . 

قوله : «وهي من الصلاة» أي الإقامة من الصلاة أقرب منها من الأذان آي من 
قرب الأذان وهو ظاهر » فإن قيل : ينبغي أن يكون خبر الصدائي أولى بالأخذ 
والعمل لأنه متأخرعن خبر عبد الله بن زيد بلا شك » وكذا قال البيهقي : : وإذا صخ 
ا لخبران فخبر الضدائي أولى لأنه متأخر . 

GN E GES KS as 
الأنصاري علل أنه ل ی إن قال : من أذن فهو يقيم» » تطييبا لقلب الصدائي ؛ لأنه‎ 
كان حديث عهد بالإسلام » لأن قدوم وفد صداء وفيهم زياد بن الحارث الصدائي‎ 
i O 
. کان حین انصر ف اک من الحعرانة سنة ثيان » واللّه أعلم‎ 


72 ۴ ا« 
ج و 


۰۰ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


ص: باب : ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان. 


ش: آي هذا باب في بيان ما يستحب للرجل أن يقول عند ساعه الآذان من 
الألفاظ المأثورة. 

ص: حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني مالك ويونس »عن 
ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد» عن آٻي سعيد الخدري خشف قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : «إذا سمعتم المؤذن - وفي حديث مالك النداء - فقولوا ما 
يقول - في حديث مالك ما يقول المؤذن. . .» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح › ويونس الأول هو : ابن 
عبد الأعلى المصري » والثاني هو : ابن يزيد الأيلي » وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري » وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك » والحديث أخرجه الج اعة . 

فالبخاري '' : عن عبد الله بن يوسف » عن مالك › عن ابن شهاب » عن عطاء 
ابن يزيد الليثي » عن أبي سعيد الخدري أن رشول الله الط قال : «إذا سمعتم النداء 
فقولوامثل ما يقول المؤّذن) .۱1/ق٠۲۳-ب]‏ . 

ومسلم" : عن يحي بن يجحي قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب إلى آخره 

وأبو داود'" : عن عبد الله بن مسلمة القَعنبي » عن مالك . 

والترمذي'" : عن قتيبة » عن مالك » عن الزهري إلى آخره نحوه . 

والنسائي ‏ : عن قتيبة » عن مالك . 


(۱) «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۱ رقم )0٥۸٩‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۸ رقم ۳۸۳) . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱۹۹/۱ رقم .)٥۲۲‏ 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۹۷ رقم ۲۰۸). 
)٥(‏ «المجتبی» (۲/ ۲۳ رقم )٦۷۳‏ . 


كتاب الصلاة ۰١‏ 


وابن ماج : عن أي گرب وأبي بکر بن أبي شيبة» کلاهما عن زيد بن 
ا لباب » عن مالك » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن آبي سعيد ا لخدري 
قال : قال رسول الله 4 : «إذا سمعتم النداء فقولوا ك يقول المؤذن» . 

قولوا : «النداء» أي الأذان » والفرق بينه) أن لفظ الأذان آو التأذين أخُ من 
لفظ النداء لغة وشرعًاء والفرق بين الأذان والتأآذين : آن التأذين يتناول يع ما 
يصدر من المؤذن من قول وفعل وهيئة ونية » وأما الآذان فهو حقيقة تعقل بدون 
ذلك . 

قوله : «مثل ما يقول» آي مثل قوله » وكلمة ما مضدرية » وا محل هو : النظير › 
يقال : ثل ومثل ومتيل كشبه وشّبه وشبيه » فإن قيل ما معنى الماثلة بين الشيئين؟ 
قلت : أفيدك هاهنا فائدة تنتفع بها في سائر المواضع › واعلم أن معنى ماثلة بين 
الشيئين ومجانسة ومشامة ومساواة ومناسبة ومشاكلة ومطابقة وموازاة» أما الماثلة 
فهي اتحاد الاثنين في النوع كريد وعمرو في اللإنسانية » والمجانسة اتحادهما في الجنس 
كاتحاد الإنسان مع الفرس في الحيوانية » والمشابة في الكيف كاتحاد الزنجي واهندي 
في السواد» والمساواة في الكم كاتحاد مقدار مع آخر في القدر» والمناسبة في الإضافة 
كاتحاد شخص مع آخر في أنب) ابنا شخص أو عبداه » والمشاكلة كاتحاد زيد وعَمرو 
في | كاتب » والمطابقة في الأطراف كاتحاد جسم مع آخر في النهايات » والموازاة في 
وضع الأجزاء كاتحاد خطين أو جشمين في وضع الأجزاء . 

فن قیل : ما حکم هذا الامر؟ 

قلت : اختلفوا فيه هل هو على الوجوب أو على الكذب؟ فقال الشيخ عيبي الدين 
النووي يناث : يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر 
وحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة » فمن أسباب المنع أن 
یون في الخلاء » أو جماع آهله » آو نحوهما» ومنها أن يكون في صلاة » فمن کان في 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۸ رقم °( 


۰۲ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة فإذا سلم تى بمثله» فلو 
فعله في الصلاة فهل يکره؟ فيه قولان للشافعي ؛ آظهرهما یکره لکن لا تبطل 
صلاته » فلو قال : حي على الصلاة » أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان 
عالًا بتحريمه لأنه كلام آدمي » ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما 
قطع ما هو فيه وأتی ى بمتابعة المؤذن ويتابعه في الإإقامة كالأآذان إلا آنه يقول في لفظ 
الإقامة آقامها الله وأدامها » وإذا ثؤب المؤذن في صلاة الصبح فقال : الصلاة خير من 
النوم » قال سامعه : صدقت وبرت . انتهی . 

رقال أصحابا + الاجانة واجة على السامين؟ لن الأمر يذل على الر جر ن؛ 
والإجابة أن يقول مثل ما قاله المؤذن إلا قوله : حي على الصلاة » حي على الفلاح › 
فإنه يقول مكان قوله «حي على الصلاة» : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 
ومكان قوله «حي على الفلاح» : ماشاء الله كان وما لم يشا م يكن ؛ لأن إعادة ذلك 
تشبه المحاكاة والاستهزاء » وكذا إذا قال المؤذن : «الصلاة خير من النوم» . لا يقول 
السامع مثله ولكن يقول : صدقت وبرزت . وينبغي آن لا یتکلم [۱/ ق٣۲۳‏ -أ] 
السامع في حال الأذان واللإقامة ‏ ولا يقرأ القرآن ولا يلم » ولا ير السلامء ولا 
يشتخل بشيء من الأعمال سوئ الإجابة » ولو كان في قراءة القرآن ينبغي أن يقطع 
القراءة » ويسمع الأذان » ويجيب . وفي «فوائد الرشتغفني» : لو سمع وهو في المسجد 
يمضي في قرائته » وإِن کان في بيته فكذلك إن لم یکن آذان مسجده . وعن الحلواني : 
لو جاب باللسان ولم ر يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا » ولو كان في المسجد ولم جب 
لا يكون آثمًا ولا تجب الإجابة على مَنْ لا تجب عليه الصلاة » ولا جيب أيضًا وهو 
في الصلاة سواء كانت فرصا أو نفلا . وقال القاضى عياض : اختلف أصحابنا : هل 
يحكي المصلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو النافلة أم لا بحكيه فيهما؟ أم يحكيه في 
النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال . انتهى . 

ثم اختلف آصحابنا هل يقوله عند سماع كل مؤذن آم لأول مؤذن فقط؟ وسئل 
ظهير الدين عن هذه المسألة فقال : تجب عليه إجابة أذان مسجده بالفعل . 


کتاب الصلاة ۲۳ 


ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عثمان بن عمر» عن يونس » فذكر مثل 
حدیث يونس هذا . 

ش: هذا طريق آخر وهو آيضًا صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن 
عمر بن فارس أبي عبد الله البصري » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن ابن شهاب › 
عن عطاء بن يزيد» عن آبي سعيد . فذکر ابن مرزوق مثل حديث يونس بن 
عبد الأعلل . 

وأخرجه الدارمئ في «سنته» ثنا عثان بن عمر » آنا يونس »عن الزهري › عن 
عطاء بن يزيد » عن آي سعيد الخدريٌ آن رسول الله ية قال : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوامثل مایقول» . 

ص: حدثنا ربيع الجيزيّ » قال : ثنا أبو زرعة » قال : آخبرني حَيْوة بن شريح › 
قال : آخبرنا كعب بن علقمة » آنه سمع عبد الرحهن بن جبير مولن نافع بن عمرو 
القرشي» يقول: آنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: آنه سمع 
رول الله َه يقول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يمول » ثم صلوا علي › »فإ 
مَنْ صلى علي صلاة » صلل الله عليه بها عَشرًا» ثم سلوا اله ل الوسيلة » فإها منزل في 
ا لجنة لا تنبغي لأحد إلا لعَبِدِ من عباد اله » وأرجو آن أكون آنا هو » فمن سأل اله لي 
الوسيلة ؛ حلت له الشفاعة» . 

ش: إسناده صحيح › وأبو زرعة اسمه وَهْث الله بن راشد الحجري المصري 
لمؤذن » وحيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد . 

وأخرجه مسلم" : ثنا محمد بن [سلمة]”" المرادي ثنا عبد الله بن وهب › 


عن حيوه وسعید بن °| ي يوب وغيرهما» عن كعب بن علقمة > عن عبد الرحهمن 


(۱) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۹۳ رقم ۱۲۰۱). 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۸ رقم ۳۸۴) . 
(۳) في «الأصل اک( : «(مسلمة» » وهو تحريف » والمثبت من (صحيح مسلم) » واسنن نن آي ذاودا:. 


۰٤‏ نخب الأفكار (ج۴) 


ابن جُبير » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رشول الله بيه إلى آخره 
و 

وآخرجه آبو داود"" : ثنا عمد بن [سلمة] ٠‏ أنا ابن وهب » عن ابن فيعة 
وحَيْوة وسعيد بن بي يوب » عن كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن جبير » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص آنه سمع إلى آخره نحوه . 

وآخرجه النسائي : آنا سويد بن نصرء قال : أنا عبد الله » عن حيوة بن 
E PO TONE ETA‏ 
تُحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو يقولٌ : سمحت رشول الله اقا إلى آخره نحوه . 

قوله : «فقولوا فل ما يقول» يفضي أن نقول مثل ما يقول المؤذن إلى آخره» 
ولکنه خصوص بحديث ابن عم شغ على ما يأتي إن شاء الله . 

و«مثل» منصوب على أنه صفة لمصدر حذوف تقديره : فقولوا قولًا مثل قول 
المؤذن » ومامصدريه. 

قوله : «ثم صلوا علي» آي بعد الفراغ من الإجابة صلَوا عل . 

قوله : «فإنه» أي فإن الشأن » و«الفاء» فيه للتعليل . 

قوله : «صلاة» آي صلاةً واحدة » ونصبها على الإطلاق . 

قوله : «مها» أي بمقابلة صلاته الواحدة والباء تجيى للمقابلة كقولك : أخذر 
هاا 

قوله : «عشرًا» أي عشر صلوات » لقوله تعالى : # من جاءَ بالسة فلهد عشر 
امال 4“ [1/ ق٣۲۳-ب]‏ وصلاة الله على عبده رحته عليه » لأن الصلاة من الله 
الرحمة » ومن الملائكة الاستخفار » ومن المؤمنين الدعاء . 
(۱) سنن آي داوده (۱/ ۱۹۹ رقم .)٥۲۳‏ 
() في «الأصل › > ك : «مسلمة) ٠‏ وهو تحريف » والمثبت من «(صحيح مسلم» » ولاسنن ¿ ابي داود» . 


. )1۷۸ رقم‎ ۲١ /۲( «المجتبی»‎ )( 
.]٠١١[: سورةالأنعام»آية‎ )٤( 


كتاب الصلاة 0+ 


قوله : «ثم سلوا لي الوسيلة؛ أي : بعد الفراغ من الإجابة والصلاة على النبي 
اة سلوا الله لأجلي الوسيلة » وهي فعيلة » وتجمع على وسائل وول وهي في اللغة 
ما يتقرب به إلى الغير » يقال : وسل فلان إلى ربه وسيلة » وتوسل إليه توسيلة إذا 
تقرب إليه بعمل » وفشرها في الحديث بأنها منزل في الجنة » والفاء في قوله : «فإغها 
منزل» فاء تفسيرية » والمنزل والمنزلة واحد» وهي المنهل والدار . 

وقوله : «لا ينېخي» من بعَيته فانبغی آي طلبته » ویقال : انبغی لك آن تفعل کذا 
أي : طاوعك وانقاد لك فعل كذا. 

وقوله تعالل : #وهټ ل ملا لا ينی لأَحَدٍ4”“ أي لا يحصل ولا يتأتىء 
ولا يُستعمل فيه غير هذین اللفظین » ويقال معن لا ينبغي : لا يهل ولا یکون . 

قال ابن أحر : 

في رأس حلقاءَ عنقاء مشرفة لاييبتغى فوجاسهل ولاجمل 

قوله : «آن أكون آنا هو» أن مصدرية وعله النصب على المفعولية والتقدير : 
أرجو كوني إياه » أي ذلك العبد . وأنا إما اسم أكون وليس في أكون شيء٠‏ وإما 
تأكيد لأنا المستكن فيه . وقوله : «هو» ضمير مرفوع وقع موقع الضمير المنصوب »› 
وتقديره أن أكون إياه . 

قوله : «حلت له الشفاعة» آي : شفاعتي » الألف واللام بدل من المضاف إليه 
و«حلت» من حل جل بالكسر إذا وجب » ويُحل - بالضم -أي ينزل » وقرئ با 
في قوله تعالی  :‏ فیجل عَلَيکرَعْضیی 4 واللام ني «له» بمعنی على کا وقع في 
رواية غيره «حلت عليه» لأن الأصل أن يقال : حل عليه . ويستفاد منه آحكام : 

وجوب إجابة المؤذن » ووجوب الصلاة على النبي ال بعد الإجابة » ولاسيم| 
قد ذكر النبي اللكا في الأذان ؛ قال الطحاوي أوجب الصلاة عليه الق كلما سمع 


.]٠٠١1: سورة ص »ية‎ )١( 
. ]۸١[: سورة طه »ية‎ )۲( 


۱۰١‏ نخب الأفكار (ج") 


ذكره وهو المختار عندي أيضًاء والسؤال من الله الوسيلة لأجله الث وإثباث 
الشفاعة ردا على المعتزلة » واختصاصه اكا بالوسيلة يوم القيامة» وجواز 
الاستعانة بدعاء الصالحين ولاسيً) في مظان الإإجابة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : نا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة (ح) . 

ge A i e 
بشرء عن آي اليح ۽ عن عبد اله بن ية عن ام حبيية ۾ اغا «آن رسول الله اكع‎ 
. کان إذا سمع المؤذن یقول مثل ما یقول حتی بسگّت»‎ 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

أحذها : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة بن الحجاج › 
عن أبي بسر بيان بن بشر الأمسي البجلي الكوني » عن أبي اليح بن أسامة ادلي 
قل : اسه عامر وقيل : زيد بن أسامة » عن عبد الله بن عتبة بن آبي سفيان الأموي › 
عن أٌ حبيبة بنت أبي سفيان أم ا لمؤمنين » واسمها رملة . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»' : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن آبي بشير » عن 
آبي المليح » عن آم حبيبة › عن النبي اظط [كان]' إذا سمع المؤذن يؤذن قال کم 

والآخر : عن إبراهيم بن أبي داود البرلْسي وأحد بن داود المكي - أحد مشايخ 
الطبراني أيضًا - كلاهما عن أي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي » عن شعبة إلى 
اخره . 

وأخرجه ابن ماجه : ثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل » نا [هشيم] ٠‏ آنا 
أبو بشر » عن أبي المليح بن أسامة » عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان » حدثتني 
(۱) «(مسند أحمد)» )۳۲۹/۱ رقم ۲۹۸۱۰). 
(۲) في «الأصل » ك» : «قال» » والمثبت من «المسند . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۸ رقم ۷۱۹) . 
(6 ) في «الأصل» : «هشام» » والمبت من «سنن ابن ماجه) » و«تحفة الأشراف» )1°۸/1۱1(. 


كتاب الصلاة ۹۷ 


عمتي أم حبيبة «أنها سمعت رشول الله اة يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها 
فسمع ال مۇذن يؤذن قال | يقول المؤذن» [۱/ ۷-] . 

ص: حدثنا عمد بن خزيمة » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ » قال : ثنا 
محمد بن عَمرو الليثي » عن أبيه » عن جده قال : كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال : 
معاوية خن : سمعت النبي َيه يقول : «إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل 
مقالته» او ک) قال . 

ش: محمد بن عبد الله بن المخنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى البصري 
القاضي شيخ البخاري . 

وحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي آبو عبد الله المدني وثقه النسائي 
وابن حبان واحتج به الأربعة. 

وأبوه عمرو بن علقمة وثقه ابن حبان . 

وجده علقمة بن وقاص الليثي المدني روئ له الجاعة . 

وحديث معاوية هذا روي بألفاظ مختلفة » وهذا قال أبو عمر : حديث معاوية في 
هذا الباب مضطرب الألفاظ » بيان ذلك أنه روى مثل ما تقول طائفة » وهو أن 
يقول مثل ما يقول المؤذن من آول الأذان إلى آخره» وهو رواية الطحاوىٌ » وروي 
عنه مثل ما تقول طائفة آخرى وهو أن يقول مثل المؤذن في كل شيء إلى قوله : حي 
على الصلاة » حي على الفلاح » فإنه يقول فيها : لا حول ولا قوة إلا بالل » ثم يتم 
الآذان. 

وهو رواية الطبراني في «الكبير»” : ثنا معاذ بن المثنى » ثنا مسدد» ثنا بحيى » عن 
محمد بن عمرو »عن أبيه » عن جده قال : «أذن المؤذن عند معاوية فقال : الله أكر ال 
أكبر » قال معاوية : الله أکبر الله أكبر » فقال : أشهد آن لا إله إلا اله قال : آشهد أن لا 
إله إلا الله » فقال : آشهد أن حمدًا رسول الله » قال : أشهد أن محمدًا رسول الله فقال : 


. (۱ «المعجم الكبير (۱۹/ ۲ رقم‎ )١( 


۸ نخب الأفكار (ج۴) 


حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالل » قال حي على الفلاح » قال : لا 
ڪل ولا قوة إلا بالل » قال : الله أكبر الله أكر » فقال معاوية : الله كبر الله أكبر » ثم 
قال : هکذا سمعت رسول الله اكت يقول» . 

وروي عنه مثل ما تقول طائفة أخرى» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن في 
التشهد والتكبر دون سائر اللفاظ . 

وهو رواية عبد الرزاق في «مصنفه» : عن ابن عَيَبنة > عن مجمع الأنصاري » أنه 
سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف حين سمع المؤذن كبر وتشهد بم) تشهد به» ثم 
قال : هكذا حدثنا معاوية «أنه سمع رشول الله اظا3 قول ك) يقول المؤذن» فإذا قال : 
أشهد أن حمدًا رول الله قال : وآنا آشهد آن حم دا رسول الله » ثم سکت» . 

وروي عنه مثل ما تقول طائفة أخرى ؛ وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن حت 
يبلغ : حي على الصلاة » حي على الفلاح » فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بدل 
كل كلمة منها حاصرتين على حسب ما يقول المؤذن» ثم لا يزيد على ذلك »› وليس 
عليه أن يختم الأذان . 

وهي رواية البخاري” : ثنا معاذ بن فضالة » قال : ثنا هشام » عن يحي » عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث » قال : حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوم 
فقال مثله . 

إلى قوله : «وأشهد أن حمدًا رسول الله» . 

حدثنا" إسحاق بن راهویه » قال : ثنا وهب بن جریر » قال : ثنا هشام » عن 
بحي نحوه . قال بحي : وحدثني بعض إخواننا آنه قال : «حي على الصلاة قال : 
للا حول ولا قوة إلا بالله . وقال : هكذا أسمعنا نبيكم َيٍ» . 
(۱) «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٤۷۹‏ رقم )۱۸٤١‏ . 


(۲) «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۲ رقم 0۸۷) . 
(۳) «صحيح البخاري» (1/ ۲۲۲ رقم 0۸۸) . 


كتاب الصلاة ۱۹۹ 


ص: قال آبو جعة جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذه الآثار » فقالوا : ينبغي لمن سمع 
الأذان أن يفول كا يقول المؤذن حتی یفرغ من آذانه . 

شض: أراد بالقوم هؤلاء : النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالكا في أخرى ؛ 
فإنهم قالوا ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كا يقول المؤذن حتى يفرغ من آذانه 
واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكور ة٠‏ وإليه ذهب أهل الظاهر أيضًا . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : ومن سمع المؤذن فليقل كا يقول المؤذن سواء 
بسواء [۱/ ق۲۳۷-ب] من ول الأذان إلى آخره » وسواء كان في غبر صلاة أو في صلاة 
فرض آو نافلة حاش قول المؤذن : حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقو ها في 
الصلاة ويقوهما في غير الصلاة» فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك ثم قال : فإذا قال 
سامع الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله مكان حي على الصلاة حي على الفلاح 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس لقوله حي على الصلاة وحي على 
الفلاح معنى » لأن ذلك إنما يقوله المؤذن ليذعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح 
والسامع لا يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك ٠‏ إن) يقوله على جهة 
الذكر» وليس هذا آمن الذكر فينبغي له أن يجعل فكان ذلك ما قد روي في الآثار 
الأحروهو : لا حول ولا قوة إلا بالل . 

ش: : آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد م : الثوري وأبا حنيفة » 
وأبا يوسف » ومحمدًاء وأحمد في الأصح » ومالكًا في روايةء فإنهم قالوا: يقول 
سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيه| : لا حول ولا 
قوة إلا بالل . وي «الجواهر» للالكية ويؤمر سامع الأذان وينتهى إلى آخر 
التشهدين في ظاهر المذهب . وقيل : يتمادى إلى آخره ويعؤض عن الحيعلتين 
بالحوقلة ويحكي التشهد مره واحدة في رواية ابن القاسم . وقال الداودي : يعاود 
التشهد إذا عاوده المؤذن أو قبله بأن كان السامع في صلاة » فروى ابن القاسم أنه 
يحي في النافلة دون الفريضة . 


11۰ نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


وروی آبو مصعب أنه جكي فيه) فیھ) » وقال ابن وهب : لا باس فیه| واستحسنه 
ابن حبيب » وقال سځنون : لا کي في واحدة منه) ثم حيث قلنا بجکي فلا جاوز 
التشهدين » ولو قال في الصلاة حي على الصلاة فقال آبو محمد الأصلي : لا تبطل 
صلاته لأنه متأول وحکی عبد عن بعض القرویین أن صلاته ت تبطل وآنه کالمتکلم 
وحكي ذلك عن القاضي أبي ا لحسن » ولو أبطاً المؤذن فقال مثل ما يقول أو عجل 
اد كت رهر اسم رن فار الحنابلة : ويستحب لمن سمع المؤذن 
أن يقول مثله إلا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وي كلمة الإقامة 
أقامها ا واد اماما دات السر ات والاأرض ويقر ل الال وه الل وقول 
لمؤذن كسامعه خفية » وقال القاضي عياض في شرح مسلم : واختلف ني الحد الذي 
بجي فيه المؤذن هل إلى التشهدين الأولين أم الآخرين آم إلى آخر الأذان؟ ونقل القولان 
عن مالك ولكنه في القول الآخر إذا حيعل المؤذن فيقول السامع لا حول ولا قوة 
إلا بالله . وقال الشافعي بحكايته في الجميع . وقال بعض أصحابنا بل إلترجيع 
التشهدين وقيل بل لا تلزمه الحكاية إلا في التشهدين آولا فقط . قلت ما قاله 
أصحابنا أولى وأقرب إلى العقل لأن قول السامع عند الحيعلتين مثل قول المؤذن 
يشبه المحاكاة والاستهزاء لأنه ليس معه| على قصد الذكر والثناء وأما قول المؤذن 
فإنه يدعو م) الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح فحينئذ يقول السامع لا حول ولا قوة 
إلا بالل کا ورد به في الأحاديث الأخر على ما جيئ الآن إن شاء الله تعالى . 

ص: فكان من الحجة مم في ذلك : آنه قد يجوز آن یکون قوله «فقولوا مثل ما 
یقول حتی يسکن» آي فقولوا مثل ما ابتدأً به الأذان من التكبير وشهادة آن لا إله 
إلا الله وأن عحمدًا رسو ل الله حتىى يسكت فيكون التكبير والشهادة هما المقصود إليها 
بقوله : «فقولوا مثل ما يقول» وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة . 

حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال : ثنا عبد الله بن 
رجاء عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب (ح) . 


كتاب الصلاة 1۱1 


وحدثنا آحمد قال : ثنا مُشدد قال : ثنا بشر بن المفضل › عن عبد الر حن بن 
إسحاق » عن أبن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة » عن النبي اكا 
قال : «إذا تشهد المؤذن فقولوامثل مايقول» . 

ش: ۱1/ ق۲۳۸-آ] أشار أولا إلى الجواب عم تمسكت به أهل المقالة الأولى في 
وجوب قول السامع مثل قول المؤذن حتى يسكت » ثم ذكر الأحاديث التي يتمسك 
مها آهل المقالة الثانية . 

تحریر الحواب : آنه قد جوز آن یکون معن قوله : «فقولوا مثل ما يقول حت 
يسکت» فقولوا مثل ما ابتد به من التكبير والشهادتين حتى يسكت فيكون المقصود في 
قوله : «فقولوا مثل ما يقول» هو التكبير والشهادتين » والدليل على صحة هذا التأويل 
حديث آبي هريرة » عن النبي الط قال : «إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول» فإنه 
اقتصر هاهنا على القول بمثل ما يقول المؤذن في الشهادتين . 

وجواب آخر عن أحاديثهم : أا خصوصة بأحاديث عمر بن الخطاب وأبي رافع 
ومعاوية تہ عل ما يأتي إن شاء الله تعالل . 

ثم إنه آخرج حديث آي هريرة من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أحمد بن داودالمكي » عن إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي 
لكي ابن عم الإمام الشافعي وثقه الدارقطني وغيره» عن عبد الله بن رجاء 
لكي » عن عباد بن إسحاق وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني 
ويسمى باسمين : عاد بن إسحاق » وعبد الرحمن بن إسحاق » وكلاهما واحد» 
روئ له البخاري مستشهدًا . 

وهو يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن 
أي هريرة . 

وأخرجه أبو حمد العدني في «مسنده» : ثنا عبد الله بن رجاء» عن عباد بن 
إسحاق » عن الزهري » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة قال : قال النبي اكك : «إذا 


۱۲ نخب الأفكار (ج۴) 


قال المؤذن : الله أكبر . فقال أحدكم : الله أکبر الله كبر . ثم قال : آشهد آن لا إل 
إلاالله . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن حمدًا رشُول الله . فقال : 
أشهد أن محمدًا رشول الله . ثم قال : حي على الصلاة . فقال : لا حول ولا قوة إلا 
بالله . ثم قال : حي على الفلاح . فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله 
أکبر » الله أكبر . فقال : الله أكبر » الله أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . فقال : لا إله 
إلا الله من قلبه ؛ دخل الحنة) . 

هذا بيان ما احتجت به آهل المقالة الثانية في) ذهيوا إليه » وقد احتجوا في ذلك 
بأحادیث منها حديث عمر بن ا لخطاب خاشعف . 

آخرجه عن إبراهيم بن ابي داود ال اة عن إسحاق بن محمد بن إسماعيل 
القوي المدني » فيه مقال كثير » والمَرّوي - بفتح الفاء وسكون الراء - نسبة إلى الجذ 
وهو فَرؤْة جذ جد إسحاق المذكور » عن إساعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني روى 
له الجاعة» عن عبارة بن غزية بن الحارث المازني المدني روى له الجاعة» عن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » روى له الجاعة » عن آبيه عاصم بن عمر 
روئ له الح اعة » عن جذه عمر بن الخطاب خف . 

وأخرجه مسلم : حدثني إسحاق بن منصور» قال : آنا بو جعفر محمد بن 
جهضم الثقفي » قال : نا ۱1/ ق۲۳۸-ب] إسماعيل بن جعفر » عن عبأرة بن غزية » عن 
خيب بن عبد الرحن بن إساف » عن جعفر بن عاصم بن عمر بن الخطاب » عن 
أبيه » عن جذه عمر بن الخطاب شه قال : قال رشول اله ي : «إذا قال المؤذن : الله 
أكبر الله أكبر » فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر . . .» إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

وخر جه آبو داود" : ثنا محمد بن المثنى » نا محمد بن جهضم » نا إسماعيل بن 
جعفر » عن عبارة بن غزية » عن حفص بن عاصم بن عمر » عن آبيه » عن جه 
عمر بن الخطاب خا نحوه . 


. )۳۸١ (صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۹ رقم‎ )١( 
. )٥۲۷ «سنن ابي داود» (۱/ ۲۰۰ رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة 1۳ 


وأخرجه النسائي' آيضًا نحوه . 

قوله : «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر الله . . .» إلى آخره . 
كل نوع من هذا مثنى كا هو المشروع فاختصر الك من كل نوع على شطره تنبيها 
على باقية قوله : «لا حول ولا قوة إلا بالله» جوز فيه خمسة أوجه : 

الأول : فتحه) بلا تنوين . 

والثاني : فتح الأول ونصب الثاني منونًا . 

والثالث : رفعه| منونين . 

والرابع : فتح الأول وترفع الثاني منونًا . 

والخامس عکسه . 

«الحول» الحركة» أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى قاله ثعلب 
وغيره » وقال بعضهم : لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله » وقيل : 
لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته وحكي هذا عن 
ابن مسعود» وحكى الجوهري : له غربية ضعيفة أن يقال : لا حيل ولا قوة إلا 
باللّه - بالياء - قال : والحول والحيل بمعنى . 

ويقال في التعبير عن قومم لا حول ولا قوة إلا بالله : الحوقلة » قاله الأزهري . 
وقال الجوهري : الحولقة . فعلى الأول - وهو المشهور - الحاء والواو من الحول 
والقاف من القوة واللام من اسم الله . ) 

وعلى الثاني الحاء واللام من الحول» والقاف من القوة » ومثلها الحيعلة والبسملة 
والحمدلة وانيللة والسَبحلة في حي على الصلاة »> وحي على الفلاح › ويسم الله 
وا لحمد لله » ولا إله إلا الله » وسبحان الله . وقال في كتاب «اليواقيت» وقي غيره : إن 
الأفعال التي آخذت من أسمائها سبعة وهي : بشمل الرجل إذا قال : بسم الله » 
وسَبْحَل إذا قال : سبحان الله » وحؤقل إذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وحَيْعَل 


. )۹۸٦۸ رقم‎ ٠١ /٦( «سنن النسائي الکبری»‎ )١( 


۱٤‏ نخب الأفكار (ج۴) 


إذا قال : حي على الفلاح ويجيء على القياس الحيصلة إذا قال : حي على الصلاة 
ولم يذكر » وحَمدل : إذا قال الحمد لله » وهَيّلل إذا قال : لا إله إلا الله > وجَعْمّل إذا 
قال : جولث فداك » زاد الثعالبى الملّيقلة إذا قال : أطال اله والدمعزة إذا قال : 
دام الله عزك . 

وقال عياض : قوله الحيصلة علل قياس الحيعلة غير صحيح بل الحيعلة تطلق على 
حي على الفلاح وحيّ على الصلاة كلها حَيْعلة » ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان 
الذي يقال في حي على الفلاح الحيفلة - بالفاء - وهذا لم يقل » وإن| الحيعلة من قوهم 
حي على کذا» فکیف وهو باب مسموع لا يقاس عليه » وانظر إلى قوله : جَعْمل في 
جولت فداك لو كان على قياس الحيعلة لقال جَعْلف إذ اللام مقدمة على الفاء وكذلك 
الطيقلة تكون اللام على القياس قبل الفاء والقاف . 

قوله : «من قلبه» يتعلق بقوله : «فقال أحدكم» آي قال ذلك خالصا غخلصا من 
قلبه لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص . 

قوله : «دخل الجنة جواب قوله : «فقال أحدكم» في المعنى » وجزاء ذلك القائل . 

ص: حدثنا ابن آي داود قال : ثنا عيذ بن سليمان » عن شريك » عن عاصم بن 
عبد اله » عن علي بن سين » عن آي رافع قال : «کان رول الله 4 إذا سمع 
المؤذن قال مشل ما قال » وإذا قال : حي على الصلاة حي على الفلاح قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله» . 


ش: ابن أي داود هو إبراهيم ارسي ۱1/ق۲۳۹-أ] وسعيد بن سليمان الضبئ 
أبو عثمان الواسطي المعروف بسَعدويه أحد مشايخ البخاري وأبي داود» وشريك 
هو ابن عبد الله النخعي روئ له الجاعة البخاري مستشهدًا ومسلم في المتابعات . 

وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى العدوي المدني»› 
ضعفه يحب والجوزجاني » وقال الدارقطني : متروك . وقال العجلي : لا بأس به. 
ورو له الأربعة. 


كتاب الصلاة 10 


وعلي بن حُسين بن علي بن آبي طالب حيشتہ روئ له ا لجاعة . 

وأبو رافع مولى النبي الط القبطي قيل : اسه إبراهيم » وقيل : آسلم » وقيل : 
هرمز » وقیل : ثابت . 

وأخرجه النسائي ‏ : عن أي رافع نحوه . 

ص: حدثنا بو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله » 
عن يحي بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم القرشي » عن عيسى بن طلحة بن 
عبيد الله قال : «كنا عند معاوية بن بي سفيان فآذن المؤذن › فقال : الله أكبر › الله 
أكبر . فقال معاوية : الله أکبر » الله أكر . فقال : آشهد آن لا إله إلا الله . فقال 
معاوية : أشهد آن لاإله إلا الله . فقال: أشهد آن عمدًا رسُول الله . فقال 
معاوية : أشهد آن حمدًا رشول الله . حتى بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح 
فقال : لا حول ولا قوة إلا بالل» . 

قال يحي : وحدثني رجل : «آن معاوية لا قال ذلك قال : ھکذا سمعنا نبیکم و4 
يقول» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو بكرة بكار القاضي » وأبو داود سليان بن داود 
الطيالسي . 

وأخرجه البخاري : عن معاذ بن فضالة » عن هشام » عن يحي إلى آخره . 

وقد ذكرنا في الفصل الأول عند حديث معاوية وقد قلنا : إن حديث معاوية 
روي من وجوه کثيرة . 

ص: حدثنا أبو بكرة قال : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا حمدبن عمرو» عن 
أبيه » عن جده . أن معاوية قال مثل ذلك ثم قال : «هكذا قال رسول الله ة» . 

(1) «سنن النسائي الكبرى» (7/ ٠١‏ رقم ۹۸7۹) . 
(۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۲۲ رقم۸۷٥)‏ . 


۱۱١‏ نخب الأفكار (ج۴) 


حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب»› قال : آخبرني آيضًا - يعني داود بن 
عبد الرحمن - عن عمرو بن حى » عن عبد الله بن علقمة قال : «كنت جالسًا إلى جنب 
معاوية . . .» فذكر مثله » ثم قال معاوية : «هكذا سمعت رسول الله اث يقول» . 

حدثنا بو بشر الرقي » قال : ثنا حجاج بن حمد» عن ابن جريج » قال : حدثني 
عمرو بن حى الأنصاري » أن عيسی بن محمد آخبره» عن عبد اله بن علقمة بن 
وقاص . . . فذکره نحوه . 

ش: هذه ثلاث طرق آخری ورجاهها ثقات : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن سعيد بن عامر الضبعي البصري »› عن 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» عن آبيه عمرو» عن جده 
علقمة بن وقاص : «أن معاوية . . .» . 

وآخرجه الدارمي في «سننه»' : آنا سعيد بن عامر» نا محمد بن عمرو» عن 
أبيه » عن جده : «أن معاوية سمع المؤذن قال : الله أكبر الله أكبر . فقال معاوية : الله 
أكبر » الله أكبر . فقال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . فقال 
معاوية : آشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . فقال المؤذن : أشهد أن حمدًا 
رسول الله » آشهد أن عمتا رسول الله . فقال معاوية : أشهد أن عمدًا رسول الله › 
أشهد أن محمدًا رسول الله . فقال المؤذن حى على الصلاة . فقال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . فقال المؤذن : حي على الفلاح . فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال 
المؤذن : الله آكبر » الله كر » لا إله إلا الله . فقال : الله أكر » الله أكر » لا إله إلااللهء 
ثم قال : هکذا فعل رشول الله كله » . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب » عن داود بن 
عبد الرحمن العطار المكي » عن عمرو بن بحي بن سعيد المكي » عن عبد الله بن 
علقمة بن وقاص الليثي . . . إلى آخره . 


(۱) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۹٤‏ رقم۳٠۲١)‏ . 


کتاب الصلاة 1۷ 


وأخحرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا أبو حبيب بحي بن نافع المصري» نا 
سعيد بن أبي مريم » آنا داود بن عبد الرحمن العطارء حدثني عمروبن بجحي 
[-ب]» عن عبد الله بن علقمة بن وقاص » عن أبيه قال : «كنت جالسًا مع 
معاوية » فل أذن المؤذن فقال : أشهد أن لا إله إلا اله . قال معاوية : أشهد أن لا إله 
إلا الله . ثم قال المؤذن : أشهد أن حمدًا رسول الله . فقال معاوية : أشهد آن حمدًا 
رسول الله . ثم قال المؤذن : حي على الصلاة . فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا 
بالل . ثم قال :حي على الفلاح . فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم 
قال : الله أكبر الله أكر . فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . فقال 
معاوية : لا إله إلا اله ثم قال معاوية : هكذا سمعت رشول الله كك . 

الثالث : عن أي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن حجاج بن محمد الْضيصي 
الأعور» عن عبدالملك بن جريج المكي› عن عمرو بن يجيى الأنصاري» أن 
عيسى بن محمد أخبره » عن عبد الله بن علقمة بن وقاص . . . فذكر نحو ا مذكور» 
وقد وقع في النسخ كلها : عيسى بن محمد وهو غلط » والصواب : عيسى بن عمرو ٠‏ 
وني «التکمیل» عیسی بن عمرو» ویقال : ابن عمير حجازي رویٰ عن عبد اله بن 
علقمة بن وقاص »عن أبيه » عن معاوية في القول ك) يقول المؤذن » وعن عمرو ابن 
بحي بن عمارة روئ له النسائي . 

وكذا أخرجه البيهقي في «المعرفة)“ وقال : آنا بو زكرياء وأبو بكر وآبو سعيد » 
قالوا : ثنا أبوالعباس » قال : آنا الربيع قال : آنا الشافعي » قال : آنا عبد المجيد بن 
عبد العزیز » عن ابن جریج قال : آنا جى ال مازني أن عيسى بن عَمرو أخبره» عن 
عبد الله بن علقمة بن وقاص قال : «إنى ليد معاوية ؛ إذ أذن مؤذن» فقال معاوية 
ک) قال مؤذنه» حتى إذا قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . 


.)۷۳١ «المعجم الکبیر» (۳۲۱/۱۹ رقم‎ )١( 
. )٥۷١ رقم‎ ٤۳1 /١( «معرفة السنن والآثار»‎ )۲( 


۱۱۸ نخب الأفكار (ج۴) 


ولا قال : حي على الفلا ح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال بعد ذلك مثل ما 
قال ال مؤذن » ثم قال : سمعت رسول الله ااا يقول ذلك)» . 

وكذا أخرجه الطبراني في «الكبير» . 

ص : وقد روي عن النبي اك آيضًا آنه کان يقول عند الأذان ويأمر به ما قد 

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : ثنا الليث»› عن 
عن النبي ب آنه قال : «من قال حين يسمع المؤذن : وآنا أشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآن حمدًا عبد ورسوله » رضیت بالله ربا » وبالإسلام دیتا ؛ 
غفر له ذنبه» . 

حدثنا يونس » قال : نا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا الليث . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا سعيد بن كثير بن عفيْر » قال : حدثني يح بن 
أيوب» عن عبيد الله بن المغيرة» عن الحگيْم بن عبد الله بن قيس ... فذكر مثله 
بإستاده وزاد فيه آنه قال من قال حین يسمع المؤذن يتشهد» 1 

ش: شار ذا الحديث وبالذي بعده أن الذي ينبغى أن يقال عند الأذان ينبغى 
أن يكون ثناء وذكرا كى أمر به النبي اكل في الأحاديث الآتية » وقول السامع : حي 
على الصلاة » حي على الفلاح ليس بثناء ولا ذكر ولا دعاء » فينبغي أن لا يقول 
ذلك » بل يقول عوضه : لا حول ولا قوة إلا بالله کا ذکرنا. 

ثم إنه أخرج حديث سَغد بن أي وقاص - أحد العشرة المبشرة واسم أبي وقاص 

الأول : عن ربيع بن سليمأن المؤذن » عن شعيب بن الليث » عن الليث بن سَحد» 


(1) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۳۲۱ رقم .)۷۳١‏ 


كتاب الصلاة ۱۱۹ 
عن اكيم - بضم الجحاء لمهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف -ابن 
عبد الله الصري »عن عامر بن سعد» عن آبيه سعد بن أبي وقاص . 

وآخرجه مسلم : ثنا قتيبة » نا ليث» عن اكيم بن عبد اله » عن عامر بن 
سعد بن أي قاص » عن سعد بن ابي وقاص » عن رشُول الله ئ آنه قال : «من قال 
حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدًا 


عبد ورسوله » رضیت بالله رټا وبمحمد رسولا وبالإسلام دیا ؛ غفر له ذنبه» . 

قال ابن رمح في روايته : (من قال حين يسمع المؤذن : وأنا آشهد» ول یذکر 
قتسمة : «وأنا) . 

وأخرجه ابو داود"' : عن فتيبه بن سعيد نحوه » وني آخره : ((اغفر له) فقط › 
ولس فهر 

وأخرجه النسائي : عن قتيبة كذلك . 

وأخرجه الترمذي”“ آيضًا : عن قتيبة » عن الليث كذلك . 

وأخرجه ابن ماجه” : عن محمد بن رمح المصري »عن الليث كذلك . 

الثاني : عن يونس بن عبد العلل » عن عبد الله بن يوسف »عن الليث بن سعد› 
عن الحكيّم بن عبد الله » عن عامر بن سعد » عن سعد » عن النبي اكع . 

وأخرجه عبد بن حید في «(مسنده»' : ثنا وهب بن جریر »› ثنا ليث بن سعد» 
[ !]عن ځکيّم بن عبد اله » عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : قال 
رشول الله ي : امن قال حين يسمع النداء : ونا اوت أن لا اله إلا الله و حده 


. )۳۸٩ «(صحيح مسلم» (۱/ ۰ رقم‎ )١( 
. )٥۲١ «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۹ رقم‎ )۲( 


(۳) «المجتبی» (۲/ ۲۹ رقم 1۷۹) . 

() «جامع الترمذي» ٤۱۱/١(‏ رقم .)۲٠١‏ 

. )۷۲۱ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۸ رقم‎ )٥( 

(0) «المنتتخب من مسند عبد بن حميد» ۷۸/١(‏ رقم )١٠٤١‏ . 


* ۲( نخب الأفكار (ج٣)‏ 


للاشريك له وآن حمدًا عبد ورسوله » رضیت بالله ربا وبمحملٍ نبا غفر له ذنبه . 
فقلت : ما تقدم من ذنبه . فقال : لیس هکذا قال سعد» قال : غفر له ذنبه» . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان» عن سعيد بن كثير بن عفير أي عثمان 
اللصري ٠‏ عن يحي بن أيوب الغافقي بي العباس المصري › عن عبيد الله بن المغيرة 
ابن معَقبة » المصري عن الحكيم بن عبد الله » عن عامر بن سعد» عن سعدبن 
أي وقاص . . . إلى آخره » وزاد فيه روح بن الفرج أنه قال : «من قال حين يسمع 
المؤذن يتشهد : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ...»إلى آخره. 

قوله : «ورضیت بالله ربا؟ آي قنعتٌ به واکتفیت به ولم طلب معه غیره . 

قوله : «وبالإسلام ديئًا؟ أي رضت بالإسلام ديا بمعنى  :‏ أسَعْ في غير طريق 
الإسلام » ولم أسلك إلا ما يوافق شرع محمد اكا » أو م أتبع غير اللإسلام ديا . 

فان قیل : یاذا انتصب ربا ورسولا ودیًا؟ 

قلت : يجوز أن يتصبن على التمييز » وهو وإن كان الأصل فيه أن يكون فاعلا في 
العنى يجوز أن يكون مفعولًا أيضًا نحو #وَفَجرتًا الأرّض عيونا»”“ ويجوز أن 
ينصبن على المفعولية لأن (رضي» إذا عدي بالباء يتعدى إلى مفعول آخر . 

فإن قيل : ما المراد من قوله : «ديًا»؟ 

قلت : ا مراد من الدين هاهنا التوحيد» وبذلك فسر صاحب «الكشاف» في قوله : 
تعالل : #ومن‌يبتَغ غيرَالإسلنم ديتا 4 بمعنى التوحيد . 

اق اديت الفعخح عر خر كت ال دى تحر عدر 0ة 2 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب . . . إلى آخره» . فقد أطلق 
رشول الله كا الدين على الإسلام والإيمان والإحسان بقوله : «إنه جبريل أتاكم 


.]١٠١1: سورة القمر »آية‎ )١( 
. ]۸٥[: سورة آل عمران» آية‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة‎ )٥١ رقم‎ ۲۷ /١( رقم ۸)» وأخرجه البخاري‎ ۳۹/١( آخرجه مسلم‎ )۳( 


كتاب الصلاة ۲۱ 


E E PE E N E 
: لثلاثة التي سأل عنها جبريل الث » وتارة يطلق على الإسلام كا في قوله تعالى‎ 
4 ملت کم دیتگم وََمَمْت عَلَيكُم نِعَمَی وَرَضیت لَكمُ آلٍسَلَمَ دیا‎ 9 
وبهذا يمنع قول من يقول : بين الآية والحديث معارضة ؛ حيث أطلق الدين في‎ 
الحديث على ثلاثة أشياء» وني الآية على شىء واحد» واختلاف الإطلاق إما‎ 
بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز» أو بالتواطى ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة ؛‎ 
. وهو أحد مدلوليّه » وني الآية أطلق علل الإسلام وحده ؛ وهو مسا الآخر‎ 

فإن قيل : م قال : بالإسلام وم يقل : بالإيمان؟ 

قلت : الإسلام والإيمان واحد فلا يرد السؤال» والدليل عل على ذلك قوله تعالل : 
قاخرَجتا من گان فا مِنَ الَمُوَيِينَ (@ فما وَجَدَتَا فِا غر بيتو من 
آلْمُسايِیحَ 4 والراد بيا آل لوط ا فوصفهم تارة بأهم مؤمنون» وتارة بأ 
مسلمون » فدل علل ن الإيمان والإسلام شيء واحد . 

قوله : «غفر له ذنبه» جواب قوله : «من قال» أي عَفِرَ له ذنوبه ما دون الکبائر » 
هكذا قالوا» ولكن اللفظ بعمومه يتناول الصغائر والكبائر » نعم يحرج عنه حق 
العباد لدلائل آخرى ؛ فافهم . 

ص: حدثنا عمد بن النعان السَقطي ٠‏ قال : ثنا حى بن مى النيسابوريٰ › 
قال : ثنا آبو عمر البزار . عن قيس بن مسلم »عن طارق بن شهاب » عن عبد الله بن 
مسعود خف آن رسو ل الله ل قال : «مامن مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر 
المنادي فيكبر » ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وآن عحمدًا رسول الله 
فيشهد علل ذلك ثم يقول : اللهم أعط مدا الوسيلة واجعله في الأعلين درجتهء 
وي المصطفين عبته» وفي المقربين ذكره. إلا وجبث له شفاعة مني يوم القيامة 
[1/ ق -ب]. 


. ]١[: سورة المائدة » آية‎ )١( 
. ]۳٠۰٠۳٠١1: سورة الذاريات »ية‎ )۲( 


۲۲ نخب الأفكار (ج۴) 


ش: يحيى النيسابوري شيخ البخاري ومسلم » وأبو عمر البزار . اسمه حفص 
ابن سليمان الأسدي ويعرف بحَفَيْص » ضعيف جذًا حت كذبه بعضهم » ولكن 
كان ثيا في القراءة » والبرّار - بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد الزاي المعجمة وفي 
آخره زاي معجمة - وقيس بن مسلم ا لحكل العَذواني أحد مشايخ أي حنيفة روی له 
ا لجاعة » وطارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحهسي . 

وأخرجه الطبراني” : ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي نا آبو كريب نا عثمان بن 
سعيد نا بو عمر حفص »عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن عبد الله » 
أن النبي ئة قال : «ما من مسلم يقول حين يسمع النداء بالصلاة فكبر » فيكثر 
ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسُول الله » ثم يقول : اللهم أعط خحمدًا 
الوسيلة والفضيلة » واجعله في الأعلين درجته وني الَضطفين به وفي المقربين ذكره 
إلا وجبت له الشفاعة يوم القيامة» . 

قوله : «إذا سمع النداء» أي الأذان . 

قوله : «الوسيلة“ قد فسرها في الحديث أنها منزلة في الحنة » وقد مر الكلام فيه عن 
قريب . 

قوله : «واجعله في الأعلين درجته» أي اجعل له في الأعلين درجته» وهو جمع 
أعلى وقد علم ن الجمع بالواو والنون» يكون في الصفات والأعلام التي للعقلاءء 
ولا شك أن «أعلى» هاهنا صفة من يعقل لأن المراد منهم الأنبياء المقربون والملائكة 
امقربون الث » فجمع بالواو والنون» تقول : أعلون . كا في قوله تعالى : ونم 
آلأعَلَوَنَ4”“ ثم يكون إعرابه كإعراب سائر الجموع المصححة» وهو أن يكون 
بالواو حالة الرفع » وبالياء حالة النصب والجر . 


. )٩۷۹ رقم‎ ۱٤ /۱۰( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.]۱١۹۱: سورة آل عمران »ية‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۳ 


فإن قيل : فعلى ما ذكرت تكون درجة النبي ال في جملة درجات الأعلين فلا 
يمحصل له مزية على غيره . 

قلت : كلمة «في» هاهنا بمعنى «علل» ك في قوله تعال : # ولا صلبن کف جدوع 
النخل)”“ أي على جذوع النخل والمضاف حذوف » وتقدير الكلام : واجعل له 
درجته على درجات الأعلين . ويمكن أن يكون هذا جمع أعلى الذي هو المكان 
الأعللى من غيره » ويكون جمعه كجمع أذتّون ونحوه» ويكون المعنى حينئذ : اجعل 
له درجته على الأماكن العالية التي ليس عليها مكان لأحدِ. 

فإن قيل : شرط هذا الجمع أن يكون فيه ضمة قبل الواو في حالة الرفع » وكسرة 
قبل الياء في حالة الجر والنصب» وهاهنا ليس كذلك ؛ لأن «اللام» من الأعلين 
مفتوحة » والحال آنه ججرور . 

قلت : هذا مكسور وحكمه أن تكون الضمة والكسرة مقدرتين في حالتي الجر 
والنصب في الألف المحذوفة لألتقاء الساكنين » فافهم . 

قوله : «وفي المصطفين» بفتح الفاء وهو جمع مصطفى فهو أيضًا يكون بالواو حالة 
الرفع وبالياء حالتي النصب والجر » تقول : جاءني المصطفون» ورأيت المصطفين 
ومررت بالمصطفين . فالكسرة التي يجب أن تكون قبل الياء في الحالتين مقدرة هاهنا 
آيضًا ك] في الأعلين » والمصطفى المختار > من الصفوة » وأصله مُضتفى بالتاء ولكنها 
قلبت طاء لأن «الصاد» من المجهورة و«التاء» من المهموسة فلا يتفقان . 

وفيه : استحباب هذا الدعاء عند تشهد المؤذن في آذانه » وإثبات الشفاعة ردا على 
من أنكرها» وجواز دعاء أحد لأحد والطلب له من الله تعالى ما يليق له من الفضائل 
والفواضل . 

ص: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي » قال : ثنا علي بن عياش › قال : ثنا 
شعيب بن أبي حهمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : «كان 


. ]۷١1: سورة طه» آية‎ )١( 


۲٤‏ نخب الأفكار (ج۴) 


رسول الله اث إذا سمع المؤذن قال : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القأئمة 
أغط محمدًا الوسيلة » وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» . 

ش: إسناده صحيح وعلي بن عياش - بالياء اخر الحروف المشددة والشين 
المعجمة1٠/‏ ق١٠١۲]]‏ ابن مسلم الألّهاني ا لحمصي شيخ البخاري . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا علي بن عياش » ثنا بن آي حهمزة » عن محمد بن المنكدر› 
عن جابر بن عبد الله » أن رشول الله بيه قال : «من قال حين يسمع النداء اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمدًا الوسيلة والفضيلة› وابعثه مقامًَا 
حمودا الذي وعدته . حلت له شفاعتي يوم القيامة) . 


وآخر جه بو داود' : عن أحمد بن حنبل » عن علي بن عياش نحو رواية 
البخاري » غير أن في روايته «إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» . 


وأخرجه الترمذي”" : عن محمد سهل وإبراهيم بن يعقوب » کلاهما عن علي بن 
عياش نحو رواية أبي داود . 


وآخرجه النسائي“ : عن عمرو بن منصور» عن علي بن عياش نحوه إلا آنه 


لیس في روایته وم القيامة» . 

وآخرجه ابن ماجه : عن محمد بحي والعباس بن الوليد الدمشقي ومد بن 
أبي الحسين » كلهم عن على بن عياش نحو رواية‌النسائي . 

قوله : «اللهم» معناه : يا الله و«الميم» فيه عوض من «يا) ولذلك لا جتمعان › فلا 
يقال : يا اللهم . وهذا بعض خصائص هذا الاسم » كا اختص بالتاء في القسم » 


.)0۸٩ «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۲ رقم‎ )١( 
. )٥۲۹ «سنن آبي داود» (۱/ ۲۰۱ رقم‎ )۲( 
.)٤١١ رقم‎ ٤۱۳/۱( «جامع الترمذي»‎ )۳( 
. )٦۸١ «المجتبی» (۲/ 1۲ رقم‎ )٤( 

() «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۳۹ رقم (YY‏ 


كتاب الصلاة 1Y0‏ 


وبدخول حرف النداء عليه وفيه «لام» التعريف › وبقطع مزته في يا أله » وبغير 
ذلك» قاله الرعشرى.. 

قوله : «رب» منصوب على النداء » ويجوز رفعه علي أنه خبر مبتداً حذوف آي : 
نت رب هذه الدعوة » والرت المرتي المصلح للشآن» واشتقاقه من الرئة وهي نبت 
يصلح عليه المال يقال : رب يرب ربا ورت يرڻي تربية » وصله رب وهو قول 
زيد بن علي وسعيد بن وس . وقال الحسين بن الفضل : هوالثابت لم يزل » مِنْ رب 
با مكان إذا آقام » وأرض مرب ويرباب دام با المطرء وفي اللغة الربٌ : امالك 
والسيد والصاحب . 

وقال الواسطي : هو الخالق ابتداء » والمربي غدا والغافر انتهى . 

وقال الزخشري : رئه يربه فهو رب کا تقول نم عليه ين فهو نم » ويجوز ان 
يكون وصفًا با مصدر للمبالغة كا وصف بالعدل » ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده 
وني غيره علل التقيد بالإضافة كقوهم : رب الدار ورب الناقة » ومعنىى «رب هذه 
الدعوة التامة» أي صاحب هذه الدعوة» و«الدّعوة» بفتح الدال وكذلك كل شيء 
دعوته» ويريد بالدعوة التامة التوحيد» وقيل هما : تامة ؛ لأنه لا نقص فيها ولا 
عيب » وقيل : وصفها بالتمام لأا ذكر لله ويدعى ما إلى عبادته وذلك الذي يستحق 
التمام » وقيل : التامة : الكاملة وكاها أن لا يدخلها نقص ولا عيب كا يدخل في 
كلام الناس » وقيل : معنى التمام : كونها حمية عن النسخ وإلا بدال» باقية إلى يوم 
القيامة » وقد بسطت الكلام فيه في شر حي للكلم الطيب لابن تيمية كناش . 

قوله : «والصلاة القائمة» أي الدائمة التي لا تخيرها ملة ولا تنسخها شريعة › 
وأنها قائمة ما دامت السموات والأرض . 

قوله : «الوسيلة» منصوب على المفعولية » وقد مر معناها عن قريب أنها منزلة في 
ا لجنة » وقيل : هي الشفاعة يوم القيامة » وقيل : هي القرب من الله تعالى . 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۲٦ 


قوله : «المقام المحمود» آي الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه » وهو مطلق 
في كل ما حلب الحمد من آنواع الكرامات . 

وقيل : المراد الشفاعة وهي نوع ما يتناوله » وعن ابن عباس : مقاما محمدك فيه 
الأولون والآخرون وتشرف فيه على جميع الخلائق ؛ تسأل فتغطى » وَشفع فشسَمّع › 
ليس أحد إلا تحت لوائك . 

وعن أبي هريرة خ#ع /١1‏ ق٠٤۲-ب]‏ عن النبي اكا : «هو المقام الذي اشفع فيه 
لآمتى» . 

ون قل ٠‏ فوع ال ا الود وه ا ا ا 
دعاء الأمة بذلك؟ 

قلت : إما لطلب الدوام والثبات » وإما للإشارة إلى جواز دعاء الشخص لغيره 
والاستعانة بدعائه في حوائجه ولا سيا من الصالين . 

قوله : «الذي وعدته» بدل من المقام المحمود » أو منصوب بأعني » أو مرفوع على 
أنه خبر مبتدأً حذوف » وأراد به حكاية لفظ القرآن في قوله تعال : #عَسَىَ أن 
َبَعَدَكَ رَبك مقاما ممودا 4 . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا أبونْعَيّْم الطحان» قال : ثنا محمد بن فضيل » عن 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن حفصة ابنة أبي كثير عن أمها قالت : علمتني آم سلمة 
ا وقالت : علمني رسول الله ااذ قال : «يا آم سلمة إذا كان عند آذان المغرب 
فقولي : اللهم عند استقبال ليلك وإدبار نارك وأصوات ذعاتك وحضور 
صلواتك ؛ اغفرلي» . 

ش: أبو نعيم اسمه ضرار بن صَرَد التيمي الطحان الكوفي » فيه مقال كثبر حتى 
کذبه بجی بن معين وتر که النسائي . 


(1) سورة الإإسراء »ية :۷۹1]. 


كتاب الصلاة ۷ 


وحمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحهمن الكوفي روئ له البخاري والنسائي 


وابن ماجه . 

وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي فيه مقال كثير » روى له 
آبو داود والترمذي . 

وحفصة ابنة بي كثير مولن آم سلمة ويقال ها : خحميصة› وكذا وقع في رواية 


للطبراني على ما نذكره » وذكرها ابن حبان في «الثقات» » وأم حفصة لم أدر من هي ولا 
وقفت على اسمهاء ولعل هذا تصحيف » والصحيح عن حفصة بنت أي كثير » عن 
أبيها كا وقع هكذا في رواية الترمذي” حيث قال : ثنا حسين بن علي بن الأسود 
البغدادي» قال : نا عمدبن فضيل امز غا این اانا من اة 
آي كير > عن آبيها ابي کثير › > عن آم سلمة قالت : (علمني رسو ل الله ا قال : قولي 
عند آذان المغرب : اللهم عند استقبال ليلك» وإدبار النهار» وأصوات ذعاتك› 
وحضور صلواتك» أسألك أن تغفر لي» هذا حديث غريب إن نعرفه من هذا 
الوجه » وحفصة بنت أبي كثير لا نَغْرفها ولا أباها . ذكره في الدعوات . 

وأخرجه آبو اود" : عن أي كثر مولن أم سلمة » عن آم سلمة » فقال : ثنا مؤمل 
ابن إهاب » ثنا عبد الله بن الوليد العَدَني » ثنا القاسم بن مَعْن » نا المسعودي » عن 
أي كثير مولن آم سلمة » عن أم سلمة قال : «علمني رشول الله ا آن آقول عند آذان 
المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي» . 

وكذا أحرجه الطبراني" فقال : ثنا ا لحسين بن إسحاق » ثنا عثمان بن آبي شيبة › 
وثنا عبيد بن أبي غنام » ثنا بو بكر بن أبي شيبة » قالا : ثنا إسحاق بن منصور› نا 
هريم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبي كثير مولن آم سلمة» عن 
أم سلمة قالت : قال لي رشول اله ية : «قولي عند أذان المغرب : اللهم عند إقبال 
(۱) «جامع الترمذي» ٥۷٤ /٥(‏ رقم )۳٥۸۹‏ . 


109 مین آ ی دود ۲/۱7 رقم 0۳۰). 
(۳) «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳۰۳ رقم )٦۸١‏ . 


۲۸ نخب الأفكار (ج") 


ليلك وإدبار مارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك › اغفر لي . وكانت إذا 
تعارت من الليل تقول : رب اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم» . 

وله" من طريق آخر عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن خيصة » عن النبي اكك 

قلت : خميصة - بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة" [۱/ق۲٤۲-١]‏ . 

قوله : «عند استقبال» ظرف » والعامل فيه قوله : «اغفر لي» . 

قوله : «دعاتك» جمع داع » كقضاة جمع قاضٍ› وإن) أضاف هذه الأشياء إلى الله 
تعالى وإن كانت جيع الأشياء لله تعالى ؛ لإظهار فضيلة هذه الأشياء لأن المضاف 
يكتسى الفضيلة والشرف من المضاف إليه ك)| في ناقة الله » وإن) حث بالدعاء في هذا 
ار رتت فر با ار ا ار عار رهی رت ارا لوان 
الليل اللذين هما اثنان من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وبقائه وَقَدَيه» وأنه 
وقت حضور العبادة فيكون آقرب لاإٍجابة . 

ص: قال آبو جعفر ناث : فهذه الآّثار تدل عل آنه إن) آراد ب يقال عند الأذان 
الذكر » فكل الأذان ذكر غير حي على الصلاة » حي على الفلاح فإني) دعاءء فعا 
كان من الأذان ذكرًا فينبغي للسامع أن يقوله» وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر 
الذي هو غیره آفضل منه وأولن آن يقال . 


ش: اراد به الحاديث التي رواها عن سعد وابن مسعود وجابر بن عبد الله 


وم سلمة تہ والباقي واضح . 
ص: وقد قال قوم : قول النبي ك : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
على الوجوب . 


.)٦۸١ رقم‎ ۳٠۳ /۲۳( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
كذا بالأصل - والصواب - حيضة - بالحاء المهملة والضاد المعجمة - انظر «الإكال»‎ )۲( 
.(oV /۲) 


كتاب الصلاة ۱۲۹ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : أباحنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وابن وهب من أصحاب 
مالك والظاهرية » فإنهم قالوا : الأمر هاهنا على الوجوب ؛ لأن الأمر المجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب» آلا ترى أنه يجب عليه قطع القراءة وترك الكلام 
والسلام ورده وكل عمل غير الإجابة » فهذا آمارة الوجوب » وقد مر التحقيق فيه ي 
هذا الباب . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ذلك على الاستحباب لا على الوجوب . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم : الشافعي ومالكا وأحمد 
وجمهور الفقهاء ٠‏ فإنهم قالوا : الأمر في هذا الباب على الاستحباب دون الوجوب › 
وهو اختيار الطحاوي أيضًا » فلذلك آقام ا لحجة هؤلاء ولم يقل عند انتهاء الباب : وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كا هو عادته في أكثر المواضع 

ص: وكان من ا لحجة هم في ذلك : 

ما حدثنا ابن أب داود» قال : ثنا عبید الله بن معاذ» قال : ثنا آي ٬‏ قال : ثنا 
سعيد بن أبي عَوبة » عن قتادة » عن آبي الأحوص » عن علقمة » عن عبد الله قال : 
«كنا مع النبي اك ان في بعض آسفاره» فسمع ماديا وهو يقولٌ اا 
فقال النبي اك + : على الفطرة : فقال : آشهد آن لا إله إلا الله . فقال رسُول الله اكا 
خرج من النار . قال : فابتدرناه ؛ فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى ما) . 

قال بو جعفر : فهذا رشول الله ات قد سمع المنادي ينادي فقال غير ما قال › 
فدل ذلك أن قوله : «إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول» ليس على الإ يجاب › 
وأنه على الاستحباب والتَذبة إلى الخبر وإصابة الفضل › كا قد علم من الدعاء الذي 
أمرهم آن يقولوه في در الصلوت وما أشبه ذلك » والله أعلم . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين في| قالوه : حديث ابن مسعود ؛ 
فإنه يدل على آن إجابة المؤذن غير واجبة ؛ لأنه ايا اذ قد سمع ذلك المنادي ول 
يقل مثل ما قال المنادي بل قال غير ما قاله » فلو كانت الإجابة واجبة لكان اسل 


)٣ج( نب الأفكار‎ (Y۰ 


أجابه بمثل ما قال/ /١1‏ ق١٤۲-ب]‏ فدل ذلك على أن الأمر في قوله اث : «فقولوا 
مثل الذي يقول» ليس على الإيجاب » ونه على الاستحباب وإصابة الفضل كا 
ني سائر الأدعية التي عَلّمها رشول الله اث أمته أن يقولوها في أدبار الصلوات 
وما أشبه ذلك . ۰ 

قلت : فيه نظر لأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل عل الوجوب ولا سيم 
قد تأيد ذلك بيا روي من الآثار والأخبار في الحث على الإجابة . 

وقد روي ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : عن وکيع » عن سفيان » عن عاصم » عن 
المسيب بن رافع » عن عبد الله قال : «من الجفاء أن تسمع المؤذن ثم لا تقول مثل ما 
يقول» . 

ولا يكون من الحفاء إلا ترك الواجب» وترك المستحب ليس من الحفاء ولا 
تارکه جافي . 

وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي إجابة الرسول اكا لذلك المنادي بمثل ما قال » 
وترك الراوي ذكره لأنه يمكن أن يكون قد قال مثل ما قال ذلك المنادي ثم قال ما 
قال » أو قال ما قال ثم أجاب » فتقدمٌ ما قال على الإجابة يكون لمصلحة ظهرت له 
في ذلك الوقت ٠‏ أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القضية . 

قوله : «والتدبة» بفتح النون : الدعوة» من ندبه الأمر فانتدب له أي دعاه له 
فأجاب » وآما الثدبة - بضم النون - فهو اسم للئدب من ندب علل الميت إذا بكى 
عليه وعد حاسنه » والتب - بالتحريك - الخطر والندب أيضًا : أثر الجرح إذا 1 
يرتفع عن الجلد. 

قوله : «في دبر الصلوات؟ أي عقيبها وأدبارها » ودبر كل شيء عقيبه . 

قوله : «وما آشبه ذلك» آي : من الأدعية التي علمهم النبي اث أن يقولوها عند 
الصباح والمساء ونزول المطر وهبوب الريح وركوب الدابة ونحو ذلك . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱۱۹ رقم .)۱۳۲١‏ 


كتاب الصلاة ۲۱ 


ثم إسناد حديث عبد الله بن مسعود صحيح على شرط مسلم » وأبو الأحوص 
اسمه عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي الكوفي . 

وأخرجه البيهقى في «سننه» : من حديث عبد الوهاب بن عطاء» آنا سعيد» 
عن قتادة» عن أي الأحوص» عن علقمة» عن ابن مسعود: «بينها نحن مع 
رسول الله ا في بعض أسفاره إذ سمعنا مناديا يقول : الله أكبر الله أكبر » فقال 
رشول الله ال . . .) إن آخره نحوه . 

وآخرج مسلم”" : من حديث آنس خض قال : حدثني رُهير بن حَرب » قال : 
ثنا جين يعني ابن سعيد -عن حاد بن سلمة › قال : نا ثاإبت » عن نس بن مالك 
قال : «کان رسول الله ال اة غير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان » فإن سمع آذانًا 
أمسك وإلا و قال : فسمع رجلا يقول : الله أكر الله كر » فقال رسول الله 

اذ : على الفطرة . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » أآشهد آن لا إله إلاالله . فقال 

RPP 

قوله : «على الفطرة» أي على الإسلام إذ كان الأذان شعارهم › وههذا كان اكع 
إذا سمع أذاتًا أمسك وإلا أغار ؛ لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام . 

قوله : «خحرج من النار» أراد بتوحيده وصحة إيمانه ؛ لأن ذلك منج من النار . 

فإن قیل : كيف يکون جرد القول بلا إله إلا الله إيم)نا؟ 

قلت : هو إيمان ثابت في حق المشرك وحق من لم یکن بين المسلمین » أو يخالط 
اللسلمين لا يصير مؤمتًا إلا بالتلفظ بكلمتي الشهادة بل شرط بعضهم التبرئ مما 
كان عليه من الدين الذي يعتقده . 

قوله : «فابتدرناه» أي تسارعنا [۱/ ق١٠٤۲-١]‏ إلى آخذه» وأصله : من بدرث إلى 
الشيء أندر بدورًا إذا آسرعت إليه » وكذلك بادرث» وتبادر القوم : سارعوا» 
وابتدروا السلاح : تسارعوا إلى أخذه . 


. بدون ذكر علقمة‎ )۱۷١۳ رقم‎ ٠٠٥ /١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
. )۳۸۲ «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۸ رقم‎ )۲( 


۳۲ خب الأفكار (ج٣)‏ 


قوله : «فإذا» كلمة مفاجأة تدخل على الجملة وهي هاهنا . 

قوله : «صاحب ماشية آدركته الصلاة؛ وهي جلة أسمية » والماشية اسم يقع على 
الإإبل والبقر والخنم وأكثر ما يستعمل في الغنم . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : أن الأذان شعار الإسلام » وقال عياض : فرض على الكفاية واختلف 
لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه » فقيل : معناه وجوب السنن 
المؤكدة كا جاء في الجمعة والوتر وغيرهماء وقيل : هو على ظاهره من الوجوب على 
الكفاية » إذ معرفة الأوقات فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتا » فقام به بعض 
الناس عن بعض . 

وقيل : «سنة» يعني ليس من شرط صحة الصلاة . 

واختلف المذهب في آذان الجمعة هو فرض أم سنة » فظاهر قول مالك في «الموطإ) 
أنه على الوجوب في الجماعات والمساجد . وقال به بعض أصحابنا وأنه فرض على 
الكفاية وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال الأوزاعي وداود في آخرين : 
فرض » ولم يفصّلوا وروى الطبري عن مالك : إن ترك أهل مصر الأذان عامدين 
أعادوا الصلاة » وذهب بعضهم ومعظمهم أصحابنا أنه سنة . والأول هو الصحيح . 
انتهی . 

وقال آحد : الآذان فرض للصلوات الخمس . وهو قول الإصطخري أيضًا في 
فروع الحنابلة : الأذان والإقامة فرض كفاية حضرًّا لكل صلاة» فرض عين يقاتل 
آهل البلد على تركه| ويُسنان سفرًاء هذا اختیار آي بكر والقاضي في «المجرد»» 
والصحيح : أن لا فرق بين الحاضر والمسافر» والقرية والواحد والحماعة» وعنه 
يسنان إلا الأذان المحرّم للبيع يوم الجمعة . 

وقال صاحب «البدائع : قد ذكر محمد ما يدل على وجوب الأذان فإنه قال : لو 
أن آهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه واحڈ ضربته 


کتاب الصلاة ۳ 


وحبسته » وإنما يقاتل ويضرب ويجبس عل ترك الواجب » وعامة مشايخنا قالوا : 
إِنہ)| سنتان مؤکدتان . 

قلت : القو لان يتنافيان ؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء » خصوصًا السنة التي 
هي من شعار الإسلام فهذا أولى فافهم . 

الغاني : فيه حجة في استحباب الأذان للمفرد البادي ؛ لأن الأذان والإقامة من 
لوازم الجاعة المسلمة والسفر لم يسقط الجماعة فلا يقط ما هو من لوازمهاء فإن 
صلوا بجماعة فأقاموا وتركوا الأذان أجزأهم ولا يكره» ويكره هم ترك الإقامة 
بخلاف أهل المصر إذا تركوا الأذان » وذلك لأن السفر سبب الرخصة وقد أثر في 
سقوط شطر الصلاة » فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين إلا أن الإقامة أكثر ثبونًا 
من الأذان فيسقط الأذان دون الإقامة . 

الثالث : فيه دليل على أن من يقول : لا إله إلا الله لا يُوّبد في النار» وأن من لا 
يقوله لا برج من النار . 

الرابع : أن الحكم بحسب الظاهر ولا يكلف إلى معرفة الباطن » ألا ترى أنه اق 
قال : «على الفطرة» حين سمع المنادي يقول : «الله أكر »الله أكر» - آي على 
الإسلام | قلنا - ولم يقل شيئًا غير ذلك . والله أعلم" . 


)١(‏ كتب المؤلف كانه هنا : فرغت يمين مؤلفه من تبييضه وتنقيحه ليلة الاثنين الرابح من شهر 
صفر عام تسعة عشر وثمانمئة بحارة كتامة بمدرسته التى أنشأها فيها» عمرها الله تعألى 
بذكره » فنسأل الله العظيم أن يرزقنا إتمامه بحرمة محمد اك 


)٣ج( خب الأفكار‎ ٤ 


“١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه استعین 
ص: باب: موافيت الصلاة 

ش: آي هذا باب في بيان أحكام مواقيت الصلاة . 

والمواقيت جع ميقات بمعنى الوقت» ويقال : المواقيت جمع وقت على غير 
القياس » والمناسبة بين الأذان وهذا الباب ظاهرة » وقدمه على أحكام الصلاة لأنه 
سبب ها » فقدمه عليها لتوقف صحتها على معرفة المواقيت . 

ص: حدثنا بو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إساعيل › قال : ثنا سفيان» عن 
عبدالر حن بن عبد الله بن آي ربيعة » عن حکيم بن حکيم بن عباد بن سهل بن 
حنيف »عن نافع بن جبیر » عن ابن عباس ماتا (ح) . 

وحدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني بجی بن عبد الله بن سام » 
عن عبد الرحمن بن الحارث اللخزومي » عن حكيم بن حكيم » عن نافع بن جبير› 
عن ابن عباس (ح) . 

وحدثنا ربيع المؤذن » قال : حدثنا أسيد » قال : ثنا عبد الرحهن بن بي الزناد» عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن بي ربيعة » عن حكيم بن حكيم » عن نافع بن 
جبیر » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يا : «أمّني جبريل اتا مرتين عند باب 
البيت » فصلل بي الظهر حين مالت الشمس ٠‏ وصلل بي العصر حين صار ظل كل 
شيء مثله » وصلل بي ا مغرب حين آفطر الصائم » وصلل بي العشاء حين غاب الشفق › 
وصلل بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » وصلل بي الظهر من الغد 
حين صار ظل کل شيء مثله » وصلل بي العصر حين صار ظل کل شيء مثليه » وصلل 


. وقع هنا سقط من «الأصل > ك بمقدار ورقة واستدركتها من «ح» وهي نسخة «أحمد الثالث»‎ )١( 


كتاب الصلاة o0‏ 
الغداة عندما آسفر » ثم التفت إل فقال : يا محمد الوقت في) بين هذين الوقتين › 
هذا وقت الأنبياء من قبلك» . 


ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : عن آبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إساعيل القرشي العدوي 
البصري احتج به الأربعة » عن سفيان الثوري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي ربيعة › هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ٬‏ 
واسمه عمروبن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشى المخزومي المد 
والد المغبرة بن عبد الرحمن بن الحارث » روئ له الأربعة ووثقه ابن حبان » وقال 
السا ليس بالقوي . وعن يحي بن معين : صالح . ولا ذكره أبو داود في 
روایته قال : عن سفيان » حدثني عبد الرحهمن بن فلان بن أبي ربيعة . 

وهو يروي عن حَکيم بن حکيم -بفتح الحاء فيه)]- بن عباد بن سهل بن 
حنيف الأنصاري ال مدني » قال ابن سعد : لا بجحتجون بحديثه . ووثقه ابن حبان 
وروى له الأربعة. 

عن نافع بن جبير بن مطعم المدني » روئ له ا لجاعة » عن ابن عباس جت . 

وخر جه آبو داود' : ثنا مسدد» ثنا جيى » عن سفيان » قال : حدثني عبد الرحهمن 
ابن فلان بن ابي ربيعة » عن حکيم بن حکيم » عن نافع بن جبير بن مطعم » عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله اة : «[ أمني جبريل ا8#]" عند البيت مرتين 
فصلل بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك» وصلل بي العصر حين 
كان ظله مثله » وصلل بي المغرب حين أفطر الصائم » وصلل بي العشاء حين غاب 
الشفق » وصلل بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » فلا كان الخد 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱١۰‏ رقم ۳۹۲) . 
(۲) سقط من «ح»» والمثبت من «سنن أبي داود» . 


۳٢‏ نخب الأفكار (ج۴) 


صلل بي الظهر حين کان ظل كل شيء مثله » وصلل بي العصر حین کان ظله مثليه › 
وصلل بي المغخرب حين آفطر الصائم » وصلل بي العشاء إلى ثلث الليل » وصلل بي 
الفجر فأسفر» ثم التفت إل فقال : يا حمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك› 
والوقت ما بين هذين الوقتين) . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب المصري › 
عن يحب بن عبد الله بن سالم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ا مدني » روى له 
مسلم وأبو داود والنسائي » عن عبد الرححمن بن الحارث -وهو عبدالرحمن بن 
عبد الله بن آبي ربيعة ا مدني » تقدم » عن حکيم بن حکيم » عن نافع بن جبير » عن 
ابن عباس نت , 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» : أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانى» 
تنا جدي » ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري » نا عبد العزيز بن حمد» عن عبد الر من 
ابن e‏ حکيم » عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن 
رسول الله اا نحره . 

اثالث : عن ربيع بن سليمان المصري المؤذن صاحب الشافعي وثقه ابن يونس 
واللخطيب » عن سد بن موسى بن إبراهيم المصري وثقه النسائي وابن يونس » عن 
عبدالر من بن آي الزناد -بالنون- واسمه عبد الله بن ذكوان» احتج به الأربعة» 
عن عبد الرحمن بن الحارث . . . إلى آخره . 

وأخحرجه الترمذي ‏ : ثنا هناد بن السري » قال : ثنا عبد الرحهمن بن أبي الزنادء 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عباس بن أبي ربيعة » عن حكيم بن حكيم » قال : أنا 
ي 
جبريل اك [عند البيت ]" مرتين وصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء 
(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۳۰۷ رقم .)٦۹٤‏ 


() «جامع الترمذي» YVA/1)‏ رقم ۹ ). 
() ليست في «ح» » والمبت من «جامع الترمذي» . 


كتاب الصلاة ۳۷ 


مثل الشراك » ثم صلى العصر حين کان ظل کل شيء مثله » ثم صلى المغرب حین 
وجبت الشمس وآفطر الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى الفجر 
حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم » وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل 
كل شيء مثله لوقت العصر بالآمس » ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ‏ 
ا 
صلى الصبح حين أسفرت الأرض » ثم التفت إلً جبريل اظ فقال : يا حمد» هذا 
وقت الأنبياء من قبلك » والوقت في بين هذين الوقتين» . 

فإن قلت : ما حكم هذا الحديث؟ 

قلت : قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن . 

ورواه ابن حبان في (صحیحه»' والحاكم في «(مستدر که وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

ورواه آبو بكر بن أبي خزيمة في «(صحيحه»”" . 

وقال ابن عبد الر في «التمهيد» : وقد تكلم بع بعض الناس في حديث ابن عباس 
هذا بکلام لا وجه له > ورواته کلهم مشهورون بالعلم . 

وقد آأخرجه عبد الرزاق : عن الثوري وابن أي سبرة» عن عبد الر من بن 
الحارث بإسناده . 

وأخرجه أيضا" : عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم » عن 
آبيه » عن ابن عباس نحوه . 
(۱) «صحیح ابن حبان» /۱٤(‏ ۱۱۲ رقم )٦۲۲۳‏ . 


(۲) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۳7 رقم 1۹۳). 


(۳) «(صحیح ابن خزيمة» (۱۹۸/۱ رقم .)۳۲١‏ 
٤(‏ ) «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥۳١‏ رقم ۲۰۲۸) . 
)٥(‏ «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٠۳١‏ رقم ۲۰۲۹) . 


۱۳۸ نخب الأفكار (ج۴) 


قوله : «آمني جبريل ااذ من أممت القوم في الصلاة إمامة » وائتم به آي 
اقتدی به . 

وجبريل اظ مَلَّكٌ ينزل بالوحي على الأنبياء عليهم السلام وأكثر نزوله كان 
علل نبينا محمد اك » وذكر ابن عديس أن أجود اللغات : جبرئيل مثال جبرعيل › 
ويقال : جبريل » بكسر الجيم والراء من غير همز . 

قيل : وهي لغة آهل الحجاز» وبما قرأ ابن عامر وأبو عمرو» وجبريل -بفتح 
ا لجيم وكسر الراء- وذكر الزجاج أن با قرأ آهل الكوفة » وهي لغة تيم وقيس . 

قال الزجاج : وهو أجود اللغات . 

ويقال أيضًا : جبرئل -بحذف الياء وإثبات الهمزة وتشديد اللام- ما قرأ 
بجی بن يَعّمر » ویقال : جبرین بالنون . 

وقال الجوهري : ويقال جبرئل مثال جبرعل . 

وقال ابن جني : وزنه فغليل واهمزة فيه زائدة . 

وني «الروض» : وهو اسم سرياني ومعناه : عبد الرحمن أو عبد العزيز . كذا جاء 
عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا» والوقف أصح » وفي «تفسير عبد بن حيد» الكشي 
الكبير » عن إبراهيم بن الحكم » عن آبيه » عن عكرمة قال : اسم جبريل بالعربية 
عبد الله » ويقال : عبيد اله » وقال السهيلي » وأكثر الناس علل أن آخر الاسم منه هو 
اسم اله كك وهو : إيل » وقال بعضهم : هذا [۲/ ق٠-أ]‏ من الأسماء التي إضافتها 
مقلوبة ك) في الإإضافة في كلام العجم يقدمون المضاف إليه على المضاف » فعللى هذا 
يكون إيل عبارة عن العبد » ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى » 
وقال : اتفق في اسم جبريل أنه موافق من جهة العربية لمعناه » وإن كان أعجميًا فإن 
الجبر هو إصلاح ما وهي » وجبريل موكل بالوحي » وي الوحي إصلاح ما فسد» 
وجَبْر ما وَهِي من الدين » ولم يكن هذا الاسم معروقا بمكة شرفها الله تعالى ولا 
بأرض العرب » وهمذا فإن النبي اكا لما ذكره لخديجة غا انطلقت لتسأل من عنده 


كتاب الصلاة ۱۳۹ 


علم من الكتاب كعدّاس ونسطور الراهب» فقالا : ندري ندري» ومن آين هذا 
الاسم هذه البلاد؟ 

وذكر أبو موسى المديني في «المغيث» أن في الحديث : يوسف بن إسرائيل الله 
يعقوب بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله » فأضاف إسرائيل جلة إلى الله 
عزوجل » وهذا ينقض الاقوال المتقدمة كلها . 

وجاء أيضًا جَيّرين بجيم مفتوحة بعدها مزة مكسورة ثم ياء ونون» وجبرائل 
بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام» وجبرائيل بألف وهمزة بعدها ياء 
وجبراييل بياءين بعد الألف » وجبريل مزة بعد الراء وياء وجريل بكسر الهمزة 
وتخفيف اللام مع فتح اليم والراء » وجبرين بفتح الجيم وكسرها وبدل اللام نون . 

قوله : «عند باب البيت» آي بحضرة الكعبة » وأطلق البيت على الكعبة لغلبة 
الاستعمال كا أطلق النجم على الثريا . 

والصيق على خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب . 

قوله : «حين مالت الشمس» وميلانها زواها وانحطاطها عن كبد السماء يسيرًاء 
وفي رواية غبره : «حين زالت الشمس)» . 

قوله : «حين غاب الشفق» وهو البياض المعترض في الأفق عند أي حنيفة ؛ لأنه 
من آثر النهار» وبه قال زفر وداود والمزني» وهو قول المبرد والفراء» ونقل عن 
أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة ومعاذ وأبي وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي . 

وقال أبو يوسف ومد : هو الحمرة» وهو قول الشافعي ومالك وآحمد والثوري 
وابن أبي ليلل وإسحاق بن راهويه » وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وشداد 
ابن وس وعبادة بن الصامت » وحكي عن مكحول وطاوس . 

وحكي عن آحمد : أنه البياض في البنيان والحمرة في الصحاري . 


٤١‏ نخب الأفكار (ج") 


وقال بعضهم : اسم الحمرة والبياض جيعًا » إلا آنه إنم) يطلق في أحر ليس بقان 
وأبيض ليس بناصع . 

قوله : «حين حرم الطعام والشراب على الصائم» وهو أول طلوع الفجر الثاني 
الصادق . 

قوله : «وصلل في المغرب حين آفطر الصائم» يعني حين غابت الشمس . 

قوله : «عندما آسفر» آي نور . 

قوله : «الوقث» مبتدأً وخبره قوله : «فيا بين هذين الوقتين» » والإأشارة إلى وقتي 
اليوم الأول واليوم الثاني اللذين آم فيهم| جبريل النبي اكثل . 

ویستنبط منه أحکام : 

الأول : يستفاد منه أن أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد الساء 
يسرّا» وهذا لا خلاف فيه لأحد من الأئمة وإن) الخلاف في آخر وقته» فعند 
أبي حنيفة آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثليه » وهو آول وقت العصر . 

وقال صاحب «البدائع : أول وقت الظهر حين تزول الشمس » وأما آخره فلم 
يذكر في ظاهر الرواية » واختلفت الرواية عن أبي حنيفة » روى محمد عنه : إذا صار 
ظل كل شىء مثليه سوئ فيء الزوال » والمذكور في الأصل : ولا يدخل وقت العصر 
حت يصير الظل قامتين »ولم يتعرض لأخر وقت العصر . 

وروی الحسن عنه ۲1/ ق۲-ب] آن آخر وقتها : إذا صار ظل کل شیء مثلیه سویٰ 
فيء الزوال » وهو قول أي يوسف ومد وزفر والشافعي والحسن . 

ورو أسد بن عمرو البجلي : إذا صار ظل كل شيء مثله سوئ فيء الزوال خرج 
وقت الظهر ؛ ولا يدخل وقت العصر ما م يصر ظل كل شيء مثليه . 

فعلل هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كا بين الفجر 
اظ 


كتاب الصلاة 3 


وقال أبو عمر” : واختلفوا في آخر وقت الظهر ؛ فقال مالك وأصحابه : إذا 
صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس » وهو ول وقت العصر 
بلا فصل » وبذلك قال ابن المبارك وجماعة . 

وقال الثوري"" والحسن بن حي وآبو يوسف ومد بن الحسن وآحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل 
شيء مثله » ثم يدخحل وقت العصر» ولم يذكروا فاصلة ؛ إلا أن قوهم : ثم يدخل 
وقت العصر . يدل عن فاصلة . 

وقال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه . انتهى . 

واستدل هؤلاء بقوله : «(فصلل في العصر حين صار ظل كل شىء مثله» فدل 
هذا أن أول وقت العصر هذاء فكان هو آخر وقت الظهر ضرورةًء وقالوا: 
إن قوله : «وصلل في العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» لبيان آخر الوقت › 
ولم يؤخر الظهر في اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه » فدل ن آخر 
وقت الظهر ما ذكرنا. 

واستدل آبو حنيفة با أخرجه البخاري” من حديث ابن عمر قال : قال 
النبي اكك : «مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء » فقال : من يعمل 
لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود » ثم قال : من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى » ثم قال : من يعمل لي 
من العصر إلى آن تغيب الشمس علل قيراطين؟ فأنتم هم » فغضبت اليهود 
والنصاری » فقالوا : ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟! قال : هل نقصتكم من حقكم؟ 
قالوا : لا . قال : فذلك فضلى أوتيه مَنْ أشاء» . 
(۱) «التمهید» لابن عبدالر (۷۳/۸) . 


(۲) «التمهيد» لابن عبدالبر (۸/ )۷١‏ . 
(۳) «صحيح البخاري» (۲/ ۱رقم۸٤۲۱).‏ 


)٣ج( خب الأفكار‎ E 


فدل الحديث علل أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر » وأن ما يكون أقصر أن لو 
كان الأمر علن ما قال أبو حنيفة ينث . وقال شمس الأئمة في معنى الحديث : وإنما 
يكون ذلك أقصر إذا امت وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين › وقال اهل : «آبردوا 
بالظهر ؛ فإن شتة الحر من فيح جهنم وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار 
ظل شيء مثله » ولاأنًا عرفنا دخحول وقت الظهر بتيقن » ووقع الشك في خروجه إذا 
صار الظل مثله أو مثليه؟ واليقين لا يزول بالشك والآوقات ما استقرت علل 
حديث إمامة جبريل ا ففيه أنه صلى الفجر من اليوم الثاني حين أسفر› 
والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس » وفيه آيضًا آنه صلى العشاء في اليوم الثاني 
حين مضي ثلث الليل والوقت يبقى بعده» وأما تأويل إمامة جبريل اك : 
«صلى الظهر من الغد حتى صار كل شيء مثله» أي قرب منه» وصلل في العصر - 
اليوم الأول- حين صار ظل كل شيء مثله أي زاد عليه وهو نظير قوله تعالى : #فإذا 
بَغنَاجلَهُنْ فام گوهً4. أي قارب بلوغ أجلهن وقال تعالى : َغ نَأجلَهُنْ 
فلا تعضلُوهنٌ)” . أي تم انقضاء عدتهن . 

وقال صاحب «البدائع»“ : وخبر إمامة جبريل ا منسوخ في الفراغ › فإن 
المروي آنه اك صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلل فيه العصر في اليوم 
الأول » واللإجاع منعقد على تغاير وقتي الظهر والعصر › فكان الحديث منسوحا في 
الفراغ . انتهى . 

ونقل صاحب «المبسوط» عن مالك آنه قال : إذا زالت الشمس دخل وقت 
الظهر » فإذا مضي بقدر ما يصلل فيه أربع ركعات دخل وقت العصر» فكان 
الوقت مشتركًا بين الظهر والعصر إلى أن يصبر الظل قامتين ؛ لظاهر حديث إمامة 
)١(‏ انظر «المبسوط» للسرخسي )٠٤١/١(‏ . 
(۲) سورة الطلاق »آية :[۲]. 
(۳) سورة البقرة»آية :۲۳۲1]. 
)٤(‏ «بدائع الصنائع» .)۱١۳/١(‏ 


و 


كتاب الصلاة ۳ 


جبريل اه [۲/ ق۲-أ] فإنه [ذكر آنه ]"“ صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت 
الذي صلى العصر في اليوم الأول » ويرد هذا قوله لكا : «لا يدخل وقت صلاة 
حت بخرج وقت صلاة آخرئ» وتأويل حديث إمامة جبريل اث8 ما ذكرناه 
آنمًا . 

الثاني : يستفاد منه [أن]”" آخر العصر إلى غروب الشمس . 

وعن الشافعي : إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر › ولا يدخل وقت 
الخرب حتى تغرب الشمس » فيكون بينه) وقت مهمل . 

وعنه : إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقته المستحب » ويبقى أصل الوقت إلى 
و 

وقال آبو عمر”" : اختلفوا في أول وقت العصر وآخره ؛ فقال مالك : ول وقت 
العصر إذا كان الظل قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس » ويستحب لساجد 
ا ل )اعات آن يؤخروا ذلك قليلا . 

قال : وآخر وقتها آن يکكون ظل كل شيء مثليه » هكذا حكاية ابن عبد الحكم 
وابن القاسم عنه » وهذا عندنا على وقت الاختيار » وذكر ابن وهب عن مالك : أن 
آخر وقت العصر : غروب الشمس . 

وقد قال ابن وهب أيضًا عن مالك : وقت الظهر والعصر إن غروب الشمس . 
وهذا عندنا أيضًا على أصحاب الضر ورات . 

وقال الشافعي : أول وقتها في الصيف إذاجاوز ظل كل شىء مثله » ومن خر العصر 
حتى يجاوز ظل كل شىء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته [وقت]“ 
(1) ليست في «الأصل »ك »ح»» والمبت من «المبسوط) . 
(۲) تکررت في «الأصل» . 


)۳( «(صحيح البخاري» (۲/ رقم .)۲۱٤۸‏ 
)٤(‏ ليست في «الأصل »ك » ح»» والمئبت من «التمهید» (۳/ ۲۷۸) . 


٤٤‏ نخب الأفكار (ج۴) 


الاخحتيار» ولا جوز أن يقال : قد فاته وقت العصر مطلمًا» | جاز على الذي أخر 
الظهر إل آن جاوز ظل کل شيء مثله . 

فال : وإنما قلت ذلك ؛ لحديث أبي هريرة » عن النبي اكك : «من درك ركعة من 
العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها» . 

قال أبو عمر : قول الشافعي هاهنا في وقت الظهر يمنع الاشتراك بينها وبين 
العصر في ظاهر كلامه » وهو شيء ينقضه ما بن عليه مذهبه في الحائض تطهر › 
والمغمى عليه يُفيق » والكافر يسلم » والصبي يحتلم ؛ لأنه يوجب علل كل واحد 
منهم إذا أدرك ركعة واحدة قبل الغروب ؛ الظهر والعصر جيعًا » وفي بعض أقاويله : 
إذا أدرك هؤلاء مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب لزمهم الظهر والعصر جيعَاء 
وكيف يَسوغ لمن هذا مذهبه أن يقول : الظهر يفوت فواتًا صحيحًا بمجاوزة ظل 
کل شيء مثله أكثر من فوات العصر بمجاوزة ظل کل شيء مثليه؟! 

وما قوله في وقت العصر : إذا جاوز ظل كل شيء مثليه فقد جاوز وقت 
الاختيار ؛ (فهذا آيضًا شيء لا هو ولا غيره من العلاء)"' يقولون : من صلى 
العصر والشمس بيضاء نَقَيَة ؛ فقد صلاها في وقتها المختار » لا أعلمهم بختلفون في 
ذلك » وقول آي ثور ني ول وقت العصر كقول الشافعي » وهو قول داود . 

وقال أبو عمر : وأما قول الشافعي وأبي ثور في أن وقت العصر لا يدخل إلا أن 
يزيد الظل على القامة زيادة تظهر فمخالف لحديث إمامة جبريل اكل ؛ لأن حديث 
إمامة جبريل اة يقتضي أن يكون آخر وقت الظهر وهو آول وقت العصر بلا 
فصل » ولكنه مأخوذ من حديث أبي قتادة » عن النبي اكل آنه قال : «إن) التفريط 
على مَنْ لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخحرئ» وقال أحمد بن حنبل في هذه 
الملسلة مثل قول الشافعي أيضًا فيم حكاه الخرقي عنه » وأما الأثرم فقال : سمعت 
(۱) كذافي «الأصل » ك » ح»ء والذي في «التمهيد» لابن عبد البر (۳/ ۲۷۸) : «فهذا أیضًا فيه شىء ؛ 

لأن هو وغبره من العلماء» . 


كتاب الصلاة ) 1٥‏ 


آبا عبد الله يقول : آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر . قال لي ذلك غير مرة» 
وسمعته يقول : آخر وقت العصر تغبر الشمس . قيل له : ولا تقول با لمل والمثلين؟ 
قال : لا ؛ هذا أكثر عندي . 

وقال إسحاق بن راهويه : آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل 
الغروب -وهو قول داود- لكل الناس» معذور وغير [۲/ق۲-ب] معذور» 
والأفضل عندهما أول الوقت . 

الغالث : يستفاد منه أن أول وقت المغرب غروب الشمس › وهذا لا خلاف فيه › 
وأما آخره فقد اختلفوا فيه ؛ فقال أصحابنا : حتى يغيب الشفق » وقال الشافعي : 
وقتها ما يتطهر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات » حت لو صلاها بعد 
ذلك تكون قضاء لا آداءَ ؛ لحديث إمامة جبريل ا آنه صلى المغخرب في اليومين في 
وقت وأحد. 

وقال أبو عمر : الظاهر في قول مالك أن وقت المغرب وقت واحد عند مغيب 
الشمس » ومذا تواترت الروايات عنه » إلا أنه قال في «الموطأ» : إذا غاب الشفق فقد 
خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء . 

وبمذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف وتحمد بن الحسن والحسن بن حي وأحمد 
وإسحاق وآبو ثور والطبري وداود» واحتجوا بحدیث آبي موس وغیره : «آن 
النبي اكك صلل بالسائل المغخرب في اليوم الثاني فأخر حتى إذا كان عند سقوط 
الشفق» قالوا: وهذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل اط ؛ لأا متأخرة 
بالمدينة » وإمامة جبريل بمكة » والمتأخر أولى من فعله وأمره اط ك ؛ لأنه ناسخ لا 

قلت : جاب صاحب «البدائع» عن حديث إمامة جبريل اكت آنه إنم)ا م يؤخر 
الخرب عن آول الغروب في اليومين لأن التأخير عن ول الغروب مكروه إلا لعذرء 
وإنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات » ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء 


)٣ج( خب الأفكار‎ E3 


الوقت إليه؟! وكذا لم يؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل وإن كان ما بعده وقت 
العشاء بالإ جاع . انتهى . 

وقال أبو عمر : قال الشافعي : في وقت المغرب قولين : 

أحدها : إلى آخر الشفق . 

والآخر : -وهو المشهور عنه- : أن وقتها وقت واحد لا وقت ها إلا حين تجب 
ا 

وقال الثوري : وقت المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذر [فأخرتها] ٠‏ 
إلى أن يغيب الشفق في السفر فلا بأس » وكانوا يكرهون تأخيرها . 

الرابع : يُستفاد منه أن ول وقت العشاء من حين مغيب الشفق » وهذا لا خلاف 
فيه بين أصحابنا » وآخره إلى آن يطلع الفجر الصادق . 

وقال أبو عمر : أحعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيّب الشفق› 
واختلفوا في آخر وقتهاء فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء في السفر 
والحضر لخر أصحاب الضرورات : ثلث الليل الأول» ويستحب لأهل مساجد 
الاعات أن لا يعجلوا مها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس » وتأخيرها 
قليأا أفضل » وروى ابن وهب عن مالك : أن وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن 
يطلع الفجر . 

وهو قول داود . | 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : المستتحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى 
نصف الليل » ولا تفوت إلا بطلوع الفجر . 

وقال الشافعي : آخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل » فإذا مضي ثلث الليل فقد 


فاتت: 


. )۸٤ /۸( في «الأصل» : فأخرهاء والمثبت من «التمهيد»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷ 


وقال بو ثور : وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل . 

وفي «الحاوي في فروع الحنابلة» : وقت العشاء -وهي أربع ركعات- إلى الفجر 
الثاني » والمستحب تأخيرها إلى الثلث الأول » وعنه -أي عن أحمد- : إلى نصفه -إن 
سهل على المأمومين- ويحرم بعده بلا عذر في أحد الوجهين » ويكره في الآخر . 

الخامس : يستفاد منه أن ول وقت الفجر عند طلوع الفجر الصادق ؛ لأنه ني هذا 
الوقت يحرم الطعام والشراب على الصائم » وآخره عند طلوع الشمس . 

وقال أبو عمر : أجمع العلماء [۲/ ق۳-١]‏ على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر 
الثاني إذا تيقن طلوعه وهو البياض المتتشر في أفق المشرق الذي لا ظلمة بعده . 

واخحتلفوا في خر وقتها » فذكر ابن وهب عن مالك قال : وقت الصبح من حين 
يطلع الفجر إلى طلوع الشمس » وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه . 

وكذلك قال الشافعي : آخر وقتها طلوع الشمس لضرورة وغير ضرورة» وهو 
قول داود وإسحاق . 

وأما سائر العلماء فجعلوا هذا وتا لأصحاب العذر والضرورات » ومن ذهب إلى 
هذا مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد. 

وقال ابن القاسم عن مالك : وقت الصبح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة» 
وآخر وقتها إذا أسفر . 

السادس : فيه دليل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يصلون في هذه الأوقات › 
ولكن لا يلزم أن يكون قد صلل كل منهم في جميع هذه الأوقات والمعنى : أن صلاتهم 
كانت في هذه الأوقات . 

السابع : فيه دليل على أن آوقات الصلوات الخمس في| بين الوقتين اللذين صلل 
جبريل الا إماما بالنبي اقتى في أوهها وآخرها . 

فإن قيل : فعلل هذا ينبغي ن لا يكون الأول والآخر منها وقتا ها . 


۸ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


قلت : لما صلل في أول الوقت وآخره ود بيان منه فعا وبقي الاحتياج إلى بيان 
ما بين الأول والآخر ؛ فين بالقول . 

وجواب آخر : أن هذا بيان للوقت المستحب ؛ إذ الآداء في آول الوقت مما يتعسر 
على الناس ويؤدي أيضًا إلى تقليل الجاعة» وفي التأخير إلى آخر الوقت خشية 
الفوات » فكان المستحب ما بينهم)| مع قوله ااا «خير الأمور أوساطها) . 

ص: حدٹنا ابن آبي داود» قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا عبد الله بن 
فميعة » قال : ثنا بكير بن الأشج » عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي › 
سمع آبا سعيد الخدري ب يقول : قال رسول الله ب4 : «أمني جبريل اا في 
الصلاة » فصلى الظهر بي حين زاغت الشمس» وصلى العصر حين فاءت قامة› 
وصلى المغرب حين غابت الشمس » وصلى العشاء حين غاب الشفق » وصلى 
الصبح حين طلع الفجر . 

ثم آمّني في اليوم الثاني » فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله » وصلى العصر والفيء 
قامتان » وصلى المغرب حين غابت الشمس › وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول › 
وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع » ثم قال : الصلاة فيا بين هذين 
الوقتين» . 

ش: رجاله ثقات ٠‏ إلا أن ابن يعة فيه مقال . 

وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»“: ثنا أبو يزيد القراطيسى » ثنا عبد الله بن 
ا ا ع 

قوله : «زاغت» أي مالت » وأصل الزيغ العدول » يقال : رَاعَّ عن الطريق يزيع : 
إذا عدل عنه » ومعنی قوله تعالی : < لا رغ قبا 4 أي لا عله عن الإيمان . 


(1) «المعجم الكبير ۳۷/7 رقم .)٥٤٤۳‏ 
(۲) سورة آل عمران »آية :[۸]. 


كتاب الصلاة ۱۹ 


قوله : «فاءت قامة» آراد به حين صار ظل کل شيء مثله . 

قوله : «وفيء كل شيء» جملة حالية » والقيء : الظل الذي يكون بعد الزوال» 
ا ای ا جر ا ر ی ا له ر 
من جانب الغرب إلى جانب الشرق . 

قوله : «والفيء قامتان» آراد به ظل کل شيء مثلیه . 

قوله : «وصلى العشاء /۲١‏ ق٣-ب]‏ إلى ثلث الليل» جوز أن يكون «إلى» هاهنا 
بمعنى «ني» » آي : صلل في ثلث الليلء ومنه قوله: ل(لَيجْمعنكم إلى يوم 
الْقَيَّمَة4”“ أي في يوم القيامة » ويجوز أن يكون عل بابهاء وحلها النصب على 
الحال» آي : وصلى العشاء حال كونه مؤخرًا إلى ثلث الليلء وهذا وقت 
استحباب » آما وقت الجواز ما م يطلع الفجر » وهو قول عطاء وطاوس أيضًا» وهو 
مروي عن ابن عباس . 

وقال الشافعى ومالك وأحمد: هو وقت الضرورة٠‏ والوقت المختار إلى ثلث 
الليل . ۰ 

ص: وحدثنا ابن بي داود » قال : ثنا نعيم بن حاد» قال : ثنا الفضل بن موسى 
السيناني » قال : ثنا محمد بن عمرو»› عن آي سلمة › عن أبي هريرة خسف قال : قال 
لي رسول الله ب : «هذا جبریل یعلمکم آمر دینکم . . ٩.‏ ثم ذکر مثله › غیر آن قال 
في العشاء الآخرة : «وصلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل؟ . 

ش: إسناده صحيح . 

والسيناني نسبة إلى سينان -بكسر السين المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم 
نون بعدها آلف ثم نون آخرى- قرية من قر مرو . 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
على اختلاف کشر في اسمه . 


.]٠١[: سورة النساء » آية : [۸۷]» وسورة الأنعام »ية‎ )١( 


0۰ نخب الأفكار (ج") 


وأخرجه الدارقطني في «سننه»' : نا ابو حامد محمد بن هارون» ثنا ابو عثان 
الحسين بن حريث ال مروزي » ثنا الفضل بن موسى السيناني » ثنا محمد بن عمرو› 
عن آبي سلمة » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «هذا جبريل يعلمكم دينكم 
فصلل . . .» ثم ذكر حديث المواقيت » وقال فيه : «ثم صلى المغخرب حين غربت 
الشمس»» وقال في اليوم الثاني : «ثم جاءه من الغد فصلل » ثم صلى المغرب حين 
غربت الشمس في وقت واحد» . 

وني طريق آخر له" : «ثم جاءه الغد فصلل له المغرب لوقت واحد حين عربت 
الشمس وحل فطر الصائم . 

وفي طریق آخحر له" : «آن رسول الله الت حدثهم آن جبريل اة تاه فصلى 
الصلوات وقتين وقتين إلا المغرب » قال : فجاءني في المغرب فصلل بي ساعة غابت 
الشمس ٠»‏ ثم جاءني -يعني- من الغد في المغرب فصلل بي ساعة غابت الشمس ولم 
يعبر ه) . 

قوله : «حين ذهبت ساعة من الليل» معناه : بعد ساعة مضت من غروب 
الشمس » ولا يجوز أن يكون معناه بعد ساعة من غروب الشمس ؛ لأن بعد الغروب 
إلى وقت العشاء أكثر من ساعة » فافهم . 

ثم اختلفت الآلفاظ في هذا الموضع » ففي رواية ابن عباس وجابر : «ثلث 
الليل» » وفي حديث أي هريرة هذا: «ساعة من الليل»» وفي حديث عبد الله بن 
عمرو : «نصف الليل» » وفى حديث عائشة : «حتى ذهب عامة الليل» أرادات أكثر 
الليل » والكل بيان وقت الاستحباب » أما وقت الجواز إلى طلوع الفجر . 

ص: حدثنا إبراهيم بن آي داود» قال : ثنا حامد بن حى › قال : ثنا عبد الله بن 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۹۱ رقم ۱۸) . 


(۱) «سنن الدارقطني» ۲٦۱/۱(‏ رقم )٠۱۹‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» ۲٦۱/۱(‏ رقم )۲١‏ . 


كتاب الصلاة 101 


الحارث » قال : ثنا ثور بن يزيد » عن سلي|ان بن موسي » عن عطاء بن آٻي رباح › 
عن جابر بن عبد الله خف قال : «سآل رجل نبي الله ية عن وقت الصلاة » فقال : 
صل معي » فصلل رسول الله اتتا الصبح حين طلع الفجر » ثم صلى الظهر حين 
زاغت الشمس » ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله » ثم صلى المغرب حين 
وجبت الشمس » ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق » ثم صلى الصبح فأسفر › ثم 
صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله» ثم صلى العصر حين كان يءَ الإنسان 
مثليه » ثم صلل [۲/ق٤-أ]‏ المغخرب قبل غيبوبة الشفق » ثم صلى العشاء› فقال 
بعضهم : ثلث الليل › وقال بعضهم : شطر الليل» . 

ش: حامد بن بجی بن هانى البلخي نزيل طرسوس شيخ آبي داود» وثقه ابن 
حبان وغيره » وعبد الله بن الحارث بن عبد ا ملك القرشي روئ له مسلم » وثور بن 
يزيد بن زياد الكلاعي أبو خالد الشامي الحمصى روى له الجاعة سوى مسلم› 
وسلي ان بن موسى القرشى الأموي الدمشقى الأسدي روى له الأربعة» قال 
البخاري : عنده المناكبر . وقال النسائى : أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث . 
وقال أبو حاتم : عله الصدق . 

وهذا الحديث أخر جه خلق كثر بألفاظ ختلفة وأسانيد متغايرة . 

ولكن أحمد بن حنبل أخرجه في «مسنده»"“ نحو رواية الطحاوي : ثنا عبد اله 
ابن الحارث › حدئني ثور ابن بزید ٤‏ عن سلخان ن موسي » عن عطاء بن 
الصلاة . . .» إلى آخره نحوه سواء» غير أن في لفظه : «ثم صلى العشاء حين 
غيبوبة الشفق » ثم صلى الصبح فأسفر» . 

(۲) 


وآخر جه الترمذي : ثنا أ همد بن محمد بن موسي » قال : آنا عبد الله بن المبارك › 


.) ۱٤۸۳1 «(مسند أحمد» (/ رقم‎ )١( 
. (۰ رقم‎ ۲۸۱/١( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


0۲ نخب الأفكار (ج۴) 


قال : آنا حسين بن علي بن حسين » قال : آخبرني وهب بن كيسان » عن جابر بن 
عبد الله » عن رسول الله اط قال : «أمني جبريل اك . . .» فذكر نحو حديث ابن 
عباس بمعناه » ولم يذكر فيه : «لوقت العصر بالأمس) . 

قال ابو عیسیٰ : هذا حديث حسن صحيح وحدیث ابن عباس حسن . 

وقال محمد -يعني البخاري- : أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن 
النبي اسيا . 

وقال ابن القطان في کتابه : هذا الحديث جب أن يکون مرسلا؛ لأن جابرًا ل¿ 
يذكر من حدّثه بذلك وجابر م يشاهد ذلك صبيحة الإإسراء ؛ لما عَلم آنه أنصاري › 
إنها صحب بالمدينة » ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة وابن عباس ؛ فإنهم) رويا 
إمامة جبريل الا من قول النبي اا . 

وقال في «الإمام» : هذا رسال غير ضاڙ فیبعد ان یکون جابر اك قد سمعه من 
تابعي غير صحابي . 

وأخرجه النسائي آیضا"' : ثنا سويد بن نصر » قال : آنا عبد الله » عن حسين بن 
علي بن حسين » قال : آخبرني وهب بن كيسان » قال : ثنا جابر بن عبد الله قال : 
«جاء جبريل اكا إلى النبي ية حين زالت الشمس فقال : قم يا حمد فصل الظهر - 
حين مالت الشمس- ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه العصر فقال : قم 
يا محمد فصل العصر » ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال : قم يا محمد 
فصلل ا مغرب » فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء» ثم مكث حتى إذا ذهب 
الشفق جاءه فقال : قم فصل العشاء » فقام فصلاها» ثم جاءه حين سطع الفجر في 
الصبح فقال : قم يا محمد فصل » فقام فصلى الصبح » ثم جاءه من الغد حين كان 
فيء الرجل مثله فقال : قم يا حمد فصل » فقام فصلى الظهر » ثم جاءه جبريل اق 


(۳) «المجتبى » (۲۹۳/۱ رقم (o‏ 


کتاب الصلاة or‏ 


حين كان نيء الرجل مثليه فقال : قم يا حمد فصل العصر » ثم جاءه للمغرب حين 
غابت الشمس وقَتًا واحدًا لم يزل عنه » فقال : قم فصل » فصلى ا مغرب » ثم جاءه 
للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال : قم فصل » فصلى العشاء » ثم جاءه حين 
أسفر جذًا فقال : قم فصل » فصلى الصبح » فقال : ما بين هذين وقت كله» . 
وخر جه البزار في «(مسنده» : ثنا يوسف بن ناصح » نا قدامة بن شهاب » نا برد » 
عن عطاء » عن جابر . ونا إسحاق بن إبراهيم الصوّاف »[۲/ق٤-ب]‏ نا عمرو بن 
بشر »نابرد »عن عطاء » عن جابر . 

ونا محمد بن إسماعيل البخاري» نا يوب بن سليمان» قال : نا آبو بكر بن 
آي اويس » عن سليمان بن بلال » عن صالح بن كيسان » عن عمرو بن دينار » عن 
عطاء» عن جابر -واللفظ لفظ برد- عن عطاء» عن جابر : «آن جبريل اة أتى 
النبي ا Sl‏ 
الرجل » فتقدم جبريل ال ا ورسول الله كلاه خلفه والناس خلف رسول الله كتلا 
فصلى العصر› ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله عليه 
السلام - خلفه والناس خلف رسول الله ات فصلى المغرب» ثم آتاه حين غاب 
الشفق » فتقدم جبريل ورسول الله ا خلفه والناس خلف رسول الله غل 
وصلى العشاء الآخرة» وأتاه حين سطع الفجر فتقدم جبريل ورسول الله عليه 
السلام > خلفه والناس خحلف رسول الله اكت فصلى الغداة . 

وتاه من اليوم الثاني حين صار الظل مثل قامة شخص الرجل » فتقدم جبريل 
ورسول الله عليه السلام خلفه والناس خلف رسول الله اظ فصلى الظهر › ثم 
أتاه حين صار الظل مثلل شخص الرجل فتقدم جبريل ال ورسول الله ات خلفه 
والناس خلف رسول الله اكا وصلى العصر › ثم آتاه حين وجبت الشمس -لوقت 
واحد- فتقدم جبريل اث5 ورسول الله ا خلفه والناس خلف رسول الله اقعو 
فصلى المغرب » ثم نمنا وقمنا إلى نحو ثلث الليل فتقدم جبريل اك ورسول الله 


0 خب الأفكار (ج٣)‏ 


ك خلفه والناس خلف رسول الله اة فصلى العشاء الآخرة» ثم أتاه حين أضاء 
الفجر -آو الصبح- فتقدم جبريل اة ورسول الله اة خلفه والناس خلف 
رسول الله اة فصلى الصبح ثم قال : ما بين الصلاتين وقت . فسأل رجل 
رسول الله اك عن الصلاة كا سألتني » فصلل بہم كا صلل بهم جبريل اغ ثم 
قال : أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت» . 

وهذا الحديث لا نعلمه يرو عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذه الوجوه التي 
ذكرناها » وقد روي عن جابر في ذكر المواقيت وبعض المواقيت بغبر هذا اللفظ . 

ورواه الحاکم يضًا في «مستد رکه وابن حبان في (صحیحه» . 

قوله : «حين زاغت الشمس» أي : حين مالت عن كبد السماء شيئًا يسرًا . 

قوله : «حین کان فيء الإنسان» آي ظله . 

قوله : «حين وجبت الشمس» آي حين سقطت للغروب » من الوجوب وهو 
السقوط والوقوع . 

قوله : «قبل غيبوبة الشفق» أي قبل غيابه » وهي كالديمومة » وسيجيء الكلام في 
قوله : «قبل غيبوبة الشفق» فإنه معارض لرواية غيره ؛ لأن غيره روى : بعد غيبوبة 
الشفق» . 

قوله : «شطر الليل» آي نصفه » واستدل الشافعي بأحاديث جابر على أن وقت 
مغرب وقت واحد» وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته 
ويؤذن ويقيم » فإن خر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء . 
والمحققون من أصحابه رجَُحوا قول الحنفية . وقال النووي : وهو الصحيح . 

والحواب عن هذامن ثلاثة أوجه : 


(1) «مستدرك الحاكم» (۱/ رقم ٤‏ *۷). 
(۲) «(صحیح ابن حبان» /٤(‏ ۳۴ رقم OEY‏ 


كتاب الصلاة 00 


الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الحواز » وهذا جار 

والثاني : أن هذا متقدم في أول الأمر بمكة [۲/ ق٥-أ]‏ وا ادت ال وروت 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب 
اعت ادها . 

والثالث : أن الأحاديث التى وردت بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشمس 
أصح إسنادًا من هذه الأحاديث فوجب تقديمها » وتلك الأحاديث هي قوله اك : 
«فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق» » وني رواية : «وقت ال مخرب ما 
بسقط نور الشفق» » وني رواية : «ما ل يغب الشفق» » وفي رواية : «ما م سقط 
الشفق» . 

وکل هذه في (صحیح مسلم»"''. 

وما پستفاد منه : أن آخر الأمرين من صلاته ا ل في الصبح هو الإأسفار » فيكون 
مستحبًا ک| ذهبت إليه أئمتنا . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج بن المنهال » قال : ثنا همام » قال : 
سمعت عطاء بن آبي رباح » قال : أخبرني رجل منهم : «آن رجلا آتى النبي تا 
فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره أن يشهد الصلاة معه » فصلى الصبح فعجُل › ثم 
صلى الظهر فعجًّل » ثم صلى المغرب فعجّل » ثم صلى العشاء فعجّل » ثم صلى 
الصلوات كلها من الخد فأخر» ثم قال للرجل : ما بين صلاتين في هذين اليومين 
وقٹ کله» . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة . 

والظاهر من قوله : «أخبرني رجل منهم» -أي من الصحابة- جابر بن 


(۱) «(صحیح مسلم» ٤۲۹/۱(‏ رقم ۲( . 


۱٩‏ نخب الأفکار (ج۴) 


وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه»' : عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : «مواقيت 
الصلاة؟ قال : جاء رجل إلى النبي اككاة فقال : مواقيت الصلاة يا رسولالله؟ قال : 
احضر معي الصلاة اليوم وغذا» فصلى الظهر حين زاغت الشمس › قال : ثم صلى 
العصر فعجَلها» ثم صلى المغرب حين دخل الليل حين أفطر الصائم » وأما العتمة فلا 
دري مت صلاها . قال غير عطاء : حين غاب الشفق . قال عطاء : ثم صلى الصبح 
حون طلع الفجر » قال : ثم صلى الظهر من الغد فلم يصلها حتى برد . قلت : الإبراد 
الأول؟ قال : بعد» وبعد ممسيًاء قال : ثم صلى العصر بعد ذلك يؤخرها. قلت : 
فأي تأخير؟ قال : مسيًا قبل أن تدخل الشمس صفرة . قال : ثم صلى المغرب حين 
غاب الشفق . قال : ولا أدري آي وقت صلى العتمة . قال غيره : صلل لثلث الليل . 
قال عطاء : ثم صلى الصبح حین أسفر » فأسفر ہا جدًا . قلت : أىٌ حين؟ قال : قبل 
حين تفريطها قبل آن جين طلوع الشمسء ثم قال النبي اګ : آين الذي سألني عن 
وقت الصلاة ة -يعني- فأتي به فقال اا : أحضرت معي الصلاة ة اليوم وأمس؟ قال : 

نعم . قال : فصلها ما بين ذلك . قال : ثم أقبل على فقال : إني لأظنه كان يصليها في 
بين ذلك -يعني النبي اة . 

قوله : أن يشهد الصلاة؟ أي أن يحض رها ؛ لأن معنى الشهود الحضور . 


قوله : «فصلى الصبح فعجَل . ۰ إلى آخره» أراد أنه | ل صلل في اليوم الأول 
الصلوات كلها ني آول أوقاتما من غير تأخير » وصلل في اليوم الثاني في آخر وقتها من 
غير تفريط » وبين فعله اقل أول الأوقات وآخرها وبقوله : «ما بين ذلك» حيث 
قال : «ما بين صلاتي في هذین اليومین وقت کله» » فقوله : «ما بين) مبتدأً وخبره 
قوله : «وقت کله» . 

a i 
آبو بكر بن آبي موس » عن آبيه » عن النبي او کا قال : «آتاه سائل فسأله عن مواقیت‎ 


(۱) «(مصنف عبد الرزاق» ٥٣٣ /١(‏ رقم ۲۳۱). 


کتاب الصلاة oV‏ 


الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء فأمر بلالا فأقام الفجر حين انبثق الفجر والناس 
لايكاد يعرف بعضهم بعضًاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل 
يقول : انتصف النهار [۲/ قه-ب ]أو مء وکان أعلم منهم › > ثم آمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعة » ثم أمره فأقام ا مغرب حين وقعت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول : 
طلعت الشمس أو كادت » ثم أخر الظهر حتی کان قريَا من العصر » ثم آخر العصر 
حتى انصرف منها والقائل يقول : مرت الشمس » ثم أخر المغخرب حت کان عند 
سقوط الشفق » ثم آنحر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول » ثم أصبح فدعا السائل 
فقال : الوقت في) بين هذين» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وآبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وغیره» وأبو بكر بن آبي موس 
الأشعري اسمه عمرو ويقال : عامر » واسم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 


E 
ابن عثمان » قال : ثنا بو بكر بن أبي موسى » عن أبيه » عن رسول الله اهت : «آنه‎ 
إلى‎ ٠. . . أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا » قال : فأقام الفجر‎ 
. آخره نحوه سواء‎ 

وآخرجه النسائي أيضًا" : ثنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليان» قالا : 


ابو داود» عن بدر بن عثمان › قال : أملى عل ابو بكر بن ابي موسی › ا 
«أ تى النبي اكلا e e‏ فلم یرد عليه شينًا › » فأمر بلالا فاقام 


ار ن کی ت ان اھر لل ا ن 
قوله شیا بصلاة الفجر . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ٤۲۹‏ رقم )۱١١۴‏ . 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۲٣۰‏ رقم )٥۲۳‏ . 


10۸ | خب الأفكار (ج٣)‏ 


«حين انشق الفجر» آي حين طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق . 
قوله : «والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا» حلة اسمية وقعت حالًا . 
قوله : «فأقام الظهر» أي صلاة الظهر . 
قوله : «والقائل يقول» أيضًا جملة حالية . 
قوله : «آو لم“ أي : أو لم ينتصف » وقد ذكر النحاة أن لم لا بجحذف الفعل منها إلا 
للضرورة كا قال ابن عمر -وهو ابن هرمة- : 
احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعارب إن وصلت وإن ن 


آي : وإن لم توصل » ولكن الحديث يرده ؛ لأنه جاء ا لحذف فيه من غبر ضرورة . 

قوله : «والشمس مرتفعة» حلة حالية أيضًا . 

قوله : «حين وقعت الشمس» آي : حين سقطت للغروب . 

قوله : «آو كادت» أي : وكادت تطلع الشمس . 

قوله : «والقائل يقول» جلة حالية أيضًا . 

قوله : «حتی كان عند سقوط الشفق» أراد به قريبا من غروب الشفق ؛ لان عند 
سقوط الشفق حقيقة يخرج وقت ا مغرب . ) 

قوله : «حتى كان ثلث الليل الأول» برفع الأول ؛ لأنه صفة للثلث لا لليل » 
فافهم . 

قوله : «في) بين هذين؟ أي هذين الوقتين اللذين صلل فيه)| في اليومين . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا إسماعيل بن سام » قال : ثنا إسحاق بن 
يوسف » عن سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه » عن النبي اتان : «آن رجلا سأله عن وقت الصلاةء فقال : صل معنا . قال : 
فلا زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس 
بيضاء نقية مرتفعة » ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء 


كتاب الصلاة ۱0۹ 


حين غاب الشفق » ثم آمره فآقام الفجر حين طلع الفجر » فلا كان في اليوم الثاني 
أمره فأذن للظهر فأبرد بها فأنعم آن نبرد بها » وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها 
فوق الذي كان » وصلى المغرب قبل آن يخيب الشفق » وصلى العشاء بعدما ذهب 
ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفر با » ثم قال : آين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال 
الرجل : آنا یا رسول اله » فقال : وقت صلاتکم فیا بین ما رأیتم» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وإسماعيل بن سام الصائغ شيخ مسلم وغيره » وبريدة بن ا لحصيب- بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين بن عبد الله الأسلمي الصحابي .۲1/ ق۹-٣]‏ 

وأخرجه مسلم"" : حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد» كلاهما عن 
الأزرق- قال زهر: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق- قال : ثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمأن بن بريدة » عن أبيه » عن النبي اكت : «أن رجلا سأله 
عن وقت الصلاة» فقال له : صل معنا هذين -يعنى اليومين- فل زالت الشمس 
ت 

وأخرجه الترمذي : ثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد 
ابن موسى -المعنى واحد- قالوا : أنا إسحاق بن يوسف الأزرق » عن سفيان 
الثوري » عن علقمة بن مرثد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : «آتى النبي اعا 
رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال : أقم معنا إن شاء اله » فأمر بلالا فآقام حين 
طلع الفجر » ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر » ثم أمره فأقام فصلى 
العصر والشمس بيضاء مرتفعة » ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس › ثم 
أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق » ثم أمره من الخد فنور بالفجر » ثم أمره بالظهر 
فأبرد وأنهم أن يبرد » ثم أمره بالعصر فآقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت » ثم 
أمره فأخر ا مغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق » ثم أمره بالعشاء فآقام حين ذهب ثلث 


(۱) «(صحیح مسلم» ٤۲۸/۱(‏ رقم )٦۱۲‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» ۲۸٦/۱(‏ رقم )۱٥۲‏ . 


* 1 ۱ خب الأفكار (ج٣)‏ 


الليل » ثم قال : أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل : أناء فقال : مواقيت 
الصلاة کا بين هذين» . 

قال آبو عيسی : هذا حديث حسن غريب صحيح . قال : وقد رواه شعبة » عن 
علقمة ابن مرثد أيضًا . 

وأخرجه النسائي : آنا عمرو بن هشام» قال : ثنا خلد بن يزيد» عن سفيان 
الثوري » عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه » قال : «جاء رجل 
إلى النبي اتك فسآله عن وقت الصلاة فقال : قم معنا هذين اليومين فأمر بلالا فأقام 
عند الفجر فصلى الفجر » ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر » ثم أمره حين 
رأى الشمس بيضاء فآقام العصر » ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب » 
ثم مره حين غاب الشمس فأقام العشاء » ثم أمره من الخد فنؤر بالفجر» ثم أبرد 
بالظهر وآنعم أن يبرد » ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك » ثم صلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق » ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها 
ثم قال : آين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم» . 

قوله : «والشمس بيضاء» جملة حالية » وأراد ببياضها ونقاوتها : قوة نورهاء 
وذلك إنم| يكون قبل الاصفرار . 

قوله : «فأنعم أن يبرد بها أراد به أنه أطال الإبراد بها وأخر الصلاة» من قوم : 
أنعم النظر في الشيء إذا أطال التفكر فيه . 

قوله : «والشمس مرتفعة» حملة حالية أيضًا » راد به قبل الاصفرار أيضًا» ولكن 
أخرها فوق الذي كان في اليوم الأول . 

قوله : «وقت صلاتکم» کلام إضافي مبتداً وخبره قوله : «فی) بین ما رآیتم»» 
وإنما قال هذا القول لأنه الث بين بفعله أول الأوقات وآخرهاء وبين بقوله : «ما 


بينهم)ا» ليكون بيانًا للجميع بالفعل والقول . 


كتاب الصلاة 1 


ویستفاد منه آحکام : 

الأول : علم منه جميع الأوقات أو هما وآخرها. 

الثاني : ذكر بعضهم أن فيه دليلا على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ؛ 
لأنه اك أحال ذلك على أن يصلى معه » وقال الباجي : ليس هذا من تأخير البيان 
الذي يتكلم شيوخنا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة 
وهو مذهب الباقلاني والجمهور» ومنعه الأمري وغيره؛ لأن ا لخطاب هنا بالصلاة 
وبيان أحكامها قد تقدم قبل هذا السائل » فلم يسأل إلا عا ثبت بيانه وعرف 
حكمه » ولا حلاف أن للنبى اظ أن يؤخر جواب السائل له عن وقت سؤاله وأن لا 
به أصلا » وقد فعل ذلك في مسائل كثررة » ولا حلاف آنه لا جوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة [۲/ ق۹-ب] ولم يتكلم الشيوخ في وجه تأخيره الل مع جواز موته قبل 
التعليم » فقيل : يحتمل أنه أوحي إليه بأن ذلك لا يكون قبل الإعلام ؛ لأن العادة 
غالبا فى مثل هذاء وظاهر الأمر حياته هذين اليومين » واستصحاب حال السلامة 
وفيه حجة على الشافعي في جعله وقت المغرب وقتًا واحدًا ضيقًا مقدار ما يسع فيه 
أداء ثلاث ركعات ؛ لأنه ا8 صلى ا مغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس › ثم 
صلاها في اليوم الثاني قبل آن تغيب فالوقت من غروب الشمس إلى غروب الشفق 
وقت مديد يسع فيه صلوات كثيرة . 

ثم اعلم أن الطلحاوي أخرح أحاديث هذا الباب عن ستة من الصحابة وهم : ابن 
عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري 
وبريدة ابن الحصبْب ونع . 

ولا أخرج الترمذي حديث ابن عباس قال : وني الباب عن أبي هريرة وبريدة 
وآبي وی واي e‏ الأنصاري واي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء 
فن 

قلت : وني الباب عن عبد الله بن عمر أيضًا . 


1۲ خب الأفكار (ج٣)‏ 


فحدیث آي مسعود شف عند الطبراني في «الکبیں»'“ بإسناد لا بأس به : «أن 
فقام وصلل › ثم آتاه جہریل حین غربت الشمس فقال : اوا الب 
فصلل » ثم آتاه جبريل حين غاب الشفق وقال : يا محمد قم فصل العشاء» فقام 
فصلل » ثم تاه حين انشق الفجر فقال : يا محمد قم فصل الصبح فقام فصلل ثم أتاه 
الغد وظل كل شيء مثله فقال : يا محمد قم فصل الظهر » فقام فصلى الظهر » ثم أتاه 
حين کان ظل کل شيء مثليه فقال : يا حمد صل العصر » فقام فصلل › ثم أتاه حين 
غربت الشمس وقتًا واحذًا فقال : يا حمد صل ا مغرب » فقام وصلل » ثم تاه حين 
ذهب ساعة من الليل فقال : يا محمد قم فصل » ثم أتاه حين أسفر فقال : يا محمد 
صل الصبح فقام فصلل ثم قال : ما بين هذين وقت» . 

وآخرجه إسحاق بن راهويه آيضًا في «(مسنده» . 


وحديث عمرو بن حزم عند عبد الرزاق في (مصنفه)” : عن معمر » عن عبد الله 
ابن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه : «أن جبريل اطا نزل فصلل 
بالنبي ات صلاة الظهر -وصلى النبي اك بالناس- حين زاغت الشمس»› ثم 
صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله » ثم صلى المغرب حين غربت الشمس › 
ثم صلى العشاء بعد ذلك كآنه يريد ذهاب الشفق » ثم صلى الفجر بغلس حين 
E‏ 

قال : ثم نزل جبريل اة الغد فصلل بالنبي اك وصلى التبي لكا بالتاس 
الظهر حين کان ظل کل شيء مثله » ثم صلى العصر حین کان ظل کل شىء مثليه ‏ 
ثم صلى ا مغرب حين غابت الشمس لوقت واحد» ثم صلى العشاء بعدما ذهب 


() «المعجم الكبير (۷ ۹ رقم ۷۱۸). 


(۲) «(مصنف عبد الرزاق» )٥۳٤/١(‏ . 


کتاب الصلاة 1۳ 


هوي من اللیل ء ثم صلی الفجر بعدما اسفر ہا جدّاء ثم قال : فيم بين هذين 
[الوقتين وقت]') . 

وحديث البراء عند أبي يعلى الموصلى في «مسنده»" بإسناده عن البراء بن عازب 
قال : «جاء رجل إلى النبي | كتا يسآله عن مواقيت الصلاة فأمر بلالا فقدّم وأخر » 
وقال : الوقت ما بينهى)) . 

وحديث آنس خاش عند الدارقطنى في «سننه» : ثنا أبو طالب أحد بن نصر 
ابن طالب » ثنا أبو حمزة إدريس بن يونس بن يناق الفراء» ثنا محمد بن سعيد بن 
جدارء نتا جریر بن حازم ء > عن قتادة» عن أنس خا : «أن جبريل اط آتى 
النبي| قث بمكة حين زالت الشمس فأمره أن يوّذن للناس بالصلاة حين فرضت 
عليهم » فقام جبريل أمام النبي | [i- RS‏ 
قال a RE‏ ويأتم 
رسول الله اکا بجريل › ثم آمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلل بهم أربع 
ركعات لا جهر فيه بالقراءة » يأتم المسلمون برسول الله الك ويأتم رسول الله قو 
بجبريل ا » ثم آمهل حت إذا وجبت الشمس صلل بهم ثلاث ركعات يجهر في 
ركعتين بالقراءة ولا مجهر في الثالثة » ثم آمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل صلل م 
أربع ركعات يجهر في الأوليين بالقراءة ولا يجهر ني الأخريين بالقراءة» ثم آمهل 
حتى إذا طلع الفجر صلل بهم ركعتين يجهر فيه بالقراءة . 

وحديث عبد اله بن عمر #نتعد عند الدارقطني أيضًا' : ثنا ابن الصواف › نا 
- الحسين بن فهر بن حاد البزاز » ثنا الحسن بن حهاد سجادة» ثنا ابن علية» عن 
محمد بن إسحاق » عن عتبة بن مسلم » عن نافع » عن ابن عمر قال : « ما فرضت 


. ليست في «الأصل »ك »ح»» والمثبت من «(مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. )۱١۷۹ رقم‎ ۲٤۱ /۳( «مسند آي یعلى»‎ )۲( 

(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٠۰‏ رقم )۱٤‏ . 

. )۲١ رقم‎ ۲٦۱ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )٤( 


الصلاة نزل جبريل اك على النبى اة فصلل به الظهر -وذكر المواقيت وقال- : 
د تجو غات انبرل الي الان دل اا بح 
غابت الشمس) . 

ص: فأما ما روي عن رسول الله اث في هذه الآثار في صلاة الفجر فلم يختلفوا 
عنه فيه آنه صلاها في اليوم الأول حين طلع الفجر وهو آول وقتها » وصلاها في اليوم 
الثاني حين كادت الشمس أن تطلع » وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين 
يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس . 

ش: لما فرغ عن سوق أحاديث هذا الباب شرع يتكلم فيها ما وقع عليه الاتفاق 
والاخحتلاف وني بيان معاني الأحاديث لمذكورة وكيفية استنباط الأحكام منها فقدم 
الكلام أولا ني الفجر ؛ لأنه حكم اتفاقي ليس فيه خلاف وهذا قال : وهذا اتفاق 
السلمين : آن ول وقت الفجر حين يطلع الفجر أي أول وقت صلاة الفجر حين 
يطلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق » وقد تكلمنا ني هذا الموضع بم| فيه الكفاية في 
معن حديث ابن عباس نقد في أول الباب . 

ص: وآما ما ذكر عنه في صلاة الظهر فإنه ذكر عنه آنه صلاها حين زالت 
الشمس ٠‏ وعلل ذلك اتفاق المسلمين أن ذلك هو أول وقتها » وأما آخر وقتها فإن ابن 
عباس وأبا سعيد وجابرًا وأبا هريرة تہ رووا آنه صلاها في اليوم الثاني حين كان 
Sa‏ 
في اللغة٬‏ قال اله ڪك: وڌا طلقم اليساءَ قلغن اَجلَهُنَ اموه 
مَعَروفي)”“ فلم يكن ذلك الإمساك والتسريح مقصودا به أن يفعل بعد بلوغ 
الأجل لأنها بعد بلوغ الأجل قد بانت وحرم عليه أن يمسكهاء وقد بين اله د في 
ر آخر فقال : ودا طلقم لاء فَبلَغَنَ اجلَهُن فلا تَعَضلوهي ان يَنكخنَ 

جھ چ فأخبر الله كك أن من بعد بلوغ أجلهن آن ينكحن » فثبت بذلك أن 


.]۲۳٠٠1: سورة البقرة »آية‎ )١( 
.]۲٣٠۲[: سورة البقرةءأية‎ )۲( 
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ما جعل للأزواج عليهن في الآية الأخرى إن) هو في قرب بلوغ الأجل لا بعد بلوغ 
اللأجل » فكذلك ما روي عمن ذكرنا عن رسول الله ات آنه صلى الظهر في اليوم 
الثاني حين صار ظل کل شيء مثله يجحتمل آن يکون علل قرب آن يصير ظل کل شيء 
مثله » فيكون الظل إذا صار مثله قد حرج وقت [۲/ ق۷-ب] الظهر » والدليل على ما 
ذكرنا من ذلك : أن الذين ذكروا هذا عن النبي اكك قد ذكروا عنه في هذه الآثار 
أيضًا آنه صلى العصر ني اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله » ثم قال : «ما بين 
هذین وقت» فاستحال أن يکون بينه) وقت وقد جمعه) في وقت واحد» ولکن 
معنى ذلك عندنا -والله أعلم- على ما ذكرناء وقد دل على هذا أيضًا ما في حديث 
أي موسى » وذلك أنه قال في) أخبر عن صلاته اة في اليوم الثاني : «ثم خر الظهر 
حت كان قريبَا من العصر » فأخبر آنه إن) صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت 
العصر لاني وقت العصر . 

فلبت بذلك إذ أجمعوا في هذه الروایات أن بعد ما يصير ظل کل شىء مثله وقٹ 
لعصر ؛ أنه حال أن يكون وقتا اهر ؛ لإخباره أن الوقت الذي لکل صلاۃ فی بین 
صلاتيه في اليومين 

وقد دل على ذلك أبشا ما قد حدا الربيع الؤذن» قال نا آسد» قال 3 
محمد بن الفضيل » عن الأعمش »عن أبي صالح > عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 
ب : «إن للصلاة أولا وآخرًا» وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس » وإن آخر 
وقتها حين يدخل وقت العصر) . 

ففبت بذلك آن دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظهر . 

ش: حاصل هذا الكلام : أنه بين أنه اختار أن وقت الظهر يمتد إلى صيرورة ظل 
کل شیء مثله کا قال به الجمهور خلافا لأبي حنيفة في] رو محمد بن الحسن عنه : 
آنه يمتد إلى صيرورة ظل کل شيء مثليه . 

بيان ذلك : أن قول ابن عباس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة آنه اك صلاها في 
اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله يحتمل آمرين : 


1 ۱ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


الأول : آن یکون قد صلاها بعد انتهاء ظل کل شيء مثله ؛ فیکون وقت صيرورة 
ظل كل شيء مثله وقتا للظهر بعد . 

والثاني : يحتمل أن يكون المراد أنه صلاها على قرب صيرورة ظل كل شيء مثله ‏ 
فحينئلٍ يخرج وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله » وهذا ظاهر . 

ثم أيّد صحة هذا الاحتمال بقوله : «وهذا جائز في اللغة» يعني ذكر الشيء› 
وا مراد منه : ما يقرب منه لا حقيقة ذلك الشيءء وذلك نحو قوله تعالى : #وإذا 
طلقم الِسَآء قلغن أجَلهُنٌ امس گوه ر معروفی)' فان الراد منه : إذا قربن 
بلوغ أجلهن وشارفن متته عدتهن » وليس المراد حقيقة بلوغ الأجل الذي هو 
العدة ؛ لأن بعد انتهاء العدة تين المرأة عنه ويحرم عليه بعد ذلك إمساكها ؛ لأا غير 
زوجة له حينئلٍ » وفي غير عدة منه » فلا يبق له سبيل عليهاء فَعْلِمَ أن المراد : إذا 
شارفن وقربن بلوغ العدة آمسكوهن بمعروف بأآن يُرًاجَعن من غير طلب ضرار 
بالمراجعة » أو سرحوهن حتى تنقضي عدتهن » وبيّن من غير ضرار . 

ثم أكثر ما ذكره من التأويل والتوجيه بثلاثة آشياء : 

الأول : أن الصحابة نہ الذين ذكروا عن النبي كا أنه صلى الظهر في اليوم 
الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال اكا : «ما بين هذين وقت» » فمن المحال 
والمستبعد أن يكون ما بينهم| وقت والحال آنه جمعه) في وقت واحد» فَعُلم أن المراد : 
آنه صلل ۲1/ ق۸-|] الظهر في اليوم الثاني على شرف صيرورة ظل كل شيء مثله ‏ 
وعلل قرب منها . 

الثاني : أن حديث آبي موسى لا يصح دليلا على ذلك ؛ لآنه أخبر عن صلاته اكا 
في اليوم الثاني بقوله : «ثم خر الظهر حتى كان قريبا من العصر آنه إن) صلاها في 
ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر لا في وقت العصر › فثبت بذلك أن ما بعد 
ذلك صيرورة ظل كل شىء مثله وقت للعصر ؛ فمحال ومستبعد أن يكون ذلك 
وفنا للظهر . 


.]۲۳١٠: سورة البقرة» ية‎ )١( 
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الثالث : أن حديث أبي هريرة يدل على أن وقت العصر بعد خروج وقت الظهر › 
وقد ثبت في الآثار المذكورة آنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء 
مثله » فيكون انتهاء هذا ابتداء وقت العصر » وهذا واضح لن له فطانة » والله أعلم . 

ثم إسناد حديث أي هريرة صحيح . 

والأعمش هو سليمان » وآبو صالح اسمه ذكوان الزيات . 

وأخرجه الترمذي : ثنا هناد » قال : ثنا عمد بن الفضيل » عن الأعمش »عن 
أي صالح » عن أبي هريرة › قال : قال رسول الله اتخ : «إن للصلاة أولا وآخرَاء 
وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس » وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر › 
وإن ول وقت العصر حين يدخل وقتها» وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس › وإن 
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس » وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق » وإن أول 
وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق » وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل » وإن 
أول وقت الفجر حين يطلع الفجر » وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس) . 

وآخرجه ابن أبي شيبة آيضًا في «مصنفه» : عن ابن فضيل » عن الأعمش »عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا8 . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «إن للصلاة ولا وآخرًا» معناه أن الصلاة المفروضة تكون في وقت مدد له 
ابتداء وانتهاء » ولقد بين في هذا الحديث أوائل الصلوات الخمس وأواخرهاء» غير 
أنه قال : «وآخر وقتها» أي وقت صلاة الظهر «حين يدخل وقت العصر » ون ول 
وقت العصر حين يدخل وقتها» » ولم يبيّن في ذلك انتهاء وقت الظهر ما هو حتى 
نعلم ابتداء وقت العصر ؛ وذلك لا سبق بيانه . 

وتقريره عندهم : أنه اطا بين ذلك قولا وفعلا كا في الآثار المذكورة . 

قوله : «حين تصفز الشمس» آراد به وقت الجواز والضرورة» وإلا فالوقت 
المستحب في العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس . 

(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۸۳ رقم )٠١١‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲۸۱ رقم ۳۲۲۲) . 


1۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


قوله : «حين يغيب الأفق» أي الشفق › وقد جاء في رواية «حين يخيب الشفق» . 

قوله : «وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» أراد وقت القضاء والاستحباب وإلا 
فقد ثبت بالآثار المذكورة أن آخر وقت العشاء إلى أن يطلع الفجر . 

قوله : «حين يطلع الفجر» آراد به الفجر الثاني وهو الفجر الصادق » والله أعلم . 

ص: وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر فلم بختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في 
الوقت الذي ذكرنا عنه » فثبت آن ذلك هو أول وقتها » وذكر عنه آنه صلاها في اليوم 
الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه » ثم قال : «إن الوقت في بين هذين» فاحتمل أن 
يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت . واحتمل أن يكون هو الوقت الذي 
لا ينبغي أن تؤخر الصلاة حت يخر ج » وأن من صلاها بعده -وإن کان قد صلاها في 
وقتها- مفرط ؛ لأنه قد فاته في وقتها ما فيه الفضل › وإن كانت لم تفت بعد» وقد 
روي عن النبي الث أنه قال : «إن الرجل ليصلي الصلاة ولم تفته » وَلْمَا فاته من وقتها 
خيز له من آهله وماله» . 

فثبت بذلك أن الصلاة في حاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك 
الوقت » فيحتمل ۲1/ ق۸-ب] أن يكون الوقت الذي لا ينبغي آن يؤخر العصر حتى 
يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله اث في اليوم الثاني » وقد دل على ما ذكرنا 
ما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا سد قال : ثنا محمد بن الفضيل › عن الأعمش › 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كي : «إن للصلاة أولا وآخرًاء 
وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها » وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس» . 

ش: آي لم يختلف عن النبي اكك آنه صلى صلاة العصر في اليوم الأول حين صار 
ظل کل شيء مثله كا مز في الآثار المذكورة » فشبت بذلك أن ذلك هو اول وقت 
العصر » وبقي الكلام في آنه الا صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شىء 
مثليه » فهذا محتمل آمرين : 


کتاب الصلاة ۱۹ 


الأول : أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرح هذا فاتت العصر . 

والثاني : يحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن تؤخر الصلاة إلى حين 
خروج ذلك الوقت » وأن الذي يصليها بعد ذلك الوقت وإن كان قد صلاها في 
i E E O O A EAE‏ 
إلى ما روي عنه ا کی آنه قال : إن الرجل ليصلي الصلاة ولم تفته . . .) الحدیث › 
اال ةني خاص من الوقت أي في جزء معين منه أفضل من الصلاة في 

بقية ذلك الوقت؟! فيحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغى أن يؤخر العصر حتى 

بخرج هذا الوقت هو الذي صلاها رسول الله اتا فيه في اليوم الثاني » وإلى هذا ذهبت 
طائفة فقالوا : لا ينبغي أن يؤخر العصر إلى ما بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه › 
وحكى ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك : أن آخر وقت العصر أن يكون ظل 
کل شيء مثليه » فكأنه لاحظ ما ذكرنا من الاحتمال الأول . 

وقال أبو عمر : هذا عندنا وقت الاختيار» وقد ذكر ابن وهب عن مالك أنه 
قال : آخر وقتها غروب الشمس . وقد قال أيضًا ابن وهب عن مالك : وقت الظهر 
والعصر إلى غروب الشمس . وهذا عندنا أيضًا عإن أصحاب الضرورات . 

وقال الشافعي : ول وقتها في الصيف ٳذا جاوز ظل کل شيء مثله بشيء ما کان › 
ومن أخُر العصر حتى جاوز ظل كل شىء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد 
ا الا شار رلا غو أن يقال فو فة الحص مظاک جار فلن الذى ار الطهر 
إلى أن جاوز ظل كل شىء مثله . قال : وإنم) قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي 
ا ن ادرت رکو اله ا غو الس دا رکها»' . 

قوله : «هذا الوقت الذي صلاها رسول الله اك» خبر لقوله : «فيحتمل أن يكون 
الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر» . 

قوله : «وقد دل على ما ذكرنا» أراد به ما ذكره من قوله : «فثبت أن ذلك أول 
وقتها» » وما ذکره من قوله : «وآن من صلاها بعده و إن کان قد صلاها ني وقتها) . 


(۱) تقدم . 


1۷۰ خب الأفكار (ج٣)‏ 


والحديث الذي ذكره معلقًا أخحرجه مالك في «الموطإ»' موقوفا : عن بحي بن 
سعيد آنه كان يقول : «إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتهاء ولا فاته من وقتها 
أعظم آو آفضل من آهله وماله» . 

قال أبو عمر : هذا موقوف في «الموطأً» » ویستحیل آن یکون مثله رايا فكيف وقد 
روي مرفوعا بإسناد حسن! رواه ابن آي ذئب عن المقبري » عن آي هريرة» عن 
النبي اك » كذا قال في «التمهيد» » وقد نقل بعضهم عن أبي عمر أنه قال : قد 
روي هذا الحديث من وجوه ضعيفة عن النبي اڪ منها عن حى بن سعيد» عن 
يعلى بن مسلم » عن طلق بن حبيب » عن النبي اة مرسل . وطلق ثقة إلا أنه 
مرجئ » ومالك لا يرضي مذهبهء قال : وقد روي مسنڌًا إلا انه يدور علل 
يعقوب بن الوليد وهو مترو الحديث » فتأمل ما بين الكلامين من التفاوت . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»" مرسلاء وقال عبد الرزاق : عن ابن 
أي سبرة » عن يحي بن سعيد» عن يعلل بن مسلم » [۲/ق٠٠-أ]عن‏ طلق بن 
حبیب » قال : قال رسول الله | كط : «إن أحدكم -آو إن الرجل منكم- لیصلي 
الصلاة وما فاتته ولا فاته من وقتها خبر له من مثل آهله وماله» . 

قوله : «م تفته» يعني لم تكن صلاته فاتتة ؛ لآنه أداها في وقتها» ولكن ما آداها في 
وقتها الذي فيه الفضيلة والاستحباب » وهو معنى قوله : «ولا فاته من وقتها» آي : 
وللذي فاته من فضيلة وقتها هو خير له من آهله وماله . 


(۲) «موطاً مالك» (۱/ ۱۲ رقم ۲۳) . والحديث أخرجه علي بن الجعد في «(مسنده» مرفوعا من 
حديث أي هريرة ٤٠١ /١(‏ رقم »)۲۸٠١‏ وكذا أخرجه أبو الشيخ في «تعظيم قدر الصلاة» 
(۹۱/۲ رقم (۱١٤۳‏ من حدیث ابن عمر رضی الله عنه)| ومن حديث طلق بن حبيب 
(۱/ ۹1۰ رقم .)۱١٤١‏ 

. )۷٥ /۲٤( «التمهید»‎ )۳( 

IT, °۸٤ /١( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )( 


كتاب الصلاة ۱۷۱1۱ 


قال بو عمر : هذا يدل علل أن أول الوقت أفضل . وقال آيضًا : كان مالك 
فيا حك عنه ابن القاسم لا يعجبه قول بحيى بن سعيد هذا» وأظن ذلك -وال 
أعلم- من أجل قوله هكا : «ما بين هذين وقت» فجعل آول الوقت وآخره 
وقتاء ولم يقل : وله آفضل » وكان مالك لا يرى بين ول الوقت ووسطه وآخره 
من الفضل ما يشبه مصيبة من فاته ذلك بمصيبة من ذهب أهله وماله ؛ لأن ذلك 
إنما ورد في ذهاب الوقت كله» هذا معنى قول مالك » والله أعلم ؛ لأن في هذا 
الحديث أن فوات بعض الوقت كفوات الوقت كله»ء وهذا لا يقوله أحد من 
العلماء لا من فضّل أول الوقت علل آخره ولا مَنْ سوئ بينه) ؛ لأن فوات بعض 
الوقت مباح وفوات كل الوقت لا يجوز ففاعله عاص لله تعالى إذا تعمد ذلك › 
وليس كذلك من صلل في وسط الوقت وآخره» وإن كان من صلل في ول الوقت 
أفضل » وتدبر هذا تجده كذلك إن شاء الله تعالن . 

قوله : «وقد دل على ما ذكرنا» أي على ما ذكرنا من قولنا : فثبت بذلك أن الصلاة 
خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت» بيان ذلك في حديث 
أي هريرة خ#قك وهو قوله ا8 : «وإن خر وقتها حين تصفر الشمس» فإنه يدل 
علل أن الصلاة قبل اصفرار الشمس أفضل من الصلاة في حالة الاصفرار ؛ وإن كان 
كل ذلك وقت العصر » ويدل على أن الذي يصلي في حالة اللاصفرار مقصَر لا فاته 
من فضيلة الوقت المستحب حين تصفر الشمس . 

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة هذا عن قريب بهذا الإسناد بعينه » ولكنه قطّعه 
لأجل تطبيق الاستدلال على المدعى » وقد ذكرنا أن الترمذي آخرجه بأتم منه 
فليراجع هناك . 

ص: حدثنا سلیمان بن شعيب » قال : ثنا ا حَصیب بن ناصح » قال : ثنا همام بن 
يحي » عن قتادة » عن أبي أيوب » عن عبد الله بن عمرو » أن النبي ااا قال : «وقت 


العصر مام تصفر الشمس)» . 


)٣ج( خب الأفكار‎ Y۲ 


ش: إسناده صحيح . 

والصيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- وأبو يوب اسمه بحي بن 
مالك » ويقال : حبيب بن مالك العتكي . 

وأخرجه مسلم بأتم مه" : حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال : ثنا 
عبد الصمد» قال : آنا همام » قال : ثنا قتادة » عن آبي آيوب » عن عبد الله بن عمرو › 
أن رسول الله ية قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما ل 
يحضر العصر » ووقت العصر ما لم تصفر الشمس » ووقت صلاة المغرب ما م يغب 
الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط › ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس » فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنا 
تطلع بين قرني شيطان» . 

واعلم أن ألفاظ هذا الحديث ختلفة » ففي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 
هذا «ما لړ تصفر [۲/ق١٠-ب]‏ الشمس»› وني رواية آي هريرة : «حين تصفر 
الشمس»» وفي «الأم» : إلى أن تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول»» وفي 
حديث بريدة في الوقتين «آنه صلاها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة)» وفي 
الرواية الأخرى «بيضاء نقية لم تخالطها صفرة»» وفي حديث أبي موسي : 
(وانصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس»» ومثله في حديث 
جر اون ا ادت ال حر ا درك رك من العصر فل انرب 
الشمس فقد أدركها» . 

ويحسب هذا الاختلاف اختلف العلاء فيه ك| قد ذكرناه» والتحقيق فيه : أن 
الكل يدل على وقت الاختيار غبر قوله : «من أدرك ركعة من العصر . . .» الحديث› 
فإنه حمول على وقت الضرورة . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا شعبة ٠‏ 


. (۲ رقم‎ ٤۲٦۹/۱( «(صحیح مسلم»‎ )١( 


كتاب الصلاة V۳‏ 


عن قتادة » عن آبي يوب » عن عبد الله بن عمرو » قال شعبة : حدثنيه ثلاث مرار»› 
رفعه مرة ولم یرفعه مرتین » فذکر مثله . 

ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا صحيح : عن ابن مرزوق » عن آبي عامر 
عبدالملك ابن عمرو البصري العقدي -بفتح العين المهملة وفتح القاف- نسبة إلى 
عقد بطن من بجيلة » وقد تكرر ذكره . 

وآخرجه مسلم آيضًا"" : ثنا عبيد اله بن معاذ العنبري » قال : حدثني آي » قال : نا 
شعبة » عن قتادة » عن أبي يوب واسمه بحيى بن مالك الأزدي ويقال : المراغي › 
والمراغ حي من الأزد » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي اكا قال : «وقت الظهر ما ن 
يحضر العصر » ووقت العصر ما لم تصفر الشمس »› ووقت المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق » ووقت العشاء إلى نصف الليل » ووقت صلاة الفجر ما م يطلع الفجر» . 

ثنا زهیر بن حرب » قال : نا أبو عامر العقدي . 

وثنا بو بكر بن آبي شيبة » قال : ثنا بحي بن بي بكير » كلاهما عن شعبة بهذا 
الإإسناد » وني حديثه| قال شعبة : رفعه مرة ولم يرفعه مرتين . 

ص: ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس › وذلك بعدما يصير الظل 
قامتين » فدل ذلك آن الوقت الذي قصده النبي ات في الآثار الأول من وقتها هو 
وقت الفضل لا الوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه؛ حت تصح هذه 
الآثار ولا تتضاد . 

ش: أي ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا : أن آخر وقت العصر حين 
تصفر الشمس » وذلك لا يكون إلا بعدما يصير ظل كل شىء مثليه » فدل ذلك أن 
الوقت الذي قصده النبي انتا في الأحاديث الأول التي تدل ظاهرًا على انتهاء وقت 
العصر عند انتهاء صيرورة ظل كل شيء مثليه ؛ هو وقت الفضيلة والاستحباب لا 


V٤‏ نخب الأفكار (ج") 


الوقت الذي إذا حرج تقع الصلاة بخروجه فائتة » وإنم| قلنا ذلك حتى تتفق تلك 
الأحاديث مع حديث عبدالله بن عمرو ولا تتضاد ؛ لأن بينهم| تضادٌ ظاهرًا لا خف › 
فدفعه بىا قلنا يفيد العمل بالأحاديث كلها ؛ لآنا حلنا الأحاديث الأول على وقت 
الفضل والاستحباب لا الوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه » وحهلنا حديث 
عبد اله بن عمرو وأمثاله على وقت التفريط الذي إذا صلل فيه يكون آداءً» ولكنه 
يكون مفر طا حيث فوت ما فيه من الفضل والاستحباب . 

ص: غير آن قومًا ذهبوا إلى أن آخر وقتها غروب الشمس » واحتجوا في ذلك با 
قد حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة» عن 
سهيل بن أبي صالح » عن آبيه » عن أبي هريرة خش » عن النبي كاذ [۲/ ق١٠‏ -أ] 
قال : «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد درك الصلاة » ومن 
آدرك ركعتين من صلاة العصر قبل آن تغرب الشمس فقد آدرك) . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء» قال : [ثنا]“ سعید› 
آخبرنا [عن]" معمر» عن الزهري» عن آي سلمة» عن آبي هريرة له عن 
النبي اا مله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عمر الزهراني » قال : ثنا مالك بن آنس› 
عن زيد بن آسلم » عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج » عن 
آبي هريرة » عن النبي اا قال : «من أدرك ركعة من الصبح قبل آن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح › ومن آدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد درك 
العصر» . 

وحدٹنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة » عن النبي اعلا مثله . 


. كذافي «الأصل » ك»» وليست في «شرح معاني الآثار‎ )١( 


كتاب الصلاة Vo‏ 


قالوا : فليا كان من أدرك من العصر ما ذكر في هذه الآثار صار مد رگا ها ؛ ثبت أن 
آخر وقتها هو غروب الشمس › وعمن قال ذلك : أبو حنيفة » وأبو يوسف › وحمل - 
رحمهم الله - . 

ش: أشار ذا الإسناد إلى أن مذهب طائفة من الفقهاء أن آخر وقت العصر هو 
غروب الشمس » وآن الذي يؤخر صلاة العصر عن صيرورة ظل كل شيء مثليه غير 
مفرط . 

وأراد بالقوم هؤلاء : أبا حنيفة وبا يوسف وحمدًا وزفر بن المذيل ومالكا في 
ذلك بحديث أبي هريرة وعائشة ع#تضط ؛ لأنه الا قال : «من درك ركعة من العصر 
أو ركعتين قبل أن تغرب الشمس » صار مدر كا هها» . 

فثبت بذلك أن آخر وقتها هو غروب الشمس» لأن معنى قوله أت : «فقد 
أدرك» أي وجوم ا » حتى إذا درك الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت 
ا لحائض » تجب عليه صلاة العصر ولو كان الوقت الذي آدركه جزءَا يسيرًا لا يتسع 
فيه الأداء » وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس . 

فإن قلت : قيد في الحديث ركعة فينبغى أن لا يعتبر أقل منها . 

قلت : قيد الركعة في الحديث خرج خرج الخالب ؛ فإن غالب ما يمكن معرفة 
بذكر الركعة البعض من الصلاة ؛ لأنه قد روي عنه : «من درك ركعة من العصر) › 
و«من أدرك ركعتين من العصر» » و«من أدرك سجدة من العصر» » فأشار إلى بعض 
الصلاة مرة بركعة » ومرة بركعتين » ومرة بسجدة » والتكبيرة في حكم الركعة ؛ لأنها 
بعض الصلاة » فمن أدركها فكأنه درك ركعة . 


فإن قيل : المراد من السجدة : الركعة. 


۱۷٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


عل ما رو مسلم”“: حدثني أبو الطاهر وحرملة» كلاهما عن ابن وهب - 
والسياق لحرملة - قال : آخبرني يونس » عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير 
حدثه » عن عائشة غا قالت : قال : رسول الله [اك ]8‏ : «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد آدركها» . والسجدة 
إنماهي الركعة. 

قلت : قد فسر السجدة بالركعة حرملة » وكذا فسر في «الأم» لأنه يعبر بكل 
واحد منهع| عن الآخر » وأيًا ما كان فالمراد بعض الصلاة وإدراك شيء منهاء وهو 
يطلق على الركعة والسجدة وما دونما مثل تكبيرة الإحرام . 

وحديث : «من أدرك سجدة» رواه أحمد في «مسنده» : ثنا معاوية » ثنا زائدة» 
نا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد » عن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبي اطا 
قال : ۲1/ق۳٠-ب]‏ «من آدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد آدرك الصلاة ومن 
أآدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة» . 

ثم إن الطحاوي كناثه : آخرج حديث أبي هريرة من ثلاث طرق صحاح : 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن شعبة » عن سهيل 
ابن أبي صالح » عن أبيه أي صالح ذكوان السمان » عن أبي هريرة جه . 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»“ : ثا وهب » عن سهيل بن ابي صالح › عن 
أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «من درك من العصر ركعتين أو ركعة 


فقد أدرك» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۲٤‏ رقم )٦٠۹٩‏ . 

(۲) في «الأصل» : «صلى الله عليه السلام» » وهو سبق قلم من المصنف كتلنه . 
(۳) «(مسند أحمد» (۲/ ۹ رقم 4۱۷۲). 

(ET! «مسند الطیالسي» (۱/ ۳۱۸ رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۷ 


وأخرجه أحمد ‏ : عن محمد بن جعفر » [عن شعبة] » عن محمد بن عمرو› 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكل أنه قال : «من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك› ومن أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة 
العصر قبل أن تخغرب الشمس فقد أدرك» . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن 
سعيد بن آبي عروبة» عن معمر بن راشد» عن حمدبن مسلم الزهري» عن 
أي سلمة عبد الله بن عبد الرحهمن بن عوف » عن أبي هريرة عن النبي اتان . 

وآخرجه العدني في «مسنده» : ثنا عبد الرزاق » أنا معمر» عن الزهري» عن 
أي سلمة » عن آبي هريرة » أن رسول الله اكل قال : «من أدرك من العصر ركعة قبل 
أن تغرب الشمس فقد آدركها» ومن درك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركها» . 

وأخرجه مسلم: عن عبد بن حيد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري »عن آي سلمة » عن أبي هريرة نحوه . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر - بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة - بن عمر بن الحكم الزهراني » عن مالك بن آنس » عن زيد بن 
أسلم القرشي أحد مشايخ أبي حنيفة » عن عطاء بن يسار الملالي مولى ميمونة 
زوج النبي اكت . 

وعن يشر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- بن سعيد المدني العابد» 
وعن عبد الر هن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة اله . 

(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۳٤۸‏ رقم )۸٥٦۹٩‏ . 


(۲) سقط من «الأصل » ك » والمئبت من «مسند أحمد» . 
(۳) (صحیح مسلم) (۱/ ٤۲٤‏ رقم )٦۰۸‏ . 


۷۸ نخب الأفكار (ج"۴) 


وآخرجه البخاري” : عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 


ومسلم' : عن حى بن يحي » قال : قرأت على مالك . . . إلى آخره نحوه . 

والترمذي : عن إسحاق بن موسى الأنصاري » عن معن » عن مالك . . 
إلى آخره. 

وابن ماجه”" : عن محمد بن الصباح » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن 
زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه» عن 
أبي هريرة . . . إلى آخره نحوه . 

وآخر جه آبو داود' من حديث ابن عباس عن آي هريرة : ثنا الحسن : بن الربيع › 
حدثني ابن المبارك» عن معمر» عن ابن طاوس » عن آبيه » عن ابن عباس » عن 
أي هريرة » قال : قال رسول الله ية : «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك » ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) . 

وأما حديث عائشة ل فقد أخرجه بإسناد صحيح على شرط مسلم : عن يونس 
ابن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة» 
عن النبي اا 

وآخرجه النسائي” : آنا محمد بن رافع » قال : ثنا زكرا بن عدي » قال : ثنا ابن 
المبارك» عن يونس بن يزيد » عن الزهري » عن عروة ٠‏ عن عائشة » عن النبي اعڪد 
قال : «من درك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها » ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» . 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۱۱ رقم )٥٥٤‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۳٣۳‏ رقم )۱۸٩‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲۲۹/۱ رقم )٦۹٩‏ . 


.)٤۱١ «سنن ابي داود» (۱/ ۱۱۲ رقم‎ )٤( 
. )٥٥۱ «المجتبی» (۱/ ۲۷۳ رقم‎ )٥( 


کتاب الصلاة ۱۷۹ 


وآخرجه ابن ماجه"' : ثنا أحمد بن عمرو بن السرح [۲/ق٤٠-آ]‏ وحرملة بن 
یحی » قالا : نا عبد اله بن وهب » آخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن عروة» عن 
عائشة » ن رسول الله اظ قال : «من درك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها » ومن درك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها» . 

ویستنبط منه أحکام : 

الأول : استدل به أبو حنيفة ومن تبعه ممن ذكرناهم أن آخر وقت العصر هو 
غروب الشمس ؛ لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك له » فإذا کان مدر کا يكون 
ذلك الوقت من وقت العصر ؛ لأن معنى قوله : «فقد أدرك» درك وجوماء حتى إذا 
أدرك الصبي قبل غروب الشمس ٠‏ أو أسلم الكافر » أو أفاق المجنون » أو طهرت 
ا لحائض ؛ جب عليه صلاة الحعصر » ولو كان الوقت الذي آدركه جزءا يسيرًا لا يسع 
فيه الأداء » وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس . 

وقال زفر : لا تجب ما لم جد وقتًا يسع فيه الأداء حقيقة . 

وعن الشافعي قولان في إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلا : 

أحدها : لا بد منه . 

والآخر : يلزمه» وهو أصحها . 

وقال بو عمر : قال مالك : إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان بقي عليها من 
النهار قدر ما تصلى فيه مس ركعات صلت العصر » وإذا طهرت قبل الفجر وكان ما 
بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات - ثلاثًا للمغرب وركعة من العشاء - 
صلت المغرب والعشاء» وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت 
العشاء » ذكره شهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك » وقال 
ابن وهب : سألت مالكا عن المرأة تنسى -أو تغفل عن- صلاة الظهر فلا تصليها 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲۲۹/۱ رقم ۷۰۰) . 


۸۰ نخب الأفكار (ج۴) 


حت تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس . فقال مالك : لا آرى عليها قضاء لاظهر 
والعصر إلا آن تحيض بعد غروب الشمس . 

وقال الشافعي وابن علية : لو أن امرآة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما 
يمكنها فيه صلاة الظهر ولم تكن صلّت ؛ لزمها قضاء صلاة الظهر ؛ لأن الصلاة تجب 
بأول الوقت . 

وقال الشافعي : وإن حاضت وقد مضى من الوقت قدر ما لا يمكنها فيه الصلاة 
بتمامها م جب عليها قضاؤها » كا لو حاضت وهي في الصلاة في أول وقتها م يكن 
عليها إعادتا . 

وقال مالك : من أغمي عليه في وقت صلاة حتى ذهب وقتها» ظهرًا كانت أو 
عصرًا - فقال : الظهر والعصر وقتها في هذا إلى مغيب الشمس - فلا إعادة عليه › 
وكذلك المغرب والعشاء وقته| الليل كله . 

وقول الليث في المغمى عليه والحائض كقول مالك سواء . 

وقال مالك : إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت [بالخسل]' فلم تزل 
مجتهدة حت غربت الشمس » لا أرى أن تصلي شينًا من صلاة النهار . 

وقالت طائفة من أهل العلم منهم ابن علية وهو أحد آقوال الشافعي وهو 
المشهور عنه [في البويطي]“ وغيره : إذا طهرت الحائض في وقت صلاة 
[وأحذت ]في غسلها فلم تفرغ حتى [خرح]“ وقت تلك الصلاة وجب 
عليها قضاء تلك الصلاة؛ لأا في وقتها غير حائض » وليس فوت ٠‏ الوقت 
على الرجل يسقط عنه الصلاة إن اشتغل بوضوء أو غسل حتى فاته الوقت › 
وكذلك الحائض إذا طهرت . 


. )۲۸٠١ /۳( سقطت من «الأصل › ك» والمئبت من «التمهید»‎ )١( 
. )۲۹۱/۳( طمس في «الأصل » ك» والمثبت من «التمهید»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۱۸۱١‏ 


قال الشافعي : وكذلك المغمى عليه يفيق » والنصراني يسلم » قبل غروب الشمس 
أو قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس . 

وسئل الأوزاعي عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض » وكيف إن كانت أخرت 
الصلاة؟ قال : إن آدركها المحيض في صلاة انصرفت عنها ولا شىء عليهاء 
[-ب] وإن كانت أخرت الصلاة حتى جاز الوقت فعليها قضاؤهاء وإن 
كانت آخرت الصلاة ولم يذهب الوقت فلا شيء عليها . 

قال : وإذا طهرت المرأة بعد العصر فأخذت في غسلها فلم تفرغ منه حتى غابت 
الشمس فلا شيء عليها . 

ذكره الوليد بن يزيد عن الأوزاعي » وقد ذكرنا عن الشافعي أنه إذا طهرت المرأة 
قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر » وكذلك إن طهرت قبل الفجر 
بركعة أعادت المغرب والعشاء» واحتج بقوله ال : «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . . .» الحديث . 

وقال الشافعي في هذه المسألةقولان آخران : أحدهما : مثل قول مالك سواء. 
والقول الآخر قاله في «الكتاب المصري» فقال في المغمى عليه إذا أفاق وقد بقي عليه 
من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام » أعاد الظهر والعصر ولم يعد ما قبلها لا 
صبحًا ولا مغربا ولا عشاءَ » قال : فإذا فاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع 
الفجر قدر تكبيرة واحدة؛ قضى المغرب والعشاء » فإذا أفاق قبل طلوع الشمس 
بقدر تكبيرة قضى الصبح » وإذا طلعت الشمس قبل أن يفيق لم يقضهاء قال : 
وكذلك الحائض تطهر » والرجل یسلم» وقال فیمن ُن بأمر لا یکون به عاصيًا 
فذهب عقله : لا قضاء عليه ومن کان زوال عقله ب) یکون به عاصيًا قض کل صلاة 
فاتته في حال زوال عقله» وذلك مثل السكران وشارب الشَمٌ والشيركران عامدا 
ات ۰ 


)٣ج( خب الأفكار‎ A۲ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه -وهو قول ابن علية- : من طهر من ايض أو بلغ من 
الصبيان أو أسلم من الكفار ؛ م يكن عليه أن يصلي شيئًا ما فات وقته » وإنما يقضي 
ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد » وهم لا يقولون باشتراك الأوقات لا في صلاتي 
الليل ولا في صلاتي النهار» ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين لا لمسافر ولا 
ريض في وقت إحداهماء ولا يجوز ذلك عندهم بغير عرفة والمزدلفة » وهو قول 
حاد بن أبي سليمان في هذه المسألة كقول أي حنيفة » ذكر غندر» عن شعبة قال : 
سآلت هادا عن المرأة تطهر في وقت العصر؟ قال تصلى العصر فقط . 

وقال آبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمي عليه مس صلوات فأقل منها ثم آفاق : 
إنه يقضيها » ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه . 

وهو قول الثوري إلا آنه قال : حب إل أن يقضى » وقال زفر في المغمى عليه 
ا کو وای انا ر کے ع ل ب عل و 
منهم قضاء صلاة إلا بن يدركوا من وقتها مقدار الصلاۃ کلھا بکا ها » کا لا يجب 
عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكياله . 

قال أبو عمر” : قوله اطا : «من أدرك ركعة . . .» الحديث يرد قول زفر . 

وقال أحمد بن حنبل : إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل أن 
تغرب الشمس ؛ صلوا الظهر والعصر » وإن كان ذلك قبل أن يطلع الفجر ؛ صلوا 
المغرب والعشاء . 

وقال آحمد في المخمى عليه : يقضي الصلوات كلها التي كانت عليه في إغمائه » وهو 
قول عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة » ولا فرق عندهم بين النائم والمغمى 
عليه في آن کل واحد منهم| يقضي ما فاته ون کثر » وهو قول عطاء بن ابي رباح › 
وژوي ذلك عن عبار بن ياسر وعمران بن حصين » وروی ابن رستم عن محمد بن 
الحسن : أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه . 


(۱) «التمھید) (۳/ ۲۸۸) . 


كتاب الصلاة ۱A۳‏ 


قال أبو عمر : لا أعلم أحدًا [قال]' هذا القول في النائم غير محمد بن الحسن › 
فإن صح عنه هذا فهو خلاف السنة » لأنه قد ثبت عن النبي اث أنه قال : «من نام 
عن صلاة أو نسيها [۲/ ق١٠٠-ا]‏ فليصلها إذا ذكرها» . 

وأجمعوا أن من نام عن مس صلوات قضاها » فكذلك في القياس ما زاد عليها . 

قال أبو عمر : وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق : أنه لا قضاء عليه لا 
فاته من وقته » وبه قال ابن شهاب والحسن وابن سيرين وربيعة [و]" مالك 
والشافعي [وآبو ثور ]"' وهو مذهب عبد الله بن عمر : من آغمي عليه م يقض شيا 
ما فات وقته » وهذا القياس عندي » واللّه أعلم . 

الثاني : فيه دليل صريح في أن من صلل ركعة من العصر ثم دخل الوقت قبل 
سلامه لا بطل صلاته بل يتمها» وهذا بالإجماع » وآما في الصبح فكذلك عند 
الشافعي ومالك وأحمد» إلا عند أي حنيفة فإنه قال : يبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيها » وقالت الشافعية : الحديث حجة علل أبي حنيفة . 


ثم نقول : من وقف على ما استند عليه بو حنيفة عرف آن الحديث ليس بحجة 
عليه » وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم ؛ فنقول : لاشك أن 
الوقت سبب للصلاة وطرف ها » ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سببًا؛ لأنه لو 
كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت » فتعين أن دخول بعض الوقت سببا وهو 
ا لجزء الأول لسلامته عن المزاحم » فإن اتصل به الأداء تقررت السببية » وإلا ينتقل 
إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التجزئة إلى آخر 
جزء من أجزاء الوقت » ثم هذا الجزء إن كان صحيحًا بحيث لم ينسب إلى النقصان 
ولم يوصف بالكراهة كا في الفجر وجب عليه كاملا حتى لو اعترض الفساد في 
الوقت بطلوع الشمس في صلاة الفجر ؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقض ؛ 
كالصوم النذور المطلق أو صوم القضاءء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق » وإن 
(۱) ليست في «الصل» » والمثببت من «التمهید» (۳/ ۲۸۹) . 
(۲) في «الآصل» : «بن» » وهو خطاً » والمئبت من «التمهید» (۳/ ۲۹۰) . 


)٣ج( نیب الأفكار‎ ۱A4 


كان هذا الجزء ناقصًا بآن صار منسوبا إلى النقصان كالعصر وقت الإحمرار وجب 
ناقصًا ؛ لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان ال مسبب فيتأدى بصفة النقصان ؛ لأنه 
أدي کا لزم» کا إِذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه » فإذا غربت الشمس في آثناء 
الصلاة م تفسد العصر ؛ لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه ؛ لأن ما وجب ناقصًا 
يتأدى كاملا بالطريق الأول . 

فإن قيل : يلزم آن يفسد العصر إذا شرع فيه في الحزء الصحيح ومدها إلى أن 
عربت . 

قلت : لما كان الوقت متسعَا جاز له شغل كل الوقت » فبعض الفساد الذي يتصل 
فيه بالعشاء؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر» والجواب عن 
الحديث ما ذكره الطحاوي : أن وروده كان قبل نميه اك عن الصلاة في الأوقات 
الملكروهة. 

الثالث : أن المراد من الإدراك : إدراك الوقت » لا أن ركعة من الصلاة من أدركها 
ذلك الوقت آجزآته من تمام صلاته . 

قال أبو عمر : هذا إجماع من المسلمين » لا بختلفون في أن هذا المصلي فرض عليه 
واب أن يأتي بتام صلاة الصبح وتمام صلاة العصر . 

وقال القاضي عياض : لا حلاف أن اللفظ ليس على ظاهره. وأن هذه الركعة 
تجزئه من الصلاة دون غيرها » وإنما ذلك راجع إلى حكم الصلاة» فقيل : معناه : 
فضل الجماعة » وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا في رواية ابن وهب » عن يونس › 
عن الزهري » وزيادته قوله : «مع الإمام» وليس هذه الزيادة في حديث مالك عنه» 
ولا في حديث الأوزاعي وعبد الله بن عمر ومعمر» واختلف فيه عن يونس عنه» 
ويدل عليه إفراد مالك في التبويب في «الموطإ»» وقد رواه بعضهم عن مالك 
[/ق٠٠-ب]‏ مفسرًا «فقد درك الفضل»» ورواه بعضهم أيضًا عن ابن شهاب› 
وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كا قال » وفي مضمونه آنه لا محصل بكماله لمن ۵ 


كتاب الصلاة ۸٥‏ 


تتحصل له الركعة » وذهب داود وأصحابه في أخرى : ن الحديث في إدراك الوقت ؛ 
فجعلوه بمعنى الحديث الآخر : «من أدرك ركعة من الوقت قبل أن تغرب الشمس 
فقد درك العصر» ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك 
الصبح» . وهما حديثان في شيئين هما حكمان » وفيه) دليل علل آن من لم يدرك ركعة 
فليس بمدرك لفضل تلك الصلاة ولا حكمها ما لزم إمامه من سجود سهو أو 
انتقال فرضه من اثنتين إلى أربع في الجمعة » أو انتقاله إلى حكم نفسه إن اختلف 
حاهى)] من السفر والإقامة » وهذا قول مالك والشافعى -في أحد قوليه- وعامة فقهاء 
الفا وائمة اديت ۰ 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأصحاب) والشافعي أيضًا : أنه بالإحرام يكون 
مدرگا حكم الصلاة» واتفق هؤلاء على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل غروب 
الشمس » واختلفوا في الظهر » فعند الشافعي - في أحد قوليه - : هو مدرك بالتكبيرة 
هما لاشتراكه) في الوقت » وعنه : آنه بتام القائمة للظهر يكون قاضيًا ها» وهذا 
الإإدراك يكون لمعنيين : 

أحدها : أن يكون لن أخر الصلاة وهو مدرك للأداء بإدراك ركعة» وليس 
يكون قاضيًا بصلاته بعضها بعد وقتها كمدرك ركعة في صلاة الإمام » فله في 
جميعها حكم الإتمام » وقد يحمل الحديث على من كان بصفة المكلفين في هذا الحين 
فأدرك وجوب الصلاة أو حكمًا من أحكامها في هذا الوقت» فهو مدرك لهء 
وهذا قول مالك وأصحابه في معنى الحديث » وهو الذي عبروا عنهم بأصحاب 
الأعذار » وذلك : الكافر يسلم » والصغير يبلغ » والحائض تطهر »› والمغمى عليه 
يفيق » والمسافر يقدم ويرحل . 

وهذه الركعة التي يكون بها مدركا للأداء والوجوب في الوقت هو قدر ما يكبر فيه 
للإحرام وقراءة آم القرآن بقراءة معتدلة» ويركع ويرفع » ويسجد سجدتين › 
ويفصل بينهم) » ويطمئن في كل ذلك علل من أوجب الطمأنينة » فهذا أقل ما يكون 


به مدرگکا . 


۱۸٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


وعللى من لا يوجب آم القرآن في كل ركعة : يكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف هماء 
وآشهب لا يراعي إدراك السجود بعد الركعة ؛ أخذًا بظاهر الحديث . 

وأما الركعة التي تدرك ا فضيلة ا لجماعة : فأن يُكبر لإإحرام قائمًا» ثم يركع 
ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسهء هذا مذهب مالك وأصحابه 
وجمهور الفقهاء من آهل الحديث والرأي وحماعة من الصحابة والسلف » وژوي 
عن أبي هريرة آنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمًا قبل أن يركعها معه» 
وژوي معناه عن آشهب من أصحابنا» وژوي عن جاعة من السلف : أنه متى 
أحرم والإمام راكع أجزآه » وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام - كالناعس - 
اعتد بالركعة » وقيل : تجزئه وإن رفع الإمام ما لم يرفع الناس » وقيل : تجزئه إن 
أحرم قبل سجود الإمام . 

ص: وكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى أن تتغير الشمس : ما قد روي 
عن النبي اطا من جيه عن الصلاة عند غروب الشمس » فمن ذلك : 

ما قد حدثنا سلیان بن شعیب » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا بو بکر بن 
عياش » عن عاصم » عن زر قال : قال لي عبد الله ينه : «كنا ننهى عن الصلاة 
]١- ١َ [‏ عند طلوع الشمس وعند غروما ونصف النهار» . 

حدثنا پزید بن سنان » قال : ثنا حبان بن هلال » قال نا همام » عن قتادة » عن محمد 
- قال ابو جعفر كانه : محمد هو ابن سعد بن أي وقاص - عن زید بن ثابت : «أن 
رسول الله ية هى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس » أو غاب قرن الشمس» . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا موس بن 
علي بن رباح اللخمي › عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهني ننه قال : «ثلاث 
ساعات كان النبي اك ينهانا أن نصلي فيها وآن نقبر فيها موتانا : حين تطلع 


كتاب الصلاة AV‏ 


الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حت تيل » وحين تضيف 
الشمس للخروب حتى تغرب» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أبو مصعب » قال : ثنا الدراوردي » عن هشام 
ابن عروة» عن سام بن عبد اله » عن بيه » عن النبي اكتاذ قال : «لا تحروا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبهاء وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حت تبرز› 
وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» . 

حدثنا محمد بن عمر بن يونس » قال : ثنا عبد الله بن نمير » عن هشام بن عروة › 
عن آبيه » عن ابن عمر اہ » عن رسول الله اليا . . . مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن نافع » عن ابن 
عمر» عن رسول الله اقث قال : «لا يتحر آحدكم فيصلي عند طلوع الشمس 
ولا عند غروما)» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا معلل بن أسد» قال : ثنا وهيب › عن عبد الله 
ابن طاوس » عن آبيه » عن عائشة غا قالت : «وهم عمر بن ا لخطاب مينغ ٠‏ إن 
نی رسول الله اتا آن يتحر طلوع الشمس أو غروبا» . 

حدثنا بحر بن نصر › قال : ثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني معاوية بن صالح › 
قال : حدثني أبو حي وضمرة بن حبيب وآبو طلحة » عن أبي أمامة الباهلي » قال : 
حدثني عمرو بن عبسة #ضف قال : قال رسول اله ل : «إذا طلعت الشمس فإنبا 
تطلع بين قرني الشيطان » وهي ساعة صلاة الكفار » فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب 
شعاعها» ثم الصلاة عضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار » فإنها ساعة تفتح آبواب 
جهنم وتسجر» فدع الصلاة حتى يفيء الفيء» ثم الصلاة حضورة مشهودة إلى 
غروب الشمس فنا تغرب بين قرني الشيطان » وهي ساعة صلاة الكقار» . 

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق › قالا: ثنا وهب» قال : ثنا شعبة » عن سباك بن 


۸۸ نخب الأفكار (ج۴) 


حرب » قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة بحدث » عن سمرة ينه قال : قال 
رسول اله ء1 : «لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبما ؛ فإنها تطلع بين قرني 
شيطان - أو علل قرني شيطان - وتغرب بين قرني شيطان - أو عل قرني شيطان» . 

قالوا : فلا نهى النبي الك عن الصلاة عند غروب الشمس ؛ ثبت آنه ليس بوقت 
صلاة » ون وقت العصر يخرج بدخوها . 

ش: آراد بقوله : «من ذهب ٠...‏ . إلى آخره : الشافعي - في قول - وأحمد - في 
الصحيح عنه - ومالكا - في المشهور عنه - وجمهور أصحابه » والحسن بن زياد -من 
أصحاب أبي حنيفة- وإسحاق وداود ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن آخر وقت العصر إلى تغر 
الشمس » واختاره الطحاوي أيضًا على ما يفهم من كلامه » واحتجوا۲1/ ق١٠-ب]‏ في 
ذلك بم)| ژوي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر 
وعائشة آم المؤمنين وعمرو بن عبسة وسمرة بن جندب شت فإنهم رووا عن النبي 
كك آنه هى عن الصلاة عند غروب الشمس » فدل ذلك أن وقت التغبر ليس بوقت 
للعصر » وأن آخر وقته إلى أن تتغر الشمس . 

آما حدیث عبد اله بن مسعود فأخرجه بإسناد جید حسن : عن سلیمان بن 
شعيب الکيساني » عن علي بن معبد بن شداد العبدي » عن ابي بکر بن عياش بن 
سام الأسدي الكوفي الحناط - بالنون - عن عاصم بن بمدلة أي بكر المقرئ » عن 
زر بن حبيش الأسدي الکوفي » عن عبد الله بن مسعود . 

وآخرجه آبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو بكر بن عياش » عن 
عاصم » عن زر » عن عبد الله قال : «إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان › 
قال : فكنا ننه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعندغروما) . 

قوله : «كنا ننّهى» على صيغة المجهول » وهو محمول عند أكثر أهل العلم على أنه 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة) (۲/ ۱۳٤‏ رقم )۷۳١۸‏ . 


کتاب الصلاة ۱۸۹ 


والأول أقرب إلى الصواب » وفيه دليل على أن وقت الخروب ووقت الطلوع ليسا 
بأوقات للصلاة ؛ إذ لو كانت أوقاتًا لما مى النبى اكا عن الصلاة فيها . 
سنان القزاز البصري » عن حبان - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة - بن 
هلال الباهلي البصري › عن همام بن یی » عن قتادة › عن محمد بن سعد بن 
قتادة هو ابن سعد بن أبي وقاص » وقد وقع في بعض النسخ : عن قتادة » عن محمد › 
عن زید بن ثابت » فإن صح هذا يکون ا مراد منه حمد بن سيرين . 

کا هو كذلك في «(مسند آحمد بن حنبل»' : حیث قال : حدثنا عفان » نا مام » 
نا قتادة » عن ابن سيرين » عن زيد بن ثابت : «أن النبي اك بى آن يصلل إذا طلع 
قرن الشمس أو غاب قرنها وقال : إنها تطلع بين قرني شيطان أو من بين قرني 
الشطان» . 
عن أي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » عن موسى بن علي - بضم العين 
وفتح اللام - بن رباح اللخمي » عن أبيه علي بن رباح بن قصير اللخمي » عن 
عقبة بن عامر الجهني . 

وأخرجه مسلم : ٹنا بجی بن بجی » ثنا عبد الله بن وهب» عن موسى بن 
على » عن أبيه » قال : سمعت عقبة بن عامر الجهنى يغه يقول : «ثلاث ساعات 
(۱) «(مسند أحمد» /٥(‏ ۱۹۰ رقم ۲۱۷۰۴) . 
(۲) (صحیح مسلم» (۱/ ٥٦۸‏ رقم ۸۳۱) . 


۹۹ خب الأفكار (ج٣)‏ 


کان رسول الله بء ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس » وحين تضيف 


للغروب حت تغرب) . 

وأخرجه الأربعة أيضًا . 

قوله : «آن نصلي فيها» عام يتناول جميع الصلوات »› على ما نذكره إن شاء الله 
تعالل . 


قوله : «وآن نقبر فيها موتانا» أي وأن ندفن فيها موتاناء هذا ظاهر المعنى ولكنه 
ليس بمراد ؛ إذالمراد : ون نصلي عليها للإقبار » على ما مجيء» وهو من قير يفير من 
باب تَصَر يضر » تقول : قبرته إذا دفنته وأقرته إذا جعلت له قرا . 
وغير هما إذا طلع » من باب تَصَرَ ينصر . 

قوله : «قائم الظهبرة» ظهبرة الشمس شدة حرها صف النهار › ولا يقال ي 
الشتاء ظهيرة ومجمع على الظهائر ومراده : ۲1/ ق۷٠-أ]‏ حين يقف الظل » وهو القائم 
بالظهيرة ولا يظهر له زيادة ولا نقص ؛ لأنه قد انتهى نقصه . 

و«حين تضيف» أي تميل وتجنح للغروب » يقال : ضاف الشىء يضيف بمعنى 
مال » ومنه اشتق اسم الضيف » ويقال : ضفت الرجل إذا ملت نحوه وكنت له 
ضيمًا » وأضفته إذا أملته إلى رحلك وقربته. 

قوله : «تضيف» أصله تتضيف بتائين » فحذفت إحداهما للتخفيف ك) في قوله 
تعال : ارا تلظ 4“ أصله تتلظي . 
(۱) ابو داود *۸A/Y)‏ رقم ۲ )» والترمذي ۳ رقم c(۹‏ والنسائي )۲۷0/1 


رقم )٥٩۰‏ وابن ماجه (۱/ ٤۸1‏ رقم )۱٥١۱۹‏ . 
(۲) سورة الليل » آية .]٠٤١[:‏ 


كتاب الصلاة ۱۹۱ 


ویستفاد منه آحکام : 

الأول : استدل به أصحابنا أن جيع الصلوات فرضها قضاء وأداء نفلها يكره في 
هذه الأوقات الثلاثة ؛ لعموم قوله اك «أن نصلي فيها» وهو بإطلاقه حجة على 
الشافعي في تخصيص الفرائض وبمكة وحجة علل آبي يوسف في إباحة النفل يوم 
الحمعة وقت الزوال . 

وني «الروضة» للنووي : جوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن 
والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا له » وتجوز صلاة الجنازة» وسجود التلاوة › 
وسجود الشكر » وركعتا الطواف » وصلاة الكسوف» ولا يكره فيها صلاة 
الاستسقاء على الأصح » وعلى الثاني تكره كصلاة الاستخارة وتكره ركعتا 
الإحرام على الصحيح » فأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله لغرض كدرس علم أو 
اعتكاف أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم تكره» وإن دخل لا لحاجة بل ليصلي 
التحية فو جهان أقيسه | الكراهة انتهى . 

وبقوله قال أحمد وبقولى)| قال مالك » وقال القاضي عياض : وأما الفرائض 
فلا خلاف في قضاء فرض يومه ومنسيته في هذين الوقتين مالم تطلع الشمس 
[أو]“ تغرت» فإذا طلعت أو غربت فلا خلاف في قضاء فرض يومه مع 
طلوعها وغروما إلا شىء روي عن أبي حنيفة ؛ آنه لا يقضي صلاة صبح يومه مع 
طلوعها وأنها إن طلعت وقد عقد ركعة فسدت عليه » ولا نقوله في الخروب ؛ ججحواز 
الصلاة بعد الغروب » وأما منسى غير يومه فجمهور العلماء على صلاتا حينئذ › 
إلا أن أبا حنيفة لا بجيز قضاءها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » وحمل اللفظ 
على العموم انتهى . 

ثم إنه إذا صلى النوافل في هذه الأوقات تجوز ؛ لأنه أدى كا وجبت ؛ لأن النفل 
يجب بالشروع » وشروعه حصل في الوقت ال مكروه . 


(۱) في «اللأصل» : (و). 


1۹۲ ثبخب الأفكار (ج٣)‏ 


وقال الكرخي : جوز وأحب إلينا أن يعيده. وقال : الأفضل له أن يقطع 
ويقضيها في الوقت المباح . 

فإن قيل : ما الفرق أن الفرائض لا تجوز فيها أصلا والنوافل تجوز بالكراهة؟ 

قلت : لان الصلاة مشروعة بأصلها؛ لوجود أركانها وشرائطاء ولا قبح في 
أصلها لأا تعظيم حض لله تعالى والأوقات أيضًا صحيحة بأصلها كسائر 
الأوقات » ولكن من حيث إا أوقات فاسدة بوصفها؛ لانتساما إلى الشيطان 
صارت الصلاة فلم يسقط فيها ومنها الكامل وهو الفرض بخلاف النفل ؛ لأنه أداه 
كما شرع لكن مع الكراهة لورود النهي . 

الثاني : يستفاد منه كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات ؛ لأن المراد من 
قوله «وأن نقبر فيها موتانا» أن يصلي عليهم لأجل الإقبار ني هذه الأوقات لأن 
الدفن فيها غر مكروهة . 

واختلف العلماء فيه وني الصلاة على الجنازة » فذهب أكثر آهل العلم إلى كراهة 
الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة » وروي ذلك عن ابن عمر» وهو قول 
عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق 
ومالك» وني «الجواهر» للمالكية : ولا جوز فعلها آي فعل الصلاة على الجنازة 
[/ق۷-ب ]لي وقتي الإسفار والاصفرار » هذا ما م يُخشى تغيير ا ميت » فإذا خشى 
يصلي عليه في جيع الأوقات انتهى . 

وعند الشافعي لا تكره الصلاة على الجنازة أي ساعة شاء من ليل أو نارء 
وكذلك الدفن آي وقت كان من ليل أو نهار » وقول الجاعة أولى ؛ لموافقة الحديث . 

وقال عياض في قوله «فيها موتانا» : محتمل أن المراد بذلك الصلاة عليها حينئذ» 
ويحتمل أن يكون على ظاهره من الدفن انتهى . 

فإن قيل : إذا كان مراد من قوله : «وأن نقبر فيها موتانا» : أن نصلى عليها في هذه 
الأوقات » فمن آي قبيل يكون هذا الكلام؟ 


كتاب الصلاة 1۹۳ 


قلت : هو كناية ؛ لأنه ذكر الرديف وأريد المردوف » وقال ابن حزم : ولا بحل 
دفن الموتى في هذه الساعات » وأما الصلاة عليهم فجائزة فيها للأثر بذلك عموما . 

الثالث : أن قوله الط : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها» يعارض هذا الحديث » بيانه : أن هذا نقيض أن تكون هذه الأوقات التي ني 
عن الصلاة فيها وقَتًا للقضاء حين ذكر الغاية بقوله : «فإن ذلك وقتها» ويعارضه أيضًا 
قوله اکان : «من درك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر» 

بيانه : أن هذا يقتضي أنه لو شرع في صلاة الفجر وطلعت الشمس في خلاها آن 
لا تفسد صلاته كا ذهب إليه الشافعي . 

ا لجواب عن الأول : أنه حصوص بحديث عقبة » والدليل عليه ما روى أبو هريرة : 
«آن رسو ل الله اك قث حين قفل من غزوة حنين فسار ليلة . . .» ا لحديث وفيه : «فناموا 
فما أيقظهم إلا حر الشمس» . وفي رواية : «انتبهوا وقد بدا حاجب الشمس فاقتادوا 
رواحلهم شيا ثم نزلوا للصلاة» . وإنما فعل ذلك لترتفع الشمس » فلو جاز قضاء 
اللكتوبة في حال طلوع الشمس هلا آخرها رسول اله اكا لتا بعد الا نتباه . 

والجواب عن الثاني : أنه لبيان الوجوب بإدراك جزء من الوقت - قل أو كثر - 
کا ذکرنا فیم) مضێ . 

الرابع : أن حد الارتفاع الذي تباح فيه الصلاة قدر رمح و رمحين » وقال بو بكر 
محمد بن الفضل : مادام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في 
الطلوع لا تباح فيه الصلاة » فإذا عجز عن النظر يباح . 

وقال الفقيه أبو حفص : يؤتى بطست ويوضع في أرض مستوية فما دامت 
الشمس تقع في حيطانه فهي في الطلوع فلا تحل الصلاة » وإذا وقعت في وسطه فقد 
طلعت وحلت صلاته . 


الأول : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن أبي مصعب أحد بن أي بكر 
واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري المدني قاضي مدينة رسول الله اكا شيخ الجماعة سوئ النسائي . 

عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي منسوب إلى دراورد - بفتح الدال -قرية 
بخراسان . 

عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام . 

عن سام بن عبد الله . 

عن آبيه عبد الله بن عمر بن ا لخطاب وشت . 

وآخرجه البخاري”' : ثنا مسدد» قال : ثنا بجی بن سعيد» عن هشام » عن أبيه 
قال : أخبرني ابن عمر لقف قال : قال رسول الله اتا : «لا تحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبا» . 

وقال : حدثني ابن عمر قال : قال : رسول الله ا8 : «إذا طلع حاجب الشمس 
فأخروا الصلاة حتى ترتفع » وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 
تغيب) . تأبعة عَبْدة . 

الثاني : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي السوسي » عن عبد الله بن نمير 
الممداني الكوني » عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» عن 
عبد الله بن عمر » عن رسول الله اكا . 

وأخحرجه مسلم : ثنا بو بكر بن أبي شيبة » ثنا وكيع » وثنا ابن نمير » قال : 
ثنا ابي » وثنا ابن بشر قالوا جيعًا : ثنا هشام » عن أبيه » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ية : «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب 
حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» . 
)١(‏ «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۱۲ رقم )٥٥۸‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ٩1۸‏ رقم ۸۲۹) . 


كتاب الصلاة 40 


وأخرجه أحمد في «(مسنده”' : عن یی بن سعيد » عن هشام » نحوه . 

وآخر ج : عن وکیع » نا هشام » عن آبیه » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله : 
«لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروما» فإنها تطلع بين قرني شيطان» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب » عن مالك 
ابن نس »عن نافع . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”" : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك نحوه . 

ومسلم“ : عن يحي بن يحي » عن مالك نحوه . 

وآحمد في «مسنده»" : عن عبد الرزاق »عن مالك »عن نافع » نحوه . 

قوله : «لا تحروا» آي لا توخوا أو لا تعمدوا ولا تطلبواء من التحري في 
الآشياء وهو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل 
والقول . وقال الجوهري : التحري في الأشياء : طلب ما هو أحرى بالاستعال 
في غالب الظن»› وفلان يتحر الأمر أي يتوخاه ويقصده» وتحرى فلانًا 
با مکان : أي تَمَکّث وقوله : وتيك رر أرَشدا4” أي توخواوعمدوا. 

قوله : «طلوع الشمس» مفعول «لا تحروا» والمعنى لا تتحروا وقت طلوع الشمس 
بسبب ا ا لآجلهاء و«الباء» فيها كالباء في قوله : نكم لمن لمت 
نفس ڪم باناذِكم لجل برا4" وقوله : وليست هي صلة «لا تحروا» لأا 
تحتاج إلى فافهم . 
(۱) «مسند أحمد» (۱۹/۲ رقم .)٤٦۹٩‏ 
(۲) «مسند احمد» (۲/ ۲٤‏ رقم )٤۷۷۲‏ . 


(۳) «صحیح البخاري» (۲۱۲/۱ رقم )٥٦١‏ . 


. )۸۲۸ رقم‎ ٩1۷ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 
. (fAAQO ((مسند أحمد) (۲/ ۳۳ رقم‎ )۵( 
.]٠٤١1: سورة الجن »آية‎ )1( 

(۷) سورة البقرة»آية .]٠١٤[:‏ 


)٣ج( نخب الأفکار‎ ۱۹٦ 
. قوله : «وإذا بدا» آي ظهر «حاجب الشمس» أي ناحيتها‎ 


قوله : «حتى تبرز» آي تظهر » من البروز وهو الظهور › ومعناه حت ترتفع كا قد 
وقع هكذافي رواية البخاري . 


ابن راشد» عن معلل بن أسد العمي أآحد مشايخ الببخاري » عن وهيب بن خالد 


با 


غانشة. 

وآخرجه مسلم'' : ثنا محمد بن حاتم » قال : ثنا بہز بن راشد» قال : ثنا وهیب »› 
قال : ثنا عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن عائشة أنها قالت : «وهم عمر ائه إن 
نه رسول الله ثا أن يتحرى طلوع الشمس وغروا) . 

وأخرجه النسائي” : آنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال : ثنا الفضل بن 
عنبسة » قال : ثنا وهيب » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : قالت عائشة : «آوهم عمر 
ننه إنم| نى رسول الله اك (قال : لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبما فإنها تطلع بین قرني شيطان)) . 

قوهما : وهم عمر) E Sl ES‏ 
َم وَحَمَا إذا غلطت فيه وسهوت ووَحَمْت في الشيء - بالفتح - أَهِمُ وَهُمَا إذا 
يقال وهم من وآهم في وتوهمت : آي ظننت » وأوهمت الشيء : إذا تركته كله. 
يقال أوهم من الحساب مائة أي أسقط » وأوهم من صلاته ركعة ثم قول عائشة من 
الوَعَم الذي يعني الغلط وَهِم بالکسر يُوهَمٌ كا ذكرنا. 


. )۸۳۳ «(صحیح مسلم» (۱/ ۷۱ رقم‎ )١( 
.)٥۷١ «المجتبی» (۱/ ۲۷۹ رقم‎ )۲( 


(۳) كذا في «الأصل» » والذي في ‹ سنن النسائي» : «أن يتحرى طلوع الشمس أو غروما» . 


کتاب الصلاة ۹۷ 


وفي رواية النسائي : «أوهم عمر» كا ذكرناها إما من أوهمت الشيء آو من 
همت ٠‏ وإن) قالت عائشة ذلك لا روته من صلاة النبي ا8 ۲1/ ق۱۸٠-ب]‏ الركعتين 
بعد العصر » وقد أخبرت بعلة ذلك وردت الأمر فيها أيضًا إلى آم سلمة وهي التي 
سألت عن القصة والعلة في صلاتها على ما بجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

OPN 

قلت : قال : «إن رسول الله اك قال : «(لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس 
E E E E‏ 
وهم عمر انه إن| نى رسول الله اا أن يتحرى طلوع الشمس أو غروما“ إن 
قالت ذلك لما روته هي من صلاة النبي | ك الر كعتين بعد العصر ك| ذكرناء ودا 
تمسكت الشافعية أن الصلاة التى ها سبب لا تكره بعد العصر » وكذا يقتضى السنة 
ای د الظیر ا6 انت قى عدار ۰ 

والجواب عن ذلك أن صلاته ا الركعتين بعد العصر كان خاصًا بالنبي اهلا 
على ما بجيء الكلام فيه مستقصى إن شاء الله تعالل . 

وأما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح ورواة ثقات : عن 
بحربن نصر بن سابق الخولاني » عن عبد الله بن وهب المصري » عن معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس » عن أبي بحي سليم بن عامر 
الكلاعي الحمصي » وعن ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي الشامي الحمصي › 
وعن yy‏ زياد الشامي» ثلاثتهم عن أبي آمامة الباهلي اسن 
واسمه صْدّي بن عجلان» عن عمروبن عبسةبن عامربن خالد السلمي 
الصحابي » وعَبسة بفتح العين والباء الموحدة والسين المهملة . 

وآخرجه آبو داود' بأتم منه : ثنا الربيع بن نافع » نا محمد بن مهاجر» عن 
العباس بن سام » عن أي سلام » عن أبي أمامة » عن عمرو بن عبسة السلمي؟ أنه 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۵ رقم ۱۲۷۷) . 


۱۹۸ نخب الأفكار (ج۴) 


قال : «قلت : يا رسول الله » أي الليل أسمع؟ قال : جوف الليل الآخر » فصل ما 
شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح » ثم أقصر حتى تطلع الشمس 
فترتفع قيس رمح أو رحين ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان وتصلي ها الكفار » ثم صل 
ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله » ثم أقصر ؛ فإن جهنم 
تسجر وتفتح أبوابا» فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت حتى تصلى العصر ثم 
أقصر حت تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وتصلي ها الكفار» . 
وقص حدينًا طويلا قال العباس : «هكذا حدثني أبو سلام عن أي أمامة إلا أن 
أخحطئ شينًا لا آريده فاستغفر الله وأتوب إليه» . 

وأخرجه النسائي” : أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد» 
فالا : ثنا حجاج بن محمد - قال يوب : حدثنا» وقال حسين - : آخبرني شعبة » عن 
NS SSG LS‏ 
قال : «آتيت النبي ال ڪا فقلت : يا رسول الله » من أسلم معك؟ قال : حو وعبد» 
قلت : هل من ساعة أقرب إل الله ق من أخر؟ قال : نعم » جوف الليل الخو 
فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح » ثم انته حت تطلع الشمس وما دامت - وقال 
أيوب : فما دامت - كأنها جحفة حتى تنتشر » ثم صل ما بدا لك حتى [يقوم العمود 
على ظله » ثم انته حت تنعقد الشمس ؛ فإن جهنم تسجر نصف النهار صل ما بدا 
لك حتى]”" تصلي العصر» ثم انته حت تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني 
شيطان » وتطلع بین قرني شيطان» . 

قوله : «فإغها تطلع بين قرني شيطان» اختلفوا فيه على وجوه» فقيل : معناه مقارنة 
الشيطان الشمس عند دنوها للطلوع والغروب» على معنى ما روي أن الشيطان 
يقارنها إذا طلعت فإذا ارتفعت فارقها » وإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقهاء فإذا 
(۱) «المجتبى» (۱/ ۲۸۳ رقم )٥۸٤‏ . 
(۲) سقط من «الأصل » ك» والمثبت من «المجتبى) . 


كتاب الصلاة ۱۹۹ 


دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة 
لذلك .۲1/ ق۱۹-١]‏ 

وقيل : قرنه : قوته» من قولك : آنا مقرن هذا الأمر أي مطيق له قوى عليه 
وذلك لأن الشيطان إن| يقوى أمره في هذه الأوقات ؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن 
يسجدوا ها في هذه الأوقات . 

وقيل : قرنه : حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس » يقال : هؤلاء قرن : أي 
نشو جاءوا بعد قرن مضي » وقيل : إن هذا تمثيل وتشبيه » وذلك أن تأخير الصلاة 
إن هو من تسويل الشيطان هم وتشويقه وتزيينه ذلك في قلوبهم وذوات القرون 
إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دافعوها وأخروها عن أوقاتما 
بتسويل الشيطان هم حتى اصفرت الشمس ؛ صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات 
القرون بقرونما ويدفعه (بأرواقها)”' . 

وفيه وجه آخر : وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها وينتصب دونها 
حتی يکون طلوعها بین قرنيه وما جانبا رأسه» فينقلب سجود الكفار للشمس 
عبادة له » وقرتًا الرأس فؤداه وجانباه» ومنه سمي ذو القرنين ؛ وذلك لأنه ضرب 
على جانبي رآسه فلقب به والله أعلم . 

قلت : يمكن حل الكلام على حقيقته ويكون المراد : آنه يحاذيا بقرنيه عند 
غروبها وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون ها حينئذ فيقارنما ليكون 
الساجدون ها في صورة الساجدين له ونخيل لنفسه وأعوانه إن يسجدون له 
کنو اظ 

قوله : «وهي ساعة صلاة الكفار» أي ساعة طلوع الشمس هي الساعة التي يصلي 
الكفار فيها نحو الشمس . 


(١)الأرواق‏ جمع روق » والروق : القرن من كل ذي قرن . انظر : «لسان العرب» (مادة : روق) . 


)٣ج( نخب الأفكار‎ Yo 


قوله : «فدع» آي آترك الصلاة حتى ترتفع الشمس قدر رمح آو رین ک| حدّوا 
الارتفاع به في رواية أي داود . 

قوله : «ويذهب شعاعها» شعاع الشمس : ما يُرى من ضوئها عند ذرورها 
کالقضبان . 

قوله : «ثم الصلاة حضورة» يعني تحضرها الملائكة وتشهدها . 

قوله : «(وتسجر» آي توقد» واختلف في جهنم › إنه اسم عربي أم أعجمي؟ 
فقيل : عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظر » وقيل : من قوم بئر جهنام آي 
عميقة » فعلى هذا م تصرف ؛ للعلمية والتأنيث وقال الأكثرون : هي عجمية معربة › 
وامتنع صرفها للعلمية والعجمة . 

قوله : «حتى يفيء الفيء» أي حتى يرجع الظل » أراد حتى يقع الظل الذي 
يكون بعد الزوال » وشُمي الظل فينًا لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق » وفي حالة استواء الشمس في كبد السماء لا يتحقق ظل الأشياء » فإذا زالت 
يظهر . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : فيه حجة على الشافعي في أنه لا يكره النفل الذي له سبب ؛ لا في رواية 
أي داود : «حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس» وذلك لأنه يتناول ماله 
ا 

الثاني : فيه حجة علل أبي يوسف والشافعي آيضًا في آنا لايكرهان النفل يوم 
الحمعة حالة الزوال؛ لأن قوله : «فدع الصلاة حتى يفيء الفيء» . يتناول كل 
الصلوات . 

الثالث : فيه أن الملائكة يحضرون صلاة المؤمنين إذا كانت في غير الأوقات التي 
هي عن الصلاة فيها . 


كتاب الصلاة ۲۰۱ 


الرابع : فيه دليل على أن جهنم خلوقة ؛ خلاقا لمن يقول من المعتزلة إنها لم تخلق 


بعد . 
الخامس : فيه دليل على أن وقت الغروب ليس بوقت للعصر ؛ إذ لو كان وقَتًا ها 
لا ورد النهي عن الصلاة . 


وآما حديث سمرة بن جندب | فأخر جه آیتا [۲/ ق۱۹-ب] بإسناد صحيح : عن 
أي بكرة بكار القاضي » وإبراهيم بن مرزوق » کلاهما عن وهب بن جرير» عن 
شعبة بن الحجاج » عن سباك بن حرب الكوفي » عن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
البصري واسم بي صفرة : ظا بن سارق » ويقال غير ذلك . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا الحجاج» ثنا شعبة» عن سماك» سمعت 
المهلب بن أبي صفرة قال : قال سمرة بن جندب : عن النبي اط : «لا تصلوا حتى 
تطلع الشمس ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » ولا حين تخيب ؛ فإنها تغرب بين قرني 
شبطان)» . 

وآخرجه الطبراني في «الكبير»" : ثنا عبيد بن غنام » ثنا أبو بكر بن أي شيبة » ثنا 
بو داود الطيالسي » نا شعبة» عن سباك بن حرب» قال : سمعت المهلب بن 
أي صفرة بحدث » عن سمرة بن جندب قال : « نه رسول الله ا أن يصلل بعد 
اک و ر ا 

وقال” : ثنا عبد الله بن أحمدبن حنبل» حدثني آبي» نا حمدبن جعفر» 
ناشعبة » عن ساك بن حرب » قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة يخطب يقول : 
e‏ ع قال : «لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين 

تسقط ؛ فإنها تسقط بين قرني شيطان » وتغيب بين قرني شيطان) . ) 

(۱) «مسند أحمد» /٥(‏ ۲۰ رقم ۲۰۲۳۹). 


(۲) «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۳٤‏ رقم )1۹۷٤‏ . 
(۳) «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۳۲ رقم )1۹۷٦١‏ . 


۲۰۲ نخب الأفكار (ج") 


ص: فكان من حجة الآخرين عليهم آنه قد روي في هذا الحديث النهي عن 
الصلاة عند غروب الشمس وروى في غيره : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك 
الوقت » فجعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في الحديث الآخر حتى 
لا يتضاد الحديثان » فهذا آولى ما حملت عليه هذه الأثار حت لا تتضاد . 

ش: هذا جواب من قبل أبي حنيفة ومن معه عى قال أولئك القوم من الاستدلال 
بالآثار المذكورة علن أن وقت الغروب ليس بوقت للعصر » أي فكان من الدليل 
والرهان للجماعة الأخرى - وهم أبو حنيفة ومن تبعه - عليهم آي على القوم 
الذين ذهبوا إلى أن آخر وقت العصر إلى تغبر الشمس » بيان ذلك : أن هذه الآثار 
تقتضى النهي عن الصلاة عند غروب الشمس الذي يلزم منه أن لا يكون هذا الوقت 
صالكا للعصر كا ذكرتم » ولكن روي في غيرها ما يدل علل أن وقت الغروب وقت 
للعصر وهو قوله اثل : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر» فإنه يقتضي أن يكون وقت الغروب وقَتًا لصلاة العصر . 

فهذا كما ترى بيه تضاد » فإذا حملنا النهي في الآثار الأولى على غير الذي أبيح في 
هذا الحديث » أعني قوله الا : «من أدرك ركعة من العصر» يندفع التضاد . 

حاصله : أن تلك الأحاديث تكون خصوصة ذا الحديث»› فيكون وقت 
الغروب وقًَا للعصر فقط دون غبره من الصلوات . 

ص: وأما وجه النظر عندنا في ذلك - والله أعلم - فإنا رأينا وقت الظهر 
الصلوات كلها فيه مباحة » التطوع كله » وقضاء كل صلاة فائنة وكذلك ما اتفق عليه 
آنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه » وإنم) ثي عن 
التطوع خاصة فيه » فكان كل وقت قد اتفق قى عليه أنه وقت الصلاة من هذه 
ES a a‏ 


أوقات الصلوات المجمع عليها» وثبت أن غروب الشمس لا تقض فيه صلاة 


کتاب الصلاة ۹۳ 


فائتة باتفاقهم ؛ خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات 
١۲/ق٠٠-أ]‏ وثبت أن لا يصلل فيه صلاة صلا كنصف النهار وطلوع الشمس › وأن 
هي النبي ا عند غروب الشمس ناسخ لقوله اكك «من آدرك من العصر ركعة قبل 
آن تغيب الشمس فقد أدرك العصر» ؛ للدلائل التي شرحناها وبيناها » فهذا هو النظر 
عندنا» وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد - رحمهم الله - . 

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن وجه النظر والقياس هو ما ذهب إليه الشافعي ومن 
تبعه من أن وقت العصر إلى أن تتغبر الشمس ٠‏ وأن وقت الغروب ليس بوقت 
للعصر » وأن هذا اختياره لنفسه » وقد خالف فيه أبا حنيفة أصحابه » ولذلك قال : 
فهذا هو النظر عندنا وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد» ووجه ما ذكره 
ظاهر » ولكن قوله : ون نبي النبي اكا عند غروب الشمس ناسخ لقوله اك : 
«من أدرك من العصر . . .» الحديث كيف هذا النسخ؟ بل الذي ذكر غيره أن قوله 
: «من أدرك من العصر . . .» الحديث هو الناسخ لأحاديث النهي ؛ وذلك لأن 
هذا متأخر عن أخبار النهي ؛ وذلك لأن أبا هريرة هو الذي روى : «من أدرك ركعة 
من العصر» وهو متأخر وأخبار النهي عن : عمر بن الخطاب» وعمرو بن عبسة» 
وغير هما » وإسلامه)| قديم » وقد أجيب عن هذا بأن حديث أي هريرة روي أيضًا 
عن عائشة وهي متقدمة الإ سلام فحينئذ يندفع الإ شكال . 

قلت : هذاغير مقنع » فلا يتم به التقريب . 

فإن قيل : علل ما ذكره الطحاوي ينبغي أن لا يجوز في حالة الغروب عصر يومه 
کا لا جوز عصر امسه بلا خلاف . 

قلت : المفهوم من ظاهر كلامه أنه لا جوز ؛ لأنه قال : وثبت أن لا تصل فيه 
صلاة أصلا أي في حالة الغروب » وقوله هذا بعمومه يتناول سائر الصلوات › ولكن 
المذهب جواز عصر يومه؛ لأنه شرع فيه ناقصًا فیجوز له أن يؤدی كاملا بخلاف 
عصر آمسه » ونه حین فات ثبت في ذمته كاملا » فلا جوز آن يؤدیه ناقصًا . 


۰٤‏ نخب الأفكار (ج") 


ص: وآما وقت المغرب فإن في الآثار الأول كلها أنه صلاها عند غروب 
الشمس » وقد ذهب قوم إلى حلاف ذلك ٠»‏ فقالوا : آول وقت المغرب حين يطلع 
النجم » واحتجواني ذلك ب حدثنا فهد » قال : ثنا عبد اله بن صالح » قال : حدثني 
الليث بن سعد» عن خير بن نعيم » عن ابن هبيرة الشيباني » عن آبي تيم الجيشاني › 
عن أبي بصرة الغفاري قال : «صلل رسول الله اك صلاة العصر بالمحمض فقال : 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ؛ فمن حافظ منكم آوتي جره 
مرتين » ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال : ثنا آي » عن 
ابن إسحاق » قال : حدثني يزيد بن بي حبيب » عن خير بن نعيم ا لحضرمي ... ثم 
ذكر مثله بإسناده غير آنه لم يقل : بالملحمض وقال : «لا صلاة بعدها حتى ير 
الشاهد والشاهد : النجم» . فقالوا : طلوع النجم هو ول وقتها . 

ش: أراد بالآثار الأول : الأحاديث التي سبق ذكرها ني أول الباب» وأراد بالقوم 
هؤلاء : طاوس بن كيسان وعطاء بن ابي رباح ووهب بن منبه ؛ فإغهم قالوا : أول 
وقت المخرب حين طلوع النجم » واحتجوا في ذلك بحديث أبي بصرة الغفاري - 
بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة - واسمه هيل - بضم الحاء المهملة وفتح 
اميم وسكون الياء آخر الحروف - وقيل : جميل - بالجيم - والأول هو الصحيح 
[-ب] وهيل بن بصرة - بالباء آيضًا - بن وقاص بن حاجب بن غفار 
الغفاري الصحاب . 

وأخرج الطحاوي حديث آبي بصرة من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن الليث بن 
سعد» عن خير بن نعيم بن مرة أي نعيم المصري قاضي مصر وبرقة» عن 
عبد الله بن هبيرة بن سعد السبائي المصري » نسبته إلى سباء - بفتح السين مقصور 
مهموز مصروف وغير مصروف - وهو أبو اليمن واسمه عامر ويقال عبد شمس 


كتاب الصلاة ۲۰0 


وكان ول من سَبَا في العرب سباءَ والهمزة فيه على هذا ملحقة » وزيدت المدة في 
لسبة كما يقال في السبة إل طيء : طاتي ؛ وهو يروي عن أي يم واسمه عبد لل 
ابن مالك الرعيني المصري » ونسبته إلى جيشان - بفتح الجيم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالشين المعجمة - بن عبدان بن حجر بن ذي رعين الحميري . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح» عن يعقوب بن إبراهيم المدني» عن أبيه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري»› عن خمد 
ابن إسحاق » عن يزيد : بن أبي حبيب سويد الأزدي المصري »› عن خير بن نعيم 
ا لحضرمي » عن ابن هبيرة » عن أبي تميم » عن أبي بصرة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”"' أيضًا من طريقين : 

الأول : عن قتيبة » قال : نا الليث » عن خير بن نعيم الحضرمي » عن ابن هبيرةء 
عن أي تميم الجيشاني » عن آبي بصرة الغفاري قال : «صلل بنا رسول الله اكت العصر 
با لمحمض فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها» فمن حافظ 
عليها كان له آجره مرتين » ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد » والشاهد النجم» . 
)۲( 


وآخرجه النسائي : عن قتيبة أيضًا نحوه إسنادا ومتنًا . 


E 

قوله : «بالمحمض» به بفتح الميمين وسكون الحاء المهملة وني آخره ضاد معجمة › 
وهو الموضع الذي ترعى فيه الإبل الحمض ٠»‏ والحمض في النبات كالرمث والأثل 
والطرفاء ونحوها والخلة من النبت ما كان حلرًا: تقول العرب : الخلة : خبز الإبل › 
والحعض فاكهتهاء ويقال : لحمهاء والجمع الحموض» والرمث - بكسر الراء 
وسكون اليم وني آخره ثاء مثلثة - مرعى من مراعي الإبل » وهو من الحمض . 


(۱) (صحیح مسلم) )0۸/1 رقم ۸۲۹) . 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۲٥۹‏ رقم )٥١١‏ . 


۲۰٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


قوله : «أوتي» أي عطي . 

قوڵه : « حت يطلع الشاهد» قد فسر في الحديث آنه النجم ؛ سمي به لأنه يشهد 
n‏ 

ص: قال آبو جعفر كانه : وکان قوله عندنا واللّه آعلم E‏ 
یری الشاهد» قد يجحتمل آن يكون هذا هو آخر قول النبي لڪ کا ذكره الليث› 
E NT PE DS‏ 
فقال ذلك برآيه لا عن النبي اث5 ٠‏ وقد تواترت الآثار عن رسول الله ك آنه كان 
يصلي المغرب إذا توارت الشمسي بالحجاب . 

ش: أشار ذا الحواب عم| قال هؤلاء : إن قوله : «(ولا صلاة بعدها حتى يُرى 
الشاهد» . لا بخلو إما أن يكون من كلام النبي اة في آخر قوله » أو لم يكن » فإن 
کان من کلامه کا هو في رواية الليث بن سعد يكون المراد من الشاهد هو الليل › 
فنحن أيضًا نقول : لا صلاة بعد العصر حتى يدخل الليل ؛ لأن دخول الليل 
بغروب الشمس » وإن لم يكن من كلام النبي اك كا رواه غير الليث » وأول 
الشاهد بالنجم› > فلا يعمل به؛ لأنه ليس من النبي كَل علن أن الآثار قد 
تواترت وتكاثرت أن النبي هك كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب 
[۲/ ق۲۱-] آي إذاغابت . 

فإن قيل : إذا كانت الزيادة عن ثقة ؛ يعمل بها . 

قلت : نعم يعمل بها حينئذ إذا لم تخالفها الآثار الصحيحة ‏ وقد تكاثرت الاآثار 
الصحيحة أنه اث كان يصلى المخرب عقيب غروب الشمس وحث آمته على 
العجيلة حيث قال : «لا تزال أمتي بخير - أو قال : على الفطرة - ما لم يؤخروا 
مغرب إلى أن تشتبك النجوم» . 


كتاب الصلاة ۹¥ 


آخرجه آبو داود'» والحاکم في «مستد رکه" وقال : صحیح علل شرط مسلم . 
ص: حدٹنا فهد » قال ثنا عمر بن حفص بن غیاث » قال : ثنا آي » قال : ثنا 
a SP LS‏ 

فقال مسروق : يا آم ا مؤمنين » رجلان من أصحاب عمد e ٩‏ 
اضر ما أحدما فيعجل الغرب ويعجل الإفطارء والأخر يوخر الغرب حى 

النجوم ويؤخر الإفطار - يعني - فقالت e e‏ ا 

عبد اله ء قالت عائشة اتف : كذلك کان یفعل رسول الله افا 

ش: هذا وما بعده من الآثار بيان قر له ووفك رارت الآثار عن رسول الله 
اظ آنه كان يصل المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب» . 

وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

والأعمش هو سليمان » وعارة هو ابن عمير التيمي الكوفي » وأبو عطية الوداعي 
الهمداني الكوفي اسمه مالك بن أبي حُمرة - وقيل : مالك بن عامر » وقيل : عمرو - 
ابن جندب وقيل : غير ذلك والله أعلم . ٠‏ 

وأخرجه مسلم" : ثنا بجی بن يحي وأبو كريب محمد بن العلاء» [قالا] ° : 
ثنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن عبمأرة بن عمير » عن أبي عطية قال : «دخحلت آنا 
ومسروق على عائشة لقعا فقلنا : يا أم المؤمنين » رجلان من أصحاب عمد اك 
أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاةء 
قالت : | الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال : قلنا : عبد الله - يعني ابن 
مسعود - قالت : كذلك كان يصنع رسول الله اك . زاد أبو كريب : «والآخر 

ابو موسێ) . 
(۱) «سنن آي داود» (۱/ ۱۱۳ رقم )٤۱۸‏ . 
(۲) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۳۰۳ رقم )٦۸٩‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۱ رقم ۱۰۹۸) . 
)٤(‏ في «اللأصل › ك : «قال» » والمبت من اصحيح مسلم» . 


۲۹۸ نخب الأفكار (ج") 


وآخرجه آبو داود' : عن مسدد » عن أبي معاوية › عن الأعمش › عن عے|رة 


... إلى آخره نحو رواية مسلم . 
وأخرجه الترمذي” : عن هناد» عن أي معاوية› عن الأعمش ... إل آخره 
نحوه. 
وآخرجه النسائي من طرق متعددة . 
قوله : «رجلان» مبتداً تخ بيا بالصفة ؛ لأن التقدير : رجلان كانا من أصحاب 
محمد العا . 


وقوله : «کلاهما» مبتداً ثان » وخره قوله : «لا يالو والحملة خير المبتداً الأول › 
ومعنی لا يألو : لا يقصر من أن يألو : إذا فصر وأبطا. 

قوله : «حتى تبدو النجوم» أي حت تظهر . 

قوله : «يعني : أبا موسئ» بيان لقوله : «والآخر يؤخر المغرب» وهو بو موسى 


الأشعري » واسمه عبد الله بن قيس . 

قوله : «قال : عبد الله» آي قال مسروق : الذي يعجل الصلاة والافطار هو 
عبد الله بن مسعود . 

وفيه : دلالة على أن وقت ال مغرب عقب غروب الشمس » واستحباب تعجيل 
الإفطار . 


ص: حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث قال : 
حدثنی یزید بن آي حبيب » عن آسامة بن زيد» عن ابن شهاب › عن عروة» قال : 
مغرب إذا وجبت الشمس» . 

(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۳۰۵ رقم )۲۳٣ ٤‏ . 


. )۷۰۲ رقم‎ AT /Y) «جامع الترمذي»‎ )۲( 
. )۲۱۳٣۱ -۲۱۵۸ رقم‎ ٠٤٤-١٤۳ /٤( «المجتبىن»‎ )۳( 


ش: إسناده صحيح ورواته ثقات » وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري › 
وبشير - بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة - بن أبي مسعود الأنصاري المدني 
قيل : إنه له صحبة » وذكره في «الكال» من التابعين » قال : وقيل : إن له صحبة › 
ولكن م يثبت سماعه من النبي اكد 

وأبوه بو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو الصحابي من آهل العقبة . 

وآخرجه الطبراني“ مطولا : ثنا مطلب بن شعيب الأزدي » ثنا [۲/ق٠۲-ب]‏ 
آبو صالح عبد اله بن صالح (ح) . 

وثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي » نا یی بن بکبر» حدثني الليث» عن 
يزيد بن أي حبيب » عن أسامة بن زيد» عن ابن شهاب : «أنهم كانوا على كراسى 
عمربن عبد العزيز ايه ومعهم عروة بن الزبير» فدعاه المؤذن لصلاة ا 
فأمسى قبل أن يصليهاء فلا رجعوا قال عروةبن الزبير: هل شعرت أن 
جبريل ال نزل على رسول الله اك فصلل معه وأخره بوقت الصلاة؟ فقال عمر : 
ما تقول يا أباعبدالله؟ فقال عروة عند ذلك : أخبرني بشيربن أبي مسعود 
الأنصاري »عن أي مسعود » أنه سمع رسول الله © ا يقول : نزل على جبريل اعطاق 
فصلیت معه » ئم صلیت معه » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه» ثم صلیت معه › 
فريت رسول الله اق يصلي الماجرة حين تزيغ الشمس وربم| آخرها في شدة الجر ء 
والعصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة 
أميال قبل غروب الشمس » ويصل المغرب إذا وجبت الشمس » ويصلي العشاء إذا 
اسود الأفق » ويصلي الصبح بغلس ثم صلاها يومًا فأسفر بها ء ثم لم يعد إلى الإسفار 
حتیل قبضه اللّه) . 

قوله : «إذا وجبت الشمس» آي إذا سقطت للغروب » من الوجوب وهو السقوط . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن 


(1) «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۲٥۹‏ رقم١١۷)‏ . 


11۰ نخب‌الأفکار (ج٣)‏ 


سعد بن إبراهيم » عن محمد بن عمرو بن الحسن » عن جابر بن عبد الله قال : «کان 
رسول الله اك يصلي المغرب إذا وجبت الشمس) . 

ش: إسناده صحيح ورواته رواة الصحيح ما خلا ابن مرزوق» ومد بن 
عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب وشت . 

وأخرجه آبو داود الطيالسي في «مسنده»' بآتم منه : ثنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » قال : سمعت محمد بن عمروبن الحسن يقول : «لا قدم الحجاج بن 
يوسف كان يؤخر الصلاة » فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة » فقال : كان 
رسول الله ات يصلي الظهر بالهجير آو حين تزول» ويصلي العصر والشمس 
مرتفعة » ويصل المغرب حين تخرب الشمس » ويصلي العشاء يؤخر آحياتًا ويعجل 
أحيانًا » إذا اجتمع الناس عَجّل » وإذا تأخروا خر » وكان يصلي الصبح بغلس أو 
قال : کانوا يصلو نا بغخلس» قال أبو داود : هكذا قال شعبة . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا مکي بن إبراهيم › قال : ٿنا يزيد ين 
أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع قال : «كنا نصلي المغرب مع رسول الله كك إذا 
توارت با لحجاب» . 

ش: إسنناده صحيح . 

وآخرجه البخاري”" : r‏ کا یزد ین ای عد عن 
سلمة قال : «كنا نصلي مع النبي اكك ا مغرب إذا توارت بالحجاب) . 

ومسلم'" : ثنا قنبة بن سعید» قال : نا حاتم = وهو ابن آي إساعيل > عن 
يزيد بن بي عبيد » عن سلمة بن الأكوع : «أن رسول الله اة كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب) . 

(۱) «مسند الطیالسي» (۱/ ۲۳۸ رقم ۱۷۲۲) . 


(۲) «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۰ رقم .)٥۳٦‏ 
(۳) «(صحیح مسلم) (۱/ ٤41‏ رقم .)٦۳١‏ 


كتاب الصلاة ۲١۱‏ 


وأبو داود" : ثنا عمرو بن علي » ٹنا صفوان بن عيسیٰ » عن يزيد بن ابي عبيد› 
عن سلمة بن الأكوع قال : «كان النبي اكك يصلي المغخرب ساعة تغرب الشمس إذا 
غاب حاجبها) . 

والترمذي”" :عن قتيبة . . . نحو مسلم . 

وابن ماجه'" : نا يعقوب بن حيد بن كاسب» ثنا ا لمغيرة بن عبد الرحمن » عن 
يزيد بن أبي عبيد » عن سلمة بن الأكوع : «آنه كان يصلي مع النبي اة المغرب إذا 
توارت با لحجاب) . 

له : «إذا توارت بالحجاب» أي استترت. من التواري وهو الاستتارء 
والحجاب : الأفق » أي إذا غابت الشمس في الأفق واستترت به» ولا يقال : إنه 
E‏ بالتواري e‏ 
الشمس کا في قوله : قال إ أُحَبَټت حب ار عن ذکر ری حت تَوارت 
جاب » . 

إذ قوله : «إِذْ عرض عليه يلعي آلصفكت)” قرينة ۲/ق۲۲-آ] علل أن 
المراد من قوله : # حى تَوَارَ ت بآليجَاب) “هو الشمس » مع وجود القرينة الحالية 
آ 

ص: وقد روي ذلك آیضًا عمن بعد رسول الله 4 ک) قد حدثنا سلیمان بن 
شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد » قال : ثنا زهير بن معاوية » عن عمران بن 
مسلم » عن سويد بن غفلة قال : «قال عمر يغه : صلوا هذه الصلاة -يعني 
الخرب- والفجاج مسفرة . 

(۱) «سنن آبي داود» (۱۱۳/۱ رقم )٤۱۷‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۳۰٤‏ رقم .)١١۴١‏ 
() «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۵ رقم 1۸۸) . 


. ]۳۲1: آية‎ ٠» سورة ص‎ )٤( 
. ]۳١1: آية‎ ٠ سورة ص‎ )٥( 


1۲ نخب الأفكار (ج۴) 

وحدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة» عن 
عمران . . . بإسناده مثله . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج بن منهال » قال : ثنا أبو عوانة » عن 
عمران . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا إبراهیم بن آي داود» قال : ثنا بو عمر الحوضي ٠‏ قال : ثنا پزید بن 
إبراهيم » قال : ثنا عمد بن سيرين » عن المهاجر : «آن عمر بن الخطاب وغه كتب 
إل أي موسى أن صل ا مغرب حين تغرب الشمس» . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة» عن طارق بن 
عبد الرحهن » عن سعيد بن المسيب : «أن عمر ننه كتب إلى أهل الجابية آن صلوا 
ا خرب قبل أن تبدو النجوم» . 

حدثنا فهد » قال : حدثنا عمر بن حفص » قال : ثنا آي » عن الأعمش › قال : ثنا 
إبراهيم » عن عبد الرحهمن بن يزيد قال : «صلل عبد الله بأصحابه صلاة ا مغرب فقام 
أصحابه يتراءون الشمس » فقال : ما تنظرون؟ فقالوا : ننظر أغابت الشمس › فقال 
عبد الله : هذا والله الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة» ثم قرأ عبد الله قر 
آلصَلَوة دلوك آلسَّمْس إل عَسََرَيّل 4“ وأشار بيده إلى المغرب فقال : هذا غسق 
الليل » وآشار بيده إلى المطلع فقال : هذا دلوك الشمس» قيل : حدثكم عمارة آيضًا 
قال : نعم . 

حدثنا روح بن الفرح » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص »عن 
مغيرة» عن إبراهيم » قال : قال عبدالرحن بن يزيد: «صلى أبن مسعود 
نه بأصحابه ا مغرب حين غربت الشمس » ثم قال : هذا -والله الذي لا إله إلا 
هو- وقت هذه الصلاة . 


.]۷۸١: سورة اللإسراء »آية‎ )١( 


كتاب الصلاة 1۳ 


حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص » قال : ثنا أي » عن الأعمش › قال : 
حدثني عبد الله بن مرة» عن مسروق › عن عبد الله مثله . 

حدثنا إبراهيم بن آي داود» قال : ثنا الوهبي» قال : ثنا المسعودي» عن 
سلمة بن کهيل » عن عبد الرحن بن يزيد» عن ابن مسعود ح#شته آنه قال حين 
غربت الشمس : «والذي لا إله إلا هو إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة» ثم قرا 
عبد الله تصديق ذلك من كتاب الله كك : # قر آلصَلوة دلوك آلشمْس إل عُسق 
اليل 4“ قال : ودل وكها حين تغيب » وغسق الليل : حين تظلم » والصلاة بينه)» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا خطاب بن عثان » قال : ثنا إسماعيل بن عياش › 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن عبد الرحهمن بن لبيبة » قال : قال لى أبو هريرة 
يئنه : «متى غسق الليل؟ قلت : إذا غربت الشمس »قال : فأحدر المغرب في إثرها 
ثم أحدرها في إثرها» . 

حدثنا سلیان بن شعیب الکيساني » قال : ثنا آسد بن موسی › قال : ثناابن 
أي ذئب » عن الزهري » عن حيد بن عبد الرحمن » قال : «رأيت عمر وعشان انض 
يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى الليل الأسود »ثم يفطران بعد . 

قال آبو جعفر كانه : فهؤلاء آأصحاب النبي اتتا لم يختلفوا آن ول وقت ال مغرب 
حين تغرب الشمس » وهذا هو النظر أيضًا ؛ لأنا قد رأينا دحول النهار وقت لصلاة 
الصبح » فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب» وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد وعامة الفقهاء- رحمهم الله -. 

ش: أي قد روي ما ذكرنا من أن وقت المغرب عقب غروب الشمس أيضًا عن 
الصحابة » فأخرح ذلك عن أربعة منهم » وهم : عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مسعود وأبو هريرة وعشان بن عفان تہ . 


آما آثر عمر | فقد أخرجه من س طرق حسان جياد : 


1٤‏ نخب الأفكار (ج۴) 


الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن عبد الرحهمن بن زياد الثقفي 
[۲/ ق۲۲-ب] الرصاصي نزیل مصر ونقه ابن يونس »› عن زهير بن معاوية بن 
حديج الكوفي أحد أصحاب أبي حنيفة من رجال الجاعة» عن عمران بن مسلم 
ا لمنقري الكصري - بالنون - القصير من رجال الج )عة غير ابن ماجه » عن سويد بن 
غفلة بن عوسجة الكوفي آدرك الجاهلية وقدم المدينة حين فرغت الأيدي من دفن 
رسول الله اك . 

وقد روي آنه صلل مع النبي الك والأول آثبت » وهو من رجال الجاعة . 

وآخرجه آبو بكر بن آي شيبة في «(مصنفه» : ثنا أبو الأحوص »عن عمران بن 
مسلم » عن سويد بن غفلة » قال : قال عمر يئه : «(صلوا هذه الصلاة والفجاج 
مسفرة » يعنى المغرب) . 

قوله : «الفجاج مسفرة» جلة اسمية وقعت حالاء والفجاج جمع فج › وهی 
الطريق الواسع ومنه : «كل فجاح مكة منحر»"'. 

قوله : «مسفرة» آي مضيئة » من أسفر : إذا أضاء وانكشف » وأراد به تعجيل 
المخرب قبل وقوعه في الغلس . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 
ا لحجاج » عن عمران بن مسلم » عن سويد بن غفلة » عن عمر جيف . 

وأخرجه عبد الرزاق ٤‏ (مصنفه»' : عن الثوري › عن عمران بن مسلم 
الحعفى › عن سويد بن غفلة قال : سمعت عمر عه قول : «(صلوا هذه 
الصلاة والفجاج مسفرة » للمغرب» . 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۲۸۹ رقم ۳۳۲۱) . 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه» (۲/ ۱۹۳ رقم ۰)۱۹۳۷و(۲/ ۲۹۷ رقم ٤‏ ۲۳۲). وابن ماجه في 
«(سننه» (۲/ ۱۰۱۳ رقم ٤۸‏ ۳۰) وغیر ما من حدیث جابر بن عبد الله جنه . 

(۴) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥٥۴‏ رقم )۲٠۰۹۲‏ . 


كتاب الصلاة 10 


الثالث : عن محمدبن خزيمة بن راشد» عن حجاج بن المنهال» عن 
آي عوانة الوضاح اليشكري » عن عمران بن مسلم » عن سويد» عن عمر بن 
الخطاب انه . 

الرابع : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي» عن آبي عمر الحوضي واسمه 
حفص بن عمر وقد تكرر ذكره» عن يزيد بن إبراهيم التستري البصري »› عن 
محمد بن سيرين » عن المهاجر - غير منسوب - ذكره ابن آبي حاتم وقال : المهاجر 
بصري رویٰ عن عمر بن الخطاب » رو عنه محمد بن سيرين سمعت ابي يقول 
ذلك »وسکت عه 

قوله : «كتب إلى بي موسئ» وهو عبد الله بن قيس الأشعري انغ وكان عمر بن 
الفطاب تة استحمله على الكرفة والبضرة . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار الملصري » عن وهب بن جرير » عن 
شعبة » عن طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحسي الكوني من رجال الجاعة» عن 
سا ير اليب اعروت إل ارا 

وقال ابن آبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»: رأى سعيد بن المسيب 
عمر غه وسمع منه » وهو من سادات التابعين . 

وأخرج ابن أي شيبة في «مصنفه»”' : عن أبي الأحوص»› عن طارق»› عن 
سعيد بن المسيب قال : «كان عمر غه يكتب إلى أمراء الأمصار : أن لا تنتظروا 
بصلاتكم إلى اشتباك النجوم» . 

وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه)”" : عن الثوري » عن طارق بن عبد الر من › 
عن ابن المسيب قال : «كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الأمصار : أن لا تكونوا من 
المسوفين بفطركم » ولا المنتظرين بصلاتكم إلى اشتباك النجوم» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۸۹ رقم ۳۳۲۲) . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥٥۲‏ رقم ۲۰۹۳) . 


۲۱١‏ نخب الأفكار (ج۴) 


قوله : «إلى آهل الجابية» وهي مدينة بالشام » وإليها ينسب باب من أبواب دمشق 
فيقال : باب الحابية . قدم إليها عمر بن الخطاب » بعد أن فتحها الصحابة آيامه . 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن عمر بن حفص أحد مشايخ البخاري ومسلم› 
عن أبيه حفص بن غياث بن طلق » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم النخعي » 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي . 

وخ رجه البيهقي في «اسننه»' بإسناده : عن الأعمش »عن إبراهيم وعمارة» عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال : «كان ابن مسعود يصلى المغرب ونحن نرى أن الشمس 
طالعة » قال : فنظرنا يوما إلى ذلك » فقال : ما تنظرون؟ قالوا : إلى الشمس » فقال 
عبد الله : هذا والله الذي لا إله إلا هو ميقات هذه الصلاة» ثم قال : اقم آلصَلَوةَ 
دلوك آلشمس إلى سق اليل € فهذا دلوك الشمس» . 

قوله : «هل حدثكم عمارة أيضًا؟ قال : نعم أراد آم سألوا الأعمش أن آثر ابن 
مسعود هذا حدثكم به عمارة أيضًا؟ قال : نعم . 

وأحرجه الطبراني" بهذا الإسناد : ثنا محمد بن علي الصائغ » ثنا سعيد بن 
منصور» ثنا أبو معاوية ۲1/ ق١١٠-أ]‏ عن اللأعمش» عن عارة بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال : «صلل عبد الله ذات يوم» فجعل رجل ينظر» هل 
غابت الشجس؟ فقال : ما تنتظرون؟ ! هذا والذي 5 له عره میقات هذه 

ر ص سے ر ك م کاو س 2ر ور 2 

الصلاة » فيقول اله : #أقم آلصَلَوة لذلوك آلشْمس إل عُسق اليل 4“ فهذا 
دلوك الشمس » وهذاغسق الليل» . 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۳۷۰ رقم )۱١١۸‏ . 


(۲) سورة اللإإسراء »ية :۷۸1] . 


(۳) «المعجم الکبیر» (۹/ ۲۳۱ رقم ۹۱۳۲) . 


كتاب الصلاة 1۷ 


قوله : «يتراءون الشمس» أراد أنهم نظروا إلى الشمس هل غابت آم لا؟ وفسر 
غبره الدلوك بزوال الشمس » وقال الزغخشري : دلكت الشمس : غربت » وقيل : 
زالت» وروي عن النبي اك : «آتاني جريل اك لدلوك الشمس حين زالت 
الشمس فصلل بي الظهر واشتقاقه من الدلك ؛ لأن الإإنسان يدلك عينيه عند النظر 
إليها » فإن كان الدلوك : الزوال فالآية جامعة للصلوات الخمس › وإن كان الخروب 
فقد حرجت منها الظهر والعصر . 

والغسق : الظلمة » وهو وقت صلاة العشاء . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان » عن يوسف بن عدي بن زريق الكوي » عن 
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن مغيرة بن مقسم الضبي » عن إبراهيم 
النخعي . . . إلى آخره. 

وأخرج الطبراني” : ثنا عمد بن علي الصائغ » نا سعيد بن منصور » ثنا هشيم › 
عن مغيرة » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن قال : «كنا مع عبد الله بن مسعود» فلم 
غربت الشمس قال : هذا والذي لا إله غيره حيث دلكت وحل وقت الصلاة) . 


الفالك : عن فهد بن سليان» عن عمر بن حفص » عن آبيه حفص بن غياث › 
عن سلیان الأعمش + عن عبد اله بن مرة» عن مسروف ا الأجدع » عن 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحهمد بن خالد بن موسى الوهبي 
عن عبد الرحهمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكويي » عن 
سلمة بن كهيل » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن أبن مسعود . 

قوله : «ليقات هذه الصلاة» آي لوقت هذه الصلاة» وهي صلاة المغرب »› 
و«اللام» فيه للتأكيد » وهي مفتوحة . 


. )۹۱۳ ۳ «المعجم الكبير» )(۹/ ۱ رقم‎ )١( 
. سقط من «الأصل » ك»‎ )۲( 


۲۱۸ نخب الأفكار (ج") 


قوله : «والصلاة بينهم)» آي وقت الصلاة » أي وقت صلاة المغرب بين الدلوك 
والغسق » أراد : وقت المغرب بين غروب الشمس إلى ظلمة الليل وهي غروب 
الل 

وآما آثر أبي هريرة : فأخرجه عن إبراهيم بن داود البرلسي» عن خطاب بن 
عثمان الطائي الفوزي آي عمرو الحمصي أحد مشايخ البخاري » عن إساعيل بن 
عياش - بالياء أخر الحروف المشددة والشين المعجمة - بن سليم الشامي الحمصي 


ابو حاتم . 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم القاريٌ - بتشديد الياء - ا لمكي روى له الجاعة 


عن عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي الحجازي » وثقه ابن حبان . 

قوله : «متى غسق الليل» أراد متى يكون الليل في الغسوق؟ يعني في الظلمة من 
عمق يْسق غسوقا فهو غاسق إذا أظلم » وأغسق مثله » وأجاب بأن الغسوق يكون 
بغروب الشمس . 

قوله : «فأحدر ا مغرب» أي أسرعهاء من حدر إذا أسرع يقال : حدر في قراءته 
وأذانه حدر حدرًاء وهو من الحدور ضد الصعود › يتعدى ولا يتعدى . 

قوله : «في إثرها» آي في عقب غروب الشمس » راد لا تؤخر صلاة ا مغرب عن 
عقب غروب الشمس ٠‏ وإن| أيد الضمير في «إثرها» وإن كان يرجع إلى الغروب 
الذي يدل عليه قوله : «إذا غربت الشمس» باعتباره ملاحظة الشمس ٠‏ أو باعتبار 
معنى الرؤية فافهم . 

وآما آثر عثهان ي الذي فيه عمر أيضًاء فأخرجه عن سلي‌ان بن شعيب 
الكيسان عن اساد ين موسي اسك السة ولقة ابن يون . 


کتاب الصلاة 1۱۹ 


عن محمد بن عبد الرحهمن بن أبي ذئب من رجال الج اعة » عن محمد بن مسلم 
الزهري» عن حيد بن عبد الرحمن بن [۲1/ق۲۳-ب] عوف القرشي الزهري المدني 
روئ له الج )عة . 

وأخرجه ابن سعد في ترجمة هيد بن عبد الرحمن'" وقال : روى عن مالك »› عن 
الزهري » عن حيد بن عبد الرحمن : «أن عمر وعشأن لفق كانا يصليان ا مغرب في 
رمضان ثم يفطران» . 

ورواه يزيد بن هارون» عن ابن ابي ذئب » عن الزهري » عن حيد قال : «رأيت 
عمر وعثان يصليان» قال محمد بن عمر : وأثبتها عندنا حديث مالك وآن مید م یر 
عم جوع ولم يسمع منه شيئًا» وسلّه وموته يدل على ذلك › ولعله قد سمع من 
عثان ؛ لأنه کان خاله » وکان یدخل عليه کا یدخل ولده صغیرًا أو کبیرًا . 

قوله : «وهذا هو النظر أيضًا» آي كون وقت المخرب عقب الغروب هو النظر 
والقياس » وهو ظاهر . 

قوله : «وعامة الفقهاء» نحو الثوري والنخعي والأوزاعي والشافعي ومالك 
وأحمد وأصحابمم وجاهير الفقهاء من بعدهم - رهم الله - . 

ص: واختلف الناس في خروج وقت المغرب » فقال قوم : إذا غاب الشفق - وهو 
ا لحمرة - خرج وقتها » ومن قال ذلك : أبو يوسف وحمد. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الثوري وابن أبي ليلل وطاوسًا ومکخرو ل والس دن 
حي والأوزاعي والشافعي ومالكًا وأحمد وإسحاق وداود بن علي » فإنهم قالوا : 
الشفق هو الحمرة » ولا يخرج وقت ال مغرب إلا بخروج الحمرة » وروي ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت» وإليه ذهب أبو يوسف 
ومحمد من أصحاب أي حنيفة » وحكي عن آحمد : آنه البياض في البنيان » والحمرة في 


. )٠١٤ /٥١( «الطبقات الكرى»‎ )١( 


)٣ج( نخب الأفكار‎ YY 


الصحاري . وعن بعضهم : الشفق اسم للحمرة والبياض معا إلا أنه إن) يطلق في 
أمر ليس بقاني » وأبيض ليس بناصع . 

ص: وقال آخرون : إذا غاب الشفق - وهو البياض الذي بعد الحمرة - خرج 
وقتها » ومن قال ذلك : أبو حنيفة شه . 


ش: آي قال جماعة آخحرون » وأراد بهم : عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن المبارك 
والأوزاعي-في رواية- ومالكا -في رواية- وزفر بن الهذيل وأبا ثور والميرد والفراء ؛ 
فإنهم قالوا ٠‏ ا جرج وفت المغري جي يب الشفق الا يض » وروي ذلك عن 
أي بكر الصديق وعائشة وأ هريرة این جل رو ی کی رع ی 
الزبير تہ وإليه ذهب أبو حنيفة . 

ص: وكان النظر عندنا في ذلك : أنهم قد أجعوا آن الحمرة التي قبل البياض من 
وقتها وإنم] اختلافهم في البياض الذي بعده» فقال بعضهم : حكمه خلاف حكم 
الحمرة» فنظرنا في ذلك فرآينا الفجر تكون قبله حمرة» ثم يتلوها بياض الفجر› 
فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتًا لصلاة واحدة وهو الفجر › فإذا خرجا خرج 
وقتها » فالنظر على ذلك : أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضًا وقتًا لصلاة 
واحدة وحكمهم) حكم واحد إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت هما . 

ش: ملخص هذا : أن الشفق يطلق على الحمرة والبياض كا قال بعض أهل 
اللغة » فلا جرج وقت المغرب إلا بذهاب الحمرة والبياض جيعًا » ودل كلامه أيضًا 
أنه اختار أن يكون خروج المغرب بذهاب الحمرة والبياض جيعًا» قياسًا على حرة 
الفجر وبياضه » واللّه أعلم . 

ص: وآما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله ال صلاها في 
آول يوم بعد ما غاب الشفق إلا جابر بن عبد الله ينه فإنه ذكر آنه صلاها قبل أن 
يغيب الشفق فيحتمل ذلك عندنا -واله أعلم- آن يكون جابر عني الشفق الذي هو 
البياض » وعني الآخرون الشفق الذي هو الحمرة» فيكون قد صلاها بعد غيبوبة 


کتاب الصلاة ۲۲١‏ 


الحمرة وقبل غيبوبة البياض حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد [و]" في ثبوت ما 
ذكرنا ما يدل علل ما قال من قال : إن بعد غييوبة الحمرة وقت للمغرب إلى أن يغيب 
البياض . 

ش: هذا عطف عل قوله : «وأما وقت المغرب» وأراد بتلك الآثار التي رواها 
عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وبريدة بن الحصيب 
وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم چیہ فإنہم کلھم رووا آن رسول الله 
اة صلى العشاء الآخرة بعدما غاب الشفق » إلا جابر بن عبد الله فإنه ذكر أنه 
صلاها قبل غيبوبة الشفق » فبين الروايتين تعارض وتضاد ظاهرًا» ودفع ذلك 
أن نقول : إنه بحتمل أن يكون جابر غه أراد من الشفق الذي هو البياض › 
ويكون معنى كلامه أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق الأبيض بعد غيبوبة الشفق 
الأحمر» ويكون غيره أراد من الشفق هو الحمرة» ويكون معن كلامهم أنه 
صلاها بعد غيبوبة الشفق الأحر وقبل غيبوبة الشفق الأبيض › فحينئذ تتفق 
الروايتان ويرتفع التعارض . 

قوله : «وفي ثبوت ما ذكرنا . . .» إلى آخره إشارة إلى تقوية قول أي حنيفة آن 
الشفق هو البياض » وذلك لأنه قد ثبت أنه ال قد صلى العشاء الآخرة في اليوم 
الأول في كلتا الروايتين بعد غيبوبة الشفق الأحمر » فدل ذلك على أن ما بعد غيبوبة 
لمر وقت للمغرب إلى غيبوبة الأبيض . 

قوله : «ما يدل» عله الرفع بالابتداء» وخبره قوله «وني ثبوت ما دکرنا؟ . 

قوله : «علل ما قال» يتعاتق بقوله : «يدل» وقوله : «من قال» في حل الرفع لأنه 
فاعل «قال» الذي في قوله : «ما قال» فافهم . 

ص: وأما آخر وقت العشاء الآخرة؛ فإن ابن عباس وآبا سعيد وأبا موسى 
يشغ ذكروا أن النبي اتا أخرها إلى ثلث الليل ثم صلاهاء وقال جابر بن 


. ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار‎ )١( 


۲۲ نخب الأفكار (ج۴) 


عبد الله : صلاها في وقت قال بعضهم : هو ثلث الليل » وقال بعضهم : هو نصف 
الليل » فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الليلة فيكون مضي الثلث هو آخر وقتها 
واحتمل آن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج 
الثلث ٠‏ فلا احتمل ذلك نظرنا في) روي في ذلك . 

فإذا ربيع المؤذن قد حدثناء قال : ثنا آسدبن موسی» قال : آنا عمد بن 
الفضيل » عن الأعمش › عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول اله يا : 
«إن للصلاة أولا وآخرًا» وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق » وإن آخر وقتها 
حين ينتصف الليل » وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر » وإن آخر وقنها حين 
تطلع الشمس» . 

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني » قال : ثنا» ا لخصيب بن ناصح › قال : ثنا 
مام بن يحي » عن قتادة » عن آبي آيوب » عن عبد الله بن عمرو» عن النبي كو 
قال : «وقت العشاء إلى نصف الليل» . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي قال : ثنا شعبة» عن 
قتادة » عن آبي أيوب » عن عبد الله بن عمرو - قال شعبة : حدثنيه ثلاث مرار رفعه 
مرة ولم يرفعه مرتین - ثم ذکر مثله . 

فثبت هذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضًا هو وقت من وقت العشاء الآخرة. 

ش: تحرير هذا آن ابن عباس وأبا سعيد الخدري وأبا موسى الأشعري ذكروا ني 
أحاديثهم أن النبي الث أخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ثم صلاهاء ون جابر بن 
عبد الله قال : إنه صلاها في وقت فاختلفوا فيه » فقيل : هو ثلث الليل » وقيل : هو 
نصف الليل » فاحتمل أن يكون اة صلاها قبل مضي الثلث فيكون مضي ثلث 
الليل هو آخر وقت العشاء» واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت ‏ 
بقية من ذلك العشاء الآخرة بعد خروج الثلث » فلا احتمل ؛ نظرنا» فوجدنا حديث 


کتاب الصلاة YY‏ 


أي هريرة : «وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» . يدل على آن ما بعد ثلث الليل 
أيضًا وقت من وقت العشاء الآخرة وكذلك حديث عبد الله بن عمرو : «وقت 
العشاء إلى نصف الليل» يدل على ذلك كذلك . هذا حاصل كلامه . 

قلت : اختلفت الرواية في آخر وقت العشاء الآخرة» ففي حديث عمرو بن 
العاص : وقتها إلى نصف الليل الأوسط » وني رواية بريدة : «أنه صلل في اليوم الثاني 
بعدما ذهب ثلث الليل» . وفي رواية : «عندما ذهب ثلث الليل» . ومثله في حديث 
أي موسى : «حين كان ثلث الليل» . وفي حديث جبريل اك : «حين ذهب ساعة 
من الليل» وني رواية ابن عباس : «إلى ثلث الليل» . وني حديث أبي برزة : «بعد هذا 
إلى نصف الليل أو ثلثه» . وقال مرة : «إلى نصف الليل» . ومرة : «إلى ثلث الليل» . 
وني حديث أنس : «بعد هذا شطره» . وني حديث ابن عمر : «حتى ذهب ثلثه» . 
واختلف في الحديث عن جابر » فقيل : إلى شطره » وقيل : إلى ثلثه . وجاء في «الأم» : 
بعد هذا عنه : «إذا اجتمعوا عَجَل وإذا أبطأوا آخُرَ» . وفي حديث عائشة غا : 
حت ذهب عامة الليل» . 

واحتلف العلاء بحسب هذا فقال عياض : وبالثلث قال مالك والشافعي في 
قول » وبالنصف قال أصحاب الرآي وأصحاب الحديث والشافعي في قول » وابن 
حبيب من أصحابنا» وعن النخعي الربع » وهو نحو من قوله في الحديث : «بعد 
ساعة من الليل» وقيل : وقتها إلى طلوع الفجر » وهو قول داود» وهذا عند مالك 
رقت الضرورة غا وانخلف ىوقت اجرب وتن الطاب فى الل في 
أوقات هذه الصلوات » مذهب المالكية : أن الوجوب يتعلق بول الوقت وآن الجميع 
وقت موسع للوجوب» وحكى ابن القصار هذا عن الشافعي » واختار بعض 
أصحابنا أن وقت الوجوب منه متعين » وإن)| يعينه المكلف بفعله » وذهب بعضهم 
إلى آنه لا جوز التأخير عن أول الوقت لا يبدل وهو العزم » وأجاز غيره تركها بير 
بدل - لتوسعه وقتها - إلى أن يبق من الوقت مقدار ما تفعل فيه فيتعين » وذهب 


)٣ج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 


الشافعي إلى أن وقت الوجوب آوله » وإن) ضرب آخره فصلا بين الأداء والقضاءء 
ويُعارض هؤلاء بأن التأثيم يتعلق بترك الواجب » ولا يؤثم أحد تارك الصلاة لأول 
الوقت » وذهب الحنفية إلى أن الوجوب متعلق بآخره» ويُعارض هؤلاء بالإجاع 
على جواز الصلاة لأول الوقت . وسقوطها عمن صلاها حينئذ ولو كانت لم تجب ؛ 2 
تجزئ کا لا جزئ قبل الوقت انتهى . 

قلت : مذهب الحنفية ليس كا ذكره» وإنما عندهم أن الوجوب يتعلق بكل 
الوقت » ولكن لا يتعين منه إلا ا لجزء الذي يتصل به الأداء > فإن اتصل الأداء بالحزء 
الأول كان هو السب » وإلا تنتقل السببية إلى الجزء الثاني » ثم إلى الثالث» ثم . . . 
وثم . .. إلى آأخر جزء من أجزاء الوقت بحيث يتمكن من عقد التجزئة فتتعين 
السببية فيه ضرورة أنه م يبق من الأجزاء ما بحتمل انتقال السببية إليه فيعتبر حال 
لكلف ني الإسلام والبلوغ والعقل والحنون والسفر والإقامة والطهر والحيض عند 
ذلك الجزء في حدوث العوارض المذكورة» حتى لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو 
أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الجزء تكره الصلاة عندنا خلافًا لزفر فإن 
عنده تنتقل السببية من جزء إلى جزء إلى أن يتضيق الوقت بحيث يتمكن المكلف من 
الأداء » حتى لا جب علل هؤلاء شيء عنده مالم مجدوا وقتا تسع فيه حقيقة الأداء . 

ثم حديث أبي هريرة قد ذكره الطحاوي في هذا الباب مرتين غير هذا مهذا الإسناد 
بعينه » ولكنه قَطّع حديثه ؛ تطبيقًا للدليل على المدعى واقتصارًا عليه » وكذلك ذكر 
حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب بعينه بهذا الإسناد» وقد بينا رجاهي| ومن 
أخرجه| من أصحاب السنن هناك . 

ص: وقد روى في ذلك آيضًا ما يدل على ذلك . 

حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا ا لحسن بن عمر بن شقيق › قال : ثنا جرير › 
عن منصور › عن الحكم » عن نافع » عن أبن عمر تد قال : «مكشنا ذات ليلة 
ننتظر النبي اك لصلاة العشاء الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل -أو 


کتاب الصلاة Yo‏ 


بعده- فلا ندري آشیء شغله في آهله أو غير ذلك؟ فقال حين خرج : إنكم 
لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم » ولولا آن يثقل علل آمتي ؛ لصليت 
بهم هذه الساعة » ثم آمر المؤذن فأقام الصلاة وصلاها» . 


ش: أي قد روي أيضًا ني كون ما بعد الليل وقتًا من وقت العشاء الأخرة ما يدل 


عليه » وهو حديث ابن عمر . 
قوله : «حدثنا» بيان لذلك » وإسناده صحيح علل شرط الشيخين » ومنصور هر 
ابن المعتمر الكوفي » والحكم هو ابن عتيبة . 


وأخرجه مسلم" : حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم -قال إسحاق : 
أخبرنا» وقال زهير- : حدثنا جرير» عن منصور» عن الحكم » عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر قال : «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله اة لصلاة العشاء الأخرة ؛ 
فخرج حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا ندري ٠...‏ إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي سواء. 

وآخرجه آبو دود" : عن عثان بن أبي شيبة » عن جرير » عن منصور . . .» إلى 
آخره نحوه . 

والنسائي : عن إسحاق بن إبراهيم » عن جرير» عن منصور ... إلى آخره 
نحوه. 

وقال البخاري : ثنا حمود» قال : انا عبد الرزاق » قال : آخبرني ابن جريج › 
قال : أخبرني نافع » :قال ثنا عبد الله بن عمر : «آن رسول الله اك شخل عنها ليلة 
فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا» ثم رقدنا ثم استيقظناء ثم خرج علينا 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ٤٤٩‏ رقم .)٦۳۹‏ 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ٩۱‏ رقم ۱۹۹) . 


(۳) «المجتبی» (۲/ ۲۹۷ رقم )٥۳۷‏ . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۸ رقم )٥٤١٥‏ . 


۲۲ نخب الأفكار (ج۴) 

النبي اقا ثم قال : ليس أحد من آهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم . وكان ابن عمر 

لا يباي أقدمها أم آحرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها» . 
قوله : «لصلاة العشاء» أي لأجل إقامة صلاة العشاء الآخرة . 


قوله : «أو بعده» أي أو بعد الثلث وأراد به الثلث الأول منه . 

قوله : «أشيء شغله» أي منعه عن ا-لخروج في أول وقتها » والهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «هذه الساعة» إشارة إلى الساعة التي تلي الثلث الأول من الليل . 

ويستفاد منه : أن ما بعد ثلث الليل الأول وقت من وقت العشاء الآخرة» وأن 
فيه حجة على من فضل التقديم ؛ وذلك لأنه نبه على فضل التأخير بقوله : «لولا أن 
يثقل» وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة » وأنه اكا خشى أن يواظب عليه 
فتفرض عليهم » أو يتوموا إيجابه ؛ فلهذا تركه» كا ترك صلاة التراويح وعلل 
تركها ببخشية إفتراضها والعجز عنها . 

ص: حدثنا فهد بن سلیان » قال : ثنا بو بكر بن آي شيبة » قال : ثنا ا لحسين بن 
علي » عن زائدة عن سليان » عن ابي سفيان » عن جابر نه قال : «جهز رسول الل 
اة جيشاء حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذلك خرج إليناء فقال : صلى الناس 
ورقدوا وآنتم تنتظرون هذه الصلاة » أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها» . 

ش: إسناده صحيح › ورجاله رجال الصحیح ما خلا فهدًاء واسم آي بکر بن 
آي شيبة عبد الله » واسم أبي شيبة محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي الحافظ » 
شيخ الشيخين وأبي داود وابن ماجه . 

وزائدة هو ابن قدامة » وسليمان هو الأعمش » وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع 
القرشي الواسطي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : عن حسين بن علي . . . الى آخره نحوه . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳٣۳‏ رقم )٤٠٦0٩‏ . 
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وفيه دلالة صرححة علل أن ما بعد ثلث الليل وقت من وقت العشاء الأخرة› وفيه 
حجة لمن يرى تأخير العشاء عن أول وقتها . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو الان » قال : آنا شعيب بن أبي حهمزة » عن 
الأزهري » عن عروة » أن عائشة غا قالت : «أعتم رسول الله َة ليلة بالعتمة حت 
ناداه عمر عه فقال : نام النساء والصبيان » فخرج النبي اك فقال : ما يننظرنا 
أحد من أهل الأرض غيركم » ولا يُصلى يومئذ إلا بالمدينة» ثم قال : وكانوا 
يصلون العتمة في) بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل» . ية 

ش: إسناده صحيح › ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهیم بن آي داود 
البرلسي » وآبو اليمان اسمه الحكم بن نافع شيخ البخاري» والزهري هو محمد بن 
مسلم. 

وأخرجه الٻخاري” : نا يوب بن سليان» قال : حدثني ابو بكر » عن 
سليان » قال صالح بن كيسان : أخبرني ابن شهاب » عن عروة » أن عائشة غا 
قالت : «أعتم رسول الله اك بالعشاء حتى ناداه عمر يه : الصلاة » نام النساء 
والصبيان » فخرج فقال : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم » قال : ولا 
صل يومئذ إلا بالمدينة » قال : وكانوا يصلون في بين أن يغيب الشفق إلى 
ثلث الليل الأول» . 

وأخرجه مسلم : ثناعمرو بن سواد العامري وحرملة بن جى » قالا : آنا ابن 
وهب » قال : أخبرني يونس » أن ابن شهاب آخبره » قال : أخبرني عروة بن الزبير ‏ 
أن عائشة زوج النبي اكك قالت : «أعتم رسول الله الث ليلة من الليالي بصلاة العشاء 
وهي التي تدعى العتمة › فلم رج رسول الله ای حت قال عمر بن الخطاب 
وئه : نام النساء والصبيان» فخرج رسول الله ال فقال لأهل المسجد حين 


. )٥٤٤ «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۸ رقم‎ )١( 
. )٦۳۸ رقم‎ ٤٤١ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


۲۸ نخب الأفكار (ج۴) 


خرج عليهم : ما ينتظرها أحد من آهل الأرض غيركم » وذلك قبل أن يفشو 
الإسلام في الناس» . 

زاد حرملة في روایته : قال ابن شهاب : وذکر لي أن رسول لله اتا قال : «وما کان 
لكم أن تبرزوا رسول الله اق للصلاة » وذلك حين صاح عمر بن الخطاب جوش » . 

وأخرجه النساتي ٩‏ : أخبرني عمرو بن عثهان » قال : ثنا ابن جمیر » قال : ٹنا ابن 
أبي عَبْدة » عن الزهري . 

قال : وآخبرني عمرو بن عثان » قال : حدثني ابي » عن شعيب »عن الزهري » عن 
عروة» عن عائشة قالت : «أعتم رسول الله اكك ليلة بالعتمة » فناداه عمر : نام 
النساء والصبيان » فخرج رسول الله اث فقال : ما ينتظرها غيركم » ولم صل 
يومئذ إلا بالمدينة - ثم قال : صلوها في بين أن يغيب الشف إلى ثلث الليل» 
واللفظ لابن حمر . 

قوله : «أعتم» آي دخل الأول في العتمة » وهي وقت صلاة العشاء » قال الخليل : 
العتمة هو الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق » وقد عَكم الليل عتم » وعَنْمثه : 
ظلامه . 

قوله : «غسق الليل» أراد به الشفق » وهذا جاء في رواية البخاري : «وكانوا 
يصلون فيم| بين أن يخيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» . وكذافي رواية النسائي . 

وفيه : دلالة على أن ما بعد ثلث الليل وقت من وقت العشاء . 

وفيه حجة لأ حنيفة في استحباب التأخير . 

فإن قيل : هذا لا يدل على أفضلية التأخير لأنه ال أحرها في بعض الأوقات كا 
في حديث ابن عمر : «مكثنا ذات ليلة» فهذا يدل على آنه م يكن له عادة» أو يكون 
لأجل شغل شغله كا في الحديث الآخر : «فلا أدري أشيء شغله في هله أو غير 


.(oo «المجتبى» (۱/ ۲۷ رقم‎ )١( 
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ذلك» . وکا جاء ني حدیث جابر : «أنه جهز جیشًا» . وک| جاء في رواية آخرى : 
«فخرج ورأسه يقطر ماء» . أو يكون إنم| أخرها لنوم عليه » أو لشغل اخر من شغل 
الملسلمين . 

قلت : قوله : «وأنتم تنتظرون هذه الصلاة » أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتموها» دليل صريح على أن التأخير أفضل » ولا يعد آن يكون النبي اعا 
أخرها لأجل الفضيلة » وقد اتفق له ما اتفق ما ذكر » فافهم . 

ص: حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمي » قال : أخبرنا ميد 
الطويل » عن نس قال : «أخر رسول الله َي العتمة إلى قريب من شطر الليل » فلا 
صلل أقبل علينا بوجهه فقال : إن الناس قد صلوا وناموا ورقدواء ولم تزالوا في صلاة 
ما انتظرتوها) . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا مادء قال : نا ثابت : 
«أنهم سألوا آنس بن مالك » أكان لرسول الله اكا حاتم فضة؟ فقال : نعم » ثم 
قال : أخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل » أو إلى شطر الليل ... ثم 
ذکر مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : آخرجه البخاري ‏ : ثنا عبد الرحيم المحاربي » قال : ثنا زائدة » عن حيد 
الطويل » عن أنس قال : «أخر النبى اك صلاة العشاء إلى نصف الليل » ثم صلل › 
ثم قال : قد صلى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتوها» . 

الثاني : أحرجه مسلم : حدثني أبو بكر بن نافع العبدي » قال : ثنا بهز بن سد 
العمي » قال : ثنا ماد بن سلمة » عن ثابت : «أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله 
اكلا » فقال : خر رسول الله اكان العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۹۹ رقم )٥٤٦‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤٤۳‏ رقم .)٦٤١‏ 
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شطر الليل » ثم جاء فقال : إن الناس قد صلوا وناموا» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة» قال آنس : كأاني آنظر إلى وبيص خاتمة من فضة ورفع اصبعه 
اليسرى بالخنصر) . 

قوله : «إلى وبيص» بفتح الواو وكسر الياء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره صاد مهملة » أراد : لمعانه وبريقه . 

ص: ففي هذه الآثار أنه صلى العشاء بعدما مضى ثلث الليل ؛ فثبت بذلك أن 

بمضي ثلث الليل لا يخرج به وقتهاء ولكن معنى ذلك عندنا -والله آعلم- : أن 

افضل وقت العشاء الآخرة التي صان فيه هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث اليل 
وهو الوقت الذي كان النبي اتا يصليها فيه » على ما ذكرنا في حديث عائشة غا 
ثم ما بعد ذلك إلى أن ما يمضي نصف الليل في الفضل دون ذلك ؛ حت لا تتضاد 
هذه الآثار . 


ش: آراد هذه الآثار : التى رواها عن ابن عمر وجابر وعائشة وآنس مش 
والباقي ظاهر . 

ص: ثم آردنا آن ننظر » هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شيء؟ فنظرنا في 
ذلك فإذا يونس قد حدثنا» قال : ثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرنا محیى بن آيوب 
وعبد الله بن عمر وأنس بن عياض » عن حيد الطويل » قال : سمعت أنس بن 
مالك يقول : «آخز النبي اكت الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل » ثم انصرف فآقبل 
[علینا] ' بوجهه بعدما صلل بنا» فقال : قد صلى الناس ورقدواء ولم تزالوا في 


صلاة ما انتظرتوها)» . 
حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إساعيل بن جعفر › 


(1) في «الأصل > ك : «إلينا» » والمثبت من شرح معاني الآثار» . 


كتاب الصلاة ۲۳١‏ 


حدثنا فهد» قال : ثنا عبد الله بن صالح› قال : حدثني الليث› قال : حدثني 
يحب بن آيوب »عن حيد » عن آنس » عن النبي ات مثله . 

ففي هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل » فذلك دليل آنه قد كانت 
بقيت من وقتها بقية بعد مضي نصف الليل . 

ش: لما بين فيم) مضئ أن بمضي ثلث الليل لا يخرج وقت العشاء ثم ذكر آن ثلث 
الليل هو الوقت الأفضل » وأن ما بعد ذلك إلى أن يمضي نصف الليل آدنى منه في 
الفضل ؛ شرع يبين هاهنا أن بعد ذهاب نصف الليل أيضًا وقت من وقت العشاء ؛ 
إذ حديث آنس يدل على ذلك صرحا » وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعل » عن عبد الله بن وهب » عن يحي بن يوب 
الخافقي المصري » وعن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
فغ » وعن أنس بن عياض بن ضمرة المدني » ثلاثتهم عن حيد الطويل » عن 

وقد مر آن البخاري”' : أخرجه من حديث حيد عن انس » وني روایته : «أخر 
النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلل» . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق » عن علي بن معبد بن شداد» عن إساعيل بن 
جعفر بن أبي كثير الأنصاري » عن حيد الطويل » عن نس . 

وآخرجه النسائي” : عن علي بن حجر » عن إسماعيل » عن حيد » عن نس «أنه 
للك أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل . . .» . الحديث . 

الثالك : عن فهد بن سليان » عن عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد» عن 
بحي بن آيوب الغافقي » عن حيد الطويل » عن نس . 


(۲) «المجتبی» (۲۹۸/۱ رقم )٥۳۹‏ . 


۳۲ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


(۱) ھن ایت کید ف ان : «أنه الكت أخر ليلة العشاء إلى 


شطر الليل . . .» الحديث . 

ص: وقد روي عنه | ت في ذلك أيضًا ما هو أولى من هذا . 

حدثنا علي بن معبد وآبو بشر الرقي» قالا : ثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج » قال : آخبرني ا مغيرة بن حکيم » عن آم كلثوم بنت أي بكر » آنا آخبرته عن 
عائشة آم المؤمنين غا آنا قالت : «أعتم النبي 8© سا ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل 
وحتى نام آهل المسجد» ثم خرج فصلل » وقال : إنه لولا أن أشق علل أمتي» 

ففي هذا آنه صلاها بعد مضي أكثر الليل » وأخبر آن ذلك وقت هاء شبت 
بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن 
يمضي الليل كله » ولكنه على أوقات ثلاثة : فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي 
ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه » وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل دون 
ذلك » وأما بعد نصف الليل دون كل ما قبله . 


وخر جه جمد 


ش: أي قد روى عن النبي يياه في كون ما بعد نصف الليل وقتًا من وقت العشاء 
ما هو ولل وأآقرب » من حديث أنس #نثغه الذي فيه ذكر شطر الليل » وهو حديث 
عائشة غا فإنه يدل علل آنه اة صلاها بعد ذهاب أكثر الليل ؛ لأنها قالت : 
«حتى ذهب عامة الليل » وحتى نام آهل المسجد» ثم خرح فصلل» . فإن عامة الليل : 
معظمه وأكثره » ثم إن النبي الف أخبر أن ذلك وقت ها . 

وأخرجه پإسناد صحيح عل شرط مسلم» عن علي بن معبد بن نوح» وعن 
أي بشر عبد ا ملك بن مروان الرقي » كلاهما عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور» 
عن عبد الملك بن جريج المكي » عن المغيرة بن حكيم الصنعاني » عن أم كلثوم بنت 
أي بكر الصديق ٣غا‏ عن عائشة أم ا لمؤمنين غا . 


(۱) «(مسند احمد» (۳/ ۱۳ رقم ۱۲۹۰۳). 


كتاب الصلاة 3 


وأخرجه مسلم” : حدثني إسحاق بن إبراهيم وحمد بن حاتم » كلاهما عن 
محمد بن بکر . 

وحدثني هارون بن عبد الله » قال : ثنا حجاج بن محمد . 

وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن نافع » قالا : ثنا عبد الرزاق - وألفاظهم 
متقاربة - قالوا جيعًا : عن ابن جريج » قال : أخبرني المغيرة بن حكيم » عن أم كلثوم 
بنت آبي بكر أنها آخبرته » عن عائشة قالت : «أعتم رسول الله الظاة ذات ليلة . . ٠.‏ إلى 
آخره نحوه سواء » وني حديث عبد الرزاق : «لولا أن يشق على أمتي . . ٠.‏ 

قوله : «أعتم» آي دخل في العتمة » وقد ذكرنا معناه مستوف عن قريب . 

قوله : «ذات ليلة» هذا اللفظ وقومم «ذات يوم» و«ذا يوم» و«ذا ليلة» كلها کنابة 
عن يوم وليلة » والمعنى : أعتم رسول الله اة مدة التي هي ليلة . 

قوله : «إنه لوقتها» أي إن هذا الوقت لوقت العشاء الآخرة » و«اللام» في ارتيا 
للتأكيد » وهي مفتوحة . 

قوله : «لولا آن أشق» أي أثقل وأحرج » وجواب «لولا» حذوف يدل عليه ہن 
لوقتها» والتقدير : لولا أن أشق علل أمتي لجعلت وقتها هذا الوقت كل وقت » ولكن 
تركه لوجود المشقة وإنم| قلنا كذا لأن «لولا» لانتقاء الثاني لوجود الأول » نحو لولا 
زيد هلك عمرو؛ فإن هلاك عمرو منتفي لوجود زيد» وكذلك هاهنا وجوب 
التأخبر إلى هذا الوقت منتفي لوجود المشقة » وأما «لو» فإنه لانتفاء الثاني لانتفاء 
الأول » نحو لو جئتني لأكرمتك ؛ فإن الإكرام منتفي لانتفاء المجيء . 

فإن قيل : كان ينبغي أن تكون سنية التأخير كنية السواك حيث قال اعا : 
«لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى 
ثلث الليل» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤٤٩‏ رقم )٦۳۸‏ . 


رواه الترمذي والنسائي : وذلك لأن الأمر بالسواك وتأخرر العشاء كلاهما 
منتفيان لوجود المشقة » ومع هذا السواك سنه وتأخير العشاء وكلاهما لوجود المشقة 
ومع هذا السواك سنة وتأخير العشاء مستحب . 

قلت : لم تثبت سنية السواك بعد هذا إلا بمواظبته اث ولولاها لقلنا 
باستحبابه أيضًاء ولم توجد المواظبة في تأخير العشاء» فلم تثبت السنية فبقي 

وجواب آخر : آنه قال في السواك : «لأمرتهم» . وهو للوجوب» ولكن امتنع 
الوجوب لعارض المشقة فيكون سنة» وأما في التآخير فقد قال : «لأخحرت» وفعله 
مطلقًا يدل على الاستحباب أو الو جوب [۲/ق۲۷-١]‏ . 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۳١‏ رقم ۲۳). 
(۲) «المجتبى» .)۲٣٠١/۱١(‏ 


كتاب الصلاة ro‏ 


ص: باب : الجمع بين الصلاتين كيف هو؟ 


ش: آي هذا باب ني بيان حكم كيفية الجمع بين الصلاتين » وهل يجوز ذلك اَم 
E Î‏ 
N TTT‏ 
آي عن ابن آي ليلل › عن آي قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل › عن 
عبد الله بن مسعو د جاه : «آن النبي اك عك كان يجمع بين الصلاتين في السفر» . 
ش: محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى الأنصاري اکر 
وثقه ابن حبان وروی له الترمذي . 
ادا ی ی ی ی ری ا 
وابن آي ليلل هو محمد بن ب و e‏ 
ا بذاك a‏ آبو حاتم : : حله الصدفى یکتں حديته هول جحتح ده وق 
اللسائي : ليس بقوي . وروى له الأربعة. 
وأو فض امب عبد الر من بن ثروان الأودي - بفتح اهمزة وسکون لواو 
ا 
ا e‏ اا 
وارب افا ف (مسنده»)(' : :ا امد بن ا e‏ ۾ ا کربن 
اذيل »عن عبد ال e ek‏ | 


.)۲٠٤٤مقر‎ ٤۱٤ /٥( «مسند البزار»‎ )۱( 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۲۳٢ 


وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإإأسناد » واحتج به الشافعي 
وآخرون على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر على ما بجيء بيانه إن شاء الله بعد . 

والجواب عنه : آن هذا حديث ضعيف » والصحيح عن عبد الله بن مسعود -ما 
آخرجه البخاري ومسلم" وأبو داود" والنسائي“- قال : «ما ریت رسول الله 
بي صلل صلاة لغير ميقاعا إلا صلاتين : جمع بين ا مغرب والعشاء بجمع » وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها . 

أو المراد منه : الحمع بينهم) فعا لا وقتًا » علل ما بجيء إن شاء الله . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن 
آي الزبير الکي » عن آي الطفيل » آن معاذ بن جبل حاتف آخبره : «أنهم خرجوا مع 
النبي اتا عام تبوك» فكان رسول الله اث يجمع بين الظهر والعصر› وا مغرب 
والعشاء» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي » وأبو الطفيل 
عامر بن واثلة الليثي الصحابي » وأخرجه الج اعة ما خلا البخاري . 

فمسلم : عن أحد بن عبد الله بن يونس» عن زهير» عن آٻي الزبير» عن 
أي الطفيل عامر » عن معاذ قال : «خرجنا مع رسول الله | لكا في غزوة تبوك » فكان 
يصلي الظهر والعصر جيعا » وا مغرب والعشاء جيعًا) . 

وأبو داود" : عن القعنبي » عن مالك » عن أبي الزبير المكي» عن أي الطفيل 
عامر بن واثلة» أن معاذ بن جبل أخبرهم : «أنهم خرجوا مع رسول الله الط في 


ا 


. )۱٥۹۸ رقم‎ ٤٨1 /۲( «صحیح البخاري»‎ )١( 
. )۱۲۸۹ (صحیح مسلم» (۲/ 4۳۸ رقم‎ )۲( 
. )۱۹۳۴٩ سنن ابي داود» (۲/ ۱۹۳ رقم‎ »)() 
TVET /٠( «المجتبى»‎ )٤( 


() (صحیح مسلم) (۱/ ٤4۰‏ رقم .)۷۰٦‏ 
)٩(‏ «سنن ابي داود» ٤/۲(‏ رقم .)۱۲١‏ 


کتاب الصلاة TV‏ 


E es ا‎ 
و‎ 


والترمذي” : عن قتيبة » عن الليث › عن يزيد ؛ eT‏ 
عامر بن واثلة » عن معاذ بن جبل : «أن النبي اطا كان في غزوة تبوك [۲/ ق۲۷-أ] 
إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جيعًا ثم 
i E‏ 
بعد المخرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» . 

والنسائي : عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه يه وهو يسع 
واللفظ له» عن ابن القاسم» قال : حدثني مالك» عن أي الزبير المکي» عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة » أن معاذ بن جبل أخبره : «أنهم خرجوا مع رسول الله او 
عام تبوك فكان رسول الله اك يجمع بين الظهر والعصر » وا مغرب والعشاء» فأخر 
الظهر يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جيعًا ثم دخل › م 
والعشاء) . 


وابن ماجه” : عن علي بن محمد» عن وکيع e a‏ 
أي الطفيل » عن معاذ بن جبل : «أن النبي او جع بين الظهروالمصر وبين الغرب 
والعشاء في غزوة تبوك في السفر» . 

قوله : : عام قبوك؟ أراد به غزوة تبوك » وكانت في سنة تسع من الجرةء وتبوك - 
بفتح التاء المثناةء وضم الباء الموحدة» وفي آخره كاف- ا 
وا عين ونخيل » وقيل : كان أصحاب الأيكة ہا . 
(۱) «جامع الترمذي» (۲/ ٤۳۸‏ رقم .)٥ ٥۳‏ 


(۲) «المجتبى» (۲۸/۱رقم (OAV‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ رقم ERZ‏ 


۳۸ نخب الأفكار (ج") 


قوله : «كان رسول الله مجمع بين الظهر والعصر» يعني كان يؤخر الظهر إلى آخر 
وقته فيصليها فيه » ثم يصلي العصر في ول وقته » فیکون جامعًا بینه) فعا لا وقنًا » 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : ثنا قرة بن 

ش: هذا طریق آخر وهو آيضًا صحیح . 

وآخرجه مسلم' : ثنا حي بن حبيب » قال : ثنا خالد بن الحارث » قال : ثنا 
قرة بن خالد» قال : ثنا أبو الزبر » قال : ثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل › قال : ثنا 
معاذ بن جبل قال : ع رسول الله اا في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء قال : فقلت : ما مله على ذلك؟ قال : فقال : أراد أن لا يحرج 
أمته) . 
الضيق » وهو من الإ حراج . 

و«أمته» صب على المفعولية . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : ثنا أسد بن موسى »› قال : ثنا شعبة › 
«صلل رسول الله ال ث)نيا جيعًا وسبعًا جيعًا) . 

حدثنا إساعيل › قال : ثنا حمدبن إدريس»› قال : ثنا سفيان» قال : ثنا 
عمرو بن دینار » قال : آنا جابر بن زید» آنه سمع ابن عباس يقول : «صليت مع 
النبى اكك بالمدينة ثمانيا جيعًا وسبعًَا جيعًا» . قلت لأبي الشعثاء : أظنه آخر الظهر 
وعجل العصر » وآخر المغرب وعجل العشاء . قال : وآنا أظن ذلك . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۹١‏ رقم )۷۰٦‏ . 


كتاب الصلاة ۳4 


حدثنا يونس » قال : آنا إبن وهب » قال : أخبرني مالك » عن أبي الزبير المكي 
عن ابن عباس آنه قال : «صلل رسول اله انثا الظهر والعصر جيعًاء والغرت 
والعشاء جيعًَا في غير خوف ولا سفر» . 

حدننا یزید بن سفیان › قال : ثنا عبد الر من بن مهدي » قال ا قرة بن خالد) 
عن آبي الزبیر . . . فذكر بإسناده مثله 

قلت : «وما مله على ذلك؟ قال لاتا 


e 


حدثنا أبو بشر الرقي » قال :تا حجاج بن عمد »عن ابن جریچ »عن آي زیر 

. . فذکر مثله بإستاده . 
حش ريع ایزي» قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي › قال : ثنا داود بن 
قيس الفراء » عن صالح مولى التوأمة » عن ابن عباس . . . مثله » غير أنه قال : ني 
نرا 
حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا حماد» عن 
عمران بن حدير » عن عبد الله بن شقيق : «آن ابن عباس نند أخر صلاة المغرب 
ذات ليلة » فقال رجل : الصلاة » الصلاة » فقال : لاأم لك أتعلمنا بالصلاةء وقد 
كان النبي اكك ربا جع بينه) بالمدينة» . 
شش : هذه سبع طرق عن ابن عباس اشد [۲/ ق۲۷ با وهي صحاح» ورجا 
کلهم ثقات : 
یرو رو ن و 
شعبة بن الحجاج »عن عمرو بن دينار المکي » عن جابر بن زيد الأزدي اليحمدي 
أبي الشعثاء ا حوفي -با ل جيم - عن عبد الله بن عباس . | 
وآخر جه البخاري” : بو النعان » قال : ثنا هماد -هو ابن زيد- عن 


e! 


عمرو بن دينار » عن جابر » عن زيد» عن ابن عباس : «أن النبى اكت صلل بالمدينة 


. )0٥۱۸ «(صحيح البخاري» (۲۰۱/۱ رقم‎ )١( 


)٣"ج( نخب الأفكار‎ E3 


سبعًَا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فقال يوب : لعله في ليلة مطيرة › 
قال : عسىل) . 
وأخرجه ابو داود ا نا سلیان بن حرب ومسدد» الا : ثنا حماد» تنا 


عمرو بن عون» آنا ماد بن زيد٬‏ عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن 
والمغرب والعشاء» . 

قوله : «صلل رسول الله ااذ ثمانيا جيعا» أي ثاني ركعات » وأراد ما الظهر 
والعصر » فإنه جمع بينه] ني ا لحضر » تفسره الرواية الأخرى وهي قوله : «با مدينة) . 

قوله : «سبعًا جميعًا» أي سبع ركعات » وأراد با ا لمغرب والعشاء » فإنه جمع بينه) في 
ا لحضر أيضًا » والمراد منه أنه جمع بينه) فعا لا وقتًا ؛ عل ما جي ء إن شاء الله . 

الثاني : عن إسماعيل بن بجيى المزني خال الطحاوي وأكبر أصحاب الشافعي » عن 
محمد بن إرديس الشافعي الإمام » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار لمكي › 
عن جابر بن زيد الأزدي » أنه سمع ابن عباس . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”': ثنا أبو بكر بن أبي شيبة › قال ننا سيان بن عيينه » عن 
عمرو بن دينار . . . نحو رواية الطحاوي وليس في لفظه : «بالمدينة) . 

قوله : «قلت لأبي الشعثاء» القائل هو عمرو بن دينار» وأبو الشعثاء كنية جابر 
ابن زيد» وهذا الكلام يؤيد تأويل الحنفية في قوهم : إنه اط جمع بين الظهرين 
والعشاءين فعلا لا وقًا . 

فائدة : كل ما قال الشافعى : حدثنا سفيان » المراد منه : هو سفيان بن عيينة ؟ 
لأن الشافعي لم يدرك سفيان الثوري ؛ لأن وفاته في سنة هس وخسين ومائة › 
والشافعى مولده في مسين ومائة » وما سفيان بن عيينة فإن وفاته في سنة ثمان 
وتسعين ومائة بمكة . 
(۱) «سنن آبي داود» (1/۲ رقم ۱۲۱۴) . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۹۱‏ رقم )۷۰١‏ . 


كتاب الصلاة ۲٤١‏ 


عن آي الزبير محمد بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 


وأخرجه مسلم' : ثنا بحي بن بجحيى » قال : قرأت على مالك › عن آبي الزبير » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «صلى بنا رسول الله ا الظهر والعصر 
جيعَا » والمخرب والعشاء حيعَا » في غبر خحوف ولا سفر) . ) 

ورواه بو داود'" : عن القعنبي » عن مالك ... نحوه» وي آخره : «قال مالك : 
أرى ذلك کان في مطر» . 

الرابع : عن يزيد بن سنان» عن عبد الرحهمن بن مهدي » عن قرة بن خالد» عن 
أي الزبير محمد بن مسلم المكي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . . . إل آخره . 

وآخرجه مسلم : ثنا همد بن يونس وعون بن سلام جيعًا» عن زهير -قال 
ابن يونس : ثنا زهیر- قال : ثنا بو الزبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
«صلل لنا رسول الله اكا الظهر والعصر جيعًا بالمدينة » في غير خوف ولا سفر » قال 
أبو الزبير : فسآلت سعيدًاء م فعل ذلك؟ فقال: سالت ابن عباس کا سالتی› 
فقال : آراد أن لا يحرج أحدًا من آمته» . 

وأخرجه آبو داود وقال : ثنا عثمان بن أي شيبة » نا أبو معاوية » نا الأعمش › 
عن حبيب » عن سعيد» عن ابن عباس قال : «جمع رسول الله اظ الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء بالمدينة في غير خحوف ولا مطر» فقيل لابن عباس : ما أراد إلى 
ذلك؟ قال : آراد آلا يحرج آمته» . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ٤۸۹‏ رقم )۷۰١‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ 1 رقم ۱۲۱۰) . 


(۳) (صحیح مسلم» (۱/ ۰ رقم .)۷۰١‏ 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۲/ ٦‏ رقم ۱۲۱۱) . 


۲ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


وأخرجه الترمذي” والنسائي آيضًا . 

وقال الخطابي : هذا الحديث لا يقول به أكثر العلماء» وإسناده جيد إلا ما تكلموا 
فيه من أمر حبيب » وكان ابن المنذر يقول به ومحكيه عن غير واحد من أصحاب 
الحديث » وسمعت أبا بكر القفال بحكيه عن آبي إسحاق المروزي » قال ابن المنذر : 
ولا معن بحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار ؛ لأن بن عباس قد أخبر بالعلة فيه 
وهو قوله : «آراد [۲/ ق۲۸-!] أن لا يحرج آمته» . وحكي عن ابن سیرین : «آنه کان 
لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شتاء مالم يتخذه عادة» . 
وتأوله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض ؛ وذلك لا فيه من إرفاق المريض 
ودفع المشقة » عنه فحمله على ذلك آولى من صرفه إلى من لا عذر له ولامشقة عليه 
من الصحيح البدن المنقطع العذر» وقد اختلف الناس في ذلك فرخص عطاء بن 
أي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين » وهو قول مالك وآحمد بن حنبل . 

وقال أصحاب الرآي : يجمع المريض بين الصلاتين » إلا أنهم أباحوا ذلك على 
شرطهم في جمع المسافر بينه| » ومنع الشافعي من ذلك في الحضر إلا للمطر . 

قلت : کل تأویل أوّلوه في هذا الحديث يرده قول ابن عباس : «أراد أن لا يحرج 
أمته» . ما خلا التأويل الذي آوله الطحاوي على تأخير الأول إلى آخر وقتها وتقديم 
الأخرى لأول وقتها على ما تأوله أبو الشعثاء جابر بن زيد وعمرو بن دينار في 
صحيح مسلم » وقال الترمذي في کتابه : لیس في کتابي حديث أجحمعت الآمم على 
ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر› 
وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. 

قلت : هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو کا قاله » فهو منسوخ 
دل الإجماع على نسخه» وأما حديث ابن عباس فلم جمعوا على ترك العمل به » فإن 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۳٥١‏ رقم۱۸۷) . 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۲۹۰ رقم ا٠٦ .)٦٠۲-‏ 


کتاب الصلاة E‏ 


حماعة ذهبوا إلى العمل بظاهره» وآخرين أوّلوه كا ذكرناء والصواب ما قاله 


ا لخامس : عن أبي بشر عبد املك بن مروان الرقي » عن حجاج بن محمد الأعور› 
عن عبد الملك بن جريج » عن أبي الزبير محمد بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس . 

وآخرجه عبد الرزاق” : عن الثوري » عن آي الزبير » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : «جمع رسول الله اك بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا 
خوف » قال : قلت لابن عباس : وَلِمَ تراه فعل ذلك؟ قال : آراد آلا ُُخرَج آحڏ من 
آمته» . 

السادس : عن ربيع بن سلي ان الجيزي » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي › 
عن داود بن قيس الفراء » عن صالح بن نبهان مولى التوأمة » عن ابن عباس . 

وأخرجه آبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا داود بن قيس الفراء» عن 
صالح مولى التوآمة » عن ابن عباس قال : «جمع رسول الله كط بين الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء في المدينة في غير حوف ولا مطر» فقيل لابن عباس : لم فعل ذلك؟ 
قال : أراد التو سعة على أمته» . 

وأخر جه عبد الرزاق أيضًا : عن داود بن قيس ... إلى أخره نحوه» ولفظه : 
«قال : قلت لابن عباس : لم تراه فعل ذلك؟» والباقي مثله . 

السابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن حجاج بن المنهال» عن حاد 
ابن سلمة » عن عمران بن خدير السدوسي » عن عبد الله بن شقيق العقيلي 
أبي عبد الرحمن البصري » آن ابن عباس . . . إلع آخره . 

(۱) «مصنف سعبد الرزاق» (۲/ ٥٥٩١‏ رقم )٤٤١١‏ . 


(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۲۱۰ رقم ۸۲۳۰) . 
(۴۳) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ٠٥١‏ رقم .)٤٤١٤‏ 


)٣ج( خب الأفكار‎ E3 


وآخرجه مسلم' : ثنا ابن أبي عمر» ثنا وکيع » ثنا عمران بن ځڌير» عن 
عبد الله بن شقيق العقيلي » قال : «قال رجل لابن عباس : الصلاة . فسكت» ثم 
قال : الصلاة . فسكت » ثم قال : الصلاة . فسكت » ثم قال : لا آم لك أتعلمنا 
بالصلاة؟! كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ا . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : عن وكيع . .. إلى آخره نحوه » وي 
آخره : «(يعنى في السفر» . 

قوله : «لا آم لك» ذم وسب آي أنه لقيط لا تعرف له أم » وقيل : قد تقع مدحًا 
بمعنى التعجب منه وفيه بعد » وخبر «لا) محذوف » تقديره : لا أم معروفة لك . 

قوله : «أتعلمنا والحمزة فيه للاستفهام » وهو من الإإعلام ومراده من هذا : نسبته 
إلى جهله عن سبب تأخيره الصلاة» و«الواو» في قوله : «وقد كان النبى كين 
للحال . 

وهذا أيضًا حمول علل تأخر الصلاة الأولل إلى آخر وقتهاء وتفديم الصلاة 
الأخرى في أول وقتها » فيكون ال جمع بينه) فعا لا وقَنًا . ۲/ ق۲۸-ب] 

ص: حدثنا یزد بن سنان وفهد قالا : ثنا بو صالح عبد الله بن صالح › قال : 
حدثني الليث بن سعد قال : حدثني نافع : «آن عبد اله بن عمر #تغد عجل 
السير ذات ليلة » وكان قد اشتضرخ على بعض أهله ابنة أبي عبيد فسار حت هم 
الشفق آن يغيب» وأصحابه ينادونه بالصلاة فأبى عليهم› یی إذا أكثروا عليه 
قال : إني ريت رسول الله الت يجمع بين هاتين الصلاتين : المغرب والعشاء» وأنا 
قال : «كان رسول الله اتا إذا عجل به السفر يجمع بين المغرب والعشاء» . 


(۱) «(صحیح مسلم» ٤۹4۲/۱(‏ رقم )۷۰١‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (۲۰/۲ رقم ۱/)/) ولفظه : «لا ابا لك» . 


كتاب الصلاة 0 
حدثنا فهد » قال : ثنا ا لحني » قال : ثنا أبن عيينة » عن الزهري › عن سام » عن 
أبيه : «آن رسول الله اث كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جذ به السيز» . 
حدثنا فهدٌ» قال : ثنا ا لحماني» قال : ثنا آي عيينة » عن ابن آبي نجيح › عن 
إساعيل بن آي ذؤيب قال : «كنت مع ابن عمر» فلا غربت الشمس هبنا آن 
نقول : الصلاة » فسار حتى ذهبت فحمة العشاء » ورأينا بياض الأفق » فنزل وصلل 
ثلاثا ا مغرب » واثنتين العشاء » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله كا3 يفعل» . 
ش: هذه أربع طرق رجاها كلهم ثقات 
الأول : عن يزيد بن سنان القزاز وفهد بن سليمان النحاس» كلاهما عن 
آي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن الليث بن سعد » عن نافع مولى ابن 
عمر » أن عبد الله بن عمر ظط إلى آخره . 


وخر جه آبو داود“ : عن سليان بن داود العتکي » عن حاد» عن يوب › عن 
Sl E E E “E E a‏ 
وبدت النجوم» فقال : إن النبي ك ات کان إذا عجُل به آمر في سفر جمع بين هاتين 
e‏ 

وأخرجه الترمذي" : 
صحیح . 

وآخرجه النسائي” : من حديث سام بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » بمعناه آتم 


منه . 
وكذا أخرجه البخاري“ : عن الزهري »عن سام » عن ابن عمر . 
(۱)» سنن أبي داود» (۲/ ٥‏ رقم ۷ ۰( 


(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ٤41‏ رقم )50٩۵‏ . 


(۳) «المجتبی» (۱/ ۲۸۹ رقم )٦٠١‏ 
)٤(‏ «البخاري» (۱/ ۷ رقم 


E‏ نخب الأفكار (ج۴) 


قوله : «استصرخ» علل بناء المجهول يقال : أستصرخ اللإنسان إذا تاه الصارخ › 
وهو الْصَرّت يمه بأمر حادث يستعين به عليه أو ينعي له مينًا والاستصراخ : 
الاستغائة . 

قوله : «ابنة آي عبيد» بيان لقوله : «على بعض أهله» واسمها صفية بنت 
أبي عبيد بن مسعود الثقفية » أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب» رأت عمر بن 
ا لخطاب غه وروت عن عائشة اغا » روی عنها نافع مولى ابن عمر» وعبد الله 
ابن دينار » قال أحمد : هي مدنية ثقفية ثقة » روى هما مسلم وأبو داود وابن ماجه 
وعمرت آزید من ستين عاما . 

قوله : «حتى هم الشفق أن يغيب» آي حتى قصد الغيبوبة » راد به كاد أن يغيب 
القى: 

وهو أيضًا محمول علل آنه أخر الصلاة الأول إلى آخر وقتهاء وقدم الصلاة 
اللأخحرى في أول وقتها ؛ فيكون جامعًا بينه| فعا لا وقَنًا . 

فإن قيل : كيف تقول : يكون جامعًا بينه) فعا لا وقتًا ؛ ورواية أي داود تصرح 
آنه جمع بينهم| بعد غياب الشمس » حيث قال : «فسار حت غاب الشفق » فنزل» 
وهذاصریح عل آنه جمع بینھ) وقتًا لا فعلا؟! 

قلت : قد فتح لي جواب من الفيض الإلاهي » وهو أن الشفق لونه أحر وأبيض 
كا اختلف الفقهاء فيه والعلماء من الصحابة تہ ويحتمل آنه حع بينه) بعد 
غياب الشفتق الأحمر» فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول : الشفق هو 
الأبيض › وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول : الشفق هو الأحرء 
فيطلق عليه آنه جمع بينهم| بعد غياب الشفق . 

فإن قيل : قد ذكر البيهقي”"“ في باب الحمع بين الصلاتین [۲/ ق۲۹-آ] في 
السفر : عن ماد بن زيد» عن يوب »عن نافع » عن ابن عمر : «آنه سار حت غاب 
(۱) «السنن الکبری» (۳/ ۱۵۹ رقم .)٥۳۰۴‏ 


کتاب الصلاة EV‏ 


الفى اي ئم قال : ورواه معمر » عن أيوب وموس بن عقبة » عن نافع » وقال في 
کی کا ت ا ن ا ی ا > ثم نزل 
وصلى المغرب والعشاء . . .» الحديث . 

قلت : لم يذكر سنده لينظر فيه » وقد أخرجه النسائي' بخلاف هذاء فقال : آنا 
إسحاق ‏ بن إبراهيم » آنا عبد الرزاق » نا معمر » عن موسي بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر : كان الط إذا جد به أمر -آو جد به السير- جمع بين المخرب والعشاء» . 

وآخرج الدارقطني ٤‏ ات : من حديث الثوري › عن عبید الله بن عمر 
وموسى بن عقبة وبحي بن سعيد» عن نافع » عن أبن عمر : : «(كان العا إذا جد به 
السير جمع بين المغرب والعشاء» . 

فإن قيل : قد قال البيهقي : ورواه يزيدبن هارون» عن يحي بن سعيد 
الأنصاري »عن نافع » فذكر أنه سار قريبًا من ربع الليل ثم نزل وصلل . 

قلت : ٤ NE‏ «الخلافیات» من حدیث یرید بن ٠‏ هارون بستده المذكور»› 
ولفظه : «فسرنا أميالًا ثم نزل فصلل قال بحي : فحدثني نافع مرة أخرى فقال : 
«(سرنا حتی إذا کان قریبا من ربع اللیل نزل فصلل» . فلفظه مضطرب کا تری » قد 
روي علل وجهين » فاقتصر البيهقي في «السنن» على ما يوافق مقصوده فأفهم . 

وآخرجه مسلم : ثنا بجيى بن يحيى » قال : قرآت على مالك » عن نافع » عن 
ابن عمر قال : «كان رسول الله اكا إذا عجل به السير جمع بين المغخرب والعشاء» . 
(۱) «المجتبی» (۱/ ۲۸۹ رقم )٥۹۹‏ . 
(۲) ««سنن الدارقطني»» (۱/ ۳۹۱ رقم١١)‏ . 
(۳) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۸۸‏ رقم ۷۰۳) . 


€۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


رار الا ۲ و این دا و ل کن اتن مر :ان 
رسول الله اك ط8 كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» . 

الثالث : عن فهد بن سليمان» عن يحي بن عبد الحميد الحماني - بكسر الحاء 
المهملة وتشديد اللام - وقد تكرر ذكره» عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري »عن سام بن عبد الله » عن أبيه عبد اله بن عمر . 

وآخرجه النسائي E‏ محمد بن منصور» قال : ثنا سفیان › قال : سمعت 
الزهري › قال ا > عن أبيه قال : «رأيت النبي © كتا إذا جذ به السير جمع 
بين المغرب والعشاء» . 

الرابع : عن فهد بن سليمان أيضًا» عن يحي بن عبد الحميد أيضًا» عن سفيان 
ابن عيينة أيضًا» عن عبد الله بن أبي نجيح واسمه يسار المكي ٠‏ عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب وقيل : ذؤيب . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : أنا إسحاق بن إبراهيم » أنا سفيان» عن ابن أبي نجيح › 

عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال : «(صحبت ابن عمر إلى الحم » 
فليا غربت الشمس هبت أن أقول له : الصلاة» فسار حتىى ذهب بياض الأفق 
e E E AS‏ 
ثم قال : هذا ريت رسول الله الا يفعل» . 

قوله : «هبنا٤‏ من هاب يهيب هيب . 

قوله : «فَحمة العشاء» آي إقباله وأول سواده» يقال للظلمة التى بين صلاتي 
الفا :النحةء رلاطلة الي بن الع را اة ` 

قوله : «بياض الأفق» يدل علل ما قلنا أنه أخر المخرب إلى آخر وقته » وقدم العشاء 
في ول وقته » فجمع بينهم) فعلا لا وتا . 
(1) «المجتبی» (۱/ ۲۸۹ رقم 0۹۸) . 


(۲) «المجتبی» (۲۸۹/۱ رقم ۹( 
() «المجتبی» (۱/ ۲۸7 رقم .)٥۹۱‏ 


كتاب الصلاة ۲۹ 


ص: حدئنا عمد بن خزيمة وابن آي داود وعمران بن موسی › قالوا: نا 
اربیع بن بی الأشتاني» قال : شنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن 
ا ت ا كنا بين الظهر والعصر والمغخرب والعشاء 
بالمدينة لل حص في غير حوف ولا علَة» . 


ش: إسناده صحيح . والربيع بن يحي أبو الفضل البصري أحد مشايخ البخاري 


والأشناني نسبته إلى بيع الأشنان وشرائه » قيل : نسبته إلى قرية أشنة على غير 
ا 

[۲/ق۲۹-ب] وأخرجه ابن جُميع في امعچمه)": عن آحمد بن زکرياء ثنا 
هشام بن علي » ثنا الربيع بن يحي » ثنا سفيان » عن ابن المنكدر» عن جابر : «آن 
النبي ا جمع بين صلاة الظهر والعصر » وا مغرب والعشاء» جمع بينهم في غير علة 
ولا سفر لل تحص› . 

واحتج به قوم على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر » وأولوه عل آنه 
كان ني غيم فصلى الظهر» ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت العصر دخل 
فصلاها وهذا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه آدنى احتمال في الظهر والعصر فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاء» والصواب أنه حمول علل آنه أخر الأول إلى 
آخر وقتها فصلاها فيه » فلا فرغ منها دخلت الثانية فصلاها» فصارت صورة 
جمع » ولا وجه له غير ذلك . 

على أن الحديث قد ضعفه قوم ؛ قال الحاكم : سألت الدارقطني عن الربيع بن 
يحيى الأشناني » قال : ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر 
الجمع بين الصلاتين » هذا يسقط مائة آلف حديث . 


ء َ ءَ 
)١(‏ حيث إن القياس أن تكون النسبة إلى أشنة : أشني . 


0۰ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال : ثنا نعيم بن مادء 
قال : ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن مالك بن انس › عن آٻي الزبير » عن 
جابر بن عبد الله : «أن رسول الله بي غربت له الشمس بمكة» فجمع بينه 
بسرف » يعني الصلاة» . 

ش: إسناده صحيح » وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان » قال ابن بي حاتم : 
کتبت عنه بمصر وهو صدوق . 

ونعيم بن حاد بن معاوية الفارض الأعور المروزي روى عنه البخاري مقروتًا 
بغیره » وروی له مسلم ي مقدمة کتابه . 

والدراوردي - بفتح الدال نسبة إلى دراورد قرية بخراسان . 

وآبو الزبير حمد بن مسلم بن تدرس المكي . 

وأخرجه أبو داود"": ثنا أحمدبن صالح» ثنا بحيى بن محمد الجاري» نا 
عبد العزيز بن محمد» عن مالك » عن أبي الزبير » عن جابر : «أن رسول اله اكل 
غابت له الشمس بمكة » فجمع بينهم| بسَرف» . 

وأخرجه النسائي” : آنا المؤمل بن إهاب قال : حدثني بحيى بن محمد الجاري » 
قال : ثنا عبد العزيز بن حمد» عن مالك بن أنس »عن أبي الزبير » عن جابر قال : 
«غابت الشمس ورسول الله اط بمكة » فجمع بين الصلاتين بسرف)» . 

قوله : (بسرف» بفتح السين وكسر الراء المهملتين وبعدها فاء لا تنصرف ؛ 
للعلمية والتأنيث . وهي موضع من مكة على عشرة أميال وقيل : أقل وأكثر » ووقع 
في بعض النسخ الصحيحة للنسائي : «بسرق» بالقاف » قال الجوهري : سرق اسم 
للموضع . 

(۱) «سنن آي داود» (۲/ ۷ رقم .)۱۲۱١‏ 
() «المجتبی» (۱/ ۲۸۷ رقم )٥۹۳‏ . 


كتاب الصلاة ۲0۱١‏ 


قوله : «فجمع بينه)» أي بين ا مغرب والعشاء » دل عليه قوله : «غابت الشمس» 
وهو أيضًا حمول عل أنه أخر الأول إلى آخر وقتها ء وقدم الآخحرى في أول وقتها . 

ص: حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهیم › قال : ثنا آبان بن يزيد › 
عن یحی بن آبي كثير » عن حفص بن عبيد اله » عن أنس بن مالك ته : «آن 
i‏ 

: إسناده صحيح » ومسلم بن إبراهيم القصاب البصري أحد مشايخ البخاري 

ا 

وحفص بن عبید الله بن نس بن مالك . 

وآخرجه البخاري : عن حسين» عن يجيي بن ابي کثير » عن حفص بن 
عبيد الله بن نس بن مالك» عن نس بن مالك قال : «كان النبي اكلا بجمع بين 
ع ارت رالا ن الا ت ل اهاري : واه عل بو الا 
وحربٌ » عن يحي » عن حفص » عن آنس : «جمع النبي هك . 

قلت : ما حديث علي بن المبارك فأخرجه الإسماعيلي في «(صحيحه» : أخبرني 
ا لحسن بن سفيان » نا حمد بن مثنى » نا عثمان بن عمر » ثنا عل يعني -ابن المبارك- 
عن حى » عن حفص » عن أنس : «أن النبي ال كان يجمع بين ا مغرب والعشاء في 
e‏ 

وقال آبو نعيم في «المستخرج» : ثنا أبو أحمد » ثنا ا لحسن بن سفيان . . . فذكره . 

وآما حديث حرب فأخرجه البخاري” في کتابه مسندًا» وآخرجه بو يعلى آيضًا 
ني مسسناده؟ ۲/ ق٠٣‏ من حديث معمر ۽ عن جيل بن آي کثير ۽ عن حفص بن 
عبد اله » عن نس : «كان رسول الله ا مجمع بين الظهر والعصر» وا مغرب 
- والعشاء في السفر) . 


. )٠٠١۷ «صحیح البخاري» (۱/ ۳۷۳ رقم‎ )١( 


RE اة : ف‎ e ص‎ 
i EN bP 


ش: أراد بالقوم هوؤلاء : عطاء بن أبي رباح وطاوسًا ومجاهدًا وسالم بن عبد الله 
O E E O E‏ 
الظهر والعصر وقت واحد ولأجل ذلك جع النبي ا هط بينه) في وقت إحداهماء 
وكذلك المغرب والعشاء . 

وقال آبو عمر”' : اختلف الفقهاء في هذا الباب » فروى ابن القاسم عن مالك - 
وهو رآيه - : لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن جد به السير أو يخاف فوات أمر 
فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر » وكذلك في المغرب والعشاء إلا أن 
يرتحل عند الزوال فليجمع حينئذ في الرحلة بين الظهر والعصر› ولم يذكر في 
العشائين الجمع عند الرحيل أول الوقت » وقال سحنون : وهما كالظهر والعصر 
يجمع بينهما عند الرحيل » قال آبو الفرج : وأصل هذا الباب الجمع بين | 
والعصر بعرفة » والمغرب والعشاء بمزدلفة ؛ لأن رسول الله 4 سافر وقصر وجمع 
بينها كذلك » والحمع يسر من التقصير » فوجب الجمع بينه| في الوقت الذي جمع 
بينه| رسول الله ا8 » وهو قول الشافعي وأصحابه وعطاء بن بي رباح وسالم بن 
عبد الله بن عمر وجمهور علاء هل المدينة وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود في أن 
يجمع المسافر بين الصلاتين إن شاء في وقت الآولى » وإن شاء في وقت الآخرة » وقال 
الشافعي وداود وأصحابم) : ليس للمسافر أن بجمع بين الصلاتين ولا يؤخر صلاة 
عن وقتها إلا بنية ا لجمع . وقال الطبري : للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين 
الزوال إلى أن تغيب الشمس » وبين المغرب والعشاء ما بين مغيب الشمس إلى طلوع 
الفجر » وقال أحمد بن حنبل : وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر 


.)۲۰١۱-۱۹٦/۱۲( «التمهید»‎ )۱( 


كتاب الصلاة YoY‏ 


ثم ينزل فيجمع بينه| » ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بين ا مغرب 
والعشاء » قال : فإن قذم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب فأرجو أن لا يكون به 
بأس . وقال إسحاق : لا باس بذلك بلا رجاء . 

وقال عياض : الحمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات يكون تارة سنة وتارة 
رخصة » فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة » وما الرخصة فالجمع في المرض والسفر 
والمطر » فمن تمسك بحديث صلاة النبي الث مع جبريل اة [وقذّمه]" ولم ير 
الجمع في ذلك» ومن خصًه آثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه 
وقاس امرض عليه » فنقول : إذا أبيح للمسافر الجمع لمشقة السفر فأخرى أن يباح 
للمريض » وقد قرن الله -تعالى- المريض بال مسافر في الترخحيص له في الفطر والتيمم ٠‏ 
وآما ا لحمع في المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المخرب والعشاء » وعنه مقولة 
شاذة : أنه لا يجمع إلا في مسجد رسول الله اة ومذهب المخالف : جواز الجمع بين 
الظهر والعصر » وا مغرب والعشاء في المطر . 

وقال أيضًا : وقد اخحتلف العلاء في اللحمع للمسافر مع اتفاقهم على الجحمع بعرفة 
والمزدلفة واتفاقهم على منع الجحمع بين الصلوات التي لا اشتراك فيها من العصر 
[۲/ ق٠۳-ب]‏ والمخرب » والعشاء والصبح والظهر » فرآى الجمع للمسافر بين الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء جاعة السلف والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث » وهو 
رر ت اهي مالف راخت عه مم اتر نه داك لجردالة ارج عد 
السير أو يخاف فوات أمر» وباشتراط جد السير قال الليث والثوري » وباشتراط 
العدو قال الأوزاعي » وبمجرد السفر قال جمهور السلف وعلاء الحجاز وفقهاء 
أصحاب الحديث وأهل الظاهر » وآنه بجمع أي وقت شاء من الأولى والآخرة » وما 
في غير السفر فقال مالك بالحمع في المطر بين العشائين ولم يَرَ ذلك مالك في الظهر 
والعصر » وقال الشافعي بالحمع بينه) في المطر الوابل » وبه قال بو ثور والطبري › 


. وقد أمه‎ : )٥٤ /٥( : كذافي «الأصل » ك» وهو الأصح » وني «عمدة القاري»‎ )١( 


)٣ج( نخب الأفكار‎ Yo 


وهو ظاهر قول مالك في «المو طإ» » والطين والظلمة عند مالك كالمطر » وقد جاء عنه 
ذكر الطين جردا . 

والمرض عند مالك كالسفر وقال ابن قانع : لا يمع المريض . وقال مالك أيضًا : 
يجوز الجمع لأجل الخوف › وعن ابن القاسم فيه روايتان» وني «الحاوي» في فروع 
الحنابلة : ويجوز الجحمع ليلا لأجل المطر الذي يبل الثياب أو نعله أو بدنه» ولثلح برد 
وفي الجمع هارا روايتان : فإن قدمه لعذر اعتبر وجوده في طرفي الأول وول الثانية › 
وقيل : بل في آوها فقط » وإن خر جمع » ولو انقطع في وقت للثانية صح › وإن زال 
قبله فلا» وهل يجوز الجمع لِوخل و شديدة باردة مع ظلمة؟ وقيل بدون|» 
ومن ُصلي وحده أو ني المسجد بخرج إليه تحت ساباط أو في كنّ على وجهين » ون لا 
يناله مطر ولا وَخل الجمع ؛ خوف فوت ال عة . 

ص: وخالفهم ني ذلك آخرون » فقالوا : بل كل واحدة من هذه الصلوات وقتها 
مفرد من وقت غبرها . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد هم : إبراهيم النخعي 
والحسن البصري ومکحولا وحمدبن سیرین وجابر بن زید وعمرو بن دینار 
والثوري والأسود وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومد بن الحسن 
وزفر بن الهذيل والليث بن سعد ومالكا - في رواية المدونة قاله ابن بطال - فإنهم 
قالوا : كل صلاة ها وقت خخصوص لا يشترك بالأخرى ٠‏ فلا يجوز الجمع إلا في 
موضعين : عرفة » ومزدلفة وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص فيم ذكره ابن 
شداد في كتابه «دلائل الأحكام» وقول ابن عمر في رواية أبي داود» وأما قول 
النووي : إن أبا يوسف ومحمدًا خالفا شيخيه | » وأن قوهى) كقول الشافعي وأحمد؛ 
فقد رده عليه صاحب «الغاية في شرح المداية» بأن هذا لا أصل له عنه) وقال 
ا ا وحده الجمع للمسافر وحکی كراهته عن ابن سيرين 
والحسن البصري » وروي عن مالك مثله » وروي عنه کراهیته للرجال دون النساء . 


Y o00 كتاب الصلاة‎ 


قلت : يرد قوله : «أبى أبو حنيفة وحده» مَنْ ذكرنا من الصحابة والتابعين 
وغیرهم » آن قو همم مثل قوله . 

ص: وقالوا أمّا ما رويتموه عن النبي الث من جعه بين الصلاتين فقد روي عنه 
کا ذكرتم ولیس في ذلك دلیل آنه جع بینھ) في وقت إحداهما » فقد يحتمل أن يكون 
جعھ بینھ) کان کہا ذکرتم › ویحتمل آن یکون صلل کل واحدۃ منھ) ف وقتھا ک) ظن 
جابر بن زيد » وقد روي ذلك عن ابن عباس وعمرو بن دينار من بعده . 

ش: هذا جواب عم)| احتجت به أهل المقالة الأول من الآثار التي فيها ا لجمع بين 
الصلاتين » تحريره : أن أهل المقالة الثانية قالوا : ما ما رويتموه عن النبي اكا من 
جعه بين الصلاتین فانا نسلم آنه روي عنه ا8 ک| ذكرتم » ولكن ليس فيها 
[--] دليل قاطع علل آنه جمع بينه) في وقت واحدة منه) ؛ لأنه محتمل أن 
یکون جعه بینه| كما ذكرتم » ويجحتمل آن يكون تر الأول إلى آخر وقتهاء وقدم 
الأحرى في أول وقتها» فيكون الحمع بينه| فعا لا وقتاء ويْرَّجُخ الاحتمال الثاني 
ظن جابر بن زيد الأزدي أب الشعثاء حيث ذكره في حديث ابن عباس الذي أخرجه 
مسلم"“ والطحاوي” أيضًا : «قلت لأبي الشعثاء : أظنه أر الظهر وعجَل العصر › 
وأخر المغرب وعجّل العشاء » قال : ونا أظن ذلك» وكل واحد من جابر بن زيد 
وعمرو بن دينار قد سبق ظنه إلى ما ذكرنا ؛ لأن القائل في هذا الحديث لأبي الشعثاء 
هو عمرو بن دینار ک| مضي بيانه في قبل » وإليه أشار الطحاوي بقوله : «وقد روي 
ذلك عن ابن عباس وعمرو بن دینار من بعده» . آي : وقد رو عمرو بن دينار من 
بعد جابر بن زيد مثلا روى جابر بالظن المذكور . 

وقد روئ النسائي” : عن قتيبة » قال : ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس قال : «صليت مع النبي كط بالمدينة ثمانيًا جيعَا 
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وسبعًا جميعًا ؛ خر الظهر وعجّل العصر › وأخر المغرب وعجُل العشاء» . فهذا ابن 
عباس صرح بم ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من أن المراد من جمعه اثلا بين 
الصلاتين : آنه أخر الأولى وقدم الثانية » وهذا ما يُؤيد ورجح الاحتمال الثاني الذي 
ذكرناه ؛ فحينئذ لم تبق هم حجة في الآثار المذكورة إلا إذا التزموا بمثل ما التزمنا . 

وآما الذي رواه بو داود أنه جمع بینهم) بعد غياب الشمس » والذي رواه البيهقي 
أنه خر ا مغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هُوِيّ من الليل » ونحو ذلك فقد مر 
الجواب عن ذلك مستقصى عن قريب . 

ص: فقال أهل المقالة الأول : قد وجدنا في بعض الآثار ما يدل على أن صفة 
ا لجمع الذي فعله النبي الث كى قلنا . فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق › قال : 
ثنا عارم بن الفضل › قال : ثنا حماد بن زيد» عن آيوب » عن نافع : «آن ابن عمر 
تتا اسصرخ على صفية ابنة أي عبيد وهو بمكة فانسل إلى المدينة » فسار حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم » وكان رجل يصحبه يقول : الصلاة الصلاة . قال : 
وقال له سالم : الصلاة . فقال : إن رسول الله اقا كان إذا عجل به السير في سفر جمع 
بين هاتين الصلاتين » وإني آريد آن أجمع بينه) » فسار حتى غاب الشفق » ثم نزل 

وما حدثنا ابن آبي داود» قال : حدثنا مسدد» قال : ثنا جين » عن عبيد اله » عن 
نافع » عن ابن عمر : «آنه كان إذا جد به السير جمع بين ا مغرب والعشاء بعد ما بغيب 
الشفق » ويقول : إن رسول الله اط كان إذا جد به السير جمع بينهى|» . 

قالوا : ففي هذا دليل على صفة جمعه اشا كيف كان . 

ش: هذه إشارة إلى معارضه من جهة آهل المقالة الأول › بيانها : نكم وان 
رجحتم صفة جع ابي لظا بين الصلاتين بما ذكرتم» فعندنا أثار تيين صفة الحم 
على ما ذكرنا وتمنع ما ذكرتم من ايئة المذكورة» وهي الآثار التي رويت عن ابن 
عمر حيث يذكر فيها : فسار حت غاب الشفق » أو بعدما يغيب الشفق » أو بعد 
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غيوب الشف ك) في رواية أي داود » ففى هذه كلها دليل على أن صفة الجمع علل ما 
قلنا » ونه جمع فعلا ووقَنًا . 

ثم إسناد حديث ابن عمر صحيح من الوجهين كليه) » ورجالمي) رجال الصحيح 
ما خلا شيخي الطحاوي » والعارم لقب » واسمه محمد بن الفضل السدوسي » وبحي 
هو ابن سعيد الأنصاري »› وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 

وقد آخرج الطحاوي الحديث عن قريب من غير هذا الوجه . 

وخر جه آبو داود''“ : عن سلیان بن داود العتکی » عن حاد» عن آيوب » عن 
نافع . . . إل آخره » وقد ذكرناه هناك . 

وآخرجه الترمذي” : عن هناد» عن عبدة بن سليان» عن عبيد الله بن عمر› 
عن نافع » عن ابن عمر : «أنه استغيث علل بعض أهله فجد به السير » فار ا مغرب 
حت غاب الشفق » ثم نزل فجمع بينه| » ثم أخبرهم آن رسول الله ا5 كان يفعل 
ذلك إذا جد به السير» . قال آبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

ص: فكان من الحجة عليهم لخالفيهم أن حديث آيوب الذي قال فيه : «فسار 
حت غاب الشفق ثم نزل» كل أصحاب نافع لم يذكروا ذلك لا عبيد الله ولا مالك 
فعل ابن عمر» وذكر عن النبي ا الجمع ولم يذكر كيف جع » فآما حديث 
عبید الله : «آن رسول الله ا جمع بینهم)» . ثم ذکر جمع ابن عمر کیف کان وآنه کان 
بعد ما غاب الشفق » فقد جوز أن يكون آراد أن صلاة العشاء الآخرة التي بها كان 
جامعًا بين الصلاتين بعدما غاب الشفق » وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبوبة 
الشفق ؛ لأنه م يكن قط جامعًا بينه| » حتىى صلى العشاء الآخرة» فصار بذلك 
جامعًا بين ا مغرب والعشاء » وقد روى ذلك غير أيوب مفسرًاعلل ما قلنا . 

(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۵ رقم ۱۲۰۷) . 
(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ٤٤١‏ رقم )٥٥5٩۵‏ . 
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کہا حدثنا فهد» قال : ثنا ا لحماني » قال : ثنا عبد الله بن المبارك» عن أسامة بن 
زید » قال : آخبرني نافع : «آن ابن عمر تشد جد به السير» فراح روحة لم ينزل إلا 
لظهر آو لعصر » وأخر ا مغرب حتى صرخ به سالم فقال : الصلاة » وصمت ابن عمر 
حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق نزل فجمع بينهم)ا » وقال : رأيت النبي اكا يصنع 
هذا إذا جد به السبر» . 

قال أبو جعفر كانه : ففي هذا الحديث أن نزوله للمغرب کان قبل أن يغيب 
الشفق فاحتمل أن يكون قول نافع : «بعدما غاب الشفق» في حديث آيوب إن| أراد 
به قربه من غيبوبة الشفق لئلا يتضاد ما روى عنه في ذلك . 

ش: هذا جواب عن المعارضة المذكورة أي فكان من الحجة على أهل المقالة 
الأول للذين خالفوهم فيم ذهبوا إليه ؛ وهم أهل المقالة الثانية » بيان ذلك : أن 
أصحاب نافع مثل عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث بن سعد الذين 
رووا هذا الحديث عنه لم يذكروا في حديثهم ما ذكره أيوب السختياني عنه من 
قوله : «فسار حت غاب الشفق» ولا ذكر ذلك أيضًا من روی هنا غير نافع عن 
ابن عمر في هذا الباب مثل سام بن عبد الله عن أبيه عبد الله » ومثل إسماعيل بن 
بي ذئب عن عبد الله » وهو معن قوله : ولا من قد روينا عنه حدیث ابن عمر في 
هذا الباب » وإنما آخبر نافع بذلك عن فعل ابن عمر لا عن فعل النبي اء 
وإنما الذي ذكر عن النبي اظك# آنه جمع بينهما » ولم يذكر كيف جع » ولو كان ما 
فعله ابن عمر منقولا عن فعل النبي اك لكان يتم استدلال الخصم به » فحيث ن 
يكن منقولا عن فعله اث م يتم استدلاهم به » على أن غير أيوب قد روى ذلك 
مفسرًاء وهو رواية آسامة بن زيد» عن نافع : «أن ابن عمر جد به السير...» 
الحديث » وفيه آن نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب الشفق » وهو يخالف رواية 
یوب عنه [۲/ ق۳۲-ا] . 

وبينه) تضاد طاهرًا» فيتعين التوفيق بينهم| ؛ دفعًا للتضاد» ووجهه أن تحمل 
رواية أيوب عن نافع : «بعدما غاب الشفق» على أن المراد به قربه من غيبوبة 
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الشفق » ومثل هذا يقع في الكلام كثيرًا حتى في كلام الله كك كا في قوله تعالى : 
Fd f‏ ۴> ر د رو , کور و دي وو ۹ 
« فبلغ نا جهن قامس کو هرک روفي او سر وهن معروفي"' فبعد بلوغ الاجل 
الذي هو العذّة لا يتصور الإمساك ؛ لأا تبين من زوجها حينئذ » وإن) معناه : فإدا 
شارفن علل بلوغ الأجل وقربت منه » وهاهنا كذلك بعدما قرب غياب الشفق » هذا 
الذي قاله الططحاوي » والذي قلته آنا أيضًا له وجه حسن » وهو أن المراد من قوله : 
«بعدما غاب الشفق» هو الشف الأحر الذي يكون قبل الأبيض ؛ وذلك لأن الشفق 
بعدهم » وكان نزول ابن عمر لقا بعد غياب الشفق الأحمر » ووقت ا مغرب حينئذ 
باق » عل قول من يقول : الشفق هو الأبيض » فيكون قد صلى ا مغرب في وقتها ء 
ثم صلى العشاء في أول وقتها على قول من يقول : الشفق هو الأحر ء فيكون جامعًا 

بين الصلاتين فعلا لا وقنًا ؛ فافهم . 

فبهذين الحوابين يسقط جيع ما وجّهه البيهقي في تبه من أن الجمع بينه) كان 
بعد غياب الشفق ؛ لأن الروايات متعارضة ظاهرًا » فلا يرتفع التعارض إلا با 
ذکرناء ومن جملة ما ورد : حديث جابر » عن نافع » عن ابن عمر : «آنه مف حت 
إذا كان من آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم آقام الصلاة وقد توارى الشفق» . ثم 
قال : وبمعناه رواه فضیل بن غزوان وعطاف بن خالد» عن نافع » وهذا لا یتم به 
مْذّعاه ؛ لأنه قال : «حتى إذا كان من آخر الشفق) . 

فالمفهوم منه أنه صلى المغرب قبل غياب الشفق » ثم صلى العشاء وقد توارى 
الشفق » وهذا بعينه ما ذهبنا إليه من أنه أخر الأولى إلى آخر وقتهاء وقدم الأخحرة في 
أول وقتها . 

والذي يؤید هذا ما رواه بو داود في «سننه»' : من حديث محمد بن فضيل » عن 
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أبيه » عن نافع وعبد الله بن واقد» وفيه أنه قبل غروب الشفق صلى المغرب» ثم 
انتظر حت غاب الشفق وصلى العشاء » وهذامن ما نحتج به عليهم . 

وقال آبو داو" : حدثنا قتيبة » ثنا عبد الله بن نافع » عن بي مودود » عن سليمان 
ابن آبي حى » عن ابن عمر قال : «ما جمع رسول الله اكا بين المغرب والعشاء قط في 
سفر إلا مرة» . قال بو داود : وهذا یرویٰ عن يوب عن نافع موقوفًا على ابن عمر 
آنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا بتلك الليلة » يعني ليلة استصرخ على صفية › 
وروی من حديث مكحول عن نافع : «آنه رأى ابن عمر قبل ذلك مرة أو مرتين» . 

ومن جملة ما آورد أيضًا : آن عاصم بن محمد رواه عن أخيه عمر بن محمد» عن 
سام » عن ابن عمر كرواية الذين روواعن نافع عن ابن عمر : «أن الجمع بينه) كان 
بعد غياب الشفق» . وهذا أيضًا لا يتم به مّعاه ؛ لا ذكرنا . 

علل آن النسائي” رو هذا الحديث : عن سام » عن ابن عمر» من وجه آخر 
بخلاف هذا» وقال : نا عبدة بن عبد الرحيم» قال : آنا ابن شمیل › قال : ثنا 
كثير بن قاروندا قال : «سألنا سام بن عبد الله عن الصلاة في السفر» فقلنا : أكان 
عبد الله ممع بين شيء من الصلوات في السفر؟ قال : لا إلا بجمع » ثم أتيته فقال : 
كانت عنده صفية » فأرسلت إليه : إني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» 
فركب وآنا معه » فأسرع السير » حت حانت الصلاة فقال له المؤذن : الصلاة» يا أبا 
عبد الرحمن » فسار حتى إذا كان بين (الصلاتين)"" نزل » فقال للمؤذن : أقم » فإذا 
سلمت من الظهر » فأقم مكانك » فأقام فصلى الظهر ركعتين » ثم سلّم» ثم أقام 
مكانه فصلى العصر ركعتين » ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس » فقال له 
مؤذن : الصلاة يا أبا عبد الرحمن » فقال : كفعلك الأول » فسار حتيى إذا اشتبكت 
(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۵ رقم ۱۲۰۹) . 


(۲) «المجتبى» (۸۸/۱ رقم ۷( . 
(۳) كذا في «الأصل » ك وفي «المجتبى» : الوقوف . 
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فصلى العشاء الآخرة» ثم سلم واحدة تلقاء وجه ثم قال : قال رسول الله اكل : إدا 
حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة» 

وهذا سند جيد ورجاله ثقات » وإسناد حديث فهد بن سليان» عن يی بن 
عبد الحميد ا لاني صحيح » ورجاله قد ذكروا غير مرة . 


ص: وقد رو هذا الحديث غير أسامة عن نافع كا رواه أسامة » كا حدثنا 
الربيع المؤذن» قال : ثنا بشر بن بكر» قال : حدثني ابن جابر» قال : ثنا نافع › 
قال : «خرجت مع عبد اله بن عمر وهو یرید أرصًا له» قال : فتزلنا منزلا› فأتاه 
رجل فقال له : إن صفية ابنة أي عبيد لا بها ولا أظن أن تدركها» فخرج مسرعًا ومعه 
رجل من قريش › فسرنا حتى إذا غابت الشمس لم نصل الصلاة» وكان عهدي 
بصاحبي وهو حافظ على الصلاة » فل أبطا قلت : الصلاة رحمك الله ف) التفت إِلٍ 
ومضیٰ کا هو» حت إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم العشاء وقد 
توارت » ثم أقبل علینا فقال : کان رسول الله ات إذا عجل به أمر صنع هكذا . 

أو کا حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا أبو عامر العقدي › قال : ثنا العطاف بن 
ا 
استصرخ عل زوجته ابنة آٻي عبيد › فراح مسرعا حت غابت الشمس فنودي 
بالصلاة » فلم ينزل » حت إذا أمسى ظننت أنه قد نسي فقلت : الصلاة» فسكت 
حت إذا كاد الشفق أن يغيب نزل » فصلى المغخرب » وغاب الشفق وصلى العشاء› 
وقال : هكذا كنا نفعل مع النبي اكك إذا جذ بنا السير» . 

ش: أشار ذا إلى أن اثنان من الثقات تابعا أسامة في رواه عن نافع : 

أحدهما : عبد الرحهمن بن يزيد بن جابر الأزدي آبو عتبة الشامي الدمشقي 
الداراني ممن روى هم الجماعة » آخرج الطحاوي حديثه بإسناد صحيح . 
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وأخرجه النسائي”“ أخبرني محمود بن خالد. قال : ثنا الوليدء قال : ثنا ابن 
جابر » قال : حدثني نافع » قال : «خحرجت مع عبد الله بن عمر في سفر نريد أرضا 
له » فأتاه آت فقال : إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركهاء فخرج مسرعًا 
ومعه رجل من قريش يسايره » وغابت الشمس فلم يصل الصلاة » وكان عهدي به 
وهو محافظ على الصلاة » فلا أبطاً قلت : الصلاة يرمك الله » فالتفت إل ومضى › 
ای و ی ا 
فصلل بنا» ثم قبل علينا فقال : إن رسول الله اق كان إذا عجّل به السير صنع 
هکذا) . 

قوله : «وهو يريد» جملة حالية . 

قوله : «لِما ها“ بكسر اللام وتخفيف اليم » في محل الرفع عل أنها خبر ل «إن» في 
قوله : «إن صفية ابنة بي عبيد» والمعنى أن صفية هالكة ؛ لما ها من الضعف الشديد» 
ولا أظن أن تدركها وهي بالحياة . 

قوله : «وقد توارت» أي غاب الشفق . 

والآخر : العطاف بن خالد بن عبد الله القرشي أبو صفوان المدني » قال بحي بن 
مین لیس به باس ی E‏ . وعن ابي داود : ثقة . روی له 
الترمذي والنسائي . 

أآخرج الطحاوي حديثه عن يزيد بن سنان القزاز » عن أبي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي البصري »عنه . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا الحسين بن إسماعيل » ثنا أحمد بن منصور › 
ثنا ابن ابي مریم » ثنا عطاف بن خالد» حدثني نافع قال : «أقبلنا مع ابن عمر 
صادرين من مكة » حتى إذا كنا ببعض الطريق استصرخ على زوجته صفية » فأسرع 
(1) «المجتبى» (۱/ ۲۸۷ رقم )٥۹٥‏ . 
() «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۹۳ رقم )۲١‏ . 


کتاب الصلاة ۳ 


السبر» فكان إذا غابت الشمس نزل فصلى المغرب » فل كان تلك الليلة ظننا أنه 

نسى الصلاة ء فقلنا له : الصلاة » فسار حتى إذا كاد أن يغيب الشفق نزل فصلل › 
وغاب الشفتق ثم قام فصلى العتمة » ثم أقبل علينا فقال : ٦‏ مکنا کا نع ن 
رسول الله اكل . 

قوله : «استصرخ» علل بناء المجهول » وقد فسرناه . 

قوله : «إذا جذ بنا السبر» من جد يجدٌ ويج بالضم والكسر » وجل به الشيء 
وأجد» والمعنى : إذا أسرع بنا السير » يقال : جد في السير إذااهتم به وأسرع . 

والمفهوم من الحديثين : أنه صلى ا مغرب في آخر وقتها» وصلى العشاء في ول 
وقتها » فيكون الحمع بينهى) فعا لا وقتا . 

ص: قال بو جعفر ناث : فكل هؤلاء يروي عن نافع آن نزول ابن عمر کان قبل 
أن يخيب الشفق » فقد ذكرنا احتال قول آيوب عن نافع : : حت إذا غاب الشفق» أنه 
يجتمل قرب غيبوبة الشفق » فأولى الأشياء بنا آن نحمل هذه الروايات كلها على 
الاتفاق لا على التضاد » فنجعل ما روي عن ابن عمر آن نزوله للمخرب کان بعد ما 
غاب الشفق » على قرب غيبوبة الشفق إذ كان قد روي عنه أن نزوله ذلك كان قبل 
غيبوبة الشفق » ولو تضاد ذلك لکان حدیث ابن جابر آولاهما؛ لأن حديث آيوب 
إن فيه أن رسول الله ا لا كان يجمع بين الصلاتين › ثم ذکر فعل ابن عمر کیف کان › 
وفي حديث ابن جابر صفة جمع رسول الله اكا كيف كان ؛ فهو أولى . 

ش: أشار بهؤلاء إلى سامة بن زيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر والعطاف بن 
خالد ؛ فإنہم كلهم رووا عن نافع : أن نزول ابن عمر كان قبل آن يغيب الشفق › 
وأما أيوب السختياني فإنه روى عنه : «فسار حت غاب الشفق» وقد قال في مض 
آنفًا : إنه محتمل أن يكون معناه : فسار حتى قرب غيبوبة الشفق » فبهذا التأويل 
يندفع التقضاد بين الروايات » وهذا أو ؛ لأن حل الروايات كلها على الاتفاق خير 

أن تبقى على التضاد . 


فان قیل : قد روی عن نافع مثل ما رویٰ يوب عنه : عبيد الله بن عمر العمري 
وحاد بن زيد وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن محمد بن زيد؛ 
فان هو لاء حفاظ ثقات ولا يقارم أسامة بن زيد وابن جابر والعطاف » ورواية 
الحفاظ أولى بالصواب » وكذا قال البيهقي في «المعرفة» إن محمد بن فضيل عن أبيه 
وابن جابر وعطاف بن خالد» رووه عن نافع : «صلل قبل غروب الشفق المغرب › 
ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء» وهؤلاء خالفوا الأئمة الحفاظ من 
آآصحاب نافع في هذه الرواية » ولا يمكن الحمع بينه|؛ فتترك روايتهم وتؤخذ 
رواية الحفاظ . 

قلت : إن کان رو هؤلاء الحفاظ عن نافع آنه سار حت غاب الشفق ؛ فقد رو 
حفاظ آخرون عن نافع وعن ابن عمر نفسه بخلاف هذا فإن الليث بن سعد رو 
عن نافع : «فسار حتی هم الشفق آن يغیب» وقد مضت روايته في| مض . 

وكذا روی فضيل بن غزوان » عن جرير الضبي » عن نافع : «فسار حتى إذا كاد 
أن يغيب الشفق» . 

وروایته عند الدارقطني'. 

وکذا رویٰ إساعیل بن آبي ذئب : «أنه کان مع ابن عمر» فسار حتی ذهبت 
[ة۴-ب] فحمة السماء ورأينا بياض الأفق » فنزل يصلي ثلاتًا ا مغرب » وائنتين 
العشاء) . 

فهو لاء حفاظ أيضًا قد رووا أن نزوله م يكن بعد غياب الشفق » على أن جماعة 
أخرى من الثقات قد تابعهم في ذلك» مثل : أسامة بن زيد وعطاف بن خالد 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» على ما ذكرناهم » علل أن ابن عمر نتف ) ير 
جَمَع بين الصلاتين قط إلا ليلة استصرخ على زوجته صفية » كذا قال أبو داود» وي 
رواية : فعل ذلك مرة أو مرتين » وزعم عبد الحق اللإشبيلي أن فيه وها . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۹۳ رقم ۲۱). 


كتاب الصلاة ۲10٥‏ 


والصحيح من هذه الروايات رواية النسائي” : عن محمود بن خالد» حدثني 
الوليد» ثنا أبن جابر - وهو عبد الرحمن بن يزيد - قال : حدثني نافع » قال : 
خرجت مع عبد الله » فذكر قوله : «حتى إذا كان في آخر الشفق» . 

قال : ويقوي هذه الرواية حدیث آنس من عند مسل :ن النبي كيا إذا 
عجل به سفر يؤخر الظهر إلى ول وقت العصر فيجمع بينه) » ويؤخر ا مغرب حتى 
جمع بينها وبين العشاء» انتهى . 

قلت : حينئذ ترجح رواية من روى أن نزوله م يكن إلا قبل غروب الشفق› 
فسقه كلام البيهقي : «فتترك روايتهم! و فلم تترك روايتهم مع كونها موافقة للأصول 
ومؤيدة بصفة جمع النبي ال#؟! والعمل بروايتهم ورواية وغيرهم بالتأويل المذكور 
أولى من أن تترك رواية بعضهم ويعمل برواية بعضهم . 

فإن قيل : تأويل الطحاوي يمشي في رواية من يقول : «فسار حتى نزل بعد 
غياب الشفق» وكيف يمشي ذلك في رواية من قال : «فسار قريبًا من ربع الليل» وهو 
رواية يحب بن سعيد » عن نافع » ورواية موسي بن عقبة عنه : «حتى ذهب هوي 
من الليل» ورواية عمر بن محمد بن زيد : «فسار حتى إذا كان بعدما غاب الشفق 
بساعة نزل» وكذا رواية عبيد الله العمري عن نافع » كل هذه عند البيهقي » وعند ابن 
خزيمة : «فسرنا حتى كان نصف الليل أو قريبَا من نصفه نزل فصلل» . 

قلت : وإن لم يمش ذلك التأويل في هذه الروايات ؛ فالعمل برواية [ابن]" 
جابر ولل ؛ لأن فيه صفة جمع رسول الله ا كيف كان » وني رواية هؤلاء صفة جمع 
ابن عمر غير منقول عن النبي اک فیکون هذا ول › على آن فی) ذکرتم وما ک| قاله 
عبد ا لحق الإشبيلي ونه ص علل أن الصحيح من الروايات رواية النسائي » وهي 
() «المجتیی؟ (۱/ ۲۸۷ رقم .)٥۹6‏ 


(۲) «صحیح مسلم» (۱/ ٤۸٩‏ رقم٤۷۰)‏ . 
(۳) ليست في «الأصل » ك» . وما أئبتناه هو الصواب . 


)٣ج( خب الأفكار‎ ٦ 


رواية ابن جابر » وإلى ذلك أشار الطحاوي بقوله : «ولو تضاد ذلك لكان حديث 
ابن جابر أولل» . واللّه أعلم . 

ص: فإن قالوا : فقد روي عن آنس بن مالك ما قد فسر الجمع كيف كان› 
فذكروا في ذلك ما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : آنا عبد الله بن وهب › 
قال : آخبرني جابر بن إساعيل » عن عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن انس بن 
مالك ينه . . . مثله . 

يعني «أن رسول الله اة كان إذا عجل به السير يومَا جمع بين الظهر والعصر› 
وإذا آراد السفر ليلة ؛ جع بين المخرب والعشاء » يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع 
بينه) » ويؤخر ا مغرب حتى بجمع بينها وبين العشاء حين يخيب الشفق» . قالوا : 
ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر» ون جمعه بينه) كان 
كذلك . 

ش: هذا إيراد من أهل المقالة الأول على أهل المقالة الثانية » بيانه أن يقال : إنكم 
قلتم : إن صفة الجمع كانت من فعل ابن عمر» وآن صفة جع النبي اقث كانت 
بتأخير الأول إلى آخر وقتها وتقديم الأحرى في أول وقتها» وآنكم أولتم ما روي : 
«حین غاب [۲/ ق٤۳-آ]‏ الشفق» بالقرب من غيابه . 

فهذا حديث نس يبطل تأويلكم » ويبين أن جع النبي اكك بين الظهر والعصر 
كان ني وقت العصر » وأن حمعه بين المغرب والعشاء كان حين يغيب الشفق . 

وإسناد حديث آنس صحيح علل شرط مسلم» وعقيل - بضم العين وفتح 
الألف - ابن خالد بن عقيل - بالفتح - الأيلي أبو خالد الأموي . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وأخرجه مسلم“ : حدثني أبو الطاهر وعمرو بن سؤاد» قالا : آنا ابن وهب › 
قال : حدثني جابر بن إساعيل » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن نس » عن 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۸۹‏ رقم ٤‏ ۷۰) . 


كتاب الصلاة 1¥ 


النبي الق : «إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع 
بينه) » ويؤخر المغرب حتى مجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق» . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا قتيبة وابن موهب - المعنى - قالا : ثنا المفضل » عن 
عقيل » عن ابن شهاب » عن انس بن مالك قال : «كان رسول اله ئل إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس ؛ خر الصلاة إلى وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهم) » فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» . 

نا" سليمان بن داود المهري » نا ابن وهب» آخبرني جابر بن إسماعيل » عن 
عقيل . . . بهذا الحديث بإسناده» قال : «ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء حين يغيب الشفق» . 

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى : أن هذا الحديث قد يجتمل ما 
ذكروا» وقد يحتمل آن تكون صفة الجمع من كلام الزهري لا عن آنس فإنه قد كان 
كثيرًا ما يفعل هذا؛ يصل الحديث بكلامه حت يتوهم أن ذلك في الحديث»› وقد 
يحتمل آن يكون قوله : «إلى آول وقت العصر؛ . إلى قرب أول وقت العصر » فإن كان 
معناه يقتضي ما صرفناه إليه ما لا جب أن يكون في وقت العصر › فلا حجة في هذا 
الحديث للذي تقول : إنه صلاهما في وقت العصر » وإن كان أصل الحديث على أنه 
صلاهما في وقت العصر› فكان ذلك هو جعه بينه)ء فانه قد خالفه في ذلك 
عبد اله بن عمر فيم رويناه عنه عن النبي اك . 

وخالفته في ذلك عائشة غا ک] حدثنا فهد › قال : ثنا | لحسن بن بشر › قال : ثنا 
ا لمعاف بن عمران » عن مغيرة بن زياد الموصلي » عن عطاء بن آبي رباح » عن عائشة 
غا قالت : «كان النبي اكك في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر › ويؤخر المغرب 
ويقدم العشاء» . 


(۱) «سنن آبي داود» (۷/1 رقم ۱۱۸). 
(۲) «سنن آبي داود» (۲/ ۷ رقم ۲۱۹) . 


1۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


ش: هذا جواب عن الإيراد المذكور» تقريره : أن حديث آنس يحتمل ثلاث 
وجوه. 

الأول : آنه بحتمل المعنى الذي ذكره ا لخصم ؛ لأن باب الاحتال مفتوح 

الثاني : يحتمل أن تكون صفة الجمع التي ذكرت فيه من كلام محمد بن مسلم 
الزهري وليس من كلام أنس ؛ فإن من عادة الزهري آنه كثرًا ما كان يصل الحديث 
بکلامه حتی یتوهم المتوهم آنه من الحدیث » وال حال آنه من کلام نفسه . 

الثالث : أنه محتمل أن يكون معنى قوله : «إلى أول وقت العصر» . إلى قرب أول 
وقت العصر ؛ لأن مثل هذا كثبر في الکلام شائع ذائع کا قد ذكرناه . 

ثم إنا إذا سلمنا أنه من كلام أنس وليس هو من كلام الزهري؛ يبق معنا 
اللاحتمالان المذكوران» فإن كان المعنى في نفس الأمر على الاحتمال الذي ذكرناهء 
اعتراض به على غبره » وإن كان المعنى في نفس الأمر علل ما ذكره الخصم »› وهو أن 
یکون [۲/ ق٤۳-‏ -ب] اک صلاها في وقت العصر » وأن هذا هو جمعه اث فيعارضه 
حينئذ حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الطحاوي في| مضي »عن فهد »عن الحاني » 
عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن نافع . . . فذكر الحديث » وفيه : «حتى إذا 
كان عند غيبوبة الشفق نزل فجمع بينه| » وقال : رأيت النبي اك يصنع هكذا» . فإنه 
يدل عل أنه اة أخر ا مغرب إلى آخر وقته » وقدم العشاء في أول وقتها . 

وكذلك يعارضه حديث عائشة » فإنه أيضًا يدل على آنه | كن أخر الظهر إلى آخر 
وقته » وقدم العصر في أول وقته » وأخر المغرب إلى آخر وقته » وقدم العشاء في أول 
وقته » فإذا تعارض الخبران فالمصر إلى خبر ابن عمر وعائشة تہ أولى ؛ لموافقة 
اللأصول » ولاحت|ال حديث أنس ما ذكرنامن الوجهين . 

وإسناد حديث عائشة حسن جيد» والحسن بن بشر البجلى الكوفي أحد مشايخ 
البخاري» والمعاف بن عمران الأزدي الفهمى أبو مسعود الموصلي» روى له 
البخاري وأبو داود والنسائى . 


كتاب الصلاة ۲۹ 


وا مغيرة بن زياد بو هشام البجلي الموصل » قال وكيع : كان ثقة . وعن أحمد: 
مضطرب الحديث . وعن ابن معين : ليس به بأس » وعنه : ثقة . وروى له الأربعة. 


وأخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا مغيرة بن زياد» عن عطاء» عن 
عائشة : «أن النبي اكك كان يؤخر الظهر ويعجل العصر› ويؤخر المغرب ويعجُل 
العشاء» . وأخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» ‏ : آنا وکیع › آنا المغبرة بن 
ياد . . . إلى آخره نحوه» وني آخره : «في السفر» . 

ص: قال آبو جعفر ناڻه : ٿم هذا عبد اله بن مسعود يضًا قد روينا عنه » عن 
رسول الله ك آنه كان يجمع بين الصلاتين في السفرء ثم قد روي عنه عن النبي 
تة ما قد حدثنا الحسين بن نصر» قال : ثنا قبيصة بن عقبة والفريابي › قالا : ثنا 
سقيان » عن الأعمش » عن عبارة بن عمير » عن عبد الرحن بن يزيد » عن عبد الله 
قال : «ما ریت رسول الله الكل صلل صلاة قط في غير وقتها إلا آنه جع بين 
الصلاتين بجَمْع » وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاعها . 

ثبت بی ذکرنا آن ما عاین من جمع رسول الله ا كلا بين الصلاتين هو بخلاف ما 
اوا اوی و ن ی د و ا 
جمع رسول الله اکا 

ا بهذا الكلام إلى تأكيد ما قال آهل المقالة الثانية من أن المراد من الجمع 
بين الصلاتين : أن يؤخر الأول إلى آخر وقتها» ويقدم الثانية في أول وقتها» ويجمع 
بينهم)| فعا لا وقتًا » آلا ترى أن عبد الله بن مسعود ينه قد روى عن النبي اظ أنه 
كان يجمع بين الصلاتين » ثم روئ آنه ما رى أنه اخ قط صلل صلاة في غير وقتهاء 
إلا في موضعين ؛ فعلم من ذلك أن معنى قوله : إنه كان يجمع بين الصلاتين ؛ مثل ما 
قال آهل المقالة الثانية » وهو أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۲۱۰ رقم ۸۲۳۸) . 

(۲) «مسند إسحاق بن راهویه» (۱ - ۳) (۳/ ٩۳۲‏ رقم۱۲۱۳). 


۲۷۰ تخب الأفكار (ج٣)‏ 


وقتها إذ لو كان معنى كلامه مثل ما قال أهل المقالة الأول لكان كلامه متناقضًا ؛ لأن 
بین قوله : کان بجمع بين الصلاتین » وبين قوله : ما رأيت رسول الله ا صلل 
صلاة قط في غير وقتها ؛ منافاة ظاهرة وهنا حوار آخر ذكرناه في ول الباب عند 
الحديث المذكور . 

وإسناد حديث ابن مسعود هذا صحيح على شرط البخاري ورجاله كلهم رجال 
الصحيح ما خلا الحسين بن نصر » والفريابي [۲/ ق٠٠-أ]‏ هو محمد بن يوسف شيخ 
البخاري ونسبته إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ ينسب إليها الفريابي والفاريابي › 
والفيريابي بزيادة الياء . 

وسفيان هو الثوري » والأعمش هو سليمان . 

وأخرجه مسلم والبخاري وآبو داود والنسائي . 

فلفظ البخاري اا ویو ا ا 
صلاة ا مغرب والعشاء بجَمْع » وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتما) . 

ولفظ مسل" نحوه. 

ولفظ أي داود"" : «ما رأيت رسول الله الل صلل صلاة إلا لميقاعها إلا بجَمْع ء 
فإنه جمع بين المخرب والعشاء بجَمْع » وصلل صلاة الصبح من الغد قبل وقتها) . 

ولفظ النسائي”“ : «كان رسول الله اة يصلي الصلاة لوقتها إلا بجَمْع 
وعرفات) . 

قوله : «بجَمع» بفتح الجيم وسكون اليم » علم للمزدلفة » سميت به؛ لأن آدم 
وحواء عليه السلام لا أهبطا من الجنة اجتمعا بها . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ٦۰٤‏ رقم )۱٥۹۸‏ . ولفظه : «(بغير ميقياتما إلا صلاتين جمع بين . 
(۲) «(صحیح مسلم» )۳۸/۲ رقم ۱۲۸۹) . 

(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ۱۹۳ رقم ۱۹۳۴) . 

. )۳۰۳۸ رقم‎ -۲٦۲ /٥( رقم ۳۰۱۰). وآخرجه آیضًا بلفظ مسلم‎ ۲٥٤ /( «المجتبى»‎ )٤( 


کتاب الصلاة ۲۷۱1 


قوله : «لخير ميقاتما» أي في غير وقتها » وأراد آنه صلى الفجر بغخلس » ول طلوع 
الفجر ؛ لأجل الوقوف بمزدلفة . 

والدليل عليه ما رواه مسلم" : من حديث جابر شه : «آنه اة تى المزدلفة 
فصلل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يصل بينها شيا » ثم اضطجع 
حت طلع الفجر» فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب 
القصواء حتى آتى المشعر الحرام » فرقى عليه » فحمد الله وكبره وهلله» فلم يزل 
واققًا حت أسفر جدًاء» ثم وقع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل» . 

ص: وقد ذكر فيها أن رسول الله كي جمع بين الصلاتين في ا لحضر في غير خوف 
كا جع بينه| في السفر أفيجوز لأحد في الحضر لاني حال خوف ولا علة أن يؤخر 
الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي؟ وقد قال رسول الله ات في التفريط في 
الصلاة ما قد حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا سليأن بن المغبرة» عن 
ثابت» عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة » قال : قال رسول الله 44 : «ليس في 
النوم تفريط » إن التفريط في اليقظة » بأن يؤخر الصلاة إلى وقت آخرئ» . 

قال بو جعفر : فأخبر ب أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط › وقد 
كان قوله ذلك وهو مسافر» فدل ذلك آنه أراد به المسافر والمقيم » فل) كان مُوّخر 
الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا ؛ استحال أن يكون النبي اكا جع بين الصلاتين 
بها كان به مفرطا » ولكنه جع بينهم) بخلاف ذلك » فصلل كل واحدة منه| في وقتها . 

ش: هذا أيضًا إشارة إلى تأييد صحة تأويل أهل المقالة الثانية في صورة 
ا لجمع » آي قد ذكر في الآثار المذكورة أنه اة جمع بين الصلاتين في الحضر وليس 
في خوف ولا علةء کا مڙ في حديث جابر ئه » ثم إنه هل يجوز لأحد في 
الحضر وليس في خحوف ولا علة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر ثم يجمع 
بينهى| عند تخير الشمس؟ فهذا لم يقل به الخصم أيضًا» فدل ذلك على أن المراد 


(۱) تقدم . 


۷۲ نخب الأفكار (ج۴) 


من جمع رسول الله ك كا بين الصلاتين هو الذي ذكره أهل المقالة الثانية » وكيف 
وقد أطلق ية على من يؤخر صلاة إلى وقت صلاة أخرى مفزطا ومقصرًا وإذا كان 
هذا مفرطاً فمن المحال أن يكون النبي اة جمع بين الصلاتين بصورة يكون فيها 
مفرطا ؛ لزم من ذلك أنه اقث جمع بينهم) بصورة ليس فيها تفريط » وهي الصورة التي 
ذكرها أهل المقالة الثانية » وهي أن يكون قد صلل كل واحدة منه) في وقتها» غير أنه 
أخحر الأولى إلى آخر وقتها »۲7/ ق٠٠-ب]‏ وقذم الثانية في ول وقتها » فيكون جامعًا بين 
الصلاتين فعلا لا وقتًا» من غير تفريط ولا تقصير . 

قوله : «آفيجوز لأحد» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار . 

قوله : «وقد قال» حملة وقعت حالا . 

وإسناد حديث أبي قتادة صحيح على شرط مسلم » وأبو بكرة : بكار القاضي › 
وأبو داود : سليان بن داود الطيالسى » وثابت : هو البناني أبو محمد البصري › 
a eS‏ 

وأخرجه مسلم"' مطولا : ثنا شيبان بن فروخ » حدثنا سليمان - يعني ابن ا مغيرة 
-قال : نا ثابت » عن عبد اله بن رباح » عن أبي قتادة قال : «خحطبنا رسول الله اط 
فقال : إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتآتون الماء إن شاء الله غدًا» فانطلق الناس 
لا يلوي أحد على أحلٍ» قال أبو قتادة : فبين) رسول الله اك يسير حتى إبهار الليل 
وأنا إلى جانبه » قال : فنعس رسول الله ات » فمال عن راحلته » فأتیته فدعمته من 
غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته» قال : ثم سار حتى تور الليل مال عن 
راحلته » فدعمته من غير آن أوقظه حتی اعتدل عل راحلته » قال : ثم سار حتى إذا 
كان في آخر الليل مال ميلة هي أشد من اليلتين الأولتين حتى كاد ينجفل » فأتيته 
فدعمته » فرفع رآسه فقال : من هذا؟ قلت : آبو قتادة » قال : مت كان هذا مسيرك 
مني؟ قال : قلت : مازال هذا مسيري منذ الليلة » قال : حفظك الله با حفظت به 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۷۲‏ رقم ۱). 


كتاب الصلاة V۳‏ 


نبیه » ثم قال : هل ترانا نخفي عن الناس؟ ثم قال : هل تریٰ من أحلٍ؟ قلت : هذا 
رکب ٠‏ ثم قلت : هذا رکب آخر»› حتی اجتمعنا فکنا سبعة رکب قال : فیال 
رسول الله الا عن الطريق » فوضع رأسه ثم قال : احفظوا علينا صلاتنا ء» فكان أول 
من استيقظ رسول الله اه8 والشمس في ظهره» قال : فقمنا فزعين › ثم قال : 
اركبوا» فركبنا فسرنا حت إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا بميضأة كانت معي 
فيها شيء من ماء » قال : فتتوضاً ووضوء دون وضوء قال : وبقي فيها شيء من ماء ‏ 
ثم قال لأبي قتادة : احفظ علينا ميضأتك فسيكون ها نبأ » ثم أذن بلال بالصلاة» 
وصلل رسول الله ااا ركعتين » ثم صلى الغداة» فصنع کا كان يصنع كل يوم» 
وركب رسول الله ا وركبنا معه » قال : فجعل بعضنا همس إلى بعض : ما كفارة 
ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال : أما لكم في أسوة؟ ثم قال : ليس في النوم 
تفريط » إن| التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى› 
فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه ها » فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء ثم قال : 
ما ترون الناس صنعوا؟ قال : ثم قال : أصبح الناس فقدوا نبيهم » فقال أبو بكر 
وعمر تد : رسول الله َو بعدكم لم يكن ليخُلّفكم » وقال الناس : إن رسول الله 
اظ بین آیدیکم » فان تطیعوا با بكر وعمر ترشدوا» قال : فانتهينا إلى الناس حين 
امتد النهار وحمي كل شيء٠‏ وهم يقولون : يا رسول الله > هلكنا عطشًا» فقال : لا 
هلك عليكم » ثم قال : اطلقوا لي غمري » قال : ودعا بالميضاة» فجعل رسول اله 
الك يصب وأبو قتادة يسقيهم » فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاًة تكابوا عليهاء 
فقال رسول الله اث8 : أحسنوا الملاأًء كلكم سيروى . قال : ففعلوا» فجعل 
رسول الله الث يصب وأبو قتادة يسقيهم » حت ما بق غيري وغير رسول اله 
ا » قال : ثم صب رسول الله اة فقال لي : اشرب » فقلت : لا شرب حتى 
تشرب آنت يا رسول الله . قال : إن ساقي القوم آخرهم شربا» قال : فشربت 
وشرب رسول الله هك . قال : فآتى الناس الماء جامين رواء » قال : فقال عبد الله 
ابن أبي رباح : إني لأحدث هذا الحديث في مسجد ال جامع ؛ إذ قال عمران بن 


)٣"ج( نخب الأفكار‎ VE 


حصين عه : انظر أا الفتىى كيف تحدث » فإني أحد الركب تلك الليلة » قال : 
فقلت : فآنت أعلم اايت. قال ع نتا ول من الا ضار ل 
حدث [فأنتم ] أعلم بحديثكم . قال : فحدثت القوم» فقال عمران : لقد 
شهدت تلك الليلة وما شعرت أن آحدًا حفظه ک| حفظته» . 

وآخرجه آبو داود""' : نا موسی بن إسماعيل » ثنا ماد » عن ثابت البناني» عن 
عبد الله بن أبي رباح الأنصاري » قال : نا بو قتادة : «آن النبي اكك كان في سفر له ء 
فال رسول الله ا فملت معه » فقال : انظر » قلت : هذا راکب » هذان راکبان» 
هؤلاء ثلاثة » حتى صرنا سبعة » فقال : احفظوا علينا صلاتنا - يعني صلاة الفجر 
- فضرب علل آذانهم فما أيقظهم إلا حَرٌ الشمس » فقاموا فساروا هنية » ثم نزلوا 
فتوضئوا » وأذن بلال » فصلوا ركعتي الفجر » ثم صلوا الفجر » وركبواء [فقال]" 
بعضهم لبعض : قد فرطنا في صلاتنا فقال : رسول الله اكك : إنه لا تفريط في 
النوم » إنم| التفريط في اليقظة » فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرهاء 
ومن الغد للوقت) . 

وأخرجه النسائي”“ : آنا سويد بن نصر» قال : آنا عبد الله » عن سليمان بن 
المغيرة » عن ثابت » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة » قال : قال : رسول الله 5 : 
«ليس في النوم تفريط » إنم| التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة 
الأخحرى حين ينتبه ها» . 

وأخرجه ابن ماجه : ثنا أحهمد بن عبدة» آنا هماد بن زيد» عن ثابت» عن 
عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة قال : «ذكروا تفريطهم في النوم » فقال : ناموا حتى 
)١(‏ في «الأصل »ك : فآنت » والمئبت من «(صحيح مسلم» . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۱۹ رقم )٤۳۷‏ . 
(۳) ف «الأصل ك : قال وا لخبت من اسن آي داود. 


. )٦١١ رقم‎ ۲۹٤ /۱( «المجتبی»‎ )٤( 
. )٦۹۸ ابن ماجه (۲۲۸/۱ رقم‎ )٥( 


كتاب الصلاة Vo‏ 


قة انی احتکم تکار مهاتیشا گرا ارهاس د 
بای انظر كيف تحدث» فان شاهد هذا الحدیث مم رسول لله ت ا : فا 
آنکر من حدیثه شيا . 

قوله : «ليس في النوم تفريط» آي تقصير ؛ لأن النوم سبب من أسباب العجز» 
ورف القلم عن النائم حتى يستيفظ . 

فإن قيل : إذا أتلف النائم برجله أو بيده أو غير ذلك من أعضائه شيا بحب 
ض انه » فکیف لا یکون مکلمًا؟ 

قلت : غرامة المتلفات لا يشترط ها التكليف بالإجاع حتى لو تلف الصبي أو 
اللجنون شيا يجب ضمانه في حاه| . 

قوله : «إن) التفريط في اليقظة» لوجود التقصير من غير عذر» ثم لنشرح 
مشكلات ماني رواية مسلم لكثر الفائدة : 

فقوله : «لا يلوي أحد على أحد» آي لا يعطف عليه ولا بقطرة . 

قوله : «حتى ابهار الليل» آي انتصف » وبهرة كل شيء وسطه » وقيل : امار الليل 
إذا طلعت نجومه واستنارات » والأول أكثر . 

قوله : «فدعمته» أي أقمت ميله من النوم بآن صرت تحته كالدعامة لما فوقهاء 
حتی اعتدل . 

قوله : «حتى تهور الليل» يعني ذهب أکثره » قاله الهروي » يقال : تور الليل 
ودَوَهّر إذا ذهب أكثره › كا يتهور البناء . 

قوله : ‹ حتی کاد ینجفل» آي ینقلب عن دابته ویسقط › يقال : ضربه فجفله › 
آي ألقاه على الأرض . 


۲۷٦‏ نخب الأفكار (ج") 
قوڵه : «, 2 بكسر اليم » وهي المطهرة الكبيرة يتوضاً فيها » قال ابن الأثير : 
هي بالقصر » وكسر ال ميم » وقد تمد» ووزنا ممعلة ويمعالة » والميم زائدة . 


قوله : «وضوءَا دون وضوء» أراد به : تخفيف الوضوء › وقيل : معناه وضوءَا دون 


قوله : «نباً» آي خب وشأن . 

قوله : «يهمس» من الهمس » وهو الكلام ا لخفي . 

قوله : «فإذا كان الخد فليصلها عند وقتها» وني رواية أبي داود : «فليصلها حين 
يذكرها» ومن الغد للوقت» قال الخطابي : لا أعلم أحدًا قال بهذه اللفظة وجوبا آي 
قوله : «من الخد للوقت» » ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحوز فضيلة الوقت 
في القضاء . 

قوله : «اطلقوا لي غَّمري» قال أبو عبيد : يقال للقعب الصغير : غمر وتَعَكّرت : 
أي شربت قليلا قليآا » وقال ابن الأثير : «الغمر» بضم الغين المعجمة » وفتح الميم : 
القدح الصغير » ومعنى «أطلقوا لي غمري» : ائتوني به . 

قوله : «تكابُوا» أي ازد هوا عليهاء وهي تفاعلوا من الكَبة بالضم » وهي الجاعة 
من الناس وغيرهم . 

قوله : «أحسنوا الملأ» بفتح الميم واللام والهمزة» آي : أحسنوا الخلق » وقال ابن 
الأثير : وأكثر قراء الحديث يقرء ونما : أحسنوا اللء : بكسر اليم وسكون اللام » من 
مَل الإناء » وليس بشىء. 

قوله : «جامين» بال جيم » نصب على الحال من الناس » ومعناه مجتمعين » وأصله 
من الحموم والجحمة » هو الاجت)اع والكثرة. 

قوله : «رواء» نصب على الحال أيضًّا» ومعناه : ضد العطش » وهو جمع ريان» 
ک) أن العطاش جع عطشان . 


کتاب الصلاة VY‏ 


قوله : «قضرب علل آذانہم» كلمة فصيحة من كلام العرب » معناه آنه حجب 
الصوت والحش عن آن يلجا آذانہم فينتبهوا» ومن هذا قوله تعالل : # فصَرټتا عل 
ء۶اذانھ م فی آلکهف سیر عَدَدا )4 . فكأا قد ضرب عليها حجاب . 

قوله : «هَُية» آي قليلا من الزمان » وهي تصغير هنة . 

قوله : «فرطنا» أي قصرنا . 

ص: وهذا ابن عباس #تغد فقد روي عنه» عن رسول الله اڪ آنه جع بين 
الصلاتين » ثم قال ما حدثنا آبو بكرة » قال : نا آبو داود» قال : ثنا سفيان بن عيينة › 
عن ليث» عن طاوس › عن ابن عباس قال : «لا تفوت صلاة حت ججيء وقت 
الأخرئ» . 

فأخبر ابن عباس آن ججيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت هها» فثبت 
بذلك آن ما علمه من جع النبي اك بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما في 
وقت الأخرى . 

ش: هذا أيضًا إشارة إلى تأييد صحة تأويل أهل المقالة الثانية من صورة جمع 
المسافر بين الصلاتين » بيانه : أن عبد الله بن عباس روى عن النبي اا آنه جمع بين 
الصلاتين - ک) مر في آول الباب - ثم قال هو : «لا تفوت صلاة حت يجيء وقت 
الأخرئ» . فأخر أن مجىء وقت الصلاة بعد الصلاة التى قبلها فوت للصلاة الأول › 
فدل ذلك أن ما علمه من جمع التبي اقتا بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما 
في وقت الأخرى » إِذ لو م يكن كذلك لکان بین روایته عنه ا وبين قوله تضادًاء 
فعلمنا آن معنى جمعه اك بين الصلاتين هو : أن يؤّخر الأولن إلى آخر وقتهاء ويقدم 
الثانية في أول وقتها » فيكون جمعه بين الصلاتين فعلا لا وقَتًا . 

وإسناد أثر ابن عباس صحيح » ورجاله أئمة كبار ثقات» وأبو بكرة بكار 
القاضي » وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي » وليث هو ابن أبي سليم . 


.] ١١١: آية‎ ٠ سورة الكهف‎ )١( 


)٣ج( نخب الأفكار‎ VA 


قوله : «لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرئ» قيل : معناه أن بين الصلاتين 
وقتاء فإذا لم يخرج ذلك الوقت لا يجيء وقت الصلاة الخرى › [۲/ ق۷-] 
ولا جرج وقت الصلاة الأول إلا بخروج ذلك الوقت . 

وقد ضرح بذلك قي رواية آخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : عن حفص › 
عن ليث » عن طاوس » عن ابن عباس قال : «بين کل صلاتين وقت) . 

ص: وقد قال أبو هريرة غه مثل ذلك»› ك) حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا 
بو داود» قال : ثنا قيس وشريك ۰ آنہ)ا سمعا عثان بن عبد الله بن موهب قال : 
«سئل آبوهريرة ما التفريط في الصلاة؟ فقال : آن تؤخر حت يجيء وقت 
الأخرى» . 

ش: آي : مثل ما قال ابن عباس » وقال أيضًا : إن تأآخبر الصلاة إلى وصول وقت 
الأخحرى تفريط . وهو أيضًا قد روى عن النبي اك نه كان يجمع بين الظهر والعصر 
في سفره إلى تبوك . 

آخرجه في «الموطإ»“ فدل ذلك أنه قد علم من النبي ال أن جمعه كان على 
الصفة التي ذكرها آهل المقالة الثانية ‏ إذ لو م يكن كذلك لكان بين روايته عنه اك 
وبين قوله هذا تضادا » فعلم أن جمعه ال بين الصلاتين هو أن يؤخر الأول إلى آخر 
وقتها » ويقدم الثانية في آول وقتھا › فیکون جعًا بینهم)| فعا لا وقًَا » كما بيناه . 

وإسناد آثر آبي هريرة صحيح . 

وقيس بن الربيع الأسدي وإن كان بحيى قد ضعفه» والجوزجاني أسقطه 
E Si‏ 
قال : قيس بن الربيع لا بأس به . وقال عفان : ثقة . واحتج به آبو داود والترمذي 
وابن ماجه . 


(۱) «مصنف ابن أب شیبة» (۱/ ۲۹۲٤‏ رقم )۳۳٣١‏ . 
(۲) «الموطاً» (۱/ ۱٤۳‏ رقم ۳۲۷). 


كتاب الصلاة ۲۷۹ 


وأخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»” : عن وکيع » عن سفيان» عن عثان بن 
موهب قال : (سمعت أبا هريرة يأل عن التفريط في الصلاة » قال : «أن تأخرها 
حت يدخل وقت التي بعدها» . 

وأخرجه عبد الرزاق آيضًا في «مصنفه»" : عن الثوري » عن عثمان بن موهب 
قال : «سمعت أبا هريرة غه وسأله رجل عن التفريط في الصلاة » فقال : أن 
تؤخرها إلى وقت التي بعدها » فمن فعل ذلك فقد فرط» . 

ص: قالوا : وقد دل على ذلك آيضا ما قد روي عن النبي اك لا سئل عن 
مواقيت الصلاة» فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله » ثم 
صلى الظهر في اليوم الثاني ني ذلك الوقت بعينه » فدل ذلك على أنه وقت | جميعًا . 

قال آبو جعفر : فيقال هم : ماني هذا حجة توجب ما ذكرتم ؛ لأن هذا قد يجتمل 
آن يكون آريد به آنه العا صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلل فيه 
العصر في اليوم الأول » وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة› 
والدليل على ذلك : قوله اكت : «الوقت في بين هذين الوقتين» . 

فلو کان ك قاله المخالف لنا إذن لما كان بينه) وقت » أو كان ما قبله) وما بعدهما 
وقت كله » ولكن ذلك دليل على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير 
وقت غبرها من سائر الصلوات . 

ش: أي قال أهل المقالة الأول » وهم الشافعي ومالك وأحمد ومن قال بقوهم : 
قد دل علل ما قلنا من أن وقتي الظهر والعصر واحد ما قد روي عن النبي اطا . . . 
إلى آخره» وهو ظاهر . 

قوله : «فيقال هم» آي : آهل المقالة الأولى «ما في ما ذكرتم حجة» وبرهان› 
«توجب» آي تقتضي «ما ذكرتم . . ٠.‏ إلى آخره » وهو أيضًا ظاهر » وقد مر نحقيقه في 
باب مواقيت الصلاة . 

(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۲۹٤‏ رقم ۳۳۷۰) . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥۹۸۲‏ رقم ۲۲۱۲) . 


*A؟‏ خب الأفكار (ج"٣)‏ 


قوله : «الحجة فيه» بالنصب إما بفعل محذوف آي وذكرنا أيضًا ا لحجة فيه » وإما 
على آنه مفعول لقوله : «وقد ذكرنا ذلك» أي وقد ذكر ذلك مع الحجة فيه . 

قوله : «والدليل على ذلك» أي على ما ذهبنا إليه من أنه اغ قد صلى الصلاتين 
فيا بين هڏين الوقتين › بيانه : أن قوله | هك : «الوقت في) بين هذين الوقتين» 
يقتضي أن يكون ما بين الوقتين اللذين صلل فيه) اكا في اليومين المتوالين وقَتا 
معلومًا متمیرا [۲/ ق۳۷-ب] إذ لو کان ک| قال هؤلاء؛ لا کان بين هذين الوقتين 
وقت » بل وذلك دليل على أن كل صلاة من الصلوات منفردة بوقت » خصوصة 
به » لا تشارك غيرها من الصلوات › ويؤيد ذلك أيضًا حديث أب هريرة : إن 
للصلاة أولا وآخرًا» أراد أن الصلاة محدودة بوقت معين» وأن كل واحدة من 
الصلوات الخمس تتاز عن غبرها بوقتها ا لخاص هاء ولا تشارك صلاة أخرى في 
وقتها » وحديث ابن عباس أيضًا : «لا تفوت صلاة حتى بجيء وقت الأخرىئ)» . 

ص: وحجة أخرى : آن عبد اله بن عباس وآبا هريرة قد رويا ذلك عن النبي 
ا في مواقيت الصلاة » ثم قالا هما في التفريط في الصلاة : إنه تركها حت يدخل 
وقت التي بعدها . 

فثبت بذلك آن وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدهاء 
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإتا قد رأيناهم آجعوا أن صلاة الصبح لا ينبغي 
أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه» وآن وقتها وقت هما خاصة دون غيرها من 
الصلوات» والنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات» كل واحدة منهن 
منفردة بوقتها دون غیرها ؛ فلا ينبغي آن تؤخر عن وقتها» ولا تقدم قبله 

ش: آي جواب آخر ع احتجوا به آنمًا : «أن ابن عباس وأباهريرة تہ قد 
رويا ذلك» أي ما ذكر أنه كا صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلل فيه 
العصر في اليوم الأول » «ثم قالا ما ابن عباس وأبو هريرة «في التفريط في الصلاة» 


كتاب الصلاة ۲۸۱ 


حين شئلا عنه : «إنه تركها» أي أن التفريط : «ترك الصلاة حتى يدخل وقت 
الصلاة التي بعدها» » فدل ذلك أن المراد : أنه اقث صلى الظهر في اليوم الثاني في 
قرب الوقت الذي صلل فيه العصر في اليوم الأول » وثبت بذلك أيضًا آن وقت كل 
صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدهاء» وأن كل واحدة منه| متميزة 
عن غيرها بوقت حدود ومعين » وباقي كلامه غني عن الشرح . 

ص: فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبِجَمْع ؛ قيل له : قد رآيناهم قد أجعوا آن 
الإمام بعرفة لو صلى الظهر في وقتها ك) في سائر الأيام وصلى العصر في وقتها كا في 
سائر الأيام » وفعل مثل ذلك في ا مغرب والعشاء بمزدلفة » فصلل كل واحدة منها في 
وقتھا كما يصلي في سائر الأيام كان مسيتًا » ولو فعل ذلك وهو مقيم › و فعله وهو 
مسافر في غير عرفة وجمع ؛ لم يكن مسيئًاء فثبت بذلك آن عرفة وجَمع خصوصتان بهذا 
الحكم» وأن حكم ما سواهما في ذلك بخلاف حکمه) فیه » فثبت بم) ذکرناه آن ما 
رويناعن رسول الله اث من ا لجمع بين الصلاتين آنه تأخير الأولى وتعجيل الأخرة . 

ش: هذا اعتراض يرد على وجه النظر تقريره : نكم قلتم : إن صلاة الصبح 
بالإجماع لا تتقدم على وقتها ولا تتأحر» وآن وقتها وقت خصوص عدود الطرفين 
لا يشاركها غيرها فيه » والقياس عليها أن تكون سائر الصلوات كذلك » وآن تكون 
كل صلاة مخحصوصة بوقت معين لا تشارك غيرها فيه؟ فا قولكم في الصلاة 
بعرفات » فإنه يجمع فيها بين الظهر والعصر وأن) كان في وقت واحد» وكذلك 
الصلاة بجمع وهو المزدلفة فإنه مجمع فيها؟ 

وتقرير الجواب : أن الجمع بين الظهرين في عرفات والعشائين في مزدلفة ليس 
بناء على أن وقت الظهرين وقت واحد» ووقت العشائين وقت واحد» بحيث 
تشارك الأحرى في ذلك الوقت » وإنما هو مبني علل أنه مأمور بالجمع بين الصلاتين 
ي الموضعين المذكورين » وإنما يفعل ذلك [۲/ ق۳۸-|] امتثالا للأمر ولأجل الوقوف 
بعرفة » ولأجل الاشتغال بالافاضة منها إلى المزدلفة » والدليل على ذلك أن الإمام 
بعرفة لو صلل كل واحدة من الظهر والعصر في وقتها المعهود کان جائرًا» ولكنه 


)٣ج( نخب الأفكار‎ YAY 


مسيئًا لتركه السنة » وكذلك لو صلل كل واحدة من المغرب والعشاء بمزدلفة في وقتها 
كان جائرًا مع الإساءة . ولو كان الحمع بينه| للمعنى الذي ذكرته لما جازت صلاته ء 
وكذا لو فعل ذلك الْمٌ أو المسافر في غير هذين الموضعين م يكن مسيتًا ؛ فثبت بذلك 
أن عرفة وجمع مخصوصتان بهذا الحكم » وأن حكم ما سواهما في هذا بخلاف 

قوله : «فثبت بم) ذكرناه . . ٠.‏ إلى آخره نتيجة كلامه الذي ذكره من تصحيح معاني 
الآثار » والذي ذكره من وجه النظر » أي ثبت بجميع ما ذكرنا في هذا الباب : أن معنى 
ما روينا عن النبي اة من الحمع بين الصلاتين : أنه أخر الصلاة الأول إلى آخر 
وقتها » وقدم الثانية في آول وقتها » ثم اعلم أن السسَخ هاهنا ختلفة من قوله : «قيل له» 
إلى قوله : «فثبت ب| ذكرناه» » وأحسنها وأصوما ما أثبته وتر هته بالحمرة . 

قوله : «فإن اعتل معتل» المعتل هاهنا اسم فاعل » ولكنه يشترك في مثل هذه الصيغة 
اسم الفاعل واسم المفعول » ويحصل الفرق بالقرينة ‏ مثل العلة ونحوها يقال هذا 
معتل للفاعل » ومعتل فيه للمفعول » وإنم) م يظهر الفرق بين الفاعل والمفعول في مثل 
هذا لأجل الإدغام » والفرق فيه تقديري ؛ لأن ما قبل آخره مكسور في الفاعل › 
ومفتوح في الفعول» تقول : مغتلل ومغتلل عند فك الإدغام وإذا أدغمت إحدى 
اللامين في الأحرى يزول الفرق الصوري ويبقى التقديري » فافهم . 

قوله : «إِن عرفة وجمع) کلاھما لا ینصرفان ؛ للعلمية والتأنيث ٠‏ أما عرفة فإنه 
علم للبقعة المشهورة وفيها تأنيث لفظًا ومعنًا . 

وأما «جمع» فإنه علم للمزدلفة» وفيها تأنيث معنوي ؛ انه علم للبقعة فلا 
ينصرفان » فلا يدخله ]| الجر والتنوين . 

فان قيل : قد دخل الجر في قوله تعالى : دآ أَقَضُْم ي عرقس4 فم 
وجهه؟ 


. ]۱۹۸[: سورة البقرة »ية‎ )١( 


کتاب الصلاة YAY‏ 


قلت : لأن التآنيث فيها إما أن يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدرة » كا 
ني ساعات » فالتي في لفظها ليست للتأنيث وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جع 
المؤنث» ولا يصح تقدير التاء فيها ؛ لأن اختصاص هذه التاء با لجمع المؤنث مانعة 
من تقديرهاء فحينئذ لم يبق فيها إلا العلمية فلم يمنع من دخول التنوين حينئذ› 
فافهم . 

ص: وكذلك كان أصحاب النبي ااا من بعده بجمعون بينه| . 

حدثنا محمد بن النعمان السقطي » قال : ثنا بحي بن يحي » قال : ثنا بو خيثمة › 
عن عاصم الأحول » عن أبي عثمان قال : «وفدت آنا وسعد بن مالك ونحن نبادر 
احج » فكان يجمع بين الظهر والعصر »› يقدم من هذه ويؤخر من هذه» ويجمع بين 
لغرب والعشاء » يقدم من هذه ويؤخر من هذه » حت قلمنا مكة شرفها الله تعال . 

حدئنا فهد بن سلیان › قال : نا عبد الله بن عمد النفيلي › قال : ثنا زهبر بن 
معاوية » قال : ثنا بو إسحاق » قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد› قال : (صحبت 
عبد اله بن مسعود ته في حجة » فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر» ويؤخر 
لغرب ويعجل العشاء » ويسفر بصلاة الغداأة» . 

وجيع ما ذهبنا إليه في هذا الباب » وكيفية الجمع بين الصلاتين ؛ قول آبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد بن الحسن - رهم الله - . 

ش: أي كا ذكرنا من أن صورة الحمع بين الصلاتين : هي تأخير الأول إلى آخر 
وقتها وتقديم الثانية في أول وقتهاء كان أصحاب النبي اط من بعده يجمعون 
كذلك . 

وقد آخرج عن اثنين من الصحابة : 

أحدهما : سعد بن مالك » وهو سعد بن أبي وقاص فته أحد العشرة المبشرين 
بالحنة . 


)٣ج( نخب الأفكار‎ YA 


آخرج عنه بإسناد صحيح » عن محمد بن النعان السقطي » منسوب إلى السقط » 
عن يحي بن يحيى النيسابوري شيخ البخاري ومسلم » عن أبي خيثمة زهير بن 
معاوية الجعفي من أكابر أصحاب أبي حنيفة ومن روى همم الجاعة » عن عاصم بن 
سليمان الأحول البصري » عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مَل النهدي . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»“ : ثنا عبدة» عن عاصم› عن ابي عثان 
قال : «خحرجت آنا وسعد إلى مكة » فكان يجمع بين الصلاتين » بين الظهر والعصر › 
يؤخر هذه ويعجل من هذه ويصليه| جيعًا » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ثم 
يصليه| حيعًا » حتىى قدمنا مكة) . 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» : عن معمر» عن عاصم» عن أبي عثمان 
النهدي » قال : اصطحبت أنا وسعد بن أي وقاص من الكوفة إلى مكة» وخرجنا 
موافدين » فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر » وا مغرب والعشاء » يقدم من هذه 
قلا ويؤخر من هذه قليلا حت جئنا مكة) . 

والآخر : عبد الله بن مسعود » آخرج عنه بإسناد صحيح » عن فهد » عن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني أحد مشايخ البخاري وأبي داود» عن زهير 
ابن معاوية » عن آبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي . ۰ 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : عن وکيع » عن سفيان » عن آبي إسحاق 

.... إلى آخره مقتصرًا على الإسفار بالفجر . 

قوله : «وفدت» من وَفدَ يد فهو وافڈ› وأوفدته فوفد › يقال : وَفدَ فلان على 
الأمير» أي وَرَد رسولا» فهو وافد» والجمع وَفدّ مثل صَاحب وصخب» وجمع 
)١(‏ «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۲۱۰ رقم )۸۲۳٤‏ . 


(۲) «(مصنف عبد الرزاق» (/ 4 رقم .)٤٤‏ 
(۳) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲٤‏ رقم .)۳۲٤۹‏ 


کتاب الصلاة A0‏ 


الوفد : أوفاد ووفود» والاسم الوفادة » ووافدته أنا إلى الأمير أي أرسلتهء وإنم) 


موصعه . 


قوله : «ونحن نبادر» من المبادرة وهى المسارعة » والله أعلم بالصواب . 


۲۸٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


ص : باب : الصلاة الوسطى أي الصلوات هي 


ش: أي هذا الباب في بيان الصلاة الوسطى آية صلاة هي من بين الصلوات 
ا لخمس؟ والوسطى بضم الواو : تأنيث الأوسط بمعنى الفضل » وأفعل التفضيل 
لا يى إلا ما يقبل الزيادة والنقص» وكذا فعل التعجب ٠‏ فلا جوز زيد أموت 
للناس » ولا ما آموت زيد؛ لأنه لا يقبل ذلك »› وكون الثىء وسطًا بين شيئين لا 
يقبل الزيادة والنقصان فلا جوز أن يبنى آنه أفعل التفضيل » فتعين أن يکون 
الوسطى بمعنى : الفضلل › والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منها على 
أحكام الصلاة . 

ص: حدثنا ربيع بن سليان المؤذن ٠‏ قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن › قال : ثنا 
ابن آي ذئب» عن الزبرقان : «آن رهطا من قريش اجتمعواء فمر بهم زيد بن 
ثابت ونع فارسلوا إليه غلامين هم يسألانه عن الصلاة الوسطى » فقال : هي 
العصر » فقام رجلان إليه منهم فسالاه » فقال : هي الظهر » ثم انصرفا إلى أسامة بن 
زيد فسالاه » فقال : هي الظهر ؛ إن رسول الله ا کان يصلي باهجیر ولا یکون 
وراءه إلا الصف والصفانء والناس في قائلتهم وتجارتهم » فأنزل الله كلك : 
< حَفوأ على لصوت وَألصَلَة ألوْسطّى 4“ . فقال النبي ات#: «ليتهين 
رجال ؛ أو لأحرقن بيوتهم) . 

حدثنا فهد» قال : نا عمروبن مرزوق»› قال: نا شعبة» عن عمرو بن 
آي حكيم » عن الزبرقان» عن عروة» عن زيد بن ثابت قال : «كان النبي كي 
1[ َ۴۹-أايصلي الظهر بالهجير - أو قال : با هاجرة - وكانت أثقل الصلوات على 
أصحابه » فتزلت : « حَفِوأ على أَلصَلَوت وَأَلصَلَوة مى 74؛ لأن قبلها 
صلاتین وبعدها صلاتین» . 


.]۲۳۸[: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب الصلاة YAY‏ 


حدثنا أبو بشر الرقي» قال : ثنا حجاج بن محمد» نا شعبة» عن عمرو بن 
سليمان » عن عبد الر من بن آبان بن عثان » عن آبيه » عن زيد بن ثابت قال : (هي 
الظهر» . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عفان» قال : ثنا همام » عن قتادة» عن 
سعيد بن المسیب »عن ابن عمر »عن زید بن ثابت مثله . 

حدثنا يونس › قال : ثنا عبد الله بن وهب»› عن داود بن الحصين» عن ابن 
اليربوع المخزومي : «آنه سمع زيد بن ثابت يقول ذلك) . 

حدثنا ابن معبد» قال : ثنا ا لمقرئ » عن حيوة وابن هيعة » قالا : آنا بو صخر › 
آنه سمع يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول : سمعت خارجة بن زيد بن ثابت › 
يقول : «سمعت أبي يقول ذلك» . 

ش: هذه ستة طرق صحاح عن زيد بن ثابت › غير أن الطريق الأول منقطع ؛ 
لأن الزبرقان بن عمرو بن أمية م يسمع من زيد بن ثابت ولا من سامة بن زيد» 
وقد وثقه ابن حبان وغبره » وخالد بن عبد الر من الخراساني وثقه يج بن معين › 
وابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن آبي ذئب روئ له ا لجاعة . 

وأخرجه آحد في «مسنده»' : عن ابن أبي ذئب » عن الزبرقان : «آن رهطًا من 
قریش مو بهم زید بن ثابت وهم مجتمعون» فأرسلوا إليه غلامین [هم]" يسألانه 
عن الصلاة الوسطى . . .» إلى آخره نحوه سواء . 

والرهط من الرجال مادون العشرة» وقيل : إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة 
لا واحد له من لفظه» ويجمع علل أرهط وأرهاط » وأراهط جع الجمع » والمجير 
والماجرة : اشتداد الحر نصف النهار » والقائلة : الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن 
معها نوم يقال : قال يقيل قيلولة فهو قائل » وقال الجوهري : القائلة هي الظهيرة 
(۱) «مسند آحمد» (۰/ ۲۰۹ رقم )۲۱۸٤١‏ . 

(۲) في «الأصل » ك» : «له» » والمخبت من «مسند أحمد» . 


YAAK‏ نخب الأفكار (ج۴) 
يقال : أتانا عند القائلة ‏ وقد تكون بمعنى القيلولة أيضًا » وهي النوم في الظهيرة ء 
يقال : قال يقيل قيلولة وقيلا ومقيلا وهو شاذ. 

قوله : «لينتهين رجال» آي لينتهين عن تضييع هذه الصلاة التي أمرهم الله كك 
بالمحافظة عليها ؛ أو لأحرقن بيوتهم . 

والأصل في مثل هذا الموضع أن يقدر قبل «أو» مصدر وبعدها «أن» ناصبة 
للفعل » وما في تأويل مصدر معطوف ب«أو» على المقدر قبلها . 

فتقدير هذا الكلام : ليكونن انتهاء منهم عن تضييع هذه الصلاة ؛ أو إحراق مني 

الطريق الثاني : عن فهد بن سليمان . . . إن آخره . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا محمد بن المخنى» نا حمدبن جعفر» نا شعبة» عن 
عمرو بن آبي حكيم » قال : سمعت الزبرقان يجحدث» عن عروة بن الزبير» عن 
زید بن ثابت . . . إلى آخره نحوه. 

وآخرجه البخاري أيضًا في «تاريخه الکب». 

قوله : «وكانت آثقل الصلوات» لكو نه اك كان يصليها في قوة الحر» ثم أبرد 
بعد ذلك » وأمر بالإبراد. 

قوله : «لأن قبلها صلاتين» وهما الصبح والعشاء » وهما من وجه الليل » «وبعدها 
صلاتين» وما العصر وا مغرب » وما من وجه النهار . 

الثالث : عن بي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ٠‏ عن حجاج بن محمد الأعور 
الصيصي »عن شعبة . . . إلى آخره . 


الرابع : عن ابن مرزوق . . . إلى آخره . 


)1( سنن ابي داود» (۱/ ۱۱۲ رقم .)٤۱١‏ 
(۲( «التاريخ الكبير» (۳/ )٤۳١۳‏ . 


کتاب الصلاة ۸۹ 


وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ' : ثنا وكيع » عن شعبة » عن قتادة » عن سعيد 
ابن المسيب »عن ابن عمر »عن زيد بن ثابت قال : «الصلاة الوسطى صلاة الظهر» . 

الخامس : عن يونس بن عبد الأعلى البصري » عن عبد الله بن وهب المصري › 
عن داود بن الحصين » عن عبد الرحمن بن سعيد بن اليربوع المخزومي » عن زيد بن 
ثابت . 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»" : عن مالك » عن داود بن الحصين » عن ابن 
البربوع » قال : سمعت زيد بن ثابت قال : «هي الظهر» . 

السادس : عن علي بن معبد بن نوح» وفي بعض النسخ عن إبراهيم بن منقد 
العصفري عن عبد الله بن يزيد المقري » عن حيوة بن شريح بن صفوان آبي زرعة 
الملصري » وعبد الله بن يعة » كلاهما عن أبي صخر بن زياد الخراط المدني» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني الع رج [۲/ ق۴۹-ب] عن 
خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة » عن آبيه زيد بن ثابت . ِ 

قوله : «يقول ذلك» أي يقول : إن الصلاة الوسطى هي الظهر . وهذا هو المشهور 
عن زید بن ثابت » وقال ابو عمر : وهو آثبت ماروي عنه . 

ص: حدثنا روح بن الفرج»› قال : ثنا بحي بن عبد الله بن بكير» قال : ثنا 
موس بن ربيعة » عن الوليد بن أبي الوليد » عن عبد الرحهمن بن فلح : «آن نفرا من 
أصحابه أرسلوه إلى عبد اله بن عمر تعد يسأله عن الصلاة الوسطى » فقال : اقرا 
عليهم السلام وأخبرهم : آنا كنا نتحدث آنا التي في إثر الضحى › قال : فردوني إليه 
الثانية » فقلت : يقرءون عليك السلام ويقولون لك : بين لنا آي صلاة هي؟ فقال : 
اقرا عليهم السلام وأخبرهم : أنا كنا نتحدث أا الصلاة التي وجه فيها رسول الله 
اكا الكعبة . قال : وقد عرفناها » هي الظهر» . 

. )۸1۱۷ رقم‎ ۲٤١ /۲( «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )١( 
. )۲۱۹۹ رقم‎ ٥۷۷ /۱( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


۹۰ تخب الأفكار (ج٣)‏ 


ش: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

وأحرجه الطبري ”' : ثنا ابن البرقي [قال : ثنا ابن أبي مريم » قال :]آنا نافع بن 
يزيد » حدثني الوليد بن أبي الوليد » أن سلمة مرة حدثه : «أن نفرًا من قريش أرسلوا 
إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن الصلاة الوسطى» فقال له : هي التي عل إثر 
الضحی ۰ ف] زادنا إلا عيا » با فمر بهم عبد الرحمن بن أفلح [ مول عبد اله بن عمر ]" 
فارسلوه إليه » فقال : هى التى تو جه فيها رسول الله ات إلى القبله» . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط” : من حديث موسي بن ربيعة الجمحي » عن 
الوليد» عن ابن فلح : «آن نفرًا من الصحابة أرسلوا إلى ابن عمر ٠...‏ فذكره» 
وقال : لا يرویٰ عن ابن آفلح » عن ابن عمر إلا هذا الإسناد» تفرد به موسى . 

قوله : «آن نفرًا» أي جاعة » وهم رهط الإنسان وعشيرته » وهو اسم جمع يقع 
على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرةء ولا واحد له من لفظه› 
ويجمع علل أنفار . 

قوله : «آنا» أي كنا نتحدث : أن الصلاة الوسطى هي التي تكون في إثر 
الضحى » أي عقيب صلاة الضحى . 

ص : قال بو جعفر اه : فڏذهب قوم إلى ما ذكرناء فقالوا: هي الظهر › 
واحتجوا في ذلك با احتج به زید بن ثابت » عل ما ذکرناه في حديث الربيع » وبا 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير وأبا حنيفة في رواية ؛ 
فإنهم قالوا : الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر » وهو قول أسامة بن زيد وأبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة تہ . 


. )٥٦۲ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۲) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «تفسير الطبري» . 
(۳) «المعجم الأوسط» (۱/ ۸۳ رقم .)٤١‏ 


كتاب الصلاة ۲۹۱ 


وقال الطبري : وهو قول ابن عمر وأبي سعيد الخدري على اختلاف عنهما . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء القوم في| ذهبوا إليه من آن الصلاة 
الوسطى هي الظهر ؛ با احتج به زيد بن ثابت الأنصاري فته وما احتج به 
زید بن ثابت هو الذې رواه عنه بالطرق الستّة » وقد ذكرناها . 

قوله : «وب) رویناه» أي واحتجوا آيضًا ب رويناه عن عبد الله بن عمر انت . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : آما حدیث زيد بن ثابت فليس فيه عن 
النبي العا إلا قوله : «ليتتهين آقوام ‏ أو لأحرقن عليهم بيوتهم» وآن النبي اث كان 
يصلي الظهر بالهجير » ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان » فآنزل الله هذه الأية ء 
فاستدل هو بذلك علل آنها الظهر ؛ فهذا قول من زيد بن ثابت ولم يروه عن النبي » 
وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك ؛ لأنه قد جوز آن تكون هذه الآية آنزلت 
للمحافظة على الصلوات كلها ء الوسطى وغيرهاء ومن المحافظة عليها حضورها 
حيث تصلل » فقال مم النبي اكك في الصلاة التي يفرطون في حضورها : «لينتهين 
آقوام آو لأحرقن عليهم بيوتهم» يريد ليتتهين آقوام عن تضييع هذه الصلاة التي قد 
أمرهم الله كك ۲3/ ق٠٤-]‏ بالمحافظة عليهاء أو لأحرقن عليهم بيوتهم » وليس في 
شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى آي صلاة هي منهن . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون في| ذهبوا إليه » وهم جماعة كثيرة 
منقولة في مخالفيهم » أولئك القوم ختلفون أيضًا في بينهم » على ما ججيء مفصلا إن 
شاء الله تعالل . 

قوله : «فقالوا: آما حدیث زید بن ثابت ٠...‏ إلى آخره جواب ع) احتج به 
أولئك القوم » ورد لاستدلا هم ؛ فإنه لا يصلح لا ذهبوا إليه » ووجه ذلك ظاهر غني 
عن البيان » وكذلك أثر ابن عمر شغد ليس فيه دليل عن أن النبي اة على أن 
الصلاة الوسطى هي الظهر» وإنما هو قول ابن عمر غه وإخباره ع كانو 
يتحدثون أا الصلاة التي توجه فيها رسول الله الا إلى الكعبة شرفها الله » ثم 
العلماء ذكروا في هذا الباب عشرين قولا : 


۹۲ نخب الأفكار (ج۴) 


الأول : أن الصلاة الوسطى هي العصر » وهو قول أبي هريرة وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس وأبي بن كعب وأبي يوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 


عمرو وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب وأم سلمة لفت . 

وقال ابن حزم : ولا يصح عن عل ولا عن عائشة غير هذا أصلاء وهو قول 
الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وابن سيرين وسعيدبن جبير 
وآبي حنيفة وأبي يوسف وحمد وزفر ويونس وقتادة والشافعي وأحمد والضحاك بن 
مزاحم وعبيد بن تميم وزر بن حبيش ومد بن السائب ومقاتل وآخرين » وقال 
أبو الحسن الماوردي » وهو مذهب جهور التابعين . 

وقال آبو عمر : هو قول أكثر أهل الأثر . 

وقال ابن عطية : عليه جمهور الناس . 

وقال أبو جعفر الطبري : الصواب من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من آنا 
انض 

وقال أبو عمر : وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب . 

وقال الترمذي : هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم . 

قال الماوردي : هذا مذهب الشافعي ؛ لصحة الأحاديث فيه . 

قلت : هو أيضًا قول داود وابن المنذر . 

الثاني : آنا المخرب ؛ وهو قول قبيصة بن ذؤيب » قال أبو عمر : هذا لا أعلمه قاله 

الثالث : آنا العشاء الآخرة؛ وهو قول الماوردي » وزعم البغوي في «شرح الشكة» 
أن السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول » قال : وقد ذكره بعض المتأخرين . 

الرابع : آنا الصبح » وهو قول جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وابن عباس -في 
قول - وابن عمر - في قول - وعطاء بن بي رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن انس 
ومالك بن آنس والشافعي - في قول - وقال أبو عمر : ومن قال : الصلاة الوسطى 


كتاب الصلاة 14۳ 


صلاة الصبح : عبد الله بن عباس وهو صح ما روي عنه في ذلك » وهو قول طاوس 
ومالك وأصحابه . 

وني بعض شروح البخاري : وهو قول عمر بن الخطاب وابنه وي موس ومعاذ 
- في ذكره البغخوي - وعلي بن أبي طالب » قال أبو عمر : ولم يصح عنه ذلك › 
وصح عن ابن عباس . 

الخامس : أا إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها» روي ذلك عن ابن 
عمر من طريق صحيح ؛ قال نافع : سأل ابن عمر رج عن الصلاة الوسطى»› 
فقال : هي منهن فحافظوا عليهن كلهن» وبنحوه قال الربيع بن خثيم وزيد بن 
ثاإبت - في رواية - وشريح القاضي ونافع . 

السادس : آنا الخمس ؛ إذ هي الوسطى من الدين كا قال اكك : «بني ال سلام 
على خخس»“ قالت جماعة هي الوسطى من الخمس » روي ذلك عن معاذ بن جبل 
وعبد الرحهمن بن غنيم فيا ذكره النقاش » وفي كتاب الحافظ أي الحسن علي بن 
الفضل » قيل : ذلك لأا وسط الإسلام » أي حياده » وكذلك [۲/ق۲٤-ب]‏ قال 
عمر بن الخطاب جنه . 

السابع : أنبا هي المحافظة على وقتها مع الصلوات› وني كتاب «التفسير؛ لابن 
بي حاتم : ثنا أبو سعيد الأشج» ثنا المحاربي وابن فضيل» عن الأعمش عن 

بي الضحى عن مسروق أنه قال هي المحافظة علل وقتها . 

الثامن : أا مواقيتها وشروطها وأركانها» وقال مقاتل بن حيان : الوسطى : 
مواقيتها ووضوءها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد 
والصلاة على النبي اة » فمن فعل ذلك فقد نها وحافظ عليها . 

وقال ابن ابي حاتم زا 
محمد بن مزاحم » عن بکر بن معروف » عنه . 


ا 
ا 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر شغد » البخاري (۱/ ۱۲ رقم ۸) ومسلم (۱/ ٤٥‏ رقم .)١١‏ 


4۹٤‏ تخب الأفكار (ج۳) 


وذكر آبو الليث السمرقندي في «تفسيره» عن ابن عباس نحوه . 

التاسع : آنا ا لجمعة خاصة حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره ؛ لما اختصت به دون 
غيرها » وقال ابن سيده في «المحكم» : لأا أفضل الصلوات » ومن قال خلاف هذا 
فقد أخطاً » إلا أن يقوله برواية يسندها إلى رسول اله اك . 

العاشر : آنا ا لحمعة يوم الجمعة » وني سائر الأيام الظهر » حكاه أبو جعفر حمد 
ا ی ی و 

الحادي عشر : آنا صلاتان : الصبح والعشاء» وعزاه ابن مقسم في تفسيره 
لأبي الدرداء ؛ لقوله الث : «لو تعلمون ماني العتمة والصبح ٠...‏ الحديث'. 

الثاني عشر : آنا العصر والصبح › وهو قول أبي بكر المالكي الأري . 

الثالث عشر : آنا ا لجاعة في جميع الصلاة » حكاه الماوردي . 

الرابح عشر : آنا الوتر . 

ا لخامس عشر : أا صلاة الضحى . 

السادس عشر : آنا صلات العيدين . 

السابع عشر : أنها صلاة عيد الفطر . 

الثامن عشر : أا صلاة الخوف . 

التاسع عشر : آنا صلاة عيد الأضحى . 

العشرون : آنا المتوسطة بين الطول والقصر . 

وأصحها العصر ؛ للأحاديث الصحيحة » والباقي بعضها ضعيف وبعضها 
غلط » وفي المراد بالصلاة الوسطى ثلاثة آقوال : ۰ 

أحدها : آنا أوسط الصلوات مقدارًا. 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة » البخاري (۱/ ۲۲۲ رقم ۰).ومسلم (۱/ ۳۲ رقم .)٤۳۷‏ 


کتاب الصلاة ۲۹0 


والثاني : أا أوسطها علا . 

والثالث : أا أفضلها » وأوسط كل شىء أفضله فمن قال الوسطى : الفضلل جاز 
لکل ذي مذهب آن يدعيه» ومن قال : مقدارا فهي ا مغرب ؛ لأن أقلها ركن 
وأكثرها أربع . ومن قال : حلا ذكر كل أحد مناسبة يوجه ها . 

ص: وقد قال قوم : إن قول رسول الله َء هذا لم يكن لصلاة الظهر » وإن) كان 
لصلاة ا لحمعة . 

و ی 
معاوية » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله » عن النبي كا آنه قال 
لقوم يتخلفون عن الجمعة : «لقد ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحَرّق على 
قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم» . 

فهذا ابن مسعود يخبر آن قول النبي الث ذلك إن) كان للمتخلفين عن الجمعة› 
ول يستدل هو بذلك على أن الجمعة هي الصلاة الوسطى » بل قال بير ذلك » وأنها 
العصر » وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

ADS aS 

«آن قول رسول الله اك هذا» آي قوله : «لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم» ل 
يكن لأجل صلاة الظهر حتى يَشتدَلّ به علل آنا هي الوسطى » وإنما كان لأجل 
صلاة الحمعة » وقد بين ذلك عبد الله بن مسعود في حديثه ؛ إذ لو كان لصلاة الظهر 
لكان استدل به على أن الوسطى هي الظهر » وإن) كان ذلك لأجل المتخلفين عن 
ا لجمعة » فحينئذ استدلال أهل المقالة الأولى ذا الحديث على أن الوسطى هي الظهر 
غير صحيح » ولا استدلال من يستدل به علل أا هي صلاة الجمعة؛ لأن ابن 
مسعود لم يستدل [۲/ ق۳٤-آ]‏ بذلك على آنا هي الجمعة » بل قال بخلاف ذلك 
حيث قال : إنها العصر » علل ما يأتي إن شاء الله تعالل . 


۲۹٦‏ نخب الأفكار (ج"( 


وإسناد حديث ابن مسعود صحيح عل شرط مسلم » وأبو إسحاق هو عمروبن 
عبد اله السبيعي » وآبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي . 

وخر جه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»“ : ثنا الفضل بن دكين » عن زهير» عن 
أي إسحاق » عن أبي الأحوص » سمعته منه عن عبد الله : «أن النبي 4 ستل قال لقوم 
يتخلفون . . ٠.‏ إل آخره نحوه غير أن في لفظه : : «ثم أحرق على رجال» . 

وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه»" : من حديث زهير » عن أبي إسحاق نحوه. 

ص: وقد وافق ابن مسعود علل ما قال من ذلك غبره من التابعین › کا حدثنا ابن 
مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا ماد بن سلمة » قال : زعم هيد وغيره عن الحسن 
قال : «كانت الصلاة التي راد رسول الله كيا أن يُحرق على آهلها : صلاة الجمعة» . 

ش: آي قد وافق عبد اله بن مسعود على قوله : إن قول النبي الك : «لينتهين 
رجال أو لأحرقن عليهم بيوتهم» للمتخلفين عن الجمعة ؛ غيره من التابعين » وهو 
الحسن البصري » فإنه قال : «الصلاة التي أراد رسول الله اكا اة آن حرق على أهلها : 
صلاة ا لجمعة» . روى ذلك عنه : حميد بن أبي حميد الطويل . 

خر جه الطحاري بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق» عن عفان بن 
مسلم » عن حاد بن سلمة » عن حيد . 

ص: وقد روي عن أبي هريرة عه حلاف ذلك آيضًا : 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن آبي الزناد» عن 
الأعرج »عن أي هريرة ء آن النبي اكك قال : «والذي نفس بيده » لقد ممت آن آمر 
رجلا بحطب فيَخْطب » ثم آمر بالصلاة فيؤذن ها » ثم آمر رجلا فيم الناس » ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم » والذي نفس بيده» لو يعلم أحدهم أنه 
جد عظمًا سميتًا أو مرماتين حسنتين ؛ لشهد العشاء» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤۸‏ رقم .)٠٥۳۹‏ 
)۲( سنن البيهقي الكبرى» (۳/ ٥٦‏ رقم )٤١١٤‏ . 


کتاب الصلاة ۹۷ 


حدثنا ربيع المؤذن» قال : آنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني ابن أي الزنادء 
ومالك عن آبي الزناد . . . فذكر مثله بإسناده . 

حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي » قال : ثنا آي » قال : ثنا 
الأعمش › قال : حدثني أبو صالح » عن أبي هريرة» عن النبي اسسا قال : اليس 
صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء» ولو يعلمون ما فيها 
لأتوما ولو حبواء لقد ممت آن آمر المؤذن فيقيم› ثم آمر رجلا فيؤم الناس › ثم 
آخذ شعلا من نار » وأحرق على من م خرج إلى الصلاة بيته» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : حدئنا عفان › قال : ثنا مادء قال : آنا عاصم بن 
بهدلة » عن آي صالح » عن آبي هريرة » عن النبي اكع : «آنه آخر عشاء الآخرة حتى 
کان ثلث الليل - آو قربه - ثم جاء وني الناس رُقد وهم عژون» فغضب غضبًا 
شديدًا» ثم قال : لو آن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مِزماتين لأجابوا له» وهم 
يتخلفون عن هذه الصلاة » هممت أن آمر رجلا فيصل بالناس » ثم آتخلف على آهل 
هذه الدورة الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران» . 

حدثنا فهد » قال : ٹنا آبو غسان » قال : ثنا أبو بكر » عن عاصم .. . فذكر مثله 
بإسناده . 

قال أبو جعفر كتاثه : : فهذا أبو هريرة نه يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي 
العا هذا القول هي العشاء » ولم يدل ذلك عل آنها الصلاة الوسطى »بل قد روى هو 
عن النبي اكك حلاف ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالل . 

ش: آي وقد روي عن ابي هريرة غه حلاف ما روي عن ابن مسعود ؛ لان ابن 
مسعود آخبر أن قول النبي الث : «لينتهين ۲1/ ق١٤-ب]‏ رجال » أو لأحرقن بيوتهم 
إنها هو لأجل الحمعة ؛ قال : وأبو هريرة ذكر أن ذلك إن) هو لأجل صلاة العشاءء 
ولم يدل ذلك على آنا هي الصلاة الوسطى ؛ فحينئذ استدلال آهل المقالة الأولى بهذا 
ا لحديث علل أن الصلاة الوسطى هي الظهر غير تام » على ن أبا هريرة ائه رویٰ عن 
النبي اط حلاف هذا أيضًا » على ما بجيء إن شاء الله تال . 


۲۹۸ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة عن هس طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب » عن مالك بن نس › 
عن بي الزناد - بالنون - عبد الله بن ذكوان » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن 
أي هريرة . 

وأخرجه البخاري” : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

ومسلم" : عن عمرو الناقد » عن سفيان بن عيينة » عن أي الزناد » عن الأعرج › 
عن أي هريرة : «أن رسول الله اة فقد ناسا في بعض الصلوات › فقال : لقد 
ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس » ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها» فامر بهم 
فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم » ولو علم أحدهم آنه جد عظمًا سميًا 
لشهدها » يعني صلاة العشاء) . 

وأبو داود'" : عن عش ان بن ااه عن آي معاوية » عن الأعمش› ٍن 
أي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کي : «لقد ممت أن مر بالصلاة› 
فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس » ثم انطلق يعني برجال معهم حزم من حطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة » فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» . 

وابن ماجه : عن أي بكر بن أبي شيبة › عن أبي معاوية › کن الأعمش› کل 
أي صالح » عن أبي هريرة » نحو رواية بي داود . 

قوله : «لقد ممت» آي قصدت . 

وقوله : «أن آمر» مفعول «هممت» و«أن) مصدرية . 

وقوله : «ثم آمر» منصوب عطقا علل «آن آمر» الأول » وكذلك ثم آمر الثالث . 


. )٦۱۸ «صحیيح البخاري» (۱/ ۲۳۱ رقم‎ )١( 
. )٦٥۱ رقم‎ ٤0۱ /۱( (صحیح مسلم»‎ )۲( 
. )٥٤۸ رقم‎ ۱٥۰ /۱( «سنن ابي داود»‎ )۳( 
. )۷٩۱ رقم‎ ۲٥۹ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


کتاب الصلاة ۲۹۹ 


قوله : «ثم حالف» أي آتيهم من خلفهم » أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة 
وأرجع إليهم وآخذهم على غفلة » أو يكون بمعنى : أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم › 
أو آخالف ظنهم بي في الصلاة بقصدي إليهم . 

قوله : «فأحرق» من التحريق أو من الإحراق » وفي الأول من المبالغة ما ليس من 
الثاني . 

e bg r E e 
رسول الله اك مثا في التفاهة » کا قال كك : وَين اهَل اَلْكتَس من إِن ت مته‎ 
ER بقنطًار يده إِليك 4“ يريد الشيء الكثير ولم يرد القنطار بعينه‎ 
. امه ديار بوم إِليّكَ4' يريد الثي. ء الحقبر ولم يرد الدينار بعينه‎ 

قوله : «آو ِزماتون؛ يرو بكسر اليم وفتحهاء وميمها زائدة » وهي تثنية مرماة؛ 
وهي ظلف الشاة . وقيل : ما بين ظلفيها» وقيل : المرماة بالكسر ا 
الذي يتعلم به الرمي » وهو أحقر السهام وأرذهما» أي لو دعي إلى أن يعطى سهمين 
من هذه السهام لأسرع الإجابة . 

وقال الزخشري : هذا ليس بوجيه » ويدفعه قوله في الرواية الأخرى : «لو دعى 
إلى مرماتين أو عرق» . وقال أبو عبيد : هذا حرف لا أدري ما وجهه » إلا أنه هكذا 
يفسر ب) بين ظلفى الشاة » يريد به حقارته . ويقال : المرماتان : حديدتان من 
حداید انوا بها وهي ملس كالأسنة » كانوا يشبتونما في الأكوام والأغراض . 

قوله : «حستتين» صفة للمرماتين من الحسن وحودة» وان وصفه) بالحسن 
لأنه عطفه) على العظم السمين » ويروى : «جشبتين» بفتح الجيم وكسر الشين 
المعجمة وفتح الموحدة» والخشب : الغليظ» وى الحديث : أنه ق8 ۲1/ ق٤٤-٠!‏ 
كان يأكل الجحشب» . أي الغليظ الخشن من الطعام » وقيل غير المأدوم » وكل بشع 
الطعم جشب ويروى خشبتين بفتح الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة » والحخشب 
ايابس من ا لشب » بفتحتين 


. ]۷٠١[: سورة آل عمران » آية‎ )١( 


۰ نخب الأفكار (ج٣)‏ 

ویستنبط منه أحکام : 

الأول : استدل به عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة 
وداود: أن ا لجاعة فرض › وفي «(شرح المهذب» : قيل : إنه قول الشافعي . وعن 
أحمد : واجبة وليست بشرط » وقالت الجحمهور : ليست بفرض عين » واختلفوا هل 
هي سلّة آم فرض كفاية؟ والمختار عند الشافعي آنا فرض كفاية » وعند عامة مشايخنا 
واجبة » وقد قال بعض أصحابنا : سنة مؤكدة» وهو قول القدوري أيضًاء وني 
«المفيد» : ا لجاعة واجبة » وتسميتها سنة لوجوا بالسنة » وني «(شرح خواهر زاده) 
هي سَة مؤكدة غاية التأكيد . وقيل : فرض كفاية » وهو اختيار الطحاوي والكرخي 
وغبرما» وهو قول الشافعي المختار . 

وقيل : سَة » وفي «الحواهر» : عن مالك : سنة مؤكدة » وقيل : فرض كفاية . 

والجواب عن الحديث من وجوه : 

-الأول : أن هذا في المنافقين ويشهد له قوله : «لو يعلم أحدهم أنه جد عظمًا 
سميئًا . . ٠.‏ إلى آخره » وهذه ليست صفة المؤمن لاسي أكابر المؤمنين وهم الصحابة 
e‏ 


- والثالث : آنه اق | برهم أن من تنل عن ابمياعة فصلاته غير رة وهو 
موضع البيان . 


الثاني : فيه دليل علل أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت 
عقوبة مالية » وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة 
والغالٌ من الغنيمة » واختلف السلف فيه) ء والجمهور علل منع تحريق متاعه . 

وو 

قلت : يرد هذا قوله اطا : «لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . 
الحديث » والحديث عحمول على التهديد والتشديد . 


كتاب الصلاة ۳۰۹ 


الرابع : فيه الإعذار قبل العقوبة بالتهديد بالقول والوعيد. 

ا لخامس : فيه جواز أخذ آهل الحنايات والجرائم على غرة والمخالفة إلى منازهم 
وبیوتهم . 

السادس : فيه معرفة يمين رسول الله ال » ونه كان مخلف على ما يريد بالله في 
ذلك رد على قول من يقول : لا بحلف بالله صادقا ولا كاذبا » وني قوله اك : «من 
كان حالما فليحلف بالله» كفاية . 

السابع : أن الصلوات يؤذن هما . 

الثامن : فيه إجازة إمامة المفضول بحضور الفاضل . 

التاسع : فيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود الجاعة بير عذر . 

العاشر : أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي صلاة العشاء ؛ 
ولذلك ذكره الطلحاوي هاهناء وفي رواية : أنها ا لجمعة » وقد مر ذكرهاء وفي رواية : 
أنها الصلاة الفرض مطلمًا » والكل له وجه » ولا منافاة بينها واللّه أعلم . 

الثاني : عن ربيع بن سليان المؤذن » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن بن 
أي الزناد وعن مالك كلاهماء عن أبي الزناد » عن عبد اله بن ذكوان» عن الأعرج › 
عن أبي هريرة . 

وأخرجه مالك في «موطإه»“ : عن أي الزناد » عن الأعرح › عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ااا قال : «والذي نفسی بيده » لقد ممت أن آمر بحطب فيحطب » ثم 
آمر بالصلاة فيؤذن هها» ثم آمر رجلا فيؤم الناس » ثم أخالف إلى رجال فأحرق 
عليهم بيوتهم » والذي نفسې بيده » لو يعلم آحدهم آنه جد عظمَا سمينًا أو مزماتين 
حسنتين ؛ لشهد العشاء) . 

الثالث : [۲/ ق٤٤-ب]‏ عن فهد بن سليان الكوفي » عن عمرو بن حفص الكوفي 


(1) «موطاً مالك» (۱/ ٤٥۱‏ رقم .)٠٥١١‏ 


۲ نخب الأفكار (ج") 


شيخ البخاري ومسلم » عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيها › 
أحد أصحاب آبي حنيفة » عن سليمان الأعمش » عن أبي صالح ذكوان الزيات » عن 
بي هريرة » والكل رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

وآخرجه مسلم ‏ : ثنا أبو بكر بن بي شيبة وأبو كريب - واللفظ ف) - قالا : 
آنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن أبي صالح » عن آبي هريرة قال : قال : رسول الله 
بل : إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيه| 
لأتوهما ولو حبواء ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » 
ثم أنطلق - يعني برجال معهم حزم من حطب - إلى قوم لا يشهدون الصلاةء 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» . 

قوله : «على المنافقين» وهم الذين كانوا يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفر› 
ويظهرون المحبة لرسول الله ا وني قلوبمم بغخض وعداوة » وقد قيل : إن هذا في 

حق المؤمنين » ولكن ذكر ذه العبارة تغليظًا وتشديدًا في التهديد وهذا لا يصح ؛ 

لأنه من المعلوم من حال الصحابة عدم التخلف عنه اك ويشهد عل ذلك آنه ورد 
في بعض الأحاديث «ثم حرق بيوتًا على من فيها . 

قوله : «ولو حبوا» نصب بفعل حذوف تقدیره: ولو کانوا يحبون حبوا» 
والحبو : أن يمشي على يديه وركبتيه أو إسته وحبا البعير : إذا برك أو برك ثم زحف 
من الإعياء » وحبا الصبي إذا زحف علل إسته . 

قوله : «شعلا» جمع شعلة النار . 


قوله : «بيته» مفعول لقوله أحرق . 

الراإبع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم » عن حاد بن سلمة» عن 
عاصم بن بهدلة هو ابن أي النجود اللأسدي الكوفي أبو بكر المقرئ أحد مشایخ 
أي حنيفة » عن أبي صالح ذكوان » عن أبي هريرة . 


(۱) (صحیح مسلم) (۱/ ٤0۱‏ رقم۱٥٦)‏ . 


کتاب الصلاة ¥ 


وآخرجه آحمد في «مسنده»' : عن عفان » عن حاد بن سلمة» عن عاصم بن 
هدلة › عن آي صالح › عن أي هريرة : «ن رسول الله اللي خر عشاء الآخرة 
. .. . آخره نحو رواية الطحاوي سواء. 

قوله ووو : «ثلث الليل» أ ي أو قرب ثلث الليل . 

۰ : رق , بضم الراء وفتح القاف المشددة : جمع راقد» کالرگع جمع راكع › 

قوله : «وهم عزون» أي متفرقون » وهو جمع عزة وهي الحلقة المجتمعة من الناس 
وأصلها عزوة في الواو » وجمعت جع السلامة على غير قياس في جمع . 

قوله : «ندب الناس» آي دعاهم . 

قوله : إلى عزى» ب فتح العين وسكون الراء المهملتين » وهو العظم الذي أخذ عنه 
معظم اللحم » وجمعه عراق » وهو جمع نادر » يقال : عرقت العظم واعترقته وتعرقته 
إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . 

قوله : «ثم آتخلف» أي آتيهم من خلفهم آخذهم علل غفلة وغرة . 

قوله : «يتخلفون عن هذه الصلاة» أي يتركون الحضور إليهاء على معنى أنهم 
يجعلونها [خلفهم]" . 

قوله : «فأضرمها» من أضرمت النار إذا أوقتدها وهو بنصب اليم عطقا على ثم 
آتخلف فافهم . 

الخامس : عن فهد بن سليمان » عن أي غسان مالك بن إساعيل النهدي الكوفي 
شيخ البخاري » عن أبي بكر بن آبي عياش الأسدي الكوفي المقرئ » عن عاصم بن 
بهدلة » عن أي صالح » عن أبي هريرة . 
(۱) «مسند آحمد» (۲/ ٤۱٦‏ رقم ۹۳۷۲). 
(۲) في «الأصل» : «خلفها) . 


وأحرجه أحمد في «مسنده»”"' : ثنا سود بن عامر » نا أبو بكر » عن عاصم » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : «جاء رسول الله ا ا 
متفرقین › قال : فغضب غضبًا شدیدًا ما رآیناه غضب غضبًا شد منه› قال : والله 
لقد هممت أن آمر رجلا يوم الناس » ثم أتتبع هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة في 


دورهم فأحرقها عليهم) . 
ص: وقد وافق أبا هريرة من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عفان » قال : ثنا هماد » قال : آنا عطاء الخراساني › 
عن سعيد بن المسيب نه قال : «كانت الصلاة التي أراد النبي الث أن حرق على 
من تخلف عنها : صلاة العشاء الآخحرة) . 

ش: وافق أبا هريرة سعيد بن المسيب في إخباره أن الصلاة التي قال فيها النبي 
اق : «ثم حالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» الحديث . 

هى الصلاة العشاء » ورواة هذا الأثر ثقات 

فإبراهيم بن مرزوق وثقه الدارقطني » وعفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد روى 
له الح |أعة› وحاد بن سلمة روى له مسلم والأربعة» وعطاء الخراساني رو له 
النبى اللياة حال الصلاة » وإن) كان لحال أخرى. ٠‏ 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد بن موسي » قال : ثنا عبد الله بن ميعة » قال : 
ثنا بو الزبر قال : «سأآلت جابرًا نه آقال رسول الله َة : لولا شىء لأمرت 
رجلا يصل بالناس ثم لحرقت بيوتًا على ما فيها؟ قال جابر ينه : إنم) قال ذلك 
من جل رجل بلغه عنه شیء » فقال : لئن لم ینته لأحرقن عليه بیته علل ما فیه) . 


(۱) «مسند احمد» (۱/ ۳۷۷ رقم ۰ )۸۸٩‏ . 


كتاب الصلاة 0 


فهذا جابر تنغ يخبر أن ذلك القول من النبي اق إنم) كان للمتخلف ع) لا 
ينبغي التخلف [عنه]"' فليس في هذا ولا شيء ما تقدمه الدليل على الصلاة 
الوسطى ماهي . 

قال آبو جعفر کناٹ : فلا انتفی ب (ذکرہ)' آن یکون فی روینا عن زید بن 
ثابت يغه في شىء من ذلك دليل ؛ رجعنا إلى ما روي عن ابن عمر تعد فإذا ليس 
فيه حكاية عن النبي اكا » وإنما هو من قوله ؛ لأنه قال : «هي الصلاة التي وجه فيها 
رسول الله َة إلى الكعبة» . 

ش: آي خلاف ما روي عن ابن مسعود يه من أن حديث التحريق لأجل 
الجمعة » وخلاف ما روي عن آبي هريرة من أنه لأجل صلاة العشاء الآخرة» بيان 
ذلك : آن جابرًا يغه سئل عن حديث التحريق » فقال : م يكن ذلك من النبي اك 
لأجل حال الصلاة » وإنما كان ذلك لأجل رجل بلغ النبي اث عنه شيء وجب 
ذلك » فحينئذ لم يكن فيم روي عن زيد بن ثابت ائه الذي مض ذكره في ول 
الباب دليل على كون الصلاة الوسطى ما هي؟ فإذا كان كذلك يرجع إلى ما روي عن 
عبد الله بن عمر وهو قوله : «إنا كنا نتحدث آنا الصلاة التي وجه فيها رسول الله 
لكك إلى الكعبة» » وهو آيضًا لا يدل على شىء من ذلك ؛ لأنه ليس فيه حكاية عن 
النبي اء وإنما هو إخبار عن قوله ؛ لأنه قال من قوله : «إنها الصلاة التي وجه فيها 
رسول الله اة إلى الكعبة» فحينئذ لم يتم الدليل على مدعي من عي أن الصلاة 
الوسطى هي الظهر . شُحَجًا با روي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر تہ . 

ورجال حديث جابر ثقات » غير أن في عبد الله بن ميعة مقالا » على أن أحمد قد 
وثقه ومال إليه الطحاوي أيضًا » وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم المكي . 

وهذا قد خر جه أسد السنة في «(مسنده» . 


. في «الأصل » ك١ : «عليه» » وا ابت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. كذا في «الأصل » ك» » وني «شرح معاني الآئار» : «ذكرناه»‎ )۲( 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۳۹٦ 


قوله : «آقال» الممزة فيه للاستفهام » و«اللام» في «لأمرت» للتأكيد فلذلك 
مفتوحة » وكذا في قوله : «لحرقت» وهو بتشديد الراء» من التحريق » وقوله : 
«لأحرقن» بضم الهمزة من الإحراق وبنون التأكيد الثقيلة . 

ص: وقد روي عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليان» جِيعًا قالا : ثنا عبد الله بن صالح › 
قال : حدثني ليث بن سعد . ح 

وحدثنا يونس › قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا ليث بن سعد» قال : 
حدثني ۲1/ ق٥٤-ب]‏ ابن الماد » عن ابن شهاب » عن سام » عن أبيه قال : «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر» . 

قال أبو جعفر كانه فلا تضاد ما روي في ذلك عن ابن عمر ؛ دل هذا آنه م يکن 
عنده فيه شيء عن النبي اث3 » فرجعنا إلى ما روي عن غیره » فإذا آبو بکرة بکار بن 
قتيبة قد حدثنا » قال : ثنا أبو عاصم الضحاك بن خلد» عن عوف» عن أبي رجاء 
قال : «صليت خلف ابن عباس مغد الخداة» فقنت قبل الركوع » وقال : هذه 
الصلاة الوسطيل» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا قرة» قال : ثنا بو رجاء» عن ابن 
عباس قال : «هي صلاة الصبح» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عقان بن مسلم» عن همام» عن قتادة» عن 
آي ا خليل » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس » مثله . 

حدثنا ابن أ داود» قال : ثناء سعید بن کثیر بن عفیر» قال : ثنا داود بن 
عبد ال رحن »عن عمرو بن دينار » عن مجاهد » عن ابن عباس » مثله . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا بو داود» قال : ثنا عبد [الله بن] المبارك» عن 
الربيع بن أنس » عن آي العالية قال : «صليت خلف أبي موسى الأشعري لنت 


. ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «(شرح معاني الآثار‎ )١( 


صلاة می فقال رجل إلى جنبي من أصحاب النبي اكك : هذه الصلاة 

O O PO 
على آلصَلوّت والصلوة اَلَوْسَطى وَقو موأ لله قَسِتینَ 4“ فکان ذلك القنوت عنده هو‎ 
[قنوت]"' الصبح » فجعل بذلك الصلاة الوسطى هي الصلاة التي فيها القنوت‎ 
. نله‎ 

ش: أي قد روي عن ابن عمر قد من غير الوجه ال مذكور ؛ خلاف ما روي عنه 
من أن الصلاة الوسطى هي الظهر . 

حاصل الكلام : آنه روي عنه في مضى أن الصلاة الوسطى هي الظهر ؛ لقوله : 
«كنا نتحدث آنا الصلاة التي وجه فيها رسول الله الك إلى الكعبة» . 

وروي عنه أيضًا آنه قال : «صلاة الوسطى صلاة العصر» وآخرج ذلك من 
طريقين صحيحین : 

أحدها : عن محمد بن خزيمة بن راشد وفهد بن سليان » كلاهما عن عبد الله بن 
صالح كاتب الليث› عن ليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد 
الليثي ا مدني » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري »عن سام بن عبد الله بن عمر › 

وأخرجه الطبري في «تفسيره": ثنا حمد بن عبد الحكم » ثنا بي وشعيب بن 
الليث» عن الليث › عن يزيد بن الماد » عن ابن شهاب » عن سا م » عن أبيه : «أنه 
كان يرى لصلاة العصر فضيلة ؛ للذي قاله رسول الله اڪ تل فيها » ويرى أا الصلاة 
الوسطيل» . 
)١(‏ سورة البقرة»آية :۲۳۸1] . 


(۲) في «اللآصل » ك : «وقت» » وا ثبت من «شرح معاني الآثار» . 
(۳) «تفسير الطبري» (۲/ )٥٥١‏ . 


والآخر : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن يوسف التنيسي 
أحد مشايخ البخاري »عن ليث بن سعد . . . إلى آخره . 

ON E EIN SNES EES 
ذلك عل أنه م يكن عنده شيء في أمر الصلاة الوسطى عن النبي اكا » فحينئذ يتعين‎ 
ارچ ل فا ووی عن ره ورا و 05 وو چنا رزوی عن ابن امن ون‎ 
. رجال من الصحابة تہ آن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح‎ 


وأخرج ذلك عن ابن عباس عن آربع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
البخاري وغيره» عن عوف بن أي جيلة المعروف بالاأعرابي» عن آبي رجاء 
عمران بن ملحان العطاردي » وقد آدرك أبو رجاء زمن النبي 2 ولم يره» وأسلم 
بعد الفتح وآتى عليه مائة وعشرون سنة أو أكثر » وروى له الجاعة . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»'“ من حديث عوف وآبي الأشهب › عن ابي رجاء 
العطاردي قال : «صلل بنا ابن عباس الصبح وهو آمير على البصرة» فقنت قبل 
الركوع » ورفع يديه حت لو أن رجلا بين يديه لرآى بياض إبطيه » فلا قضى 
ا اا 
# حَفِظوأ على الصلوت والصلوة الوْسطى و قو موأ لله قَنِتینَ 4 . 

وأخرجه الطبري”" أيضًا نحوه . 

الثاني : عن آبي بكرة آيضًاء عن آي داود سليان بن داو الظاالسي غ 
إلى آخره . 
)۱( سنن البيهقي الكبرى» ٤٦١ /١(‏ رقم ٠٥‏ °( 


(۲) سورة البقرة» آية [YA]:‏ 
(۳) «تفسير الطبري» 0616/7( 


كتاب الصلاة ۳۹ 


وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن قرة » قال : ثنا ابو رجاء » 
قال : «صليت مع ابن عباس الصبح في مسجد البصرةء فقال : هذه الصلاة 
الو سطيل) . 

الثالك : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم الصفار» عن مام بن 
بحي » عن قتادة بن دعامة » عن آبي الخليل صالح بن آبي مريم الضبعي » عن جابر 
ابن زيد الأزدي اليحمدي آبي الشعثاء » عن ابن عباس . 

وآخرجه الطبري” : من حديث صالح ابي ال خليل » عن جابر بن زيد» عن ابن 
عباس آنه قال : «(صلاة الو سطى صلاة الفجر» . 

الرابع : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم 
الأنصاري »عن داود بن عبد الر حن العطار ابي سليمان » عن عمرو بن دينار ا لمكي › 
عن مجاهد بن جبير المكي » عن ابن عباس . . . إلى آخره . 

وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق : الرواية عن ابن عباس في أن الصلاة 
الوسطى هي صلاة الفجر صحيحة وإن كان روي عنه أيضًا أنها صلاة العصر . 

وأخرج عن رجل من الصحابة من طريق صحيح عن أبي بكرة بكار» عن 
أي داود سليمان بن داود الطيالسى » عن عبد الله بن المبارك» عن الربيع بن آنس 
البكري البصري ثم الخراساني» عن آي العالية رفيع بن مهران الرياحي قال : 
«صليت خلف آبي موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس . 

وآخرجه الطبري : من حديث أبي العالية بطريق صحيح قال : «صليت خلف 
عبد الله بن قيس بالبصرة زمن عمر بن الخطاب يئه صلاة الغداة » فقلت لرجل 
من الصحابة إلى جنبي : ما الصلاة الوسطى؟ قال : هذه الصلاة) . 

(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲٤٩‏ رقم )۸٦۷۲‏ . 


(۲) «تفسير الطبري» (۲/ )٥٦٤‏ . 
(۳) «تفسير الطبري» (۲/ 070). 


1۰ نخب الأفكار (ج") 


وآخرج عبد الرزاق في «(مصنفه»“ : عن أبي جعفر الرازي » عن الربيع بن نس » 
عن أبي العالية قال : «صلينا مع بعض أصحاب النبي الل صلاة الغداة » فل فرغنا 
قلت : آي صلاة صلاة الوسطىئ؟ قال : التي صليت الآن» . 

قوله : «فجعل بذلك» أي جعل ابن عباس بكون القنوت في قوله تعال : 
ل وقومُو أيه قَيينَ 4 هو قنوت الصبح » والصلاة الوسطى هي الصلاة التي فيها 
القنوت عنده. 

ص: وقد خولف ابن عباس في هذه الآية فيم نزلت؟ 

فحدثنا على بن شيبة»› قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا إساعيل بن 
آي خالد» عن ا حارث بن شبيل » عن آي عمرو الشيباني » عن زيد بن أرقم قال : 
«كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : « حَفلوأ على لصوت وَآلصَلوة الوْسطًى 
وَقومُوأ لَه قَتينَ 4" فأمرنا بالسكوت . 

حدثنا حسین بن نصر › قال سمعت یزید بن هارون . . . فذکر باسناده مثله 

حدثنا آبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن سفيان في هذه الآية : 
وَقومُوا لَه قَتینَ )4 فذکر عن منصور» عن مجاهد قال : کانوا يتکلمون في 
الصلاة حتىى نزلت هذه الآية » فالقنوت : السكوت » والقنوت : الطاعة» . 

حدثنا أبو بشر » قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن الليث بن أبي سليم » عن مجاهد 
«في هذه الآية : #وَقومُوا لَه فَ4“ قال : من القنوت الركوع والسجود» 
وخفض الجناح » وغض البصر من رهبة اله كك . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا عمد بن طلحة » عن أبن عون › 
عن عامر الشعبي قال : «لو كان القنوت ك) تقولون لم يكن للنبي الكل منه شيء ٠‏ إن 
القنوت الطاعة » يعني ومن يقت يځ ل وَرَسولھے 4 » . 

(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥۷۹‏ رقم۲۲۰۸) . 


(۲) سورة البقرة » آية .]۲۳١۸[:‏ 
(۳) سورة الأحزاب »آية .]۲٠[:‏ 


كتاب الصلاة ۳۱۱١‏ 


حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج بن المنهال » قال : ثنا أبو الأشهب › 
قال : سألت جابر بن زيد عن القنوت » فقال : الصلوات كلها قنوت › آما الذي 
[۲/ ق٩)-ب‏ ]تصنعون » ف) آدري ما هو؟» . 

قال بو جعفر كاذه : فهذا زيد بن رقم ومن ذكرنا معه يخبرون أن ذلك القنوت 
الذي مروا به في هذه الآية هو السكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في 
الصلاة » فخرج بذلك أن يكون في هذه الآية دليل على أن القنوت المذكور فيها هو 
القنوت المفعول في صلاة الصبح › وقد آنکر قوم آن يکون ابن عباس شغد كان 
يقنت في صلاة الصبح»› وقد روينا ذلك بأسانيده في باب : القنوت في صلاة 
الصبح » فلو كان هذا القنوت المذكور في هذه الآية هو القنوت في صلاة الصبح إذا لا 
ترکه ؛ إذْ كان قد أمر به الكتاب . 

ش: المخالفون لابن عباس في سبب نزول هذه الآية : زيدبن أرقم من 
الصحابة » ومجاهد بن جير والشعبي وجابر بن زيد من التابعين » فإغهم أخبروا أن 
القنوت المذكور في قوله : # وَفُومُوأ يه ين4“ بصورة الأمر هو السكوت عن 
الكلام في الصلاة ؛ لأهم كانوا يتكلمون فيها » فدل ذلك أن القنوت المذكور في الأية 
ليس هو القنوت الذي كان يُفعل في صلاة الصبح فلا يُسمى حينئلٍ بسبب ذلك 
صلاة الصبح الصلاة الوسطى»» على أن ما روي عن ابن عباس من «أنه قنت في 
صلاة الصبح » وقال : هذه الصلاة الوسطى » أشار إليه بقوله : «وقد نكر قوم أن 
يون ابن عباس كان يقنت في صلاة الصبح» وأراد بالقوم هؤلاء : عمرو بن ميمون 
والأسود وسعيد بن جبير وعمران بن الحارث ومجاهد بن جبر» فإنهم قالوا: لم 
يقنت ابن عباس في الفجر . 

قال آبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وكيع قال : ثنا سفيان » عن واقد 
مول زيد بن خليدة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس وابن عمر نہ : «آنبم 
کكانا لا يقنتان في الفجر» . 


(۱) «(مصنف ابن ابي شيبة(۲/ ٠١۲‏ رقم )٦۹۷١‏ . 


1۲ نخب الأفكار (ج۴) 


حدثنا" هشيم قال : آنا حصين » عن عمران بن الحارث » قال : «(صليت مع ابن 
عباس في داره صلاة الصبح » فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده» . 

حدثا" حسين بن على » عن زائدة » عن منصور › قال : حدثنى ماهد وسعيد 
ابن جبیر : «آن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر وهو إمام . 

وقال ابن حزم في «المحلل»”" : وروينا عن ابن عباس أنه لم يقنت . 

قوله : «وقد روينا ذلك» آي إنکار قوم آن یکون ابن عباس کان يقنت في 
الصبح » وسيأتي بيانه في باب : الوتر » إن شاء الله تعالى . 

قوله : «إذا لما ترکه» جواب قوله : «فلو کان هذا القنوت» . 

قوله : «إذ كان» تعليل لا قبله » يعنى لأن الكتاب قد أمر بالقنوت» وهو قوله 
تعالى : # وَقوموأللَّه قَيتينَ 4“ ولو كان هذا القنوت هو القنوت المفعول في الصبح › 
لا جاز لابن عباس أن يتركه ؛ لأنه أمر الكتاب على هذاالتقدير . 

آما آثر زيد بن أرقم : فقد خر جه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن يزيد بن هارون الواسطي» عن 
إسماعيل بن آبي خالد - واسم آي خالد هرمز » وقيل : سعد» وقيل : كثير - عن 
ا لحارث بن شبيل بن عوف الأحسي البجلي الكوني » عن أي عمرو إسحاق بن مرار 
النحوي اللغوي الشيباني الكوفي . 

وهؤلاء كلهم من رجال الصحيحين ما خلا علي بن شيبة . 

وآخرجه البخاري” : ثنا إبراهيم بن موسى » آبنا عيسى » عن إسماعيل » عن 
ا لحارث بن شبيل » عن آبي عمرو الشيباني » قال : «قال لي زيد بن أرقم : إن كنا 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة»(۲/ ٠١۲‏ رقم )1۹۷٦‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة»(۲/ ۱۰۳ رقم )1۹٩4 ٤‏ . 
(۳) «المحلن» .)١٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة »ية :[۲۳۸] . 
)١(‏ «(صحيح البخاري» (۱/ ٤٨۲‏ رقم )۱١٤١‏ . 


کثاب الصلاة ۳1۳ 


E I 
«حفظوا على ألصَلَوتِ وَالصَلوة ألْوْسطَى وَفُومُوا لله ين4“ فاأمرنا‎ 
. بالسكوت»‎ 

ومسلم : ثنا بحر بن يجیی » قال : نا هشيم » عن إساعيل بن آبي خالد » عن 
الحارٹ بن شبیل » عن آي عمرو الشیباني » عن زید بن أرقم قال : «كئًا نتكلم في 
الصلاة ؛ يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ؛ حتى نزلت #وَقومُوأ يله 
قينتين 4 فأمر نا بالسكوت ونمينا عن الكلام» . 

وأبو داود'" : محمد بن عیسی » نا هشیم . . . إل آخره نحوه . 

والترمذي : ثنا مد بن منيع » ثنا هشيم . . . إلى آخره» ولفظه : «كنا نتكلم 
خلف رسول الله القت في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه لحاجته حت نزلت 
3 وقو موأ لَه قَيتينَ €" فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام» . 

کا ئی : آنا إساعیل بن مسعود › ثنا بجی بن سعید › قال : ثنا إساعیل بن 
أي خالد» قال : حدثني الحارث بن شبيل › E‏ 
ا : «كان الرجل يكلم صاحبه ي الصلاة a‏ 
حتى نزلت هذه الآية #حَفِظوأً على ألصَلَوّت وَالصلوة اَلَوْسَطى وَقو 
قيتین 4#" فأمرنا بالسکوت» . 

الثاني : : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ 
أحمد» عن إساعيل بن أبي خالد » عن الحارث » عن ابي عمرو » عن زيد بن رقم . 


. ]۲۳۸1 : سورة البقرة»آية‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۸۳ رقم )٥۳۹‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱/ ۲٤۹‏ رقم )۹٤٩‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۲/ ۲1 رقم .)٤0٥‏ 
)٥(‏ «المیجتیی» (۳/ ۱۸ رقم )۱١١۹‏ . 
(1) سورة البقرة »ية :۲۳۸1]. 


۳1€ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


وآخرجه عبد بن حید في «مسنده»”' : آنا يزيد بن هارون» أبنا إسماعيل بن 
أي خالد » عن الحارث بن شبيل » عن أبي عمرو الشيباني » عن زيد بن أرقم قال : 
«كان يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة في الحاجة ؛ حتى نزلت # حَفِظوأً على 
الوت وَالصَلَوة سط وَفُومو أل ين4" فأمرنا بالسكوت» . 

قوله : «حتى نزلت» مشعر بالتصريح على النسخ» وآن المراد بالقنوت : 
السكوت ؛ لأن حتى للغاية والفاء التي في قوله : «فأمرنا» مشعر بتعليل ما سبق . 

قوله : «حافظوا» آي واظبوا وداوموا . 

قوله : «قانتين»؛ نصب على الحال من الضمير الذي في # وقومُوا) من القنوت› 
وهو السكوت هاهنا» ويرد القنوت لعاني كثيرة : للطاعة » والخشوع › والصلاة› 
والدعاء » والعبادة » والقيام » وطول القيام . 

وپستفاد منه : 

أن المصلي يحرم عليه الكلام في الصلاة » وأما ما لا يسمى كلامًا فمن أراد إلحاقه به 
كان ذلك بطريق القياس » وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدًا عا 
بتحريمه لخير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه ؛ مبطل للصلاة . 

وآما الكلام لمصلحتها فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحد : يبطل الصلاةء 
وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة » واعتر الشافعية ظهور 
حرفين وإن لم يكونا مفهميْن » ثم السلام كالكلام عند أبي حنيفة » حتى إذا سُلّم عليه 
وهو في الصلاة لا يرد بلفظ ولا بإشارة » وبه قال عطاء والنخعي والثوري » ولكن 
قالوا : يرده بعد السلام فإن رده بلسانه بطلت صلاته عند أي حنيفة والشافعي 
ومالك وأحمد وأي ثور وهو مروي عن ابي ذڙ وعطاء والنخعي والثوري» وعن 
أي حنيفة يرده في نفسه » وعند محمد بعد السلام » وقال أبو يوسف : لاي الحال ولا 
بعد الفراغ . 


(۱) «(مسند عبد بن حمید» (۱/ ۱۱۳ رقم ۹( 


کتاب الصلاة 10 


وقال عياض : قال جماعة من العلاء : يرد السلام في الصلاة نطقًاء منهم : 
أبو هريرة وجابر وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة وإسحاق » وقال عمربن 
عبد العزيز ومالك وحاعة : يرد إشارة لانطقمًا. 

وعند الشافعي أنه لا يُسلَّم على المصلي » فإن سَلَّم عليه م يستحق جوابا . 

وعن مالك روايتان : كراهة السلام » والثانية جوازه . 

فإن قيل : مت كان هذا النسخ؟ 

قلت : قال ابن حبان : توهم من ل يُخكم صناعة العلم بأن نسخ الكلام في 
الصلاة كان بالمدينة ؛ لحديث زيد بن رقم » وليس كذلك ؛ لأن الكلام في الصلاة 
كان مباحا إلى أن رجع ابن مسعود من عند النجاشي فوجدوا الإباحة قد نسخت › 
وكان بالمدينة مصعب بن عمير يُقرئ المسلمين » وكان الكلام بالمدينة مباځا كا كان 
بمكة شرفها الله تعالى » فلا نسخ ذلك بمكة تركه الناس بالمدينة » فحكى زيد ذلك 
الفعل ؛ لا أن نسخ الكلام كان بالمدينة» . 

وهو لَعَمري کلام جید لولا ما في کتاب الترمذي" : [۲/ق۷٤-ب]‏ عن زید کنا 
تكلم خلف النبي الل يكلم الرجل متا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت ٠...‏ 
وأهل العلم كلهم يقولون : إن سورة البقرة مدنية خصوصًا هذه الأية . 

وقال الخطابي : نسخ الكلام كان بعد الهجرة بمدة يسيرة وحمل بعضهم على هذا 
حديث ابن مسعود على مجيئه في المرة الثانية من الحبشة لا الأولى » وحمل بعضهم 
حديث زيد علل أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين كا يقول القائل : قتلناكم 
وهزمناكم يعنون الأباء والأجداد ورد كلام الخطابي بتعذر التاريخ وليس جيدًا ؛ لأن 
في حديث جابر المخرج عند مسلم : بعثني رسول الله اة في حاجة » ثم أدركته 


(۱) «جامع الترمذي» ۲٥1۹/۲(‏ رقم )٤١٥‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم) (1/ ۳۸ رقم 0۳۹) . 


)٣"ج( خب الأفكار‎ ۳۱١ 


وهو يصلي فسلمت عليه » فأشار إل » فلا فرغ قال : لِم سلمت آنمًا وأنا أصى؟ 
فهذا الذي منعنى أن أكلمك» . 
وأخرجه أيضًا الأربعة“ وفي لفظ : «كان ذلك وهو منطلق إلى بنى المصطلق» . 
فهذا فيه بیان ما آشكل علل من رد كلام ا لخطابي » ورد أيضًا لما قاله ابن حبان. 
وآما آثر جاهد : فقد آخرجه من طريقين صحيحين : 
الأول : عن بي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكوني » عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر »عن مجاهد. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»" : عن الثوري » عن منصور» عن مجاهد قال : 
«كانوا يتكلمون في الصلاة » ويكلم الرجل أخاه ؛ حتى نزلت هذه الآية : # وَقَومُوأللّه 
قيتين €“ فقطعوا الكلام » قال : القنوت السكوت » والقنوت : الطاعة) . انتهى . 
وقال ابن الأنباري : القنوت على أربعة أقسام : الصلاة » وطول القيام » وإقامة 
الطاعة » والسكوت» . 
وقال الجوهري : القنوت الطاعة . 
وهذا هو الأصل ومنه قوله تعالى : #وَالْقَيتين وَالْقََت4” ثم سمي القيام 
في الصلاة قنوتًا » وفي الحديث «أفضل الصلاة طول القنوت» ومنه قنوت الوتر . 
(۱) آبو داود في «سننه» (۱/ ۳٣۳‏ رقم »)۹٤۹‏ والترمذي في «جامعه) (۰/ ۲۱۸ رقم ۲۹۸۲)» 
والنسائي ني «المجتبی» (۳/ ۱۸ رقم )۱۲١۹‏ . 
(۲) رواه مسلم في (صحیحه» (۱/ ۳۸۳ رقم )٥٤١‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۳۳۱ رقم .)٠٠۷٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة »ية :۲۳۸[1]. 


.]٠٠١[: سورة الأحزاب »آية‎ )١( 
. من حدیث جابر انف‎ )۷٥١ رقم‎ ٥۲۰ /۱( آخرجه مسلم‎ )٩( 


كتاب الصلاة 1۷ 
الثاني : عن أبي بشر الرقي أيضًاء عن شجاع بن الوليد أيضًا» عن الليث بن 
آبي سليم أحد مشايخ آبي حنيفة » عن مجاهد . 
وأخرجه أبو موسى بن أبي بكر الحافظ : عن إساعيل بن الفضل» عن 
منصور بن الحسين » عن محمد بن إبراهيم بن المقرئ . . . بإسناده إلى جاهد نحوه» 


وهو إسناد جيد . 
قوله : «خحفض الحناح» الخفض ضد الرفع › وأراد به هاهنا السكون والقرار 


قوله : «من رهبة الله أي من خوفه . 

وآما أثر الشعبي : فأخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليان» عن أحمد بن 
يونس بن عبد الله شيخ البخاري ومسلم وأبي داود » عن محمد بن طلحة بن مصرف 
اليامي» عن عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري» عن عامر بن شراحيل 

وأما أثر جابر بن زيد الأزدي أبي الشعثاء : فأخرجه بإسناد صحيح آيضًا » عن 
محمد بن خزيمة بن راشد » عن حجاج بن المنهال » عن بي الأشهب جعفر بن حيان 
العطاردي قال : «سألت جابر بن زيد . . .» إلى آخره . 

ص: وقد روي عن ابن عباس أن الذي ذهب إليه في ذلك معن آخر : حدثنا 
أحمد بن أبي عمران » قال : ثنا خالد بن خداش المهلبي» قال : ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي » عن ثور بن يزيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «الصلاة 
الوسطى هي الصبح » تصلل بين سواد الليل وبياض النهار» . 

قال أبو جعفر كاله : فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن الذي جعل 
صلاة الغداة به هي الصلاة الوسطى هذه العلة . 

ش: أراد أنه روي في الذي ذهب إليه ابن عباس في علة تسمية صلاة الصبح 
بالصلاة الوسطى » يعني غير المعنى الذي ذكره في) مضي وهو كون القنوت عنده هو 


۳1۸ نخب الأفكار (ج۴) 


قنوت الصبح » وأنه هو [۲/ ق۸٤-١]‏ العلة في تسمية صلاة الصبح الصلاة الوسطى » 
وهو الذي رواه عن أآحمد بن أي عمران موسى الفقيه البخدادي شيخ الأصحاب في 
وقته » عن خالد بن خجداش - بكسر الخاء المعجمة » وبالدال المهملة - ابن عجلان 
الأزدي المهلبي البصري أحد مشايخ مسلم > عن الدراوردي » عن ثور بن يزيد 
الكلاعي الشامي الحمصي »عن عكرمة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق : عن إبراهيم بن حمزة» عن عبد العزيز 
ابن محمد » عن ثور » عن عكرمة » عن ابن عباس آنه كان يقول : «الصلاة الوسطى 
صلاة الصبح » تصلل في سواد الليل وبياض من النهار » وهي أكثر الصلوات تفوت 
من الناس» انتهى . 

فقد أخبر ابن عباس في هذا أن سبب تسمية صلاة الصبح بالصلاة الوسطى هو 
كونها تصلل بين سواد الليل وبياض النهار » على معنى أن ا مغرب والعشاء تصليان في 
سواد الليل » والظهر والعصر يصليان في بياض النهار » ويصلى الصبح بين ذلك 
السواد وذلك البياض » فتكون وسطى بهذا الاعتبار» وقد جعل بعضهم العلة في 
ونا وسطی بكونا منفردة بوقتها لا يشاركها غيرها في الوقت » قاله إسماعيل » 
وزاد غيره آها لا بجمع معها غيرها ني سفر ولا حضر » وأن رسول الله اة ر يضمها 
إلى غيرها ي وقت واحلٍِ . 

ص: وقد يحتمل آیضًا آن یکون قول اله كك : # وقوموأ لله قستین# آراد به ا 
صلاة الصبح » ويكون ذلك القنوت هو طول القیام » كا قال ب4 لما ستل : «آ 
الصلاة أفضل؟» قال : «طول القنوت» وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في موضعه من 
کتابنا هذا . 


القراءة فيهم)» » وقد ذكرنا ذلك أيضًا بإسناده في غير هذا الموضع . 


كتاب الصلاة ۳۱۹ 


وقد يحتمل آن يکون قوله كك ¥ وَقو موأ لَه قَِتينَ) أراد به في كل الصلوات › 
صلاة الوسطى وغبرها . 

ش: أشار بهذا إلى أن قوله تعال : # وَقومُوأ لَه ين4 يحتمل معنيين آخرين غير 
العنى الذي ذكره ابن عباس في مضي . 

أحدهما : أن يكون أراد به في صلاة الصبح » ولكن يكون المراد من القنوت : 
طول القيام فيها» كما جاء في حديثِ حين سئل كاذ : «أي الصلاة أفضل؟ قال : 
طول القنوت) . 

وأخرجه مسلم" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب » قالا : ثنا أبو معاوية » 
قال : ثنا اللأعمش » عن أبي سفيان» عن جابر قال : «سئل رسول الله ه5 آي 
الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت» . 

معناه : طول القيام » وبه احتج أبو حنيفة والشافعي أن طول القيام في النوافل 

أفضل من كثرة الركوع والسجود» وقال صاحب «المحيط» : طول القيام آفضل من 
طول الركوع والسجود. واستدل بهذا الحديث . 

وقال آبو داود" : ثنا أحمد بن حنبل » نا حجاج » قال : قال ابن جريج : أخبرني 
عثمان بن ابي سليمان » عن علي الآزدي » عن عبيد بن عمير » عن عبد الله بن حبشي 
اختعمي : «أن النبي اة سل : أي الأعمال أفضل؟ قال : طول القيام» . ۰ 

والاحش ال الآخر : هو أن يراد به القنوت في كل الصلوات › صلاة الوسطى 
وغبرها. 

ON 

الأول : أن يكون المراد من القنوت في الصلوات كلها ذكر الله كلك وقال 
الزخشري : القنوت أن تذكر الله قائمًا . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ° 0۲ رقم )۷٥٩‏ . 
)۲( سنن ابي داود» (۱/ ٤٤۲‏ رقم )۱۳۲٣‏ . 


Y »‏ ثخب الأفكار (ج"٣)‏ 


والثاني : أن يكون المراد منه السكوت »ك ذكرنا. 

الثالكث : أن يكون المراد قراءة القنوت في + جميع الصلوات › ک)| ذهب إليه قوم كما 
نذکره في موضعه إن شاء الله تعال . 

والرابع : أن يكون المراد الركوع والسجود كا قاله جاهد خش . 

قوله :۲1/ ق۸٤-ب]‏ «وقد ذكرنا ذلك» آي قو له اغ لا سئل : آي الصلاة أفضل؟ 
وقد ذكره في هذا الكتاب . 


وأما حديث عائشة فعا فقد ذكره في غير هذا الموضع مسندًاء وذكره هاهنا 


شر 


معلقا . 

وأخرجه | لبيهقي " : من حديث الشعبي› > عن مسروق » عن عائشة اغا 
قالت : إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين » > فلا قدم النبي ال لكا المدينة واطمأن زاد 
ركعتين غير ا مغرب ؛ لأا وتر » وصلاة الغداة ؛ لطول قراءتما» وكان إذا سافر صلل 
صلاته الأول» . وني إسناده بكار بن عبد الله السيريني » وهو واو» قاله الذهبى في 
«(حتصر سنن البيهقى) . 

ص: وقد روي عن ابن عباس #نتىد في الصلاة الوسطى آنا العصر : حدثنا 
فهد› قال : ثنا بو نعيم› قال : ثنا إسرائيل » عن آبي إسحاق» عن رزين بن 
عبيد العبدي قال : سمعت ابن عباس يقول : «الصلاة الوسطى صلاة العصر 


# وقوموأ لَه فين 4» . 
قال آبو جعفر اث : و لما احتلف عن ابن عباس في ذلك آردنا آن ننظر في) روي 
عن غبره . 


ش: قد مر آنه روي عن ابن عباس أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح › 
وروي عنه أيضًا آنا صلاة العصر» ولا اختلفت الرواية عنه في ذلك تعين 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۳۹۳ رقم )٠١۷۹‏ . 


کتاب الصلاة A‏ 


الرجوع إلى ما روي عن غيره» ورواة هذا الأثر ثقات » وأبو نعيم الفضل بن 
دكين » وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق الممداني » وأبو إسحاق هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي » وزر بن عبيد العبدي وثقه ابن حبان ونسبته إلى 
ا 

ص: وذهب أيضًا من ذهب إل نها غير العصر » آنه قد روي عن النبي اة ما 
يدل على ذلك » فذکروا ما قد حدثنا علي بن معبد »› قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ابن 
سعد» قال : حدثني أي » عن أبي إسحاق › قال : ثنا آبو جعفر محمد بن علي ونافع 
مولن عبد الله بن عمر» آن عمرو بن رافع مول عمر بن الخطاب ميشه حدثه) : 
«أنه كان يكتب المصاحف على عهد آزواج النبي اكل » قال : فاستكتبتني حفصة بنة 
عمر شغد - زوج النبي ا- مصحمًا » وقالت لي : إذا بلغت هذه الآية من سورة 
البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني فأملها عليك كا حفظتها من النبي ال » قال : فلا 
بلغتها آتيتها بالورقة التي أكتبها » فقالت : اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر» . 

حدثنا پونس بن عبد الأعلن » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن زيد بن 
أسلم » عن عمرو بن رافع . . . مثله عن حفصة » غير آنها م تذكر عن النبي اقتا . 

ش: «من ذهب» فاعل قوله : «(وذهب) . 

قوله : «إلى أنها» آي إلى أن الصلاة الوسطى غير العصر » وهذا يشمل من يقول : 
إغها الصبح » ومن يقول : إنها الظهر » وغيرها ممن يقول غير العصر . 

قوله : «آنه» في موضع التعليل » آي لأنه قد روي عن النبي اتا ما يدل على ذلك › 
أي على كون الصلاة الوسطى غير العصر » وهو أن إملاء حفصة بنت عمربن الخطاب 
#غا على عمرو بن رافع : «اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» يدل علل أن العصر ليست بالصلاة الوسطى » وأنها غير العصر ؛ لأنها عطفت 
على الصلاة الوسطى » فتكون غبرها ؛ لاقتضاء العطف المغايرة . 


ثم إنه أخرج حديث حفصة من طريقين صحيحين : أوهى) : مرفوع » والآخر 
موفوف .[۲/ ق۹٩٤-١]‏ 

فالأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
القرشي الزهري المدني» عن آبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الر حن بن 
عوف تہ المدني نزيل بغداد» عن محمدبن إسحاق المدني» عن أب جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -#تتہ المعروف بالباقر » وعن نافع 
مول عبد الله بن عمر » كلاهما عن عمرو بن رافع المدني . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : بهذا الإسناد بعينه » وفيه خالفة للرواية السالفة 
من حديث آحمد بن خالد» ثنا ابن إسحاق » عن أبي جعفر محمد بن علي ونافع » 
كلاهما عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب قال : «كنت أكتب المصاحف 
فاستكتبتني حفصة بنت عمر مصحمًا اء فقالت : أي بى » إذا انتهيت إلى هذه 
الآية # حَفِطوأً على آلصَلَوّت وَالصَلَوْة أَلَوْسَطَى وقومُوا لَه قَيَين) فلا تكتبها 
حتى تأتيني فأملها عليك كا حفظتها من رسول الله اكا » فلا انتهيت إليها ملت 
الورقة والدواة حتى جتتهاء فقالت : اكتب «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى هي صلاة العصروقوموا لله قانتين) . 

وهذا ك| ترى الف للأول . وتبه الذهبي علل أن الرواية الأول - أعني التي 
أخرجها الطحاوي - هي الأصح» . 

والثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب المصري › 
عن مالك بن آنس »عن زيد بن أسلم » عن عمرو بن رافع . . . إلى آخره . 

وأحرجه مالك في «ا م وط : عن زيد بن أسلم » عن عمرو بن رافع » أنه قال : 
اكنت أكتب مصحمًا لحفصة أم المؤمنين » فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» ٤٦۳ /١(‏ رقم ۰( 
(۲) «موطاً مالك» (۱۳۹/۱ رقم .)۳۱٤‏ 


كتاب الصلاة YY‏ 


حَفِظوأً على ألصَلَوّت وَالصَلَوٰة أَلْوْسَطَى وَقوموأ لَه قييتين 4“ فلا بلغتها 
آذنتها » فأملت عإء «حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 


وقوموا لله قانتىن)) . 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن ابن جريج » قال : أخبرني نافع : «أن 
حفصة زوج النبي اق دفعت مصحمًا إلى مولن ها يكتبه » وقالت : إذا بلغت هذه 
الآية # حَفِظوأ على آلصّلوّت وَآلصَلوة آلْوْسطى 4 فآذني فل بلغها جاءها » فكتبت 
بيدها # حَفِطوأ على آلصلوّت وَالصلوة ألْوْسَطَّى وَقومُوأ لَه قَتین) . 

وأخرج آیضًا عن داود بن قيس : انه سمع عبد الله بن رافع يقول : «أمرتني 
أ سلمة أن أكتب هما مصحمًا» وقالت : إذا بلخت # حَفِطوأ على آلصّلوّت 
والصَلَوة آلوْسَطّى 4" فأخبرني » فأخبرتها » فقالت : اكتب «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» وكلاهما موقوف . 

وقال أبو عمر : حديث حفصة هذا قد اختلف في رفعه » ومتنه أيضًا» ومن رفعه 
عن زيد : هشام بن سعد» ورواه سنيد عن هشيم » وقال فيه : «والصلاة الوسطى 
صلاة العصر» بغيبر واو» وهذا خلاف ما روي عنها : «والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» بالواو . 

وقال البيبهقي : الوقف آثبت من الرفع . 

قوله : «عللى عهد آزواج النبي اث أي علل زمنهن وآيامهن . 

قوله : «استكتبني» من الاستكتاب » وهو طلب الكتابة . 

قوله : «آذني» بالمد أي أعلمني » من آذن بوذن إيذاتا ء إذا علم . 

قوله : «فأملت عل» آي لقنت عل ما أكتبه . 


.]۲۳۸[1: سورة البقرة »اية‎ )١( 
. )۲۲۰۲ رقم‎ ٩٦۸ /۱( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


)٣ج( خب الأفكار‎ Y€ 


ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : آنا ابن وهب » أن مالا حدثه» عن 
«أمرتني عائشة ا . . ٠.‏ ثم ذكر نحو حديث حفصة من حديث على بن معبد . 

ش: شار ذا إلى أن حديث حفصة المذكور قد روي أيضًا عن عائشة مثله » وهمذا 
قال : نحو حديث حفصة » وإن)] قال : [۲/ق۹٤-ب]‏ من حديث علي بن معبد؛ 
تنبيها على أنه روي مرفوعًا عن عائشة» ك أن حديث حفصة روي مرفوعًَا من 

وآخرجه بإسناد صحيح علل شرط مسلم » وأبو يونس مولى عائشة وثقه ابن 
حبان واحتج به مسلم وآبو داود والترمذي والنسائي . 

وآخحرجه مسلم : ثنا بحي بن بجيى التميمي » قال : قرأت على مالك» عن 
عائشة أن أكتب ها مصحفاً » وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني . . .) إلى آخره نحو 
رواية الطحاوي في حديث حفصة » غير أن في لفظ مسلم في آخره : «قالت عائشة : 

وأخرجه آبو داود" : عن القعنبى »عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير في «الجامع» : ثنا قتيبة » عن مالك» وعن 
الأنصاري »عن معن » عن مالك »عن زيد بن أسلم . . . إلى آخره نحوه . 


وأخرجه النسائي : عن قتيبة » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۳۷‏ رقم 1۲۹) . 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ۱۱۲ رقم .)٤٠١‏ 


. (TAAY۲ رقم‎ ۲۱۷ /٥( «جامع الترمذي»‎ )( 
. )٤۷۲ رقم‎ ۲۳٣/۱( «المجتبى»‎ )٤( 


کتاب الصلاة To‏ 


وهذا أيضًا قد دل عل أن العصر ليست بصلاة الوسطى ؛ لأنها عطفت عليها 
بالواو» والمعطوف غير المعطوف عليه كا ذكرناء وقال أبو عمر: لم مختلف في 
حديث عائشة في ثبوت الواو بخلاف حديث حفصة . 

قلت : فيه نظر؛ لأن ابن حزم ذکره في کتابه“ وقال : وروينا من طريق بن 
واو . 

وروی أبو بكر بن أبي داود" : صاحب «السنن» . وقال : ثنا أحمد بن الحباب» 
ثنا مکی » ثنا عبد الله - يعنى قاض مصر - عن أبن هبيرة» عن قبيصة بن ذكوان 
قال : «في مصحف عائشة تعد : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر) . 

قلت : وعلل تقدير صحة وجود «الواو» جاب عنه - أعنى عن حديث حفصة 
الذي فيه الواو بأشياء : 

منها أن من أثبت «الواو» امرأة » ومسقطها حماعة كثرة . 

ومنها موافقة مذهب عائشة لسقوط «الواو) . 

ومنها خالفة «الواو» للتلاق . 

ومنها : معارضة رواية حفصة برواية البراء بن عازب ؛ على ما جيء عن قريب . 

ومنها : أن تكون «الواو» زائدة كا زيدت عند بعضهم في قوله تعالل : 

ت ق ر | ص رص ا ر ٤‏ ا ر ر لے ت 
#وکذاللک ری رهيم مَلَكوتَ السمىوّتٍوالارضوَلِيكون مِنَالموقنين 4 . 
(1) «المحل» .)۲١١/٤(‏ 


(۲) «كتاب المصاحف)» (۱/ ۲۸۹) . 
(۳( سورة الأنعام » آية [vo|‏ ت 


۳۲٦‏ نخب الأفكار (ج") 


وقوله : #وکذاللك اليس . 

وقوله a‏ حاتم ليحن 4 . 

وقوله : #إِن الذدين كقَروا وَصدوأ عن سیل آله 4. فال في قوله 
تعالل : 3ح ذا جاءُوهًَا وَفَْحَتأً: وبا 4“ إن الحو اب فتحت 

ومنها أن يكون العطف فيه كالعطف في قول الشاعر : 

إل اللك لمزم وابن امام وليث الكتيي ةني الُزدحم 

فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص » وعطف الصفات بعضها على بعض 
موجود في كلام العرب كثير» ويقال : إن العطف هاهنا من باب التخصيص 
والتفضیل کا في قوله تعالل : # من کانَ عدوا لله متي ڪھ وَرْسلِے وجټریل 


وييگى 04 . 
وکقوله : فما كه و ل وزان 
ك 
وکقوله : وإ أخذتا من النيَحنَ ميد ييشقهم نلگ وين نوع @ . 


فان قیل : قد حصل التخصيص ف العطف » وهو قوله :}6 لصلوة الوْسطى 4 
فوجب أن يكون العطف الثاني وهو قوله وصلاة العصر مغايرًا له . 

قلت : إن العطف الأول كا قلتم » والثاني للتأكيد والبيان نا اختلف اللفظان » ك 
تقول : جاءني زيد الكريم والعاقل » فتعطف إحدى الصفتين على الأخرى . 


.]٠٠٠١[: سورة الأنعام »آية‎ )١( 
.]٤١[: سورة الأحزاب »ية‎ )۲( 
.]١٠١۷[: سورة النساء»آية‎ )۳( 
.]۷١1: سورة الزمر »آية‎ )٤( 
.]۹۸[ : سورة البقرة ›آية‎ )١( 
.]٦۸[: سورة الرحن »ية‎ )0( 
.]۷[1: سورة الأحزاب »آية‎ )۷( 


كتاب الصلاة TV‏ 


ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا حجاج بن محمد» قال : قال ابن جريج : 
أخبرني عبد ا ملك بن عبد الرحهمن » عن آمه آم حيد بنت عبد الرحمن : «آنا سآلت 
عائشة غا عن قول الله تعالى : والصلوة اَلْوْسّطى 4 فقالت كنا نقرأها على 
الحرف الأول على عهد النبي اكاد : «حافظوا على الصَلَوَات وَالصَلاة الؤشطى 
وَصَلاة العضر وَفُومُوا لله قانتين» [Î-o/1.‏ 

ش: هذا طريق آخحر عن عائشة غا وهو آيضًا صحيح › عن علي بن معبد بن 
نوح > عن الحجاج بن محمد الأعور المصيصي ؛ > عن عبد الملك بن جريج المكي » عن 
عبد ا ملك بن عبد الرحمن › عن أمه أم ميد بنت عبد الرحمن . .. إلى آخره. 

وآخرجه عبد الرزاق"" : عن ابن جريج » آخبرني عبد الملك بن عبد الرحهن » عن 
ا ا 
فقالت : كنا نقرأها على الحرف الأول على عهد رسول الله اث : # حَفِظوأ على 
الصَلَوتِ وَأَلصَلَوة ألَوْسَطى وَقومُوأ يله قَيِينَ) . 

وأخرجه ابن حزم في «المحلل»" : وقال : ثنا مام » [نا ابن مفرج]”" نا ابن 
الأعرابي » نا الديري » ناعبد الرزاق .. . إلى آخره . 

قوله : «على الحرف الأول» أي : على اللغة الأول » وأرادت بالحرف اللغة› 
والحرف في الأصل الطرف والحانب » وبه سُّي الحرف من حروف النهجاء . 

قوله : «على عهد النبي © »آي : على زمنه وآیامه . 

ص: قالوا : فلا قال الله تعالى في) ذكر من هذه الآثار » عن النبي اك : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» ثبت بذلك أن الوسطى غير 
العصر . 

(۱) عبد الرزاق ني «مصنفه» (۵۷۸/۱ رقم ۲۲۰۳). 


(۲) «المحلى» .)۲٠١۷ /٤(‏ 
(۳) ليست في «الآصل » ك» ٠‏ والمئبت من «المحلل» )۲١۷ /٤(‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


ش: أي : قال مَنْ ذهب إلى أا غير العصر» أراد نهم احتجوا بمذه القراءة 
المذكورة في الأحاديث السالفة على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر» وهذا 
ظاهر . 

ص: قال بو جعفر كانه : وليس في ذلك عندنا دليل على ما ذكروا؛ لأنه قد جوز 
آن تكون العصر مُسماة بالعصر ومُسماة بالوسطى » فذكرها هاهنا باسميها حميعًا ء 
هذا يجوز لو ثبت ما في تلك الآثار من التلاوة الزائدة على التلاوة التي قامت بها 
ا لحجة » مع آن التلاوة التي قامت بها الحجة رافعة لكل ما خالفها . 

ش: هذا من لاستدلاهم بم) ذکروا؛ بیانه : آن ما ذکروا لا يدل على دعواهم 
دلالة تامة ؛ لآنه بحتمل أن يكون هذا من عطف بعض الصفات على بعض كا 
ذكرنا الآن في قول الشاعر » وك) في قولك : جاءني زيد الكريم والعاقل . فإن الكريم 
والعاقل كلاهما من صفات زيد» فإن العطف هاهنا لا يدل على المغايرة » فكذلك 
قوله : «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» من هذا القبيل » على أن هذا التأويل على 
تقدير ثبوت ما في تلك الآثار المروية عن حفصة وعائشة شد من التلاوة الزائدة 
وهي : «(وصلاة العصر» يعنى : لو سلمنا ثبوت هذه التلاوة » فجوابه ما ذكرنا على 
أنا لا نسلم ذلك ؛ لأن التلاوة التي قامت بها الحجة وهي التلاوة المشهورة التي ليس 
فيها : «(وصلاة العصر» قد رفعت كل قراءة خالفتها » فحينئل تكون قراءة «(وصلاة 
العصر» منسوخة » وناسخها حديث البراء بن عازب على ما بجىء عن قريب إن 
شاء الله تعالن . ۰ 

ض: وقد روي أن الذي كان ى محف حفص ا من ذلك غر ما رويتا ف 
الآثار الأول » 

کا حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : نا حمد بن عمرو» 
عن آپي سلمة» عن عمرو بن رافع قال : «كان مكتوبا في مصحف حفصة بنة 
عمر غا : [ حَنظوأ على لصوت وَألصَلوة مى وفُومُوأ بل ٠)‏ 


کتاب الصلاة ۳۲۹ 


قال أبو جعفر كنانة : فقد تيين بهذا ما صرفنا إليه تأويل الآثار الأول من قوله : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» آنه سمى صلاة العصر 
بالعصر وبالوسطى ؛ فثبتت بهذا قول من ذهب إلى آنا صلاة العصر . 

ش: آشار بهذا إلى بيان صحة ما ذكره من التأويل لما في حديث حفصة الذي ذكره 
آنما» بيانه : أنه قد روي أن المكتوب في مصحف حفصة كان على هذه الصورة 
(حافظوا على الصَلَرَّات وَالصَلاة الوْشطى وهي صلاة العصر) فقوله : (وهي 
صلاة العصر» تفسير لقوله : «الصلاة الوسطى» وهذا بعينه عين التأويل المذكور» 
فثبت بذلك أن صلاة العصر هما اسان : صلاة العصر » والصلاة الو سطى » فعطف 
أحدهما على ۲1/ق١٠٠-ب]‏ الآخر» ومثل هذا العطف يغني عن البيان والتفسير» 
ولايدل على المغايرة» وثبت بذلك أيضًا قول من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر » وسقط بذلك دليل من يذهب إلى أن الصلاة الوسطى غير العصر . 

وإسناد الحديث المذكور صحيح ورجاله كلهم ثقات» وأبو سلمة اسمه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

فقد ذكرنا عن قريب آن البيهقي آخرج في «سننه»' : من حديث أحمد بن خالد» 
عن محمد بن إسحاق » عن أي جعفر محمد بن علي ونافع » كلاهما عن عمرو بن 
رافع » وفيه : اكتب : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
وقوموا لله قانتین» . 

ص: وقد روي عن البراء بن عازب ميه في ذلك ما يدل على نسخ ماروي في 

ذلك عن عائشة وحفصة غا ک) حدثنا آبو شريح محمد بن زكرياء قال : ثنا 
محمد بن يوسف الفريابي » قال : ثنا فضيل بن مرزوق » قال : ثنا شقيق بن عقبة› 
عن البراء بن عازب شه قال : «نزلت «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» 


(۱) تقدم . 


)٣ج( خب الأفكار‎ TT 


فقرآناها على عهد رسول الله اا ما شاء الله » ثم نسخها الله كك فآنزل : ل حَفِطواً 
على أَلطلَوَتِوَألصَوة لشم 74 . 

قال بو جعفر ناث : فأخبر البراء في هذا الحديث أن التلاوة الأول هي كا روت 
عائشة وحفصة » وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها ا لحجة » فإن كان قوله الثاني : 
«والصلاة الوسطى» نسخا للعصر آن تكون هي الوسطى فذلك نسخ اء وإن كان 
نسًا لتلاوة أحد اسميها وتشيًا لاسمها الآخر ؛ فإنه قد ثبت أن الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر » فلا احتمل هذا ما ذكرناء عدنا إلى ما روي عن النبي اكت في 
ذلك » فحدثنا علي بن معبد» قال : ثنا شجاع بن الوليد » قال : آنا زائدة بن قدامة › 
قال : سمعت عاصما بجدث» عن زر» عن علي نن قال : «قاتلنا الأحزاب 
فشغلونا عن العصر حتى كربت الشمس آن تغيب » فقال النبي اكت : اللهم املا 
قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا» واملا بيوتهم ناراء واملأً قلوهم 
نارا» قال عل ائه : كنا نرى آنها صلاة الفجر) . 

قال آبو جعفر : فهذا عل له قد أخبر نهم كانوا يرونها قبل قول النبي اك 
هذا؛ الصبح › تى سمعوا النبي اث يومئذ يقول هذا فعلموا بذلك آنا العصر . 

ش: وجه النسخ ظاهر؛ لأن البراء صرح به في روايته » ولكن قوله يحتمل 
وجھیں : 

أحدها : أن يكون قوله : # وَالصٍلوة آلوْسَطى 4 نسحا للعصر عن أن تكون 
هي الوسطى . 

والآخر : أن يكون هذا نسحا لتلاوة أحد اسمي العصر ك قلنا : إن ها اسمين : 
العصر » والوسطى » فإذا نسخ أحدهما يكون تثبيتا للآخر » فإذا كان كذلك يثبت | 
الصلاة الوسط هي صلاة العصر » ولكن ما احتمل كلامه هذين الوجهين » رجعن 
إلى ما روي عن غبره في الصلاة الوسطى » فوجدنا حديث على جوتت ننه يدل على آن 


.]۲۳۸[1: سورة البقرة» آية‎ )١( 


كتاب الصلاة |۳ 


الصلاة الوسطى هي العصر ؛ لأنه صرح فيه بذلك ؛ فترجح الاحت ال الثاني وسقط 
الأول » فتكون الوسطى هي العصر وهو المطلوب » فيكون هذا من قبيل نسخ التلاوة 
وحکمها باق » فافهم . 

وإسناد حديث البراء صحبح عل شرط مسلم » وأبو شريح محمد بن زكريا بن 
بجيى القضاعي ذكره ابن يونس فيمن ورد إلى مصر وقال : كان رجلا صالخا يفهم 
الحديث ويحفظ . 

وأخرجه مسلم : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » قال : آنا يحي بن آدم» 
قال : ثنا الفضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة » عن البراء بن عازب قال : 
«نزلت . . ٠.‏ إلى آخره نحوه» وفي آخره : «فقال رجل کان جالسًا عند شقيق له : هي 
إذن صلاة العصر؟ فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف س )اها الله» . 


وکذا إسناد حديث عل نت صحیح › وعاصم هو بن بهدلة [۲/ ق۱٥-آ]‏ وهو 
ابن أي النجود» روى له الج عة ؛ البخاري ومسلم مقروتًا . 

وز - بكسر الزاي المعجمة بعدها الراء المشددة - بن حبيش الأسدي أبو مطرف 
الكوفي روئ له ا لجاعة. 

وأخرجه البخاري : في باب غزوة الخندق : ثنا إسحاق » ثنا روح » ثنا هشام» 
عن محمد بن عبيدة » عن عل نئه عن النبي اكك آنه قال يوم الخندق : «ملا الله 
عليھم بیو تمم وقبورهم ارا کا شغلونا عن صلاة الوسطن حت عابت الشمس»: 

وآخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا أبو أسامة »عن هشام » عن حمد» 
عن عبيدة » عن عل قال : «ما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ا : ملا الله قبورهم 
ديوع نازا تا حر ا وشار افر ال الرم جي غات الس : 


(۱) «(صحیح مسلم» EA/1)‏ رقم )٦۳۰‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۳/ ۷١‏ |- رقم ۲۷۷۲) 


(۳) (صحیح مسلم» (۱/ ۳1 رقم 1۲۷) . 


YY‏ ) نخب الأفكار (ج") 


وأخرجه أبو داود : نا عثمان بن أبي شيبة » نا بحي بن زكريا بن أبي زائدة 
ويزيد بن هارون» عن هشام بن حسان» عن محمد» عن عبيدة» عن عل : «آن 
رسول الله الا قال يوم الخندق : حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ؛ ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارًا) . 

وأخحرجه الترمذي' في التفسير : ثنا هناد » ثنا عبدة » عن سعيد بن أبي عروبة » 
عن قتادة » عن أبي حسان الأعرج » عن عبيدة السلماني » أن عليًا جنه حدثه : «أن 
النبي ات قال يوم الأحزاب : اللهم املا قبورهم وبيوتهم نازا ك) شخلونا عن صلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس) . 

قال آبو عيسيٰ : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن عل › 
وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم . 

وأخرجه النسائي " : آنا حمد بن عبد الأعلى » قال ثناء خالد» قال : ثنا شعبة › 
قال : أخبرني قتادة » عن أبي حسان » عن عبيدة » عن عل جاه » عن النبي اكل 
قال : اشغلونا عن الصلاة الوسطى حت غربت الشمس» . 

قلت : هؤلاء كلهم أخرجوه من حديث عبيدة عن عل انت . 

وكذا آخرجه الدارمي في «سننه» ““ : وأحمد في «(مسنده» . 

وأخرجه مد" أيضًا : من حديث زر» عن علخ كرواية الطحاوي » وقال : نا 
محمدبن جعفر» نا شعبة» عن جابر» أن عاصم بن بهدلة» قال : سمعت زرا 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۰ رقم )٤٩۹‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» /٥(‏ ۲۱۷ رقم )۲۹۸٩‏ . 
(۳) «المجتبی» (۲۳۹/۱ رقم .)٤۷۳‏ 
)٤(‏ «سنن الدارمي» (۱/ ۳۰۹ رقم ۱۲۳۲) . 


(۵) «(مسند آحمد» (۱/ ۱۲۲ رقم )۹٩٤‏ . 
)١(‏ «(مسند أحمد» /١(‏ ۰ رقم ۱۲۸۷) . 


كتاب الصلاة TY‏ 


يحدث» عن عل شه عن النبي الت : «أنه قال يوم أحد: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حت آبت الشمس ؛ ملا الله قبورهم وبيوتهم وبطونهم نارًا» . 

وهذا کا ر و و 

وآخرجه البزار أيضًا في «مسنده» : نحو رواية الطحاوي » وقال : ثنا اهمد 
ابن عبدة الضبي »› قال : ثنا ماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة » عن زڙ » عن علي 
يئنه : ن النبي اا قال يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غربت الشمس ؛ ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا» وقال : هذا الحديث روي عن 
عل غه من غير وجه . 

قوله : «قاتلنا الأحزاب» جمع جزب - بالكسر - وهي الطوائف من الناس» 
وأراد بها الطوائف الذين جاءوا يوم الخندق » ويوم الخندق هو يوم الأحزاب ويوم 
بني قريظة » وكانت في السنة الخامسة من الهجرة» وقيل : في الرابعة » والخندق 
فارسي معرب » وأصله كندة آي حفور . 

قوله : «حتى كربت الشمس» بمعنى دنت وقاربت » وهي من أفعال المقاربة 
کعسی وكاد وأوشك وآخواتہا » وگرب - بفتح الراء - ومعناه يعني کاد » نص عليه 
الجوهري وغیره وځکم خبرها حکم خبر کاد وني الأکثر تجریده من أن ولم یذکر 
سيبويه فيه غبر التجريد » وقد ذكرت هاهنا ب«آن» نحو «كربت الشمس أن تغيبب» 
ومعناه قرب غروا » کا تقول : كادت الشمس تغيب »آي قرب غروبما . 

قوله : «كنا تُرّى» أي نظن «أن صلاة الوسطى صلاة الفجر» فعلموا في ذلك 
الوقت أنها هي العصر . 

فإن قيل : ما ا لحكمة في جمعه اكا في الدعاء عليهم البيوت والقبور . 


(۱) «مسند البزار» (۲/ ۱۸١‏ رقم 00۷) . 


)۴٣ج( نخب الأفكار‎ ۰ r٤ 


قلت : ليعم عليهم العذاب في الدنيا والآخرة» وخ با النار ؛ لأنه أكبر أنواع 
العذاب . ٤‏ 

ويستفاد منه : جواز:الدعاء على أعداء الدين بم شاء من الأدعية » وبيان فضيلة 
صلاة العصر على غبرها » ألا تریٰ كيف جاء في حديث ابن عمر #شقعد أن رسول الله 
الت قال : «الذي تفوته صلاة العصر فكأنم| وتر هله وماله» . 

أخرجه البخاري” ومسلم"' وأبو داود'" . 

وجاء في حديث آبي المليح : «من ترك صلاة العصر حبط عمله» . 

خر جه البخاري“ . 

ص : حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بو عامر العقدي » عن شعبة » عن الحكم » 
عن يحي بن الجزار» عن عل ننه عن النبي الا : «آنه قعد يوم الخندق » على 
فضة من فَرَّض الخندق . . .» ثم ذكر نحوه» إلا آنه لم يذكر قول عل انه : «كنا 
نر آنا الصبح» . 

حد نا آبو بشر الرقي › قال : ٹا الفرياي › عن سقيان» عن عاصم بن 
أبي النجود» عن زز بن حبیش › قال : «قلت لْحَبِيدَّة : سل لا علا عن الصلاة 
الوسطى › فساله . . .» فذكر نحوه وزاد : « کنا ری آنہا الفجر حت سمعت 
النبى اتا يقول هذا» . 

ش: هذان طریقان آخران وھا أیضًا صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي › 
نسبة إلى العَقّد -بفتحتین- قوم من قيس وهم من آزد » وقد تکرر ذكره . 

. )٥۲۷ «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۳ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۳٥‏ رقم )٦۲١‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱۹۹/۱ رقم )٤١٤‏ 


. )0٥۲۸ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۳ رقم‎ )٤( 


کتاب الصلاة o‏ 


عن شعبة بن الحجاج » عن الحكم بن عتيبة » عن بجحي بن الجزارء بالجيم » 
وتشديد الزاي المعجمة » وفي آخره راء مهملة . 

عن علي بن آبي طالب جوش . 

وآخرجه مسلم”' : ثنا عبيد الله بن معاذ» قال : ثنا بي » قال : ثنا شعبة» عن 
الحكم » عن يحي » سمع عليًا يقول : قال رسول الله اة يوم الأحزاب وهو قاعد 
على فرضة من فرض الخندق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ؛ 
ملا الله قبورهم وبيوتہم - أو قال : قبورهم وبطونهم نارًا-» . 

الثاني : عن بي بشر عبد الملك بن مروان الرّقي نسبة إلى رَقَة مدينة بالجزيرة 
مشهورة» عن محمد بن يوسف الفريابي نسبة إلى فارياب بلدة بنواحي بلخ وقد 


eS 
- عن سفيان الثوري» عن عاصم : بن آي اللجود - بفتح النون وضم الجيم‎ 


عن زر بن حبيش » عن عبيدة - بفتح العين وكسر الباء الموحدة- ابن عمرو- 
ويقال : ابن قيس بن عمرو - السلماني -بفتح السين المهملة وسكون اللام- المرادي 
وسَلمان بن ناجية بن مراد» وهو خضرم . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن الثوري» عن عاصم»› عن زڙ بن 
حبيش » قال : «قلت لعبيدة : سل علبًا عن الصلاة الوسطى » فسأله » فقال : كنا رى 
آنا صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله اث يقول يوم الخندق : شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ؛ ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا» . ١‏ 

a CA a CSE e 
وهو ما انحدر من وسط الجبل وجانبه » وفرضة النهر مَشُرعته التي يستقى منهاء‎ 


. )1۲۷ «(صحیح مسلم) (۱/ ۳۷ رقم‎ )١( 
.)۲۱۹۲ رقم‎ ٥۷۹/۱( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


وفرضة الخندق ثلمته التي يدخل ويخرج منها» ويجمع على فض بضم الفاء وفتح 
الراء. 

قوله : «ملأ الله» جملة ذعائية » إنشاءَ في صورة الإخبار» والمعنى : اللهم املا 
قبورهم وبيوتهم ناا » وهذه ا لجحملة من ا لحمل التي لاحل ها من الإعراب . 

ص: حدثنا علي بن معبد قال : ثنا إسحاق بن منصور» قال : ثنا محمد بن 
طلحة » عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله » عن النبي اكڪا مثله » غير آنه لم یذکر قول 
عل جنه : «كنا رى آنا الفجر» 1 

ش: آشار بهذا إلى آن حديث عل يه روي أيضًا عن عبد الله بن مسعود . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدها : عن عل بن معبد بن نوح » عن إسحاق بن منصور السلولي الكوفي » عن 
محمد بن طلحة بن مصرف اليامي» عن زبيد - بضم الزاي المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف - ابن الحارث اليامي » عن مرة بن شراحيل 
الممداني الكو » عن عبد الله بن مسعود . 

COE E N 
ا عن صلاة‎ aS عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله قال‎ 
العصر حتى احمرت الشمس - أو اصفرت - فقال رسول الله اكت : شغلونا عن‎ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ؛ ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو حشى الله‎ 
. أجوافهم وقبورهم نارًا»‎ 

والآخر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » 
عن محمد بن طلحة بن مصرف » عن زبيد بن الحارث » عن مرة بن شراحيل » عن 
د 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ٤۳۷‏ رقم )٦۲۸‏ . 


كتاب الصلاة FV‏ 


وأخرجه البزار في «مسنده : ثنا محمد بن المثنى » نا يزيدبن هارون» نا 
محمد بن طلحة» عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله قال : قال رسول الله اك : 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ؛ ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا» . 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد اله إلا من هذا الوجه مذاالإسناد. 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا معلل بن منصور» قال : ثنا أبو عوانة » عن 
هلال بن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس ته : «آن النبي اك غزا غزوا فلم 
يرجع منه حتى مَس لصلاة العصر عن الوقت الذي كان يصلي فيه ...» ثم ذكر 


نحوه . 
حدثنا إبراهیم بن آبي داود» قال : ٿنا سعدويه» عن عباد » عن هلال . . .فذکر 
باسناده مثله . 


حدثنا محمد بن على بن داود» قال : آنا محمد بن عمران بن بي ليلل › قال : 
حدثني آٻي» قال : او ای ل ا ع ی وا جر 
عن ابن عباس : «آنه قال یوم الخندق . . ٩.‏ ثم ذکر مثله . 

قال آبو جعفر كاه : فهذا ابن عباس يخبر عن النبي اك : أنها صلاة العصر › 
فکیف جوز آن يقبل عنه من رآيه ويخالف ذلك . 


ش: آشار هذا لل آنه روي عن ابن عباس ايضًا مثل ما روي عن عل وابن 


مسعود . 
ابن بي ليلل فيه مقال . 


أي حنيفة » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن هلال بن خباب -بالخاء المعجمة 
وبتشديد الباء الموحدة - العبدي » عن عكرمة » عن ابن عباس شت . 


(۱) «مسند البزار» (۰/ ۳۸۸ رقم ۲۰۲۲) . 


۳۳۸ نخب الأفكار (ج") 


اا e ٤‏ ئا علي بن اوي ننا 
النبي اك e E E‏ : الهم املا بيو 
وأجوافهم نازا كا حبسونا عن الصلاة الوسطى» . وني لفظ : «قال يوم الأحزاب : 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتىى غابت الشمس» . 

قوله :0 حتیی مسیل ر يعني دخل في المساء » وكذلك آمسى . 

قوله : «لصلاة العصر» أي لأجل وقت صلاة العصر› و«اللام» تأتي للوقت» 
وأراد بالوقت الذي تصلل فيه قبل اصفرار الشمس . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعدويه وهو سعد بن سليان 
الواسطي » فالمحدثون يقولون سَعْدويه - بضم الدال وسكون الواو - وعند النحاة 
هو مثل سیبویه ونفطویه -بفتح الدال والواو-› وكذا ا لخلاف في زنجویه . 

وهو يروي عن عباد بن العوام الكلابي أبي سهل الواسطي من رجال الج اعة› 
عن هلال بن خباب »عن عكرمة » عن ابن عباس . 

الثالث : عن محمد بن على بن داود المعروف بابن خت غزال » وثقه أبن يونس . 

عن عمد بن عمراك بن كمد ين عد ال رحن بن أي لل الانضارى الكوق: 

عن أيه هران بن خمد الا تضارى»غن أنه جمد بن عمد ال رحن بن آي ليلى 
القاضى فيه مقال » عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم بن بجرة - بفتح الباء الموحدة 
والجيم والراء » ويقال : بضم الباء وسكون الجيم » ويقال : ابن نجدة بالنون والجيم 


ا لجاعة سوى مسلم . 


. )٥٦۹ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۳۹ 


وعن سعيد بن جبیر » کلاهما عن ابن عباس . 

وآخرجه الطبراني في «الكبير : ثنا حمد بن عبد الله الحضرمي » ثنا حمد بن 
عمران بن آبي ليلل » ثنا أي » عن ابن أب ليلل » عن الحكم » عن مقسم وسعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » أن النبي اث قال يوم الخندق : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى ؛ ملا الله قبورهم وأجوافهم نارًا» . 

ثم إن حديث ابن عباس هذا يرد ما روي عنه من رأية من أن الصلاة الوسطى 
هي صلاة الصبح » على ما مڙ فيي) مضى »› وکيف لا يرد هذا وقد روي هو عن 
النبي الثاة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» وهذا معنى قوله : «فهذا ابن 
عباس يخبر عن النبي ا5 . . ٠.‏ إلى آخره . 

فهذا ا لحديث كا ترى آخرجه الطحاوي عن علي بن آبي طالب » وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عباس» وني الباب عن أم حبيبة » وأم سلمة» وحذيفة» 
وجابر » وآنس وشت . 


فحديث آم حبيبة عند الطبري ‏ : ثنا ابن المثنى » ثنا ابن أبي عدي » عن شعبة › 
أنه قال يوم الخندق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت 
الشمس) . 

وحديث آم سلمة عند الطبراني في «الكبير»”" : بإسناده عنها قالت : «قال 
رسول الله ئة : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ملأ الله أجوافهم 
وقلوبهم نارا» . وني إسناده مسلم الملائي الأعور وهو ضعيف . 

. )۱۲۳۹۸ «المعجم الکبیر» (۲۹/۱۲ رقم‎ )١( 


(۲) «تقسير الطبري» (۲/ )٥٦۰‏ . 
(۴) «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳٤۱‏ رقم ۷۹۳) . 


۳6٠‏ نخب الأفكار (ج۴) 


وحديث حذيفة غه عند البزار”" : بإسناد صحيح عنه»ء قال : قال 
رسول الله بي يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى ؛ ملأ الله بيوتهم 
وقبورهم نارًا) . 

وحديث جابر نه عند البزار : أيضًا بإسناد صحيح" عنه » أن النبي اكك قال 
يوم الخندق : «ملا الله بيوتهم وقبورهم نازا ك) شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس) . 

وحديث أنس غه عند إسماعيل بن أبي زياد الشامي في «تفسيره» من حديث 
أبان» عن انس » أن رسول الله ان قال : «(شغلونا عن صلاة العصر التي غفل عنها 
سلی ان بن داود اط حت توارت با لحجاب) . 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا بو مسهر »› قال : ثنا صدقة بن خالد » قال : 
حدثني خالد بن دهقان » قال : أخبرني خالد سَبلان» عن كهيل بن حرملة النمري › 
عن أبي هريرة انه : «آنه أقبل حتى نزل دمشق عل آل أبي كلثم الدوسي » فأتى 
الملسجد فجلس في غربيه » فتذاكروا الصلاة الوسطى فاختلفوا فيها » فقال اختلفنا 
فيها» ك) اختلفتم ونحن بفناء بيت رسول الله اث وفينا الرجل الصالح 
أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ننه فقال : آنا أعلم لكم ذلك › فأتى 
رسول الله ا وکان جريئًا عليه » فاستأذن فدخل » ثم خرج إليناء فأخبرنا آنا 
صلاة العصر» . 

شش أبنو سه ر هو غد الأغل بن مسهر بن عبد الأعلى الخسان الدمشقى 
روى له الجماعة» وصدقة بن خالد القرشى الأموي أبو العباس الدمشقي 
مول م اشن أخحت معاوية ؛ کن ان هان روی له البخاري وابو داود 
والنسائي وابن ماجه . 


(۱) «مسند البزار» (۷/ ۳۰۷ رقم ۲۹۰۲) . 
(۲) «مسند البزار» (۲/ ۱۷۸ رقم )٥۵۵‏ . 


كتاب الصلاة 3 


وخالد بن دهقان - بتثليث الدال - القرشى أبو المغيرة الشامي الدمشقي »› وثقه 
دحيم وابن حبان » وروی له ابو داود . 

وخالد سبلان هو خالد بن عبد الله بن فرج » يلقب بسبلان - بفتح السين والباء 
الموحدة - وثقه ابن حبان . ٠‏ 

وکل ن حا الم ى ونه ابن ان : 

وأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي 
خال : معاوية بن أبي سفيان » له صحبة » وهو أخو أبي حذيفة بن عتبة لأبيه » وأخو 
مصعب بن عمير لأمه . 

قيل : اسمه خالد ٠‏ وقيل : شيبة » وقيل : هشام » وقيل : هشيم » وقيل : مهشم › 
أسلم يوم الفتح » وسكن الشام» وتوفي في خلافة عشان حينئته وكان من زهاد 
الصحابة جنع . 

والحديث آخرجه الطبراني في «الكبي : ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي » ثنا 
آي » ثنا محمد بن شعيب بن شابور » حدثني خالد بن دهقان (ح) . 

وثنا أحمد بن المعلى الدمشقي وموسى بن سهل أبو عمران الجوني» قالا : ثنا 
هشام بن عبار » ثنا صدقة بن خالد» قال : ثنا خالد بن دهقان» آخبرني خالد 
سبلان» عن كهيل بن حرملة » عن أبي هريرة : «آنه أقبل حتى نزل على أي كلثم 
الدوسى فتذاكروا الصلاة الوسطى فقال : اختلفنا. ..» إلى آخره نحو رواية 
اقتا ىترا ) 

وأخرجه ابن حبان" : في كتاب «الثقات» في ترجمة كهيل بن حرملة » ثنا حمد 
ابن الهمداني » ثنا ابن زنجويه » ثنا أبو مسهر » ثنا صدقة بن خالد» قال : ثنا خالد 
ابن دهقان » ثنا خالد سبلان » عن كهيل بن حرملة النمري قال : «قدم أبو هريرة 


. )۷١۱۹۷ «المعجم الکبیر» (۷/ ۳۰۱ رقم‎ )١( 
. (0 رقم‎ ۳٤١ /( «الثقات»‎ )۲( 


دمشق فنزل علل آل أبي كلثم الدوسي » فتى المسجد فجلس في غربيّه » فجلسنا إليه » 
فذكرنا الصلاة الوسطى » وقال أبو هريرة : اختلفنا فيها . . ٠.‏ . إل آخره نحوه. 

O ROSE 
البي الك إلا هذا الحديث وحدينًا آخحر» وقال أبو موسى المديني في كتاب‎ 
. «الصحابة) : أبو هاشم هذا له حدیثان حسنان‎ 

قلت : الأول : هو الحديث المذكور . 

والثاني : هو ما أخرجه البغوي في «معجم الصحابة»' : حدثني جدي › 
حدثنا عريدة بن حميد » عن منصور بن المعتمر » عن أبي وائل » عن سمرة بن 
سهم » عن أبي هاشم بن عتبة وهو خال معاوية قال : «دخل عليه معاوية 
يعوده فبكى » فقال : ما يبكيك يا خال أمن وجع يشئزك» أم حرص على 
الدنيا فقد ذهب؟ فقال : على كل ولكن رسول الله ااا عهد إل عهدًا 
فوددت آني كنت اتبعته » إن رسول اله اكلا اذ قال لي : لعلك أن تدرك أموالا 
تقسم » فإنما يكفيك من جع المال خادم ومركب في سبيل الله ك » فوجدت 
فجمعت) انتهى . 

قوله : «علل آل آبي كلشم» ويقال فيه : أبو كلثوم أيضًا و«الدوسي» نسبة إلى دوس 
قبيلة من اليمن من الأزد › وأبو هريرة أيضًا دوسي 

قوله : «بفناء بيت رسول الله اك فناء الداربالكسر آمامها وهو الموضع المتسع 
الذي يرمی فيه ما بخرج من الدار . 

قوله : «وكان جريئًا» من الجراءة والإقدام على الشىء من غير تجبين . 

ص: حدننا بن آي داود» قال : فنا أحمد بن جناب »› قال : ٿنا ڀونس› عن 


(۱) وآخرجه آحمد آیصا ني «مسنده» (۳/ ٤٤٩٤‏ رقم »)۱١۷۰۲‏ وهناد في «زهده» (۱/ ۳٣١‏ رقم 
٥٥‏ ) کلاهما من طريق الأعمش عن أبي وائل . 


كتاب الصلاة A‏ 


حمد بن آي ید » عن موسی بن وردان » عن آي هريرة قال : قال رسول الله 2 : 
«صلاة الوسطى : صلاة العصر» . 

ش: إسناده ضعيف ولكن الحديث من غير هذا الوجه صحيح عل ما يأتي : 
وأحمد بن جناب - بال جيم والنون المخففة - بن المغيرة اللصيصي أحد مشايخ مسلم 
وأبي داود . 

ويونس هو ابن بي إسحاق السبيعي روى له الجاعة البخاري في غير الصحيح . 

وحمد بن آبي حيد واسمه إبراهيم يم الزرقي الأنصاري المدني فيه مقال» ضعفه 
بجی » و وهاه ا لجوزجاني » وأنكره الببخاري » وروی له الترمذي وابن ماجه . 

وموسى بن وردان القرشى العامري أبو عمرالمصري القاض » ضعفه بحيى › 
قال إلدا رطن : لا باس به وقال الحجل ‏ مضري تانني اة 

وأخرجه البيهقي” : بغير هذا الإسناد : من حديث ل 


سلی ان التيمي »› > عن آبي صالح › > عن آي هريرة» عن النبي كل : (صلاة 
GS a NE A‏ 


وأخرجه ابن خزيمة أيضًا في (صحيحه»" . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا همام » عن قتادة ح 

وحدثنا علي بن معبد » قال : ثنا روح بن عبادة ء قال : ثنا سعيد بن أي عروبة » 
عن قتادة » عن ا لحسن » عن سمرة » عن النبي اكا مثله 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم » عن همام بن يجيي » عن 


(1) «سنن البيهقي الكرى» /١(‏ ۰ رقم .)۲۰٣۰۳‏ 
(۲) «(صحیح ابن خزيمة» (۲/ ۲۹۰ رقم ۱۳۳۸) . 


t٤‏ نخب الأفكار (ج۴) 


قتادة بن دعامة » عن الحسن البصري »عن سمرة بن جندب يغه قال : قال رسول 
الله ب : «(صلاة الوسطى : صلاة العصر» . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»' : ثنا هز وعفان » قالا : نا قتادة » عن الحسن » عن 
سمرة» آن النبي اظ قال : «حافظوا على الصلوات - قال عفان - والصلاة 
الوسطى وس )اها لنا آنا صلاة العصر» . 

الثاني : عن علي بن معبد» عن روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة » عن الحسن » عن سمرة » عن النبي اك . 

وآخرجه الترمذي': ثنا هناد » قال : ثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن 
ا لحسن » عن سمرة بن جندب » عن النبي اكك أنه قال : «صلاة الوسطى : صلاة 
العصر» . وقال : قال محمد بن إسماعيل : قال علي بن المديني : حديث الحسن عن 
سمرة صحيح وقد سمع منه . 

قلت : قد مر الكلام فيه مستقصى في باب الاغتسال يوم الحمعة . 

ص: فهذه آثار قد تواترت وجاءت ميا صحيحًا عن النبي اكت : أن الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر . 

ش: أشار به إلى الآثار التي رواها» التي دلت عل أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . 

قوله : «قد تواترت» آي تكاثرت وتتابعت » وليس المراد منه التواتر المصطلح 
عليه عند أهل الأصول » ونبه ذا أيضًا علل أن اختياره أيضًا هو أن الوسطى هي 
صلاة العصر . 

ص: وقد قال بذلك أيضًا جلة من أصحاب رسول الله ات . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا عفان » قال : ثنا وُهَيب » عن آيوب » عن آي قلابة › 
(۱) «(مسند آحمد» /٥(‏ ۸ رقم ۲۰۱۰۲۳). 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۳٤١‏ رقم ۱۸۲) . 


كتاب الصلاة "t0‏ 


عن أبي بن كعب قال : «صلاة الوسطى هي صلاة العصر) . 

حد نا ابن مرزوق » قال : ثنا عفان» عن همام » عن قتادة» عن الحسن » عن 
آي سعيد الخدري شه مثله . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا يعقوب بن عباد» قال : ثنا إبراهيم بن طهمان› 
عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن عل شه مثله . 

حدثنا ابن آي داود قال : ثنا حطاب بن عثان » قال : ثنا إساعيل بن عياش › 

عن عبد اله بن عثمان بن خثيم » عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي : «أنه سأل 
آبا هريرة عن الصلاة الوسطى » فقال : سأقرآ عليك القرآن حت تعرفها » اليس 
يقول الله كك في كتابه : #أقر اَلصَلَوْةَ دلوك آلشمّس 4 الظهر إلى عَسق 
اليّل4”“ المغرب وَين بَعَدِ صَلَوْة العِشاءِ ثل عَورت لک“ العتمة» 
ويقول : إن قران المج رك ر مشپود! 4 . الصبح » وقال : # حضوأ على 
الصاوت وَاَلصَلَوة الْوْسطى و ا س انسر س اس 

ش: أي قد قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كابر من الصحابة شت . 

واعلّة -بكسر الجيم وتشديد اللام- جمع جليل » بمعنى عظيم » وجل كل شيء 
معظمه . 


وقد أخرج منهم عن أربعة نفس وهم : أبي بن كعب » وأبو سعيد الخدري » 
وعلي بن أبي طالب » وأبو هريرة اہ 

فاما آثر أي فاخ ر جه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن 
مسلم الصفار» عن وهيب بن خالد البصري » عن يوب السختياني » عن أي قلابة 
عد این اوی غر ان 


(۲) سورة النور»آية .]٥۸[:‏ 
(۳) سورة البقرة»آية :۲۳۸[1]. 


)٣ج( خب الأفكار‎ E 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه”“ : عن وهيب » عن خالد» عن أي قلابة » عن 
أبي المهلب » عن أي بن كعب قال : «صلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وآما آثر أبي سعيد الخدري فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن 
مرزوق » عن عفان» عن همام بن يجحي » عن قتادة » عن الحسن» عن أي سعيد 
الخدري . | 

وآما أثر علي فأخرجه : عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن يعقوب بن أي عباد 
العبدي البصري › وثقه ابن يونس »عن إبراهيم بن طهمان الخراساني روي رو 
له الجاعة » عن أي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » روى له الجاعة» عن 
ا لحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي فيه مقال كثير » عن علي . 

وأحرجه ابن أبي شيبة ٤‏ (مصنفه)"' : عن سفيان» عن ابي إسحاق » عن 
الحارث » عن علي : «(صلاة الوسطى صلاة العصر) . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : لا يصح عن علي غه غير هذا. 

وآما آثر آي هريرة فأخرجه : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن خطاب بن 
عثمان الطائي الفوزي الحمصي » أحد مشايخ البخاري » عن إسماعيل بن عياش بن 
سليم الشامي الحمصي » فيه مقال ؛ ضعفه النسائي » ووثقه الفسوي » وقال ابن 
خزيمة : لا يجتج به . وروى له الأربعة. 

عن عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ أبي عثمان ا لمكي » روئ له الجماعة . 

الببخاري مستشهذا عن عبد الرحمن بن لبيبة وهو عبد الرحمن بن نافع الطائفي › 
ولبيبة اسم أمه » ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين . 

وآخرجه الطبري ‏ ختصرًا : حدثني المننى » ثنا سويد» آنا ابن المبارك» عن 


.)۸ 1۲۳ «(مصنف ابن أبي شيبة) (/ ۲ رقم‎ )١( 
. )۸٦٠۹ رقم‎ ۲٤٤ /۲( «مصنف ابن آي شيبة»‎ )۲( 
. )٥٥٤ /۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


کتاب الصلاة ۳EV‏ 


معمر» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن ابن لبيبة » عن بي هريرة : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ؛ ألا وهي العصر »آلا وهي العصر . 

وآخرجه ابن حزم في «المحلل» : مطولا . قال : وروينا من طريق إسماعيل بن 
إسحاق » نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا بشر بن المفضل » نا عبد الله بن 
عثان » عن عبد الرحهن بن نافع : «آن آبا هريرة سئل عن الصلاة الوسطى » فقال 
للذي سأله : ألست تقرأ القرآن؟ قال : بى » قال : فإني سأقرآها عليك با القرآن 
حت تفهمها › قال الله كلك . . .» إلى آخر ما ذكره الطحاوي . 

قوله : «لدلوك الشمس : الظهر» أراد أن بدلوك الشمس يدخل وقت الظهر ؛ لأن 
دلوكها زواطما عن كبد السماءء وذلك ك) روي عن النبي اكك أنه قال : «أتاني 
جبريل اا لدلوك الشمس حين زالت الشمس » فصلل بي الظهر» . 

وروي عن ابن مسعود يغه آنه قال : «دلوك الشمس : غروما» . 

رواه الطبراني" : بإسناده عنه . 

قوله : «إلى غسق الليل المغرب» أراد أن بغخسوق الليل يدخل وقت المغرب› 
الى الظاة. 

وروى الطبراني في «الكبير» : ثنا الحسين بن إسحاق » ثنا يجبى الحماني ٠‏ ثنا 
شريك »عن إبراهيم بن مهاجر » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : «كنا مع عبد الله ني 
طريق مكة » فلا غربت الشمس قال : هذا غسق الليل » ثم أذن» ثم قال : هذا والله 
- الذي لا إله إلا هو - وقت هذه الصلاة) . 

قوله : «ثلاث عورات لکم» راد بثلاث عورات : ثلاثة آحوال » أمر اله فيها بأن 
يستأذن العبيد » وقيل : العبيد والإماء » والأطفال الذين م يحتلموامن الأحرار . 
)١(‏ «المحلن» )۲١۸/۲(‏ . 


(۲) «المعجم الكبير )(۹/ ۰ رقم 4۱۲۸) . 
(۳) «المعجم الكبير» )۳۲/۹ رقم )٩۱٤ ٩‏ . 


۳۸ نخب الأفكار (ج۴) 
الأولك : قبل صلاة الفجر ؛ لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما يكام فيه من 
الثياب ولبس ثياب اليقظة . 

الثاني : بالظهيرة ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقائلة . 

الثالثة : بعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب 
النوم » وسمى الله كل واحدة من هذه الأحوال عورة؛ لأن الناس يختل تسترهم 
وحفظهم فيها . 

والعورة : الخلل . أعورالفارس وأعور المكان » والأعور : المختل العين . 

قوله : «العتمة أراد ہا وقت صلاة العشاء . 

قوله : «إن قرآن الفجر» أراد صلاة الفجر » سميت قرآنًا وهو القراءة ؛ لأنها 
رکن › ک| سمیت رکوعا وسجودا وقنوتًا . 

قوله : «مشهودا» يعني تشهده ملائكة الليل والنهار » أو يشهده الكثير من المصلين 
في العادة » أو من حقه أن يكون مشهودا بالجاعة الكثرة . 

قوله : «هي العصر هي العصر» مكرر » كرره أبو هريرة للتأكيد . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فإن قال قائل : لم سيت صلاة الوسطى صلاة 
للعصر؟ قيل له : قد قال الناس في هذا قولين . فقال قوم سميت بذلك لأنها بين 
صلاتين من صلاة الليل » وبين صلاتين من صلاة النهار . 

ش: السؤال ظاهر » والجواب عنه شيئان : 

آحدها : ما قاله قوم : إا إنما سميت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل 
وما المغرب والعشاء » وبين صلاتين من صلاة النهار وما صلاة الصبح وصلاة 
[ق-ب] الظهر ؛ فهذا الإطلاق باعتبار المحل ؛ لأنه لو كان ذلك باعتبار المقدار 
لكانت المغرب هي الوسطى ؛ لأن أقل الصلاة ركعتان وأكثرها أربع » ولو كان 
باعتبار أن الوسطى هي الفضلل » كان لكل ذي مذهب أن يدعي ذلك » وقد ذكرنا 
فيه آشياء آخری فيم) مضى . 


كتاب الصلاة ۳۹ 


ص: وقال آخرون في ذلك ما قد حدثني القاسم بن جعفر البصري » قال : 
سمعت يحي بن الحكم الكيساني يقول : سمعت آبا عبد الرحمن عبيد اله بن 
محمد بن عائشة يقول : إن آدم ال لما تيب عليه عند الفجر » صلل ركعتين فصارت 
الصبح » وفدّي إسحاق اا عند الظهر فصلل إبراهيم الث أربعًا فصارت الظهر › 
وبعث عزیر ات فقيل له : كم لبشت؟ فقال : يوما . فرأى الشمس فقال : أو بعض 
يوم » فصلل أربع ركعات فصارت العصر » وقد قيل : غير عزير » وغفر لداود اعد 
عند المغرب » فقام يصلل أربع ركعات » فجهد» فجلس في الثالثة » فصارت المغرب 
ثلاثًا» وأول من صلى العشاء الآخرة نينا كيه فلذلك قالوا : الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر . 

قال أبو جعفر كنانة : فهذا عندنا معن صحيح ؛ لأن آول الصلوات إن كانت 
الصبح وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى في بين الأولى والآخرة وهي العصر ؛ 
فلذلك قلنا : إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وهذا قول أي حنيفة 
وبي يوسف ومد - رحهمهم الله - . 

ش: أي قال قوم آخرون في وجه تسمية صلاة العصر الصلاة الوسطى ماقاله 
أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي التيمي البصري 
العروف بابن عائشة وبالعيشي وبالعائشي ؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن 
غیید اله وهو آحد مشايخ آي داود ودين حنبل وآي زرعة وأي حاتم الرآزيان» 
وثقه أبو حاتم » وقال بو داود : صدوق . وروى له الترمذي والنسائي . 

روى ذلك عنه يحي بن الحكم الكيساني الواسطي » قال بو حاتم الرازي : هو 
صدوق . وروی عنه أيضًا » وروى عنه القاسم بن جعفر البصري شيخ الطحاوي . 

قوله : « لما تيب عليه» آي لا تاب الله عليه » يعني لا قبل توبته عند الفجر ؛ صلل 
ركعتين » فصارت تلك الركعتان الصبح » آي صلاة الصبح . 

قوله : «وفدّي إسحاق اة عند الظهر» يعني : جعل له فداء » وهو الكبش الذي 


۰ 0 نخب الأفكار (ج٣)‏ 


أرسله الله إليه ليذبح عوصًا عنه» وعند الجمهور الذي فدي هو إسماعيل اكا › 
فصلل إبراهيم اك اة عند ذلك آربعًا » أي أربع ركعات » فصارت الظهر » أي صلاة 
الظهر . 

قوله : «وبُعت عزير اكك آي من نومه الذي سلطه الله عليه مائة عام » والأصح 
أنه مات ؛ لقو له تعالی ¥ قَأمَاة ا ا يأئة عام 4“ وذلك لا مر على بيت المقدس وقد 
خرہا بخت نصر» فقال : أن یحی هذه لَه بَعَدَ مَوَبَّا) » قال ذلك لیعاین 
إحياء الموتى ليزداد بصيرة » ك طلبه إبراهيم اثلا فمات ضحى ويعث بعد مائة سنة 
قبل غيبوبة الشمس » فقال قبل النظر إلى الشمس : يومًاء ثم التفت فرأى بقية من 
الشمس » فقال : أو بعض يوم» فلا عاش وقام» صلل أربع ركعات فصارت 
العصر » أي صلاة العصر . 

قوله : «وقد قيل : غير عزير» آي قد قيل : إن الذي صلى العصر غبر عزير اك » 
وهو يونس | س » عل ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . 


قوله : «وغفر لداود اكطا» . 


[۲/ق-۳/آ]وذکر الفارقي في كتاب «البستان» : الصلوات الخمس صلاها خسة 
ا الأنبياء عليهم السلام » فآدم صلى الفجر» وإبراهيم صلى الظهر» ويونس 
صلى العصر » وعيسى صلى المغخرب » وموسى صلى العشاء . 

وذكر الشيخ الإمام الفقيه الزاهد أبو علي الحسين بن حى البخاري الزندويستي 
في كتابه «روضة العلماء» قال الفقيه رحه الله تعالى : سألت أبا الفضل البرهدري › 
فقلت له : لم كانت الفجر ركعتين والظهر والعصر أربعًاء وا مغرب ثلاتًا » والعتمة 
أربعًا؟ فقال : الشرع . 


.]۲٠۹1: سورة البقرة»آية‎ )١( 
. بض له امو لف ننه‎ )( 


كتاب الصلاة : 01 


فقلت : زد » فقال : قالت الحكىاء : لأن كل صلاة صلاها نبي من الأنبياء 
عليهم السلام في وقتها فادخرها الله تعالى لأمه محمد اظ لينالوا فضل آولئك 
اسا 

فأما الفجر فإنم) كان ركعتين ؛ لأن أول من صلاها أبونا آدم اة › ولا أخرج من 
ا لجنة أظلمت عليه الدنيا » وج الليل ولم يكن رآه قبل ذلك » فخاف من ذلك خوف 
شدیدًا» فلا أصبح وانشق تى الفجر صلل ركعتين شكرًا لله تعالل » الأولى منها شكرًا لله 
لنجاته من ظلمة الليل » والثانية شكرًا لضوء النهار » وكان منه تطوعاء فأمرنا الله 
تعالى بذلك ليذهب به عنا ظلمة المعاصي » ك) أذهب عنه ظلمة الليل » وينور علينا 
نورالطاعة ك نور عليه نور النهار . 

وأما صلاة الظهر أربع ركعات ؛ لأن أول من صلاها إبراهيم يم الخليل اكا لا آمر 
بذبح الولد» ثم نودي # قد صدق ت آلرءَيا 4“ وکان النداء عند الزوال» ونظر 
إبراهيم الظاا إلى الفداء وكان في أربعة أحوال : 

حال الذبح » فرفعه الله عنه بالفداء . 

وحال غم الولد ؛ فكشف الله عنه ذلك . 

وحال النداء الذي ناداه الله تعالى وفدا عنه : # وفديته بذتح عظيم . 

EN CC es 
صنائعه » فأمرنا اله تعالى بذلك » فقال : صلوا أربع ركعات الظهر لأوفقكم على‎ 
› ذبح إبليس اللعين› > کا وفقت خايلي بذبح الولد» وآنجيكم من الغم کا نجيته‎ 
. وأفدي لکم من النار ک) فدیت عنه » وأرضی عنکم ک)| رضیت عنه‎ 

وأما صلاة العصر فأول من صلاها يونس اكت حين أنجاه الله تعالى من بطن 
ا لحوت » فكان في أربع ظلمات : ظلمة الزلة » وظلمة الماء » وظلمة الليل » وظلمة 


.]٠٠٠١[: سورة الصافات »آية‎ )١( 
. ] ٠٠١١1: سورة الصافات »آية‎ )۲( 


)٣ج( نخب الأفکار‎ oY 


بطن الحوت » فكانت نجاته عند العصر » فصلل أربعًا شكرًا لله تعالى تطوعًا منه › 
ففرض الله علينا » فقال : عبدي » صل العصر أربعًا لأنجيك من ظلمة الخطايا كا 
أنجيته من بطن الحوت » ومن ظلمة القيامة كا أنجيته من ظلمة الماء » ومن ظلمة 
جهنم كا أنجيته من ظلمة الليل » ومن ظلمة القر كا أنجيته من ظلمة الزلة . 
وأما ا مغرب فأول من صلاها عيسى بن مريم عليه| السلام حين أخبره الله 
تعالل : أن قومك يدعونني ثالث ثلاثة فصلل حينئذ ثلاث ركعات» وكان بعد 
غروب الشمس » فالركعة الأول : لنفي الألوهية عن نفسه» والثانية : لنفيها عن 
والدته » والثالثة : ا 
نفلت لاس دوي ر تى إلَنهين 4#“ قال : فعند ذلك يون عليه الحساب 
وتنجيه من النار» وتؤمنه وا ا اشا 
وينجينا من النار كا آنجاه » ويؤمننا من الفزع الأكبر كا فعل به . 

وما العتمة فول من صلاها موسى ا3 » حين ضل عن الطريق عند خروجه من 
المدين » وكان في غم المراة » وغم أخيه هارون» وغم عدوه فرعون» وغم أولاده؛ 
فنجاه الله تعالى من ذلك كله » وسمع مناديًا ينادي : إني أنا ربك يعني هاديك » أجمع 
بينك وبين أخيك » وأظفرك على عدوك › فلا سمعه وكان وقت العتمة صلل أربع 
ركعات لكل حالة ركعة » فأمرنا الله تعالى بذلك » فقال : عبدي » صل العتمة أربعَا 
لأهديك ك| هديته» وأكفيك كا كفيته » وأجمع بينك وبين الأنبياء عليهم السلام 
والصديقين كا معت بينه وبين هارون » فأعطيك الظفر على عدوك إبليس اللعين › 
كا أعطيته على عدوه فرعون ؛ فلذلك كانت الصلاة في الأوقات ختلفة انتهى . 

وفیه مسائل : 

أ سميت الصلاة صلاة؟ أجيب : لأن فيها الدعاء » والصلاة : الدعاء في اللغة . 

وقيل : لأن فيها الصلاة على الرسول اظ » وقيل : لأن تاركها يصلى النارء 


(1) سورة المائدة » آية ١١١1:‏ ]. 


کتاب الصلاة o‏ ۳ 


وقيل : لأنها صلة بين العبد وربه » ويقال : لاتصال أركانها بعضها ببعض . 

ولل وضعت على أعضاء مختلفة؟ أجيب بأنه ورد في الحديث : «خلقتم من سبع 
ورزقتم من سبع فاسجدوا لله على سبع ؛ لیکون شکرًا ها . 

ولل وضعت على سبعة عشر ركعة؟ أجيب بأن المفاصل سبع عشرة» فأراد بأن 

و وضعت مثنى وثلاث ورباع؟ أجيب بأن الله أراد أن توافق تلك الركعات 
أجنحة الملاتكة ليكو نوا مستغفرين للمصلين قاله جعفر الصادق جيف . 

وقيل : وضعت ركعتين لأن العبد نصفان : روح وجسد» وثلاثا : لأن له نفسا 
وقلا ورو حًا» وأربعًا : لأن له أربع طبائع . 

ول وضعت في خمسة أوقات؟ أجيب بن لله تعالى أفعالا في هذه الأوقات الخمسة 
ما ليس في غيرها » وأراد من عنده خدمة خاصة في هذه الأوقات . 


وقيل : لأن أبواب الساء تفتح في هذه الأوقات . 


)٣ج( خب الأفكار‎ ok 


ص: باب : الوفت الذي يصلى فيه الفجرأي وفت هو؟ 


ش: آي هذا باب في بيان الوقت المستحب الذي ينبغى أن تصلل فيه صلاة الفجر 
او ت ا 
لأن كلها ني بيان أحوال الأوقات وأنوعها. 

a a E E 
عائشة فضا قالت : «كنٌ نساء المؤمنات يصلين مع النبي اك صلاة الصبح‎ 
. متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أآهلهن وما يعرفهن أحد‎ 

ش: إسناده صحبح على شرط مسلم ورجاله رجاله . 

والزهري محمد بن مسلم . 

وأخرجه الجماعة » فقال البخاري : ثنا حيى بن بكيرء قال : آنا الليث» عن 
عقيل » عن ابن شهاب » قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة فا أخبرته 
قالت : «كىّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ا صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن » ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» . 

وقال مسلم”"': ثنا أبو بكر بن أي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب» كلهم 
عن سفيان - قال عمرو -: ثنا سفيان بن [۲/ق٤٠-]‏ عيينة »> عن الزهري » عن 
عروة » عن عائشة : «أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي ا ثم يرجعن 
متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد» . 

وقال آبو داود" : ثنا القعنبي › > عن مالك » عن يحي بن سعيد» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن » عن عائشة غا أا قالت ا ا ا 
فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن » ما يعرفن من الخلس) . 


. )٥٥۳ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۱۰ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم) (1/ ٤٤0‏ رقم .)٦٤٥‏ 
(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ۱۹۸ رقم )٤٤۳‏ . 


کتاب الصلاة Yoo‏ 


وقال الترمذي ” : ثنا قتيبة » عن مالك . . . إلى آخره نحوه. ٠‏ 

وقال النسائي : آنا إسحاق بن إبراهيم قال : ثنا سفيان » عن الزهري » عن 
عروة » عن عائشة غا قالت : «إن نساء المؤمنات كى يصلين الصبح مع النبي اكا 
متلفعات بمروطهن » فيربعن فما يعرفهن أحد من الغلس» . 

وقال ابن ماجه" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري › 
عن عروة» عن عائشة قالت : «كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي اكلا صلاة 
الصبح » ثم يرجعن إلى أهلهن » فلا يعرفهن أحد يعني من الغلس؟ . 

قوله : «كن نساء المؤمنات» من قبيل «أكلوني البراغيث» » وإلا فالقياس يقتضي أن 
بال كانت فا السات و تا الزات ن ادان مهات ره 
«(کن» وخره قوله : «(يصلین) . 

فإن قيل : إضافة النساء إلى المؤمنات إضافة الشيء إلى نفسه » وهي لا جوز . 

قلت : الإضافة هاهنا كالاإضافة في قوم : رجال القوم آي : مقدموهم 
وفضلاؤهم » وكذلك المعنى هَاهنا : كى فاضلات النساء ا مؤمنات » ويقال : تقديره 
نساء الأنفس المؤمنات » ويقال : نساء الاعات المؤمنات » والكل يرجع إلى معنى 
وأاحد. 

قوله : «متلفعات» حال من النساء » أي متجللات بأكسيتهن » قال الأصمعي : 
التلفع بالثوب : آن يشتمل به حتى بيجلل به جسده» وهذا اشتال الصماء عند 
العرب ؛ لأنه لم يرفع جانبا منه فيكون فيه فرجة » وهو عند الفقهاء كالاضطباع إلا 
آنه في ثوب واحد» وعن يعقوب : اللفاع : الثوب تلتفع به المرآة» أي تلتحف به 
فيغيبها » وعن كراع : وهو الملفع أيضًا » وعن ابن دريد : اللفاع الملحفة أو الكساء . 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۸۷ رقم )۱٥۳‏ . 


(۲) «المجتبى» (۱/ ۲۷۱ رقم )٥٤١‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۰ رقم1۹٩٦)‏ . 


° ) نخب الأفكار (ج") 
وقال أبو عمرو : هو الكساء . وعن صاحب «العين» : تلفع بثوبه وتلفع الرجل 
بالشيب» كآنه غطى سواد رأسه ولحيته» وقال عبدالملك بن حبيب في «شرح 
لموطا» : التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به» ولا يكون الالتفاع إلا 
بتغطية الرأس » وقد آخطأاً من قال الالتفاع مثل الاشتمال » وأا التلفف فيكون مع 
تغطية الرأس وكشفه» وفي «المحكم» : الملفعة : ما يُلفع به من رداء أو لحاف أو 

وذكر القزاز أن عمر قال : إن فلانة كانت ترجلني ولم يكن عليها إلا لفاع » قال : 
فهذا يدل علل آن اللفاع غير القناع ؛ لآنه نفي أن يون عليها غيره وتحال ان يکون 
عليها قناع ولا شيء تلبسهء وفي «المغيث» وقيل : اللفاع : النطع . وقيل : الكساء 
الخليظ » وفي «الصحاح» : لفع رأسه تلفيعًا أي غطاه . 

قال القاضي : ووقع لبعض رواة «الموطأً» يى وغبره : «متلففات» بفائين › 
وأكثرهم بالفاء والعين » والمعنى متقارب إلا أن التلفع يختص بتغطية الرس . 

قوله : (بمروطهن» جمع يرط - بكسر الميم - قاله الجوهري » وقال القزاز : المرط 
ملحفة يؤتزر اء والجحمع آمراط ومروط . وقيل : يكون المرط كساء من خر أو 
صوف أو كتان . [۲/ ق٥٠-أ]‏ وني «المحكم» قيل : هو الثوب الأخضر . وني «مجمع 
الغرائب» أكسية من شعر أسود » وعن الخليل هى أكسية معلمة . وقال ابن الأعرابي : 
هو الاإزار. وقال النضر بن شميل : لا يكون المرط إلا درعا وهو من خر أخضر › 
ولا يسمى المرط إلا أخضر »ولا يلبسه إلاالنساء. 


وني «شرح الموطا» : هو كساء صوف رقيق خفيف مربع » كن النساء في ذلك 
الزمان يأتزرن به ويلتففن . 
قوله : «وما يعرفهن آحد» قيل : يعني أرجال آم نساء؟ قاله الداودي » ويقال ما 


کتاب الصلاة oV‏ 


وقال النووي : وهذا ضعيف ؛ لأن المتلفعة في النهار أيضًا لا يُعرف عينها ء فلا 
يبقى في الكلام فائدة . ا 

قلت : ليس مراد هذا القائل أن يشخصهن أحد حقيقة التشخص › بل مراده لا 
يعرفهن آرجال آم نساء آم صبيان آم بنات؟ فهذا أيضًا قريب من كلام الداودي . 

ص: حدٹنا بن آبي داود » قال : ثنا آبو الیهان » قال : ثنا شعيب بن آبي هزة» عن 
الزهري . . . فذكر مثله بإسناده . 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا سعید بن منصور » قال : ثنا فليح بن سليان»› عن 
عبد الرحهمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة «إشغا بمثله » غير آنه قال : «وما يعرف 
بعضهن بعضا من الغلس» . 

حدثنا پونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن بجی بن سعيد» عن 
عمرة بنت عبد الرحهن »عن عائشة نحوه . 

غير آنه قال : «وما يعرفن من الغلس» . 

ش: هذه ثلاث طرق آخرى وهي صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن أب اليمان الحكم بن نافع شيخ 
الببخاري» عن شعيب بن أبي حزة دينار القرشي الحمصي» عن محمد بن مسلم 
الزهري »عن عروة »عن عائشة . 

وآخرجه البخاري”' : ثنا أبو اليمان » أبنا شعيب » عن الزهري » آخبرني عروة › 
أن عائشة قالت : «لقد كان رسول الله بي يصلى الفجر» فتشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات في مروطهن » ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود أيضًا» عن سعيد بن منصور الخرساني» عن 
فليح بن سليمان بن بي المغيرة بن يحيى المدني » عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق » عن أبيه القاسم بن محمد » عن عائشة . . . إلى آخره . 


. )۳۹٩ رقم‎ ٠٤١١۹/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


o۸‏ نخب الأفكار (ج۴) 


وآخرجه البزار في «سننه»' : eT‏ عل » نا آبو داود» نا فلیح بن 
سليمان » حدثني عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : «كن نساء 
الأؤمنات يصلين مع رسول الله اكك صلاة الصبح متلفعات بمروطهن »› ثم يرجعن 
إلى أهلهن ما يعرفن من الغلس» . 

وهذا الحديث قد روي عن عائشة من غير وجه . وحديث عبد الرحهن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة لا نعلم رواه عنه إلا فليح . 

لت الف و الخش وال راح كل اك م غاا عة ال ون 
«المحكم» الغلس : ظلام آخر الليل ء ويقال : العَلَس - بفتحتين - بقاء ظلام الليل 
واختلاطه بضياء الصباح » والغبس قريب منه إلا آنه دونه . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن نس » 
عن يحي بن سعيد الأنصاري » عن عمرة » عن عائشة . 

وأخرجه بو داود"" : عن القعنبي » عن مالك . 

والترمذي” : عن فتيبة » عن مالك › وقد ذكرناهما. 

ص: حدثنا بن أي داود» قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني الليث› 
قال : حدثني يزيد بن بي حبيب » عن أسامة بن زيد» عن عروة بن الزبير » قال : 
أخبرني بشير بن آبي مسعود » عن آبيه : «أن النبي ا صلى الخداة» فغلس بها» ثم 
صلاها فأسفر » ثم لم يعد إلى الإسقار حت قبضه الله تعالل» . | 

ش: عبد الله بن صالح کاتب الليث [۲/ ق٠٠-أ]‏ فيه مقال » فقال النسائي : ليس 
بثقة . ووثقه کثیرون حتی قيل : إن البخاري رو عنه في «الصحیح» ولکنه يدلسه 
فيقول : حدئنا عبد الله ولا ينسبه وهو هو . 


(1) كذا «بالأصل » ك » والصواب : «مسنده» » ولم يطبع مسند عائشة بعد . 
(۲) تقدم قربا . 


کثاب الصلاة 0۹ 


ومشير - بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة - الأنصاري المدني . 

قيل : إنه صحب النبي ال ولا يثبت ساعه منه » والأكثرون على أنه تابعي» 
روئ له الج اعة سوئ الترمذي . 

وأبوه أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو البدري الأنصاري الصحابي . 

وأخرجه أبو داود“ مطولا وقال : ثنا عمد بن سلمة» نا ابن وهب»› عن 
سامة بن زيد الليثي » ن ابن شهاب أخبره : «أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا 
على المنبر » فار العصر شيا ء فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل ا قد 
أخبر محمدًا اكا بوقت الصلاة » فقال له عمر : اعلم ما تقول » فقال له عروة : 
سمعت بشبر بن آي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : 
سمعت رسول الله ال يقول : نزل جبريل ا فأخبرني بوقت الصلاة› 
فصلیت معه » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه» ثم صلیت معه» ثم صلت معه 
-يحسب بأصابعه خمس صلوات- فرأيت رسول الله اا۶ صلى الظهر حين 
نزول الشمس» ورب أخرها حين يشتد الحر ورآيته يصلي العصر والشمس 
مرتفعة بيضاء » قبل أن تدخلها الصفراء » فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا 
ا لخليفة قبل غروب الشمس» ويصلي المغرب حين تسقط الشمس» ويصلي 
العشاء حين يسود الأفق » وربا أخرها حتى يجتمع الناس » وصلى الصبح مرة 
بغلس » ثم صلل مرة أخرى فأسفر اء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى 
مات » لم يعد إلى أن يسفر» . ٠‏ 

وآخرجه ابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي في «سننه»" : وقد احتج به فوم 
علل أن حكم التغليس مستمر » وأنه سَة مستمرة . 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۳۱ رقم )۳۹٤‏ . 


(۲) «صحیح ابن حبان» /٤(‏ ۲۹۸ رقم )۱٤٤٩۹‏ . 
(۳) «السنن الکبری» (۱/ ۳٣۳‏ رقم )٠١۸١‏ . 


* ۳ نخب الأفكار (ج۴) 
وقال الحافظ بو محمد موسى بن حازم في كتاب «الناسخ والمنسوخ» : قد اختلف 
آهل العلم في الإإسفار بصلاة الصبح والتغليس بها » فرأى بعضهم الإسفار الأفضل 
وذهب إلى قوله : «(اصبحوا بالصبح» ورآه حكمًا . 
وزعم الطحاوي آن حديث الإسفار ناسخ لحديث التغليس» وأنهم كانوا 
التغليس ثابت » وأن النبي اك داوم عليه حتى فارق الدنيا . 
ثم رو الحديث المذكور وقال : هذا إسناد رواته عن آخرهم ثقات . 
قلت : يرد هذا ما أخرجه البخاري”"'» ومسلم' : عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود قال : «ما رأيت رسول الله اث صلل صلاة لغير وقتها إلا بجمع ؛ 
فإنه جمع بين ا مغرب والعشاء بجمع »> وصللى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها) . 
قال العلماء : يعني وقتها ا لمعتاد في كل يوم ٠‏ لا أنه صلاها قبل الفجر » وإنم) غلس بها 
جذًا وتوضحه رواية البخاري : «والفجر حين نزع» » وهذا دليل على أنه اظلا كان 
يسفر بالفجر دائما» وقلا صلاها بغلس» وبه استدل الشيخ في الإمام) 
لأصحابناء» على أن أسامة بن زيد قد تكلم فيه » فقال أحد : ليس بشيء. وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يجحتح به . وقال النسائي والدارقطني : ليس بقوي . 
فثبت بهذا ان زعم الطحاوي صحيح » وأن رد الحازمي كلام الطحاوي رد غير 
وقد تكلم البيهقي هاهنا كلامًا فيه حامل على الطحاوي » وسنذكره مع جوابه في 
موضعه عن قريب إن شاء الله تعالن . 
)١(‏ «صحیح البخاري» (۲/ ٦۰ ٤‏ رقم )۱٥۹۸‏ . 
(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ٩۳۸‏ رقم ۱۲۸۹) . 


کتاب الصلاة ۳٦1‏ 


وحدثنا فهد بن سليمان» قال : ثنا محمد بن كثير» قال : ثنا الأوزاعي › قال : 
حدثني نيك بن يريم » عن مغيث بن سمي » قال : «صليت مع عبد الله بن الزبير 
الصبح فغلس » فالتفت إلل عبد الله بن عمر شد فقلت : ما هذا؟! قال : هذه 
e‏ تاا ومع آبي بكر وعمر تعد فل قتل عمر انه أسفر بها 
عش ان چیه 

ش: آخرجه من طریقین جیدین : 

الأول : عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني صاحب الإمام محمد بن 
ا لحسن الشيباني » عن بشر بن بكر التنيسي أبي عبد الله البجلي » عن عبد الر حن بن 
E e‏ 

O PED 
نا الأوزاعي » نا هيك بن يريم الأوزاعي » ثنا مغيث بن سمي » قال : «صليت مع‎ 
عبد الله بن الزبير الصبح بغلس » فلا سلم آقبلت على ابن عمر فقلت : ما هذه‎ 
الصلاة؟! قال : : هذه صلاتنا كانت مع رسول الله اقا ا وبي بكر وعمر حون فلم‎ 
) طعن عمر انه أسفر ہا عث ان عه‎ 

الثاني : عن فهد بن سليمان بن يحبى الكوفي » عن محمد بن كثير العبدي شيخ 
البخاري وأبي داود » عن الأوزاعي . . . إلى آخرة . 

وأخرجه البيهقي في «المعرفة : أنا بو عبد الله الحافظ » قال : ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » قال : ثنا حمد بن الفضل العسقلاني » قال : ثنا بشر بن بكر » 
قال : ثنا الأوزاعي » قال : ثنا نيك بن یریم »› قال : ثنا مغیث بن سمي : «آن 
ابن الزبر غلس بصلاة الفجر› فانکرت ذلك ٠‏ فلا سلم التفت إلى ابن عمر 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۱ رقم )٦۷۱‏ . 
() «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۳٤۲‏ رقم .)۷٠۲‏ 


kb‏ نخب الأفكار (ج") 


فقلت : ما هذه الصلاة؟! وهو إلى جانبي » فقال : هذه صلاتنا مع رسول الله ا 
وبي بكر وعمر فل| قتل عمر أسفر بها عشمان نض ) . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر العقدي»› قال : ثنا هشام بن 
أبي عبد الله » عن قتادة » عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت شت قالا : «تسحرنا 
مع النبي اظا ثم حرجنا إلى الصلاة ء قلت : كم بين ذلك؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل 
خسن آية» . 

حدثنا محمد بن سليم)ان الباغندي » قال : ثنا عمرو بن عون» قال : آنا هشيم › 
عن منصور بن زاذان » عن قتادة » عن انس »عن زيد بن ثابت » مثله . 

ش: هذان إسنادان صحیحان : 

أحدهما : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو القيسي 
العقدي نسبة إلى عَقّد -بفتح العين والقاف- قوم من قيس » عن هشام الدستوائي › 
غ ادو فن اش 

وأخرجه البخاري”: ثنا عمرو بن عاصم › قال : ثنا همام » عن قتادة» عن 
أنس » أن زيد بن ثابت حدثه : «أنمم تسحروا مع النبي ال ٠‏ ثم قاموا إلى الصلاة ء 
قلت : کم بينهم|؟ قال : قدر خسين أو ستين - يعني آية-) . 

حدثنا حسن بن صباح» سمع روحًاء ثنا سعيد» عن قتادة» عن انس بن 
مالك : «أن نبي الله اة وزيد بن ثابت تسحرا» فلا فرغا من سحورهما قام نبي الله 
اقا إلى الصلاة وصلل » قلنا لآنس : كم كان بين فراغهم)| من سحورهما ودخوه) في 
الصلاة؟ قال : قدر ما يقرا الرجل خُسين آية» . 


(۱) «(صحیح البخاري» (۱/ ۲۱۰ رقم )٥٥۰٩‏ . 
(۲) (صحیح البخاري» (۱/ ۲۱۰ رقم )٥١١‏ . 


كتاب الصلاة ۳۹۳ 


وأخرجه مسلم “في كتاب الصوم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا وكيع » 
عن هشام » عن قتادة » عن آنس » عن زيد بن ثابت قال : «تسحرنا مع رسول الله 
ات ثم قمنا إلى الصلاة . قلت : كم كان قدر ما بينهم|؟ قال : هسين آية» . 

وأخرجه الترمذي أيضًا في كتاب «الصوم؟ : ثنا بح بن موس » قال : نا 
O O‏ 
ثابت قال : «تسحرنا مع النبي اة ثم قمنا إلى الصلاة » قال : قلت : كم كان قدر 
ذلك؟ قال : قدر خسن آية» . 

وأخرجه النسائي آيضًا في كتاب «الصوم» : أنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا 
وكيع » قال : نا هشام » عن قتادة» عن انس » عن زيد بن ثابت قال : «تسحرنا 
٣1‏ -أ] مع رسول الله قت ثم قمنا إلى الصلاة » قال : زعم أن أنسًا القائل : ما 
كان بين ذلك؟ قال : قدر ما يقرا الرجل خسن آية» . 

وپستفاد منه حکی|ان : 

الأول : استحباب تأخبر السحور» قال الترمذى : وبه يقول الشافعى وأحد 
وإسحاق » استحبوا تأخحر السحور . ۰ 

الثاني : استحباب التغليس بصلاة الصبح › والجواب عنه أن المراد من قوله: 
«قاموا إلى الصلاة» أو «قمنا» أو «قام» هو القيام إلى الصلاة بتحصيل شروطها 
لا حقيقة الشروع في الصلاة عقيب فراغهم من السحور؛ فإنهم ماكانوا يتسحرون 
إلا قبل طلوع الفجر » وكذا فراغهم عنه قبله » ولا يمكن أن يسرعون في الصلاة 
عقيبه ؛ لأنه يكون قبل الوقت » وهذا قدّر زيد بن ثابت الوقت الذي بين فراغهم 
من السحور وبين قيامهم إلى الصلاة بمقدار قراءة مسين آية أو ستين آية » وهذا 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۱ رقم ۱۰۹۷) . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۸٤‏ رقم ۷۰۳) . 


.)۲٠١٣۰۲۱۰۵ رقم‎ ۱٤۳ /٤( «المجتبی) بہذاالسند‎ )۳( 


)٣ج( خب الأفكار‎ 8F 


المقدار مقدار جيد » فيكون قيامهم إلى تحصيل شروط الصلاة بعد مضي هذا المقدار › 
وحنيئذ لا يكون شروعهم في نفس الصلاة إلا في الإسفار ؛ لأن بين طلوع الفجر 
وبين الإسفار مسافة يسيرة ؛ ولئن سلمنا أنهم كانوا يسرعون في نفس الصلاة بعد 
مضي هذا المقدار من حين فراغهم من السحور» فنقول : إنه حمول على ما إذا أراد 
رن الق راد و تجن رن راان العخی ی یس ردیل ال ن 
صلاة الصبح أن يبتدئ في أول الوقت » ويختمها بالإسفار » أو يكون هذا في إبتداء 
الإسلام حين كانت الجاعة قليلة» فلا قوي الإسلام وكثر المسلمون؛ كان 
النبي ال يسفر با ؛ ليلحق الج اعه بصلاته اعت . 

والطريق الآخر : عن عمد بن سليان بن الحارث الباغندي » قال الدارقطني : 
لابأس به . وقال الخطيب : رواياته كلها مستقيمة ؛ فلا أعلم في حديثه منكرًا› 
ولاأعلم لآي علة ضعَفه من ضعفه » ونسبته إلى باغند - بالباء الموحدة وفتح الخغين 
المعجمة » وسكون النون» والدال المهملة - وهي قرية من قرى واسط ينسب إليها 
حماعة من العل|ء . ۰ 

وهو يروي عن عمرو بن عون بن وس آبي عثمان الواسطي البزاز» روى له 
الج اعة. 

عن هشيم بن بشير روئ له الجاعة » عن منصور بن زاذان آبي المغيرة الواسطي 
روئ له ال اعة » عن قتادة » عن انس »عن زيد بن ثابت اشع . 

وآحرجه الطبراني في «الكبير»' : ثنا علي بن سعيد الرازي » ثنا القاسم بن عيسى 
الطائي » ثنا هشيم » عن منصور بن زاذان » عن قتادة » عن آنس » عن زيد بن ثابت 
قال : «تسحرنا مع رسول الله اظ ثم حرجنا فصلينا . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا شعبة » قال : حدثني سعد 
ابن إبراهيم » قال : سمعت محمد بن عمرو بن الحسن قال : لما قدم الحجاج وجعل 


. )٤۷۹۳ رقم‎ ۱۱7 /٥( «المعجم الكبير‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳10 


يؤخر الصلاة » فسألنا جابر بن عبد الله عن ذلك » فقال : كان رسول الله الا أو 
قال : كانوا يصلون الصبح بخلس» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة» عن سعد بن 
ٳبراهيم » عن محمد بن عمرو بن حسن » عن جابر بن عبد الله قال : «کانوا يصلون 
الصبح بغلس» . 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

الأول : عن أبي بكرة بار القاضي » عن أبي داود سليم‌ان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة بن الحجاج » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري 
أبي إسحاق المدني » عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أي طالب ق 
القرشي الهاشمي » آبي عبد الله المذني من رجال الصحيحين . 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري . 

وأحرجه الطيالسي في «مسنده»' : ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت 
محمد بن عمرو بن الحسن يقول : «ا قدم الحجاج بن يوسف كان يؤخر الصلاة› 
فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة » فقال : كان رسول الله ية يصلل الظهر 
با لهجير أو حين تزول الشمس » ويصلي العصر والشمس مرتفعة » ويصلي المغرب 
حون تغرب الشمس » ويصلي العشاء يؤخر أحيانًا ويعجل أحياتًا » إذا اجتمع الناس 
عل » وإذا تأخروا أخر» وكان يصلي الصبح بغلس -أو قال : كانوا يصلونها 
بغلس» . 

قال أبو داود : وهكذا قال شعبة . 

وأخرجه البخاري” : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا شعبة» عن سعد بن 
ابراهيم » عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي » قال : «سألت جابر بن 
(۱) «مسند الطیالسي» (۲۳۸/۱ رقم ۱۷۲۲). 
() «صحيح البخاري» (۱/ ۲٠۷‏ رقم .)٥٤١‏ 
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عبد الله عن صلاة النبي اكان فقال : كان النبي اكك يصلي الظهر باهاجرة» والعصر 
والشمس حية » والمغخرب إذا وجبت» والعشاء إذا كثر الناس عَجَل » وإذا قلوا أخرء 
والصبح بغلس) . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا أبو بكر بن بي شيبة » قال : ثنا غندر » عن شعبة . 

وثنا محمد بن مثنی وابن بشار» قالا: نا محمدبن جعفر» عن شعبه» عن 
سعد بن إبراهيم › عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على تہ قال : «لا قدم 
الحجاح المدينة » فسألنا جابر بن عبد الله » فقال : كان رسول اث يصلي الظهر 
بالهاجرة» والعصر والشمس نقية » وا مغرب إذا وجبت » والعشاء أحياتًا يؤخرها» 
وأحيانآ يعجل » كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل» وإذا رآهم قد آبطئوا آخر› 
والصبح كانوا -أو قال- : كان النبي اك يصليها بغلس) . 

وآخرجه أبو داود" : عن مسلم بن إبراهيم » نحو رواية الببخاري » غير أن في 
رواية أي داود : «والمغرب إذا غربت الشمس ٠...‏ والباقي سواء بسواء . 

وأخرجه النسائي : آنا عمرو بن علي وحمد بن بشار» قال : ثنا محمد » قال : 
ثنا شعبة . . . إلى آخره مثل رواية مسلم » غير آنه لم يذكر الصبح . 

قوله : «لما قدم ا لحجاج» آي المدينة ك صرح به في رواية مسلم » والحجاج هو ابن 
يوسف بن الحكم بن آبي عقيل - بالفتح -بن مسعودبن عامربن معثّب - 
بالتشديد - بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قي -وهو ثقيف- 
الثقفي » عامل عبد ا ملك بن مروان على العراق وخراسان» توفي في رمضان - أو في 
شوال - سنة مس وتسعين للهجرة » وعمره ثلاث أو أربع وخُسون سنة . 

قوله : «عن ذلك» أي عن تأخير الحجاج الصلاة . 


OE ODL a O) 
. )۳۹۷ «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۳ رقم‎ )۲( 


.)٥۲۷ رقم‎ ۲٤/۱( «المجتبى»)‎ )۳( 


كتاب الصلاة ۳1V‏ 


قوله : «بخلس» أي في أول الوقت عند اختلاط الظلام بالضياء . 

والطريق الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير بن حازم 
البصري » عن شعبة بن الحجاج » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الر من بن عوف› 
عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن بي طالب وشت . 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري . 

وأخرجه آحمد في «مسنده)' : ثنا حمدبن جعفر» ثنا شعبة» عن سعدبن 
إبراهيم » عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال : «ما قدم الحجاج المدينة » فسألنا 
جابر بن عبد الله فقال : كان رسول الله ا . . .» إلى آخره نحو رواية مسلم سواء . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي » قال : ثنا 
عبد الله بن حسان العنبري » قال : حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت 
عليبة » آنه آخبرت] قيلة ابنة مخرمة » نها قدمت على رسول الله اث وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر » وقد أقيمت حين شق الفجر » والنجوم شابكة في الساءء 
والرجال لا تكاد تعارف من الظلمة» . 

ش: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمى أبو محمد البصري المقرئ النحوي 
روئ له الج اعة سوى البخاري » الترمذي في «الشمائل» : 

وعبد اله بن حسان التميمي أبو الجنيد العنبري يلقب عتريس » رو له بو داود 
والترمذي . 

وصفية بنت عليبة - بضم العين المهلة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة - روى ها أبو داود والترمذي . 

ودحيبة - بضم الدال وفتح الجحاء المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء 
الموحدة - بنت عليبة وثقها ابن حبان . [۲/ ق۷٠-]‏ روى ها البخاري فى «الأدب» 
وأبو داود والترمذي » وهي وصفية أختان بنتا عليبة وجدتان لعبد الله بن حسان . 


.)0°۱1 «(مسند أحمد» 0 رقم‎ )١( 
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وَيّلة -بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف- بنت خرمة العنبرية الصحابية 
وكانت صفية ودحيبة ربيبتي قيلة هذه وكانت قيلة جدة بيه . 

والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»“ مطولا : ثنا أبو مسلم الكشي › 
حفص بن عمر أبو عمر البصري الحوضي (ح) . 

وثنا معاذ بن المثنى والفضل بن حباب أبو خليفة » قالا : ثنا عبد الله بن سَوّار بن 
قدامة بن عنزة العنبري (ح) . 

وثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي » ثنا عفان بن مسلم (ح) . 

وثنا محمد بن زكرياء الغلاي » ثنا عبد الله بن رجاء الخداني (ح) . 

وثنا محمد بن هشام بن آبي الدميك المستلمي » نا عبيد الله بن محمد بن عائشة 
التيمي » قالوا : ثنا عبد الله بن حسان العنبري آبو الحنيد خو بني كعب العنبري › 
حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة » وكانتا ربيبتي قيلة » أن قيلة بنت خرمة 
حدثتھ) آنا كانت تحت حبيب بن آزهر أآخي ابن جناب » فولدت له النساء» ثم 
توفي » فانتزع منها بناتها آثوب بن أزهر عمهن» فخرجت تبتغي الصحابة إلى 
رسول الله اطا في آول اللإسلام فبكت جويرية منهن . 

حديباء قد كانت آخذتما الفرصة » وهي أصغرهن > عليها سبيجح ها من صوف 
فر متها فاحتملتها معها فيينا هما تر تكان ا لحمل إذا انتفجت الأرنب فقالت الحديباء 
الفصتية : لا واله لا يزال كعبك أعلا من كعب أثوب في هذ الحديث آبدًا ثم لا سنح 
الثعلب فسمته اسما غير الثعلب نَسَبه عبد الله بن حسان ثم قالت ما قالت في 
اللأرنت فبين) هما إذ برك الحمل وأخذته رعدة فقالت الحديباء المضتية : 
والله أحذة أثوب » فقلت : واضطررت إليها : ويحكي ما أصنع؟ قالت : قلبي ثيابك 
ظهورها لبطونها» وتدحرجي ظهرك لبطنك» وقلبي أحلاس جلك ثم خلعت 
سبيجها فقلبته وتدحرجت ظهرها لبطنها » فل| فعلث ما آمرتني انتفض الجمل » ثم 


كتاب الصلاة ۳۹ 


قام فتفأج وبال فقالت الحديباء : أعيدي عليك إداتك» ففعلث ما أمرتني به» 
فأعدتها» ثم خرجنا نرتك » فإذا أثوب يسعى على إثرنا بالسيف صَلنًا فوًألنا إلى 
حواء ضخم » فداراه حتى آلقى الحمل إلى رواق البيت الأوسط جل ذلولء 
واقتحمت داخله با لجارية وأدركني بالسيف فأصابت » ظبته طائفة من قرون رسي › 
وقال : آلقي إل بنت آخي يادفار » فرميت ما إليه » فجعلها على منكبه » فذهب بهاء 
وكنت أعلم به من آهل البيت ومضيت إلى خت لي ناكح من بني شيبان أبتغي 
الصحابة إلى رسول الله ية أول الإسلام» فبين) آنا عندها ذات ليلة من الليالي 
خيب يميني نائمة جاء زوجها من الشام» فقال : وأبيك لقد وجدت لقيلة 
صاحبًا صاحب صدق » فقالت آختي : من هو؟ قال : حريث بن حسان الشيباني› 
عاد وافد بكر بن وائل إلى رسول الله اا ذا صباح » فقالت أختي : الويل ليء لا 
تسمع بهذا أختي فتخرج مع أخحي بكر بن وائل بين سمع الأرض وبصرها ليس 
معها من قومها رجل » فقال : لا تذکریه ها [۲/ق- ۷٥/ب]‏ فإني غير ذاکر هاء 
فسمعت ما قالا فعدوت فشددت على جلي » فوجدته غير بعيد» فسألته الصحبة › 
فقال : نعم وكرامة » وركابه مناخة عنده فخرجت معه صاحب صدق حتى قدمنا 
على رسول الله 4ي وهو يصلى بالناس صلاة الغداة وقد أقيمت حين شق الفجر › 
والنجوم شابكة في الساء» والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل فصففت مع 
الرجال » امرآة حديثة عهد بجاهلية » فقال لي الرجل الذي يليني من الصف : امرأة 
آنت أم رجل؟ فقلت : لا بل امرآة » فقال : إنك قد كدت تفتنيني » فصلى في النساء 
ورائك وإذا صف من نساء قد حدث عند الحجرات لم اکن رأيته حين دخلت › 
فکنت فيهن حت إذا طلعت الشمس دنوت › فجعلت إذا ريت رجلا ذا رداء وذا 
قشر طمح إليه بصري لأرى رسول الله اقث فوق الناس » حتى جاء رجل بعد ما 
ارتفعت الشمس » فقال : السلام عليك يارسول الله > فقال رسول الله اثلا : 
وعليك السلام ورحة الله > وعليه سمال مليتين قد كانتا بزعفران» وقد نفضتا› 
وبيده عَسَيْب نخلة مقشو غير خوصتين من أعلاه» قاعد القرفصاء» فلا رأيت 
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O O E E 
r ra Sek عليك الكة‎ 
وتقدم صاحبي أول رجل حريث بن حسان فبايعه على الإسلام وعلى قومه» ثم‎ 
قال : يا رسول الله » أكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لا جاوزها إلينا منهم إلا‎ 
مسافر أو جاوز » فقال رسول اله ا : اكتب له بالدهناء يا غلام » فلم) آمر له اء‎ 
شخْص بي » وهي وطني وداري » فقلت : يا رسول الله لم يسألك السوية من الأمر إذ‎ 
سالك ؛ إنم| هذه الدهناء عندها مقيد الحمل › ومرعی الغنم» ونساء بني عيم‎ 
وأبناؤها وراء ذلك » فقال : أمسك يا غلام » صدقت المسكينة » المسلم آخو المسلم‎ 
يسعه | الماء والشجر ويتعاونان على المتّان » فل رأى ذلك حريث أن قد حيل دون‎ 
کتابه ضرب بإحدی يديه علی الآخریٰ » ثم قال : کنت آنا ونت ك قال وحتفها‎ 
تحمل ضأن بأظلافها فقالت : والله ما أعلم أن كنت لدليلا في الظلماء بذولا لذي‎ 
الرحل » عفيمًا عن الرفيقة » حتى قدمنا على رسول الله اا » ولكن لا تلمنى عل أن‎ 
أسال حظى إذ سألت حظك » قال : وما حظك في الدهناء لا با لك؟ قلت : مقيد‎ 
جلي تسأله لحمل امرأتك قال : لا جرم إني أشهد رسول الله ااا إني لك أخ‎ 
وصاحب ما حبيت إذا ثنيت على هذا عنده فقلت : إذ بدأتا ولن أضيعهاء فقال‎ 
رسول الله اع يلام ابن هذه أن يفصًّل الخطة وينتصر من وراء ا لحجرة » فبكيث ثم‎ 
f E E E N HEA 
SE FOE OPE 
عبد الله بن حسان أي الحرفين حدثته المرآتان - آتغلب [۲/ق۸٥-آ] إحداكن‎ 
صوحبها في الدنيا معروفا فٳذا حال بينه وبين من هو آولى به اشتُرجع ثم قال : رب‎ 
آسنی ما أمضيت فأعنى علل ما أبقيت » فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبلى‎ 
فيستعیر له صويجبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم » ثم كتب ها في قطيعة آديم همر‎ 
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لقيلة والنسوة من بنات قيلة ألا يظلمن حمًا ولا يكرهن على منكح وكل مؤمن 
ومسلم هن نصیر › خسن ولا تس) . انتهی . 

وقد آخرج أبو داود'“ قطعة منه في باب إقطاع الأرضين في كتاب الخراج › 
وقال : ثنا حفص بن عمر وموسى بن إساعيل -المعنىى واحد- قالا : نا عبد الله 
ابن حسان العنبري » قال : حدئتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي 
قيلة بنت خرمة » وكانت جدة أبيه| » أنها أخبرت) قالت : «قدمنا على رسول الله 
اتڪ » تقدم صاحبي - تعني حریث بن حسان - وافد بكر بن وائل » فبایعه على 
الإإسلام عليه وعللى قومه» ثم قال : يا رسول الله » اكتب بيننا وبين تميم بالدهناء لا 
يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو جاوز » فقال : أكتب له يا غلام بالدهناء » فلا رأيته 
قد مر له بها شخص بي » وهي وطني وداري » فقلت له : يا رسول الله » إنه م يسألك 
السويّة من الأرض إذ سألك » إن هذه الدهناء عندها نقيد الجمل » ومرعى الخنم» 
ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك » فقال : مسك يا غلام » صدقت المسكينة ؛ المسلم 
أخو المسلم يسعه) الماء والشجر » ويتعاونان على الفتان» . 

وآخرج الترمذي قطعة أيضًا في باب «ما جاء في الوب الأصفر» : ثنا عبد بن 
حید» قال : ثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثان قال : ثنا عبد الله بن حسان» أنه 
EP ES e PEAS‏ 


ءو ء 


ربيبتيها وكانت قيلة جدة أبيه) آَم آمه » آنا قالت : «قدمنا على رسول الله الك . . 
فذكرت الحديث بطوله : «حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس › فقال : 4 
عليك يا رسول الله » فقال رسول الله اك : وعليك السلام ورحة الله » وعليه -تعني 
النبي | آسال مليئتين كانتا بزعفران» وقد نفضتا ومعه عسيب نخلة» . قال 
أبو عيسى : حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان انتهى . 

قوله : «فخرجت تبتغي الصحابة» أي تطابها . 


)1))» سنن ابي داود» (۲/ ۱۹۳ رقم ۳۰۷۰) . 
(۲) «جامع الترمذي» /٥(‏ ۰ ۰ رقم )۲۸۱۴١‏ . 
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قوله : «حديباء» تصغير حدباء » وا لحب بالتحريك ماارتفع وغلط من الظهر › 
وقد يكون في الصدر » وصاحبه : أحدب . 


قلت : الذي في ظهره : أحدب » والذي في صدره : أقعس . 

قوله : «أخذتها الفرصة» قال ابن الآثير : آي ريح الحدب » ويقال بالسين » وقال 
ابن عائشة : القًرصة ذات الحدب » والفر صة القطعة من المسك » والفرصة : الدولة › 
يقال : أنتهز فرصتك : آي دولتك . 

قوله : «(عليها س سميج بضم السين المهملة » وفتح الباء الموحدة» وتشديد الياء آخر 
الحروف وڻي آخره جيم تصغير سبيج گرغيف وڙعيّف» وهو معرب : سي › 
للقميص بالفارسية » وقيل : معناه ثوب صوف أسود» وقال ابن عائشة : السبيح 
سمل كساء» وفي «العباب» : وقال ابن الأعرابي : الشيبح - بكسر السين وسكون 
الياء وفتح الباء الموحدة - قال : وأراه معربًا . 

قوله : «تزتكان الجمل» أي تحملانه على السير السريع » يقال رتك تك 
رکا ورَتَّكاتًا » وقال ابن عائشة : الرّكان : ضرب من السر . 

قوله : «إذا انتفجت الأرنب» أي وثبت » وقال ابن عائشة : الانتفاح : السعي . 

قوله : «الفصية» قال ابن عائشة : الفصية : انقضاء الأمور › قلت : هو بفتح الفاء 
وسكون الصاد المهملة وفتح الياء آخر الحروف » وأرادت با الخروج من الضيق إلى 
السعة » وهو اسم من التفصي . وقال ابن الأثير : رادت آنها كانت في ضيق وشدة 
من قبل عم بناتها » فخرجت منه إلى السعة والرخاء . 

قوله : «ثم سنح» قال ابن عائشة : أي ولاك ميامنه » وبعض العرب يجعل 
میاسره » وهم يتطيرون بأحدهما ويتفاءلون بالآخر . 


قوله : «أحلاس جملك» جمع جلس - بالكسر- وهو الكساء الذي يلي ظهر 


كتاب الصلاة PVT‏ 


ابعر ء تحت القگب . 

قوله : «فتفاءًج» : أي تفتح . 

قوله : «صائًا» أي جردا مسلولا . 

قوله : «فوآلنا» آي لحأنا إلى «جواء» بكسر الحاء المهملة » وبالمد في آخره» قال ابن 
الأثير : اليواء : بيوت مجتمعة من الناس على ماء والجمع : أحوية . 

قوله : «فأصابت ظبته» أي طرفه وحدّه وأصلها ظبَو على وزن صر فحذفت 
الواو » وعرّض منها الهاء . 

قوله : «طائفة من قرون رآسي» آي قطعة من ذوائب شعري » وكل ضفيرة من 
ضفائر الشعر قرن . 

قوله : «يا دفار» أي يا منتنة . 

قوله : «حين شق الفجر» أي حين طلع » يقال : شق الفجر وانشق إذا طلع » كأنه 
شق موضع طلوعه وخرج منه . 

قوله : «والنجوم شابكة في السماء» آي مشتبكة » رادت أن النجوم ظهرت جيعها 
واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها . 

قوله : «لا تكاد تَعَارف» بفتح التاء وضم الفاء» وأصله تتعارف بتاءين › 
فحذفت إحداها للتخفیف کا فی قوله تعالى : # کارا تلظ 4 صله : تتلظى . 

قوله : «ذا زواء» بضم الراء وبالمد » آي ذا منظر حسن . 
قوله : «وذا قشر» أي ذا لباس والقشر اللباس ومنه تسمى الحلة : قشرة . 
قوله : «طمح إليه بصري» آي امتد وعلا . 
قوله : «وعليه أسمال» جمع سَمْل » وهو الق من الثياب » وهو مضاف إلى قوله : 


.]٠٤[: سورة الليل »آية‎ )١( 


)٣ج( خب الأفكار‎ VE 


«مُليتين» تصغير ملائين تثنية ملاءة » وهي الإزار . 

قوله : «عشيّب نخلة» آي جريدة منها» وهي السعفة » ما لا ينبت عليه الخوص › 
وقال ابن الأثر : الرواية : «عسيّب نخلة) مصغرًا. 

قوله : «مقشؤ» آي مقشور عنه خوصه » يقال : قشوت العود إذا قشرته . 

قوله : «بالدهناء» الدهناء -بفتح الدال تمد وتقصر - موضع ببلاد بني تيم . 

قوله : «شخص بي أي ارتفع بصري . 

قوله : «علي الفتان» يروى بضم الفاء وفتحهاء فبالضم جع فاتن » آي يعاون 
أحدها الآخر على الذين يضلون الناس عن الحق» ويفتنونهم » وبالفتح : هو 
الشيطان ؛ لأنه يفتن الاس عن الذين »وفان مبالغة فاتن. 

قوله : «وحتفها تحمل ضأتًا بأظلافها» هذا مثل › وأصله : أن رجلا كان جائعًا 
بالبلد القفر » فوجد شاة ولم يكن معه ما يذبحها به » فبحشثت الشاة الأرض فظهرت 
فيها مدية فذبحها مها » فصار مثلا لكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره» والحتف : 
الموت» والضمير في حتفها يرجع إلى الضأن» وهو جمع ضائن خلاف الماعزء 
والتقدير : تحمل ضأن حتفها باظلافها . 

و«الأظلاف» جمع ظلف وهو للبقرة والشاة والظبي ونحوهاء ويجمع على ظلف 
ايا . 

قوله : رب آسني» آي اجعل لي أسوة ب تعطني به » قال ابن الأثير : معناه عَرّني 
ر ی و و 
العوض . 

ص: حدثنا آبو أميّة » قال : ثنا روح بن عبادة والحجاج بن نصير» قالا : ثنا 
قرة بن خالد السدوسي » قال : ثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنبري » قال : 
حدثني أي » عن جدي قال : «أتیت رسول الله اة في ركوب ۲1/ق۹-ا] من 
ا لحي » فصلل بنا صلاة الغداة فانصرف وه) أكاد أعرف وجوه القوم» أي كأنه 


کتاب الصلاة Vo‏ 


بغلس» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا هارون بن إساعيل الخزاز» قال : ثنا قرة» عن 
ضرغامة بن عليبة » عن آبيه » عن جده » عن النبي اكك » مثله . 

ش: هذان طريقان : 

أحدها: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي 
وأبي عوانة الإسفرائيني وأبي حاتم الرازي » قال في «اميزان» : حدث رځال ثقة . 

عن روح بن عبادة بن العلاء البصري روئ له الجاعة . 

وعن الحجاج بن نصير الفساطيطي القيسي أي محمد البصري » فعن أحمد: 
ضعيف . وكذا عن النسائي » وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : يخطى ويم . 

كلاهما يرويان عن قرة بن خالد السدوسى آبي محمد البصري روئ له ا لج)اعة . 

عن ضرغامة بن عليبة العنري وثقه ابن حبان . 

عن أبيه عليبة بن حرملة العنبري التميمي وثقه ابن حبان . 

عن جده حرملة بن عبد الله التميمي العنبري الصحابي» وهو جد حبان بن 
عاصم لأمه » وجَدٌ صفية ودحيبة ابنتي عليبة لأبيها . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : ثنا معاذ بن المخنى » ثنا بي وعمي عبيد الله بن 
معاذ» قالا : ثنا أي » ثنا قرة بن خالد» ثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة » حدثني 
آي » عن آبيه قال : «انطلقت في وفد الحي إلى رسول الله ا3٠‏ فصلل بنا صلاة 
الصبح » فلا سلم جعلت أنظر إلى وجه الذي إلى جنبي » فما أكاد أعرفه من الغلس 
فقلت : يا رسول الله » أوصني » قال : اتق الله » وإن كنت في القوم فسمعتهم يقولون 
لك ما يعجبك فأته » وإن سمعتهم يقولون لك ما تکره» فدعه) . 


. )۳٤۷١ رقم‎ ٦ /٤( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


۳۷ ثحب الأفكار (ج٣)‏ 


الاي : عن إبراهيم بن مرزوق »عن هارون بن إسماعيل الخزاز - بالخاء والزائين 
المعجمات- وقال ابن آبي حاتم : سألت أبي عن هارون بن إسماعيل الخزاز فقال : 
شيخ له الصدق » كان عنده كتاب عن علي بن المبارك » وكان تاجرًا . 

عن قرة بن خالد »عن ضرغامة . . . إلى آخره . 

وآخرجه الطيالسي في «مسنده» : ثنا قرة بن خالد» ثنا ضرغامة بن عليبة بن 
حرملة العنبري » عن أبيه عليبة »> عن جده حرملة قال : «أتيت رسول الله ان في 
ركب من الحي » فصلل بنا صلاة الصبح » فجعلت أنظر إلى الذي بجنبي فا أكاد 
أعرفه من الغلس » فلم أردت الرجوع » قلت : أوصني يا رسول الله » قال : اتق الله » 
وإذا كنت في مجلس فقمت عنهم فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته وإذا سمعتهم 
يقولون ما تکره فلا تأته» . 

قوله : «في ركوب من الجي» الركوب جع ركب جع راكب كصخب جع 
صاب » والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة » ثم اتسع فيه فأطلق على كل 
من رکب دابه . 

قوله : «وما أكاد» أي وما أقرب «أعرف» » وذلك لأجل الغلس » وهو ظلمة آخر 
الليل المختلطة بضياء الصباح . 

ص: قال آبو جعفر كناثة : فذهب قوم إلى هذه الآثار » وقالوا : هكذا يفعل في 
صلاة الفجر يغلس بها ؛ فإنها أفضل من الإسفار بها . 

ش: آراد بهولاء القوم : الأوزاعي والليث وإسحاق بن راهويه والشافعي وأحمد 
ومالكا - في الصحيح عنه - وأبا ثور وداود؛ فإهم ذهبوا إلى هذه الأحاديث 
المذكورة » وقالوا : التغليس بالفجر أفضل من الإسفار باء وذكر ابن قدامة عن 
أحمد : إذا اجتمع المصلون فالتغليس أفضل وإن أخروا فالتأخير أفضل . 


(۱) «مسند الطيالسی» (۱/ ۱۹۷ رقم )١١١‏ . 


كتاب الصلاة VV‏ 


وقال ابن المنذر : وقد روينا عن آبي بكر وعمر وعثان وعلي وابن الزبير وابن 
عمر وأبي هريرة أخبارًا تدل على ن التغليس أفضل من تأخيرها . 

قلت : وسنذكر عن عمر وعلي وعشان وآبي موس وابن عمر ما بخالف هذا . 

وقال ابن حزم : وتعجيل جميع الصلوات في أول آوقاتها » أفضل على كل حال 
حاشى العتمة ؛ فإن تأخبرها إلى آخر وقتها في كل حال وکل زمان أفضل » إلا أن 
يشق ذلك على الناس فالرفق بهم ول » وحاشى الظهر للجاعة خاصة في شدة الحر 
خحاصة » فالإبراد ہا إلى آخر وقتها آفضل .[۲/ ق۹٥-١]‏ 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل الإسفار بها أفضل من التغليس . 

ش: : أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون » وراد ۔ هم : الثوري وإبراهيم 
اللخعي وطاوسًا وسعيد بن جبير وأبا حنيفة وأبا يوسف وعمدًا وأكثر العراقيين 
وفقهاء الكوفة وأصحاب ابن مسعود تہ فإنهم قالوا: بل الإسفار بالصبح 
أفضل من التغليس » وقالوا : الإإسفار قوة الضوء . وهو أيضًا اختيار ثعلب وغيره 
من اللغوين » يقال : أسفرت المرأة إذا لقت خارها عن وجهها» وأسفر وجهها إذا 
أضاء» وقال الجوهري : معنى اسفروا بالفجر : آي صلوها مسفرين » ويقال : 
طولوها إلى الإ سفار. 

وقال ابن طريف : أسفر الليل : انقض وانكشفت ظلمته . وفي «المغيث» : أسفر 
الصبح : انكشف» وني «الأساس» للزخشري : وخرجوا في السفر: في بياض 
الفجر» ورخ بنا بسفر : ببياض قبل الليل» وفي المجاز : وجه مسفر : مشرف 
سرورًا» ال ا وود ملو مَسَفِرة# . وني «المعرب» : أسفر الصبح : 
أضاء » وأسفر بالصلاة أي و بالإسفار » وقال في «المحيط» : إذا كانت الساء 
مُضحية فالإسفار أفضل إلا للحاح بمزدلفة » فهناك التغليس أفضل› وعمم في 
«المبسوط» فقال : الإسفار أفضل من التغليس في الأوقات كلها» وقال الطحاوي : 


(1 0 وره عىسش :۸1 ] : 


۳۷۸ نخب الأفكار (ج۴) 


إن كان من عزمه التطويل يشرع في التغليس ليخرج في الإسفار» قال : وهو قول 
آي حنيفة وصاحبيه » وني كتاب «الأسرار» للدبوسى : لا يباح التأخير لمن ينام في 
بيته بعد الفجر بل يحضر المسجد لأول الوقت » ثم ينتظر الصلاة» ثم يصلى لآخر 
الوقت ؛ إذ لو صلل لأول الوقت قل ما يمكنه اللبث والمقام إلى طلوع الشمس فلا 
ينشخل بعد الفراغ بحديث الدنيا . 

ص ۰ واحتجوا في ذلك ب) حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا عمرو بن خالد» 
يقول : « حح عبد الله » فأمرني علقمة أن ألزمه » فلم كانت ليلة المزدلفة فطلع الفجر › 
قال : آقم» فقلت : يا آبا عبد الرحهمن › إن هذه لساعة ما رأيتك تصلى فيها قط › 
فقال : إن رسول الله َء كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من 
هذا اليوم » قال عبد الله : هما صلاتان تحولان عن وقته) : صلاة المغرب بعدما يأتي 
الناس من المزدلفة > وصلاة الغداة حين يبزغ الفجر › ورأيت رسول الله ييه يفعل 
ذلك» . 
عن عبد الرححمن بن يزيد » قال : «خرجت مع عبد الله بن مسعود جنه إلى مكة › 
فصلى الفجر يوم النحر حين سطع الفجر › ثم قال : إن رسول الله َي قال : إن 
هاتين الصلاتين تحولان عن وقته) في هذا المكان : المغرب » وصلاة الفجر في 


هذه الساعة» . 
ش: آي احتج الآخرون في ذهبوا إليه من فضيلة الإسفار بالفجر ؛ بحديث 
عبد الله بن مسعود . 


وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن روح بن الفرج القطان أبي الزنباع المصري » عن عمرو بن خالد 
ابن فروخ الحنظلي آبي الحسن الجزري الحرانى أحد مشایخ البخاري وأ زرعة 
وآبي حاتم الرازيين . 


کتاب الصلاة ۷۹ 


عن زهير معاوية بن حديج أبي خيثمة الكوني أحد أصحاب أبي حنيفة » وعن 
أحمد : زهير فيم روى من المشايخ ثبت بخ بخ . روى له الجاعة . 

ع أن ان عرو نفد اا الى رو ف 

عن عبد الرحهن بن يزيد بن قيس النخعي أبي بكر الكوفي » ابن خي علقمة بن 
قيس » روئ له ا لجاعة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : من حديث إسرائيل » عن آبي إسحاق » عن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال : «خرجت مع عبد الله إلى مكة » ثم قدمنا جَمْعًا فصلى الصلاتين » كل 
صلاة وحدها بذان وإقامة » وتعشى بينها» ثم صلى الفجر وقائل يقول : طلع › 
وقائل يقول : لاء ثم قال : إن رسول الله الث قال : إن هاتين الصلاتين حولتا عن 
وقتهم) في هذا المكان» ولا يقدم الناس جعًَا حتى يعتمواء وصلاة الفجر هذه 
الساعة» ثم وقف حت أسفر [۲/ق١٠-أ]‏ ثم قال : لو أن أمبر المؤمنين أفاض الآن 
أصاب السّة » فما دري أقوله كان أسرع أم دفع عثان؟ فلم يزل يلبي حتى رم 
حمرة العقية) . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا عفان » ثنا جریر بن حازم » سمعت آبا إسحاق 
يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «حججنا مع ابن مسعود في خلافة عثمان 
ونه قال : فل| وقفنا بعر فة قال : فل| غربت الشمس » قال ابن مسعود : لو أن مير 
المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرع أو إفاضة 
عثمان؟ قال : فأوضع الناس ول يزد ابن مسعود على العَتق حتى آتينا معا » فصلى 
ابن مسعود ا مغرب » ثم دعى بعشائه فتعشى » ثم قام فصلى العشاء الآخرة » ثم رقد 
حتى إذا طلع الفجر قام فصلى الغداة » قال : فقلت له : ما كنت تصلي هذه الصلاة 
هذه الساعة - قال : وكان يسفر بالصلاة - قال : إني رأيت رسول الله اة في هذا 
اليوم في هذا المكان يصلي في هذه الساعة» . 


. )۱٥۹٩ رقم‎ ٦۰٤ /۲( «صحیح البخاري»‎ )١( 
. )۳۸۹۳ رقم‎ ٤٠١ /۱( «مسند احمد»‎ )۲( 


A*‏ نخب الأفكار (ج۴) 
وغيرهما » إذا طلعت » والبزوغ : الطلوع . 
قوله : «حتی يعتموا» أي حتى يدخلوافي وقت العتمة » وهى العشاء . 


قوله : «فأاوضع الناس» من وضع البعير يضع وضعا » وأوضع راكبه إيضاعًا : إذا 
هله على سرعة السر . 

قوله : «على العَتق» وهو ضرب من السير » قال الجوهري : العنق ضرب من سير 
الدابة والإبل » وهو سير مستطز » آي متد . 

وهذا يدل على استحباب الإسفار بالفجر ؛ لآن عبد الله لما صلى الفجر يومئذ في 
آول وقته استعجبه عبد الرحمن بن يزيد ؛ لن عهده أنه يسفر بالفجر دائمّاء وههذا 
قال : إن هذه لساعة ما رأيتك تصلى فيها قط » وقال ابن مسعود في جوابه : إن 
رسول الله الك كان لا يصلي هذه الساعة - يعني في ول الفجر - إلا هذه الصلاة - 
يعني صلاة الصبح - في هذا المكان - يعني في مزدلفة - في هذا اليوم - يعني يوم 
النحر - فدل ذلك أن رسول الله الت كان لا يصلي الفجر دائمًا إلا في الإسفار إلا في 
يوم مزدلفة ؛ فإنه كان يغلس ما فيهاء لتدارك الوقوف › ولا يعارضه حديث 
آي مسعود البدري : «أنه الث صلى الصبح بغلس » ثم صلل مرة أخرى فأسفر بهاء 
ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات اة لم يعد إلى أن يسفر». من 
وجھیں . 

الأول : أن في إسناده أسامة بن زيد قد تكلموا فيه » فقال أحمد : ليس بشىء . وقال 
آبو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتج به . وقال النسائی والدارقطنی : لیس بالقوي . فلا 
يعارض حديث ابن مسعود ؛ لكون رجاله ثقاتًا من رجال الصحيحين . 

الوجه الثاني : أن ابن مسعود أخبر بحال الرسول الث من أبي مسعود؛ لشدة 
ملازمته رسول الله ایا » وکان حامل نعله » ولا يفارقه » وهو أکثر اطلاعا من غبره 
في مور عباداته واختياره الأوقات المستحبة فيها . 


کتاب الصلاة ۳۸1 


فإن قیل : حديث آبي مسعود قد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود 
وابن ماجه » فهلا یعارض حدیث ابن مسعود . 

قلت : بلى قد أخرجوه» ولكن البخاري ومسلا لم يذكرا ي روايته)| قضية 
الإأسفار مرة» ثم كانت صلاته التغليس حتى مات . 

فإن قيل : قد قال المنذري : هذه الزيادة في قضية الإأسفار رواتها عن آخرهم 
ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة . 

قلت : قَذ مر جوابه آنمًا : أن فيهم أسامة بن زيد» وقد قيل فيه ما قيل » وقد مر 
الكلام فيه مرة . 

الطريق الثاني : ليس من الطحاوي » وإنما هو من آبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المقرئ الذي روينا كتاب «معاني الآثار» عنه عن الطحاوي» وهو من زيادات 
آي بكر » ومذ لا يوجد في كثير من النسخ . 

يروي عن أي عروبة الحسين بن محمد الحراني الامام ا لحافظ . 

عن عبد الرحهمن بن عمرو البجلي » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق . 
[۲/ ق -ب] 

وآخرجه آحمد في «(مسنده» : ثنا حسن بن موسی » ثنا زهير » ثنا أبو إسحاق › 
سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال : «حج عبد الله بن مسعود» فأمرني علقمة أن 
ألزمه» فلزمته فكنت معه . ..» . فذكر الحديث وفيه : «فلما كان حين طلع 
الفجر » قال : قم » فقلت : يا أبا عبد الرحمن » إن هذه لساعة ما رأيتك صليت 
فبها! قال : قال : «إن رسول الله اَي كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة 
ي هذا المكان من هذا اليوم» قال عبد الله : هما صلاتان تُحولان عن وقتها : 
صلاة المغرب بعدما يآتي الناس المزدلفة »> وصلاة الغداة حين يبزغ الفجر » قال : 
رأيت رسول الله اا فعل ذلك» . 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ٤٦۱‏ رقم )٤۳۹٩‏ . 


)٣ج( تخب الأفكار‎ FAY 


الطريق الثالك : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن آبي عبد الله محمد بن 
و E E‏ 
آي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عبد الرحمن بن يزيد . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد آيضًا في «مسنده»“: ثنا عبدالرزاق» آنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «أفضت مع ابن مسعود من عرفه» 
فلم جاء المزدلفة صلى المغرب والعشاء كل واحدة منه| بأذان وإقامة » وجعل بينهى| 
العشاء» ثم نامء فلا قال قائل : طلع الفجر. صلى الفجرء ثم قا 
رسول الله الا قال : إن هاتين الصلاتين أخرتا عن وقته) في هذا المكان » أما المغرب 
فإن الناس لا يأتون هاهنا حتى يُعتمواء وأما الفجر فهذا الحين» ثم وقف» فلا 
أسفر قال : إن صاب أمير المؤمنين دفع الآن » قال : فما فرغ عبد الله من كلامه حتى 
دفع عشان جه ) . 

قوله : «تحولان» أي تنقلان وتصليان في غير وقتها المعهود» وهذا دليل صريح 
علل آنه اك كان يسفر بالصبح دائمًا ؛ لأنه قال : «وصلاة الفجر في هذه الساعة) 
يعني ساعة طلوع الفجر › ولو کان یغلس با دائم) كا غلس بها في هذا اليوم ل قال : 
«إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتها» أي عن وقته)| المعهود؛ لأن المعهود في 
ا مغرب آن يصلل عقيب غروب الشمس » والمعهود في الصبح أنه كان يصليها عند 
و ا 0 ا ا 
كلامه السلا عن الفائدة . 

ص: وحدثنا ابن آي داود » قال : ثنا بجی بن معين › قال : ثنا بشر بن السري› 
قال : ثنا زكرياء بن إسحاق » عن الوليد بن عبد اله بن أبي سُمَيْرة » قال : حدثني 
آبو طریف «آنه کان شاهدًا مع النبي ٩‏ كاذ حصن الطائف » فكان يصلي بنا صلاة 
المصر حتی لو آن إنساتًا رمی بنبله آبصر مواقع نبله» . 


.)٤۲۹۳ رقم‎ 6٤۹/۱( «(مسند أحمد»‎ )١( 


کتاب الصلاة TAY‏ 


ش: بحيى بن معين - بفتح الميم - بن عون المري الغطفاني بو زكرياء 
البغدادي الحافظ » إمام أهل الحديث في زمانه » والمشار إليه بين أقرانه» وهو 
آحد مشایخ البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلي 
وآخرین [۲/ق۰٦-ب]‏ 

وبشر بن السري البصري أبو عمرو الأفوه روئ له الجاعة . 
وزكرياء بن إسحاق المكي روئ له الجماعة . 

والولید بن عبد الله بن ابي سُمَيْرة . وقيل : ابن سُمَيْر ذكره ابن حبان في «الثقات» 
من التابعين . 

وأبو طريف مولن عبد الرحمن بن طلحة حجازي » قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
عن بيه : أبو طريف روى عن النبي | اا » روى عنه الوليد بن عبد الله بن أي سميرة . 

وقال أبو عمر في «الاستيعاب» : بو طريف المذلي سمع النبي اكل » يعد في آهل 
الحجاز » ويقال : إنه تأابعي . 

والحديث آخرجه البغوي: عن علي بن مسلم» عن يجيي بن معين» عن 
بشر بن السري . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي متنا وإسنادًا . 

وأخرجه البغوي مرة أخرى بلفظ : «حاصرنا مع رسول الله اكا حصن 
الطائف » وصلل بنا صلاة البصر » حتى لو شاء إنسان أبصر مواقع نبله» . 

وأخحرجه العسكري في كتاب «الصحابة» [۲/ ق۱٦-١]‏ : ثنا ابن بي داود » قال : ثنا 
حمودبن آدم» قال : نا بشر بن السري» قال : ثنا زكرياء بن إسحاق» عن 
الوليد بن عبد الله بن أبي سميرة » نحوه . 


غير آن ٤‏ روايته : «(فكان يصلى بنا صلاة المغرب) . 


.)۱۹٤۱١ رقم‎ ٤٤۷ /۱( وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 


)٣ج( خب الأفكار‎ AE 


وكذلك آخرجه ابن الأثير في «معرفة الصحابة» وقال : أنا بجي بن أبي رجاء 
بإسناده إلى ابن آبي عاصم » قال : ذكر بشر بن طريف » عن أزهر بن القاسم » عن 
زكرياء بن إسحاق » عن الوليد بن عبد الله بن أبي سميرة » عن أبي طريف أنه قال : 
«(كنت مع النبي لكا حين حاصر أهل الطائف » وكان يصلى بنا صلاة المخرب . ولو 
أن إنساتًا رمى بنبله لأبصر مواقع نبله» . 

قوله : «صلاة المصر» بفتح الباء الموحدة والصاد. قيل : هي صلاة المخرب › 
وروي ذلك عن أحمد أيضًا أنه قال : صلاة البصر : صلاة المغرب . وقيل : صلاة 
الفجر ؛ لأم)| يؤديان وقد اختلط الظلام بالضياء » والبصر هاهنا بمعنى الإبصار» 
يقال : بضر به بصرًاء فعلى هذا تحمل الروايتان على المعنين» فتحمل رواية 
الطحاوي على صلاة الفجر ؛ لأنه أخرجه دليلا على استحباب الإسفار بالفجرء 
وحمل رواية غيره على صلاة ا مغرب » فكلتا الروايتين صحيحة » ووقع في بعض 
نسخ الطحاوي : «صلاة الفجر» موضع «صلاة البصر» . 

ص: وحدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا عبد الر حن بن مهدي» قال : نا 
سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل »› قال : سمعت جابر بن عبد الله جوت 
يقول : «كان النبي ا يؤخر الفجر كاسمها» . 

ش: إسناده جید حسن . 

وسفيان هو الئوري » وعبد الله بن محمد بن عقيل - بفتح العين - بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي آبو محمد المدني » ضعفه النسائي » وقال الترمذي : صدوق . وقال 
الببخاري : مقارب الحديث . وروى له في غير الصحيح . 

قوله : «كاسمها» أراد آنه كان يصليها عند انفجار الصبح› وهو انفلاقه 
وانكشافه عند آخر الليل ؛ لأن الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله » فك أنه اسم 


. )٠٠٠١ /١( «أسد الغابة»‎ )١( 


كتاب الصلاة A0‏ 


لآحر الليل فكذلك كان | ا يو حر صلاة الفجر إلى آخر وقت الفجر › يعني وقت 
الإاسفار. 

ص: وحدثنا أبو بكرة وابن مرزوق › قالا : ثنا سعيد بن عامر الضبعي » قال : 
ثنا عوف» عن سيار بن سلامة قال : «دخلت مع بي علل بي برزة انه فسأله عن 
صلاة رسول الله اك فقال : كان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف وجه 
جليسه » وكان يقرأ بالستين إلى المائة» . 


ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات › وعوف هو ابن أي جميلة العبدي الهمجري 
أبو سهل البصري المعروف بابن الأعرابي » روى له ا لجاعة . 

وسيار بن سلامة الرياحي أبو المنهال البصري » روئ له الجاعة . 

وأبو برزة - بفتج الباء الموحدة وسكون الراء المهملة بعدها الزاي المعجمة - 
اسمه نضلة بن عبيد بن برزة الأسلمي نت . 

وأخحرجه الطبراني في «الكبير»' : ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه » ثنا أبي » ثنا 
النضر بن شميل » ثنا سيار بن سلامة » عن أبي برزة قال : «كان رسول الله اكل 
ينصرف من الصبح » فينظر الرجل إلى الجليس الذي كان يعرفه فيعرفه» . 

وأخرج النسائي“ في فضل القراءة : آنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » ثنا 
يزيد » قال : أنا سليمان التيمي » عن سيار - يعني ابن سلامة - عن أبي برزة : «آن 
رسول الله الا كان يقرا في صلاة الغداة بالستين إلى المائة» . 

ويستفاد منه : استحباب الإسفار بالفجر » وتطويل القراءة فيه . 

ص: قالوا : ففي هذه الآثار ما يدل علل تأخير رسول الله اكا إياهاء وعلى 
تنویرہ بها » وني حدیث عبد الله بن مسعود انغ أنه كان يصلي في سائر الأيام صلاة 


.)( )1( 
. )۹٤۸ رقم‎ ۱٥۷ /۲( «المجتبی»‎ )۲( 


)٣"ج( خب الأفكار‎ ۳A٦ 


الصبح في خلاف الوقت الذي يصلي فيه بمزدلفةء وأن هذه الصلاة تحول عن 
وقتها . ) 

ش: أي قال الج اعة الآخرون في هذه الأحاديث التى رويت عن عبد الله بن 
مسعود وأبي طريف وجابر بن عبد الله وأبي برزة ما يدل على أن النبي اا كان 
a CSL O‏ 
[7-ب] ذلك ؛ لأنه قال : «كان ال يصلي في جميع الأيام صلاة الصبح في 
خلاف الوقت الذي كان يصليها فيه بمزدلفة » وكان في مزدلفة يصليها في أول 
الوقت بالغلس» فيكون خلافه اللإسفار والتنوير » وقال أيضًا : «إن هذه الصلاة 
تحول عن وقتها . يعني عن وقتها المعتاد » وهو الإسفار والتنوير ؛ فدل أنه ا كا 
يستمر على الإسفار بها إلا ني يوم مزدلفة وهذا ظاهر لا بخفى . 

ص: قال آبو جعفر کناٹه : ولیس في شيء من هذه الآثار ولا في) تقدمها دليل 
على أن الأفضل من ذلك ما هو؟ لأنه قد جوز أن يكون اخ ڪا فعل شيًا وغيره آفضل 
منه » على التوسعة منه علل آمته » كا توضاً مرة بعد مرة» وکان وضوءه ثلاتًا ثلاًا 
آفضل من ذلك » فآردنا آن ننظر في) روي عنه سوی هذه الآثار هل فیها ما یدل على 
الفضل في شيء من ذلك؟ فإذا علي بن شيبة قد حدثنا » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا 
E O PNP RO SE‏ : 
لبيد» عن رافغ بن خديج قال : قال رسول الله اك : «أسفروا بالفجرء فكلا 
أسفرتم فهو أعظم للأجر » أو لأجوركم» . 

وحدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا عمد بن إسحاق » 


عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عحمود بن لبيد › عن رافع بن خحدیج › قال : 
سمعت رسول الله اك ست يقول : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» . 

وحدثنا بکر بن إدریس » قال : ثنا آدم بن ابي اياس › قال : حدثني شعبة » عن 
داود» عن زيد بن آسلم» عن مود بن لبيد» عن رافع , بن خديج قال : قال 
رسول الله ای < : «نوروا بالفجر فإنه آعظم للأجر» . 


كتاب الصلاة TAY‏ 


ش: شار ذا الكلام إلى أن استدلال كل واحد من الفريقين بالأحاديث 
التي ذكرها كل فريتق للاحتجاج لا يتم به ؛ وذلك لأنه قد يجوز آن يكون تو 
فعل التغليس والحال أن الإإسفار أفضل » ويجوز أن يكون فعل الإإسفار والحال 
أن التغليس أفضل توسعة بذلك على أمته » كا فعل كذلك في الوضوء حيث 
توضاً مرة مرة» والحال أن الثلاث كان أفضل › فإذا كان كذلك فلا يتم 
استدلال بذلك» فيتعين الرجوع إلى غير هذا ليوقف على أي شيء آفضل › 
فنظرنا في ذلك فوجدنا رافع بن خديج ينه قد رو عن النبي الع : 
«أسفروا بالفجر» . وني رواية : «نوروا» وكذا روي عن غيره بصيغة الأمر على 
ما نذکره إن شاء الله تعالل . 

فدل ذلك عل أن الإسفار أفضل من التغليس ؛ فحينئذ يتم استدلال آهل المقالة 
الثانية » وتقوم حجتهم على ساقها . 

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يكون الإسفار واجبًا مقتضى الأوامر فيه . 

قلت : الأمر إن) يدل على الوجوب إذا كان مطلمًا جردا عن القرائن الصارفة إلى 
غبره» والأوامر التي وردت في الإسفار ليست كذلك» فلا يدل إلا على 
الا سطات: 

ثم نه آخرج حدیث رافع بن خدیج من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن على بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن أبي نعيم الفضل بن دكين 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن محمد بن عجلان القرشي روئ له ا جماعة › 
البخاري مستشهدًا» عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري روئ له 
الجياعة » عن حمود بن لبيد بن عتبة بن رافع الأنصاري ذكره مسلم في التابعين من 
الطبقة الثانية وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال : له صحبة » قال : وقال أبي : لا 
يعرف له صحبة . قال أبو عمر : قول البخاري أولى . 


)٣"ج( خب الأفكار‎ FAA 


والحديث آخرجه الأربعة 


فالترمذي”' : عن محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر . لباقون . 

عن محمد بن عجلان » عن عاصم بن عمر . 

ولفظ آي داود"" : «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر» . 

ولفظ ابن ماجه : «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم» . 

ولفظ النسائي ‏ : ۲1/ ق۲٠-]‏ «أسفروا بالفجر» . 

وآخرجه ابن حبان في «صحيحه» وقال : آنا أحمد بن علي بن المخنى » قال : ثنا 
بو خيثمة › قال : ثنا يحي بن سعيد القطان» عن ابن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة » عن مود بن لبيد» عن رافع بن خدیج › عن النبى اكد قال : 


أصبحوا بالصبح ؛ فإنكم كل أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم أو لأجرها». 
ودکره الطوسى وابن القطان وابن جرم ي الصحاح › فقال ابن القطان : طريقه 


الأزدي : هذا حديث يدور بهذا الإسناد في أعلم على عاصم» وهو ثقة عند 
آي زرعة وابن معين » وضعفه غيرما» وقد روي مسند آخر إلى رافع » وحديث 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۸۹ رقم )٠١٤‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱۹۹/۱ رقم .)٤٤٤‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۲۲۱/۱ رقم )٩۷۲‏ . 


)€( لجتبی» (۱/ ۲۷۲ رقم )٥٤۸‏ . 
)٩(‏ «صحیح ابن حبان» (6/ رقم .)۱٤۸٩4‏ 


كتاب الصلاة ۸۹ 


ص ص 

وحديث رافع من طريق عاصم حسن . 

وقال ابن القطان : لا أعرف لعاصم مضعَمًا . 

ورواه ابو داود من حدیث ابن عجلان بدلا من ابن إسحاق . 

وجمع بينها الطبراني"“ فقال : نا إبراهيم بن نائلة» نا محمد بن المخيرة» ننا 
النع ان » ثنا سفيان » عن محمد بن إسحاق وابن عجلال . 

وثنا" محمد بن عبدوس » ثنا إبراهيم بن راشد الآدمي » ثنا معلل بن عبد الرحمن › 
عن عبد الحمید بن جعفر » قالوا : ثنا عاصم به . 

قال : وثتا" آأبو معن »› ثنا آدم بن ی إياس » ثنا شعبة » عن آي داود» عن 
زید بن آسلم » عن حمود بن لبيد » عن رافع . 

قال : يروه عن شعبة إلا آدم وبقية » إلا أن بقية رواه عن شعبة»› عن داود 
البصري » وقيل : إنه داود بن أي هند . 

ورواه ابو نعيم في كتاب «الصلاة؛“ : عن هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم › 
ا 

وهذا الطحاوي أيضًا رواه من حدیث ابن عجلان وابن إسحاق › كلاهما عن 
عاصم » ومن حديث داود بن ابي هند عن زيد بن آسلم عن حمود به . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن يزيد بن هارون الواسطي › عن 
محمد بن إسحاق »عن عاصم . . . إل آخره . 

وآخرجه الترمذي” : نا شناد قال : ثا عبدة» عن محمد بن إسحاق › عن 
)١(‏ «المعجم الکبیر» ۲٥١ /٤(‏ رقم )٤٩۸۷‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» ۲٥۱ /٤(‏ رقم .)٤٩۹۱‏ 
(۳) «المعجم الکبیر» (۲/ ۲٠۱‏ رقم ۲۹۲٤)ء‏ وهو في «الأوسط) (۳/ رقم ۳۱1۹؟). 


(6 ) «فضائل الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دکین (۱/ ۳۳۷ رقم ۲۷۳) . 
)٥(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۲۸۹ رقم .)۱١٤‏ 


4۹۰ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


i EC 
. رسول الله الت يقول : (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»‎ 

الثالث : عن بكر بن إدريس بن الحجاج الآزدي» عن آدم بن م إياس 
عبد الرحهن التميمي شيخ البخاري » عن شعبه بن الحجاج » عن داود بن أي 
البصري »عن زيد بن أسلم . . . إلى آخره . 

وآحرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي » 
E E DEEP‏ 
زيد بن آسلم » عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج » عن النبي يو 
«أسفروا بصلاة ة الفجر فإنه أعظم للأجر» . 

فإن قيل : قد قال ابن حزم في «المحلي»' : وهذا الخبر صحيح › إلا أنه لا حجة 
هم فيه إذا ضيف إلى الثابت من فعله اكت في التغليس » حتى إنه لينصرف والنساء لا 
يعرفن » أو حين يعرف الرجل وجه جليسه الذي کان يعرفه » وإن هذا كان المداوم 
عليه من عمله اك » وصح أن الإسفار الأمور به إن هو بأن ينقضي طلوع الفجر 
ولا يصلي على شك منه . 

قلت : قد مر أن الثابت من فعله اة في التغليس لا يدل على الأفضلية ؛ لأنه 
يجوز آن يكون غيره أفضل منه وإنما فعل ذلك للتوسعة علل أمته» بخلاف الخر 
الذي فيه الأمر ؛ لأن قوله : «أعظم للأجر» . أفعل التفضيل فيقتضي أجرين أحدهما 
أكمل من الآخر؛ لأن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد 
الطرفين » فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس » ولكن 
حصوله [۲/ ق۲٦-ب]‏ في الإسفار آعظم وأکمل منه » فلو کان الإسفار لأجل تقصي 
طلوع الفجر لم يكن في وقت التغليس أجر لخروجه عن الوقت . فافهم . 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲/ ۲٢۱‏ رقم )٤۲۹۳‏ . 
(۲) «المحلى» (۳/ ۱۸۹) . 


کتاب الصلاة ۳۹۱ 


فإن قيل : قد قال الببهقي : رجح الشافعي : حديث عائشة خا بأنه أشبه 
بكتاب الله كك لأن الله تعالى يقول : # حَفِطوأ على لصوت والصلوة الوْسط ' 04 
فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة» وأن رسول الة لا بأمر 
بان تصلن صلاة في وقت يصليها ني غيره» وهذا آشبه بسنن رسول الله اكا وذكر 
خلت ول الوقت رضوان الله » وآخره عفو اللّه) وهو لا يؤثر على رضوان الله 
شينًا » والعفو لا محتمل إلا معنيين : عفو عن تقصير › أو توسعة . والتوسعة تشبه أن 
يكون الفضل في غيرها إذا م يؤمر بترك ذلك الغير الذي وُسّع ني حلافه - يريد الوقت 
الأول - قال : وقد أبان رسول الله لظا مثل ما قلنا » وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال : 
«الصلاة في أول وقتها» وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به . 

وقال : قال الشافعي في حديث رافع : له وجه يوافق حديث عائشة ولا يخالفه › 
وذلك أن رسول الله اقا لما حص الناس على تقديم الصلاة » وأخبر بالفضل فيها 
احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها e‏ فقال : «أسفروا 
بالفجر» حتى يتبين الفجر الآخر معترصًا فأراد اث - في نرى - الخروج من 
الوك مک يشل السال بعد القن بلقي رهم بتار آي باقن 

قلت : المراد بالآية والمحافظة فيها : هو المداومة على إقامة الصلوات في أوقاتما ‏ 
وليس فيها دليل علل أن أول الوقت أفضل »› بل هي دليل لنا؛ لأن الذي يسفر 
بالفجر يترقب الإسفار في أول الوقت » فيكون هو المحافظ المداوم على الصلاة ؛ 
ولأنه ربم) تقع صلاته في التغليس قبل الفجر » فلا يكون حافظا للصلاة ني وقتها . 

قوله : «وإن رسول اله لا يأمر بأن تصلى صلاة . . .» إلى آخره يوهم رد 
حديث رافع المذكور» وليس هذا بصحيح ؛ لأنه ثبت من طريق صحيح عن 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» .)٤۷۳-٤۷۲ /١(‏ 
( )سور ة الق اة :431 ]. 


(۳) خر جه البيهقى في «السنن الكبرى» ٤۳١ /١(‏ رقم ۱۸۹۳) » والدارقطني ي «(سننه) (۱/ ۲٤۹‏ رقم 
۱) من حدیث ابن عمر» وأخرجه بنحوه الترمذي (۱/ ۳۲۱ رقم ۱۷۲) . 


۳۹۲ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


النبي‌ اث آنه آمر بالإسفار كا مر ذكره» وقد قلنا أيضًا : إن صلاته اة في 
الغلس لا يدل على الأفضلية حتى يقال لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت 
يصليها في غيره . 

وما حديث”' : «أول الوقت » رضوان الله » وآخره عفو الله» فالمراد من العفو : 
الفضل » كا في قوله تعال : # وََسَعلوكك مادا فقون قل الَعَفَوَ4 أي الفضل › 
فكان معنى الحديث -والله أعلم- : أن من أدى الصلاة في أول الوقت فقد نال 
رضوان الله ومن من سخطه وعذابه » لامتاله أمره وأدائه ما وجب عليه » ومن ادى 
في آخر الوقت فقد نال فضل الله » ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان » فكانت 
هذه الدرجة أفضل من تلك . 

وما بخديت :ستل أ الأعال أفضل؟ فقال : الصلاة في أول وقتها» 
فمعتاه أداء الصلوات في أول وقتها أفضل الأع|ال » وذكر «أول» هاهنا لأجل 
ا لحث والتحضيض والتأكيد على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وإلا فالذي 
يؤد يا في ثاني الوقت او ثالثه أو رابعه كالذي يؤديا في وله > فعُلم أن المراد 
من ذكر الأول الحث والتأكيد في المنح عن الكسل في آدائها وتأخيرها عن 
وقتها إلى خحروجها عنه » لا أن الجزء الأول له مزية على الجزء الثاني أو الثالث 
أو الرابع » فحاصل المعنى : الصلاة في وقتها أفضل الأعال ثم يتميز الجزء 
الثاني في صلاة الصبح عن الجزء الأول بالأمر الذي فيه الإسفار الذي يقتضي 
التأخبر عن الحزء الأول . 

وأما قوله : وقد قال الشافعي في حديث رافع . . . إلى آخره» يرده ويبطل تأويله 
(۱) تقدم قربا . 
(۲) سورة البقرة »ية .]۲٠۹[:‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في «السنن» (۱/ ٠٦۹‏ رقم »)٩٦‏ وآحمد في «المسند» ۳۷٤/١(‏ رقم 


۷ )ء والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳٠۲‏ رقم )1۸١‏ كلهم من حديث أم فروة» وأخرج 
البخاري نحوه من حدیث ابن مسعود (۱/ ۱۹۷ رقم )٥٠٤‏ . 


كتاب الصلاة ۳4۳ 


[-] ما رواه ابن أبي شيبة"» وإسحاق بن راهويه» وآبو داود الطيالسي“ 
في مسانيدهم والطبراني في (معجمه»" . 

فقال الطيالسي ” : ثنا إساعيل بن إبراهيم المدني . 

وقال الباقون : ثنا آبو نعيم الفضل بن دكين » ثنا إسماعيل بن إبراهيم ا مدني » ثنا 
هُرير بن عبد الر من بن رافع بن خديج » سمعت جدي رافع بن خديج يقول : 
قال رسول الله ا لبلال : «يا بلال » نور صلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع 
نبلهم من الإأسفار» . 

ورواه بن ابي حاتم في «علله»““ فقال : ثنا هارون بن معروف وغيره» عن 
آي إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان » عن هُرَير به . 

قال : ورواه آبو نعيم » عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع » عن هُرَير به . 

ورواه ابن عدي آيضًا في «الكامل» : عن أي إسماعيل المؤدب » وأسند عن ابن 
معين آنه قال : أبو إسماعيل المؤدب ضعيف . قال ابن عدي : ول أجد في تضعيفه 
غبر هذا» وله أحاديث غرائب حسان تدل على أنه من آهل الصدق › وهو عن يكتب 
حدیثه . 

وحديث آخر يبطل ما قالواء رواه الإمام (آبو القاسم القاسم بن ثابت) 
السرقشطي في کتاب «غريب الحدیث» : حدثنا موسي بن هارون» نا محمد بن 
العلل » ثنا المعتمر» سمعت يبانًاء أناسعيد» قال : سمعت أنسا غه يقول : 
)١(‏ «مسند أبن أبي شيبة» ۷۸/١(‏ رقم ۸۳) . 


(۲) «مسند الطیالسی» (۱/ ٠۲۹‏ رقم .)٩۹٩۱‏ 

(۳) «المعجم الکبیر» /٤(‏ ۲۷۷ رقم )٤٤١٤‏ من طريق أبي إسماعيل المؤدب › ثناهرير به . 

() «علل ابن آبي حاتم ٩‏ (۱/ ۱۳۹ رقم )۳۸٩‏ . 

. )۲٠١ /۱( «الکامل» لابن عدي‎ )٥( 

() كذا في «الأصل » ك» » ولعل الصواب : أبو القاسم ثابت . انظر ترجته في «سير أعلام النبلاء» 
(o-0 /۱£(‏ . 


«كان رسول الله َيه يصلي الصبح حين يفسح البصرا انتهى . قال : يقال : فسح 
البصر وانفسح إذا رأى الشيء عن بعد» يعني به إسفار الصبح »› فحينئذ تأويلهم 
معنى الإسفار أن يظهر الفجر ويتبين حتى لا يسك فيه غير صحيح ؛ لأن الغلس 
الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار ك) ذكره آهل اللغة » وقبل ظهور 
الفجر لا تصح صلاة الفجر» فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير وهو التأخير 
عن الغلس وزوال الظلمة . 

فإن قيل : قد قيل : إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة؛ لأن الصبح لا 
يتبين في] جدًا فأمرهم بزيادة التبّن استظهارًا باليقين في الصلاة . 

قلت : هذا تخصيص بلا مخ ويه وهو باطل . 


ویرده ضا ما ا ابن اي شيبة ‏ 


e‏ اللخعي : «ما اجتمع 
ص EEN hE‏ قال : ثنا حفص بن 
O DOB‏ 
ااج a‏ اي اة قالوا : قال النبي اتل : «أصبحوا بصلاة الصبح › 
وحدثنا محمد بن هشام» قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني الليث بن 
سعد» قال : حدثني هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم » عن عاصم بن عمر» عن 
رجال من قومه من الأنصار من أصحاب النبى اكا قالوا : قال رسول الله اكك 
ش: هذان طریقان صحیحان : 

: عن روح بن الفرج القطان المصري؛ عن زهیر بن عباد الرؤاسی قال 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۸٤‏ رقم )۳۲٠٢‏ . 


كتاب الصلاة ۳۹0 


قلت : هو ابن عم وكيع بن الجراح كوني نزل مصر» وحدث عن مالك 
وحفص بن ميسرة وجماعة» وعنه الحسن بن سفيان وأبو حاتم الرازي وروح بن 
الفرج وغيرهم » ووثقه جماعة . 

عن حفص بن ميسرة العقيلي آبي عمر الصنعاني نزيل عسقلان روئ له البخاري 
ومسلم والنسائي . . . إلى آخره. 


وأخرجه النسائي ‏ : من حديث زيد بن آسلم » عن عاصم بن عمر» عن رجال 


من قومه من الأنصار » أن النبي اكا قال : «ما أصبحتم بالصبح فهو أعظم للأجر» . 
الثاني : عن محمد بن هشام هو محمد بن حيد بن هشام الوْعَيّني » عن عبد الله بن 
صالح كاتب الليث » عن الليث بن سعد . 

قوله : «أصبحوا» آمر من الإإصباح وهو الإسفار والتنوير . [۲/ق۳٠-ب]‏ . 

ص: وحدثنا علي بن معبد» قال : ثنا شبابة بن سوار» قال : ثنا آيوب بن سيار › 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر » عن آبي بكر الصديق » عن بلال لہ عن النبي 
اا » مثله . 

ش: آخرج الطبراني”" نحوه : ثنا عبد الرحمن بن سالم الرازي» ثنا اليثم بن 
الیهان» ٹنا يوب بن سيار» عن ابن المنکدر» عن جابر» عن ابي بكر» عن 
بلال #شغہ قال : قال النبي ب : «يا بلال » أصبحوا بالصبح ؛ فإنه خير لكم» . 

وآخرجه البزار في «مسنده»" من حديث جابر عن بلال: ثنا حمدبن 
عبد الرحيم » قال : ثنا شبابة بن سؤار » قال : ثنا آيوب بن سيار » عن ابن المنكدر› 
عن جابر » عن بلال » عن النبي اكا : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وقال : 
(۱) «السنن الکبریٰ» (۱/ ٤۷۹‏ رقم )٠١١۳‏ . 

(۲) «المعجم الکبیر» (۳۲۹/۱ رقم .)٠١١١‏ 


(۳) «امسند البزار» ۱۹٦ /٤(‏ رقم ۷ ))» وفيه جابر» عن ابي بكر » عن بلال . وقد رواه 
الطبراني أيضًا في «الكبير» (۱/ ٠١١‏ رقم۷٦١٠)‏ من نفس الطريق دون ذكر أي بكر فيه . 


)٣ج( نخب الأفكار‎ ۳۹٦ 


أيوب ليس بالقوي » وقال ابن الجوزي : يوب بن سيار بو سيار الزهري المدني 
النسائي : متروك الحديث . وقال ابن المدني : ضعيف جا . وقال يحي مرة : كذاب . 
قلت : قال ابن عدي : أظنه مدنبًا وليست أحاديئه با منكرة جدًا إلا أن الضعف 
الاستدلال » أو يكون زيادة وتأكيدًا ؛ لأن في الباب أحاديث صحيحة كثيرة . فافهم . 
وهذا كا قد رأيت أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن رافع بن خديج › 
وعن رجال من الأنصار من الصحابة » وبلال جشغہ وقال الترمذي : وفي الباب عن 
آبي برزة الأسلمي وجابر وبلال . 


قلت : وفي الباب عن قتادة بن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة ومحمود بن 
لبيد ونس بن مالك وأبي الدرداء وحواءالأنصارية فحديث أبي برزة وجابر 
وبلال قد ذکر . 

وحديث قتادة عند البزار والطبراني في «الكبير» من حديث فليح بن سليان » ثنا 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان » عن بيه » عن جده قال : قال رسول الله بيا : 
«أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم لأجركم - أو للأجر» . ورجاله ثقات . 

وحديث ابن مسعود عند الطبراني”" : ثنا أحمد بن أي جى الحضرمي › ثنا 
أحمد بن سهل بن عبد الرحمن الواسطي » ثنا العلل بن عبدالرحمن» ثنا سفيان 
الثوري وشعبة » عن زبيد » عن مرة ٠‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه . 

وحديث آبي هريرة عند ابن حبان في كتاب «الضعفاء» : من حديث سعيد بن 
آوس »عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن ابي هريرة مرفوعًا » نحوه . 


. )۱۰۳۸۱ رقم‎ ٠۷۸ /٠١( «المعجم الكبير»‎ )1( 
. )۳۲٣۰١۳۲ ۲٤ /۱( «المجروحین»‎ )۲( 


کتاب الصلاة ۳۹۷ 


وروى البزار في «مسنده» والطبراني في «معجمه»' بإسنادها : عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله اك : «لا تزال آمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر» . 
وفيه حفص بن سليان ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن حبان ووثقه 
أحمد في رواية » وضعفه في آخرى . 

وحديث عمود بن لبيد عند أحمد في «مسنده : ثنا إسحاق بن عيسى » ثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن محمود بن لبيد» عن النبي اط أنه 
قال : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» . وعبد الرحمن بن زيد ضعيف . 

وحديث آنس بن مالك عند البزار : ثنا عمد بن بحي بن عبد الكريم الأزدي › 
ثنا خالد بن خلد» ثنا يزيد بن عبد الملك› عن زيد بن أسلم » عن نس بن مالك 
قال : قال رسول الهاڪ# : «اسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر أو أعظم 
لأجركم». ويزيد بن عبدالملك ضعفه البخاري وأحد والنسائي وابن عدي› 
ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في آخرى . 

وحدیث آي الدرداء عند آي إسحاق " إبراهيم بن محمد بن عبيد : ثنا 
أبو زرعة » نا سليان بن عبد الر حن الدمشقي » ثنا محمد بن شعيب » سمعت 
سعيد بن سنان يحدث » عن آبي الزاهرية » عن أبي الدرداء » عن النبي اك قال : 
«أسفروا[۲/ ق٤٠-ا]‏ بالفجر تفقهوا» . 

وحديث حواء الأنصارية عند الطبراني في «الكبير»“ : ثنا أحمدبن عمد 
الجمحي » ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني » نا هشام بن سعد» عن زيد بن سلم› 


(1) قال الميثمي في «المجمع» (۲/ ٩۳‏ رقم (۱۷١٦۷‏ : رواه البزار والطبراني في «الكبير» وفيه حفص 
ابن سليمان ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن حبان وقال ابن خراش : کان يضع 
الحديث ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى . 

(۲) «مسند احمد» ٤۲۹ /٥(‏ رقم ۲۳۹۸۵) . 

(۳) انظر «عمدة القاري» /٤(‏ ۹۰) . 

. )٥١۳ «المعجم الکبیر؟ (۲۲/ ۲۲۲ رقم‎ )٤( 


۳۹۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


عن ابن بجيد الحارثي » عن جدته حواء الأنصارية -وكانت من المبايعات- قالت : 
سمعت رسول الله اكل يقول : «أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر» . وإسحاق بن 
إبراهيم الحنيني ضعفه النسائي وغيره » وذكره ابن حبان في «الثقات» » والحنيني بضم 
ا لحاء » وبعدها نون» ثم ياء أخر الحروف » ثم نون . وابن يجيد بضم الباء الموحدة» 
وفتح الجيم » وسكون الياء آخر الحروف » ذكره ابن حبان في «الثقات» » وجدته حواء 
SSO‏ 

ص: قال آبو جعفر كانه : فقي هذه الآثار الإخبار عن موضع الفضل › وأنه 
التنوير بالفجر» وفي الآثار الأول التي في الفصلين الأولين الإخبار عن الوقت الذي 
کان يصلي فيه النبي اڪ آي وقت هو » فقد يجوز آن يکون کان رسول الله ات مرة 
يغلس » ومرة يسفر على التوسعة » والأفضل من ذلك ما بينه في حديث رافع حتى لا 
تتضاد الآثار في شيء من ذلك » فهذا وجه ما روي عن النبي ٩‏ اة في هذا الباب . 

ش: أراد بهذه الآثار : التي رويت عن رافع بن خديج » وعن رجال من الأنصار 
من الصحابة » وعن بلال فہ التي فيها الأمر بالإسفار. 

قوله : «الخبار» بكسر الهمزة . 

قوله : «وآنه التنوير» بيان لقوله : «عن موضع الفضل) . 

قوله : «التي في الفصلين الأولين» أراد بالفصلين فصل أحاديث آهل المقالة الأولى 
التي فيها اللإخبار بالتغليس وفصل أحاديث آهل المقالة الثانية التي فيها الإخبار عن 
الإسفار ؛ فإن كلا من أحاديث الفصلين لا يدل إلا على الوقت الذي كان يصلى فيه 
النبي اكل آي وقت هو » فليس فيها دليل على أفضلية أحدهما؛ لآنه يجوز أن يفعل 
أحدهما مع كون الآخر أفضل منه ؛ توسعة علل آمته » كما ذكرناه في مضي . 

وأما بيان الأفضل من الفعلين ففي حديث رافع بن خديج ؛ لأنه نص عليه 
بالأمر » وقد ذكرناه مستقصى » فبهذا التوجيه يرتفع التضاد بين أحاديث الفصلين 
لمذكورين » فافهم . 


كتاب الصلاة ۳۹۹ 


ص: وأما ما روي عمن بعده في ذلك : فإن محمد بن خزيمة قد حدثنا » قال : ثنا 
الحجاج بن منهال » قال : ثنا معتمر بن سليان » قال : سمعت منصور بن المعتمر 
محدث » عن إبراهيم اللخعي ٠‏ عن حبان بن الحارث قال : «تسحرنا مع علي بن 
أي طالب انه فلم فرغ من السحور آمر المؤذن فأقام الصلاة» . 

قال أبو جعفر تاه : ففي هذا الحديث آن عليًا ننه دحل في الصلاة عند طلوع 
الفجر» وليس في ذلك دليل على وقت خروجه منها أي وقت كان؟ فقد يجحتمل أن 
يكون آطال فيها القراءة فآدرك التغليس والتنوير جيعًا » وذلك عندنا حسن . 

ش: آي أما الآثار التي رويت عن من بعد النبي اتك في الباب المتنازع فيه › فإن 
من حملة ما روي في ذلك : أثر على بن أبي طالب يغه فإنه يدل على آنه غلس › 
فاستدل به آهل المقالة الأول وقالوا : لو لم يكن التغليس آفضل لا بادر علي جيه إلى 
إقامة الصلاة من بعد فراغه من السحور» فأجاب الطحاوي عن ذلك بقوله : «قال 
آبو جعفر . . .» إلى آخره » وهو ظاهر . 

ورجال هذاالاثر ثقات . 

جبان - بكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة - بن الحارث أبو عقيل الكوفي » ذكره 
ابن حبان في «الثقات) . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»"' :۲1/ ق٤1-ب]‏ ثنا جرير » عن منصور › عن 
شبيب بن غرقدة » عن أبي عقيل قال : «تسحرت مع علي تہ ثم آمر المؤذن آن 
فيم . 

وآخرجه البيهقي”": ثنا أبو زكرياء وأبو بكر وأبو سعيد» قالوا: ثنا 
أبو العباس » قال : أنا الربيع » قال : قال الشافعي : أنا ابن عينية -وفي رواية 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۷٦‏ رقم ۸۹۳۰) . 


(۲) «معرفة السنن والآثار» (۱/ ٤۷۱‏ رقم 1۳۹ )» وهو في «سنن البيهقي الكبرئ» ٤٥1/١(‏ رقم 
٥‏ من طريق أبي زكرياء عن أبي العباس . 


٤ * +‏ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


أي سعيد- عن ابن عينية » عن شبيب بن غرقدة» عن حبان بن الحارث قال : 
«آتیت علا شه وهو معسکر بير أبي موس » فوجدته يطعم » فقال : اد 
فكل » فقلت : إني أريد الصوم » قال : وآنا أريده» فدنوت فأكلت » فلا فرغ 
قال : يا ابن التياح » قم الصلاة» 

ص: فأردنا أن ننظر هل روي عنه ما يدل على شيء من ذلك ؛ فإذا آبو بشر الرفي 
قد حدثنا» قال e‏ بن الوليد» عن داود بن يزيد الأودي » عن آبيه قال : 
«كان علي بن أي طالب يغه يصلي بنا الفجر» ونحن نتراءى الشمس خافة أن 
تکون قد طلعت» . 

فهذا ا لحديث بخبر عن إنصرافه آنه كان في حال التنوير » فدل ذلك علل ما ذكرنا . 

ش: لا أول ما روي عن على ينه من الأثر المذكور بالتأويل المذكور » أتى بأثر 
آخر روي عنه یدل على صحة ما ذکره من التأویل ؛ لأآنه کان يخر فيه آنه کان 
ينصرف عن صلاته في حال التنوير » فإذن لا يتم استدلال آهل المقالة الأول بالأثر 
المذکور» بل یکون هو دليلا لنا عليهم علل ما لا بخفى » وعندي جواب آخر فتح لي 
من الأنوار الإلمية ؛ وهو أن إقامة على شك الصلاة بعد فراغه من السحور لم يكن 
لأجل أن التغليس أفضل عنده ‏ وإنما كانت لكونه مشغولا بأمر العسكر لمصالح 
العباد » فاستعجل في إقامة الصلاة في أول وقتها ليتفرغ إلى أشغاله › والدليل عليه : 
رواية البيهقي : «أتيت عليًا وهو يعسكر بير أبي موسى» فكان علي على السفر 
وتجهيز العسكر » وكان تغليسه لذلك» وكان رب) لو أخر إلى الإسفار لضاعت 
مصالح المسلمين » ورعاية مصالح المسلمين أولى بل أوجب من رعاية الوقت 
اللستحب » فافهم . 

وأبو بشر الرقي اسمه عبدالملك بن مروان وقد تكرر ذكره. وشجاع بن 
الوليد بن قيس السكوني روى له الجاعة» وداود بن يزيد الأودي الزعافري 
أبو يزيد الكوني الأعرج » عم عبد الله بن إدريس » فيه مقال » فضعفه أحمد ويجيى » 
وروی له الترمذي وابن ماجه . 


کتاب الصلاة 2*١‏ 


وأبوه يزيد بن عبد الر حن الأودي جد عبد الله بن إدريس » وثقه ابن حبان . 

وأخرجه بن جرير الطبري : من حديث داود بن يزيد الأودي » عن أبيه قال : 
«(كان علي يغه يصلي بنا الفجر ونحن نتوقى الشمس عافة أن تكون قد طلعت» . 

ص: وقد روي عنه أيضًا في ذلك الأمر بالإسفار » ک) حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا 
مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان » عن سعيد بن عبيد » عن علي بن ربيعة » قال : 
سمعت عليًا عه قول : يا قنبر أسفر آسفر» . 

وکا حدثنا فهد بن سليمان » قال : ثنا ابن الأصبهاني » قال : ثنا سيف بن هارون 
البر جي » عن عبد الملك بن سَلع الهمداني » عن عبد خيرقال : «كان علي عه ينور 
بالفجر أحیاتًا » ويغلس بها أحيانا» . 

قال آبو جعفر ناث : فیحتمل تغلیسه مہا آن یکون تغخليسا يدرك به اللإسفار . 

ش: آي وقد روي عن على يئنه أيضًا في الإسفار : الأمر به » وروي عنه أيضًا 
آنه كان تارة يسفر» وتارة يغلس » فتغليسه محتمل أن يكون تغليسًا يدرك به 
الإسفار» وبهذا بحصل التوفيق بين أمره بالاإسفار وبين تغليسه بنفسه وإسفاره 
بنفسه أيضًا » فافهم . ۲7/ ق٥٠-١]‏ . 

فالأول : أخحرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي › 
عن سفيان الثوري » عن سعيد بن عبيد الطائي أبي ازيل الكوفي » عن علي بن ربيعة 
الوالبي أبي المغيرة الكوفي . 

وهذا إسناد صحيح ؛ لأن رواته ثقات . 

وأخحرجه ابن جرير الطبري . 


وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه» : عن الثوری» عن سعيد بن عبيد» عن 


(1) «مصنف عبد الرزاق» ٥1۹/١(‏ رقم 0۵ ). 


۲ نخب الأفكار (ج۴) 


علي بن ربيعة » قال : «سمعت عليًا يئه يقول لمؤذنه : أسفر أسفر يعني صلاة 
الصبح . 

وقئبر - بضم القاف » وسكون النون » وفتح الباء الموحدة» وقيل : بفتح القاف » 
وقيل : بضم القاف والباء أيضًا - وهو مولى علي بن أبي طالب» ويقال : كان 
(ک5. 

والثاني : آخرجه عن فهد بن سليم‌ان بن حى الكوني » عن محمد بن سعيد بن 
سليمان الأصبهاني شيخ البخاري » عن سيف بن هارون البر جي آبي الورقاء الكوفي» 
فيه مقال؛ فعن جحي : ليس بذاك»› وقال النسائي والدارقطني : ضعيف . وزاد 
الدارقطني : متروك . روئ له الترمذي وابن ماجه . 

والغرججمي - بضم الباء الموحدة وسكون الراء» وضم الجيم - نسبة إلى أحد 
البراجم وهم قيس وكلفة وغالب وعمرو» أولاد حنظلة بن مالك بن زيد مناة» 
وأكثر آهل الحديث يفتحون الباء . 

عن عبد الملك بن سلع الهمداني الكوفي » وثقه ابن حبان وقال : كان تمن بخطى › 
ونسبته إلى هَمدان - بسكون اليم - قبيلة كبيرة . 

عن عبد خير بن يزيد الممداني آبي عمارة الكوفي » خضرم » وثقه العجلي وابن 

قوله : «قال ابو جعفر : قد ذکرنا فحوی ما قاله » وعندي جواب آخر في هذاء 
وهو : آنه إن) كان ينور آحيانا عند فراغه من الاشتغال بأمور الناس فيسفر ؛ طلبًا 
لفضيلة الوقت المستحب التى حث عليها اث بأمره وفعله» وكان يغلس أحيانًا 
لاشتغاله بأمور الناس مثل تجهيز العساكر أو السفر إلن ناحية » ونحو ذلك » وكان 
يغلس عند مثل ذلك لئلا يفوت مصالح العباد . 
)١(‏ كذا «بالأصل » ك» ء وني «مغاني الأخيار» )٥۳ /٤(‏ يقال : كردي حتى لا يدري مايقول . 


قلت : ولعل الصواب : گيْر حتى لا يدري ما يقول . وهذا هو نص كلام الأزدي ک| نقله عنه 
الذهبي في «المیزان» (۳/ ۳۹۲) فتصحفت على المؤلف يناث . والله أعلم . 


كتاب الصلاة ۳ 


ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب ميته مثل ذلك : 

کا حدثنا فهد› قال : ثنا ابن الأصبھانی › قال : آنا آہو بكر بن عياش »› عن 
آي حصين » عن خرشة بن الحر قال : «كان عمر انه ينور بالفجر» ويغلس › 
ويصلي في بين ذلك » ويقرآ سورة يوسف ويونس » وقصار الثاني والمفصل» . 

ش: آي مثل ما روي عن علي بن ابي طالب ائه روي عن عمر نئت في 
الإسفار والتغليس معًا. 

آخ رجه بإسناد صحیح : 

عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري» عن 
آي بكر بن عياش بن سام الكوفى المقرئ » عن أبي حصين - بفتح الحاء - اسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوني » عن خرشة - بفتح الخاء المعجمة » وفتح الراء 
والشين المعجمة - بن خُر الفزاري خختلف في صحبته » وذكره ابن حبان في التابعين . 

وآخحرجه عبد الرزاق""“ بدون ذكر القراءة: عن آي بكر بن عياش» عن 
أي حصين » عن خرشة بن الحر قال : «كان عمر بن الخطاب اه يغلس بصلاة 
الصبح ويسفر » ويصليها بين ذلك» انتهى . 

معناه أنه تارة كان يسفر بالفجر» وتارة كان يغلس » وتارة كان يصلي بين 
التغليس والإاسفار . 

قوله : «وقصار الثاني“ أراد با لاني السور التي تقصر عن المين وتزيد على 
المفصّل كأن الئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني . 

قوله : «والمفصل» عطف عل قوله : «المغاني» آي فقراً قصار المفصل » والمفصل 
السبع السابع ؛ سمي به لكثرة فصوله » وهو من سورة «حمد» - وقيل : من «الفتح» 
وقيل : من «قاف» -إلى آخر القرآن » وقصار المفصل مِنْ « م يكن» إلى [۲/ق٠٠-ب]‏ 


. )۲۱۹۸ رقم‎ ٥۷١ /١( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


€ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


آخر القرآن » وأوساطه من «والسم|ء ذات البروج» إلى «م يكن» وطواله من سورة 
«(حمد» أو من «الفتح» إلى «والساء ذات البروج» . 

ص: وقد رویت عنه آثار متواترة تدل على آنه قد کان ینصرف من صلاته 
مسرا : 

کا قد حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن هشام بن عروة» 
عن آبيه» أنه سمع عبد الله بن عامر يقول : «صلينا وراء عمر بن الخطاب ونع 
صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج » قراءة بطيئة » فقلت : والله إذا 
لقد كان يقوم حين يطلع الفجر » قال : أجل . 

وحدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا بجی بن سعید » عن ابن جريج » قال : حدثني 
حمد بن یوسف » قال : سمعت السائب بن يزيد » قال : «(صليت خلف عمر جه 
الصبح » فقرآ بالبقرة » فلا انصرفوا استشرفوا الشمس » فقالوا : طلعت . فقال : لو 
طلعت ل تجدنا غافلين» . 

وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن عبد الملك 
إبن ميسرة » عن زيد بن وهب » قال : صلل بنا عمر نه صلاة الصبح » فقرأً ببني 
إسرائيل والكهف » حتى جعلت آنظر إلى جدر المسجد هل طلعت الشمس؟» . 

وحدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا حى بن سعيد القطان » قال : ثنا مسعر »› قال : 
آخبرني عبد الملك بن ميسرة» عن زيد بن وهب قال : «قرأً عمر نه في صلاة 
الصبح بالكهف وبني إسرائيل»› . 

وحدثنا يونس بن عبد الأعلل › قال : ثنا سفيان بن عَيينة » عن هشام بن عروة› 
عن آبيه » عن عبد اله بن عامر : «آن عمر بن ا لخطاب اه قرأ في الصبح بسورة 
الكهف وسورة يوسف) . 

وحدثنا حمدبن خزيمة › قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا ماد بن زيد٬‏ 
قال : ثنا يديل بن ميسرة » عن عبد الله بن شقيق › قال : «صلل بنا الأحنف بن قيس 


كتاب الصلاة 0 


صلاة الصبح بعاقول الكوفة » فقرأً في الركعة الأول «الكهف» وي الثانية بسورة 
«يوسف» » قال : وصلل بنا عمر «#شغه صلاة الصبح فقرآ به) فيه . 

وحدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن أبي إسحاق » عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن آي ليلل قال : «صلل بنا 
عمر بن الخطاب ت بمكه صلاة الفجر » فقرا ني الركعة الأول بيوسف حتى بلغ 
واتید بيضت عيتاه م آلحُرَنِ فهو كطيم ۰4 ثم ركع فقام» فقرا في الثانية 
بالنجم فسجد ثم قام فقرآً: # إذا رارض زلرا ها ) " ورفع صوته بالقراءة› 
حت لو كان في الوادي أحد لأسمعه» . 

وحدثنا ابن آي داود» قال : ثنا أبو الوليد E‏ 
إبراهيم التيمي » عن أبيه : «أنه صلل مع عمر نئه الفجر» فقرآ في الركعة الأول 
بيوسف » وفي الثانية بالنجم فسجد) . 


وحدثنا إبراهیم بن مرزوق »› قال : ثنا وهب»› قال : ثنا آي » قال : سمعت 
الأعمش يحدث» عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة قال : «صلى بنا 

قال بو جعفر كانه : فلا روي ما ذكرنا عن عمر انه في حديث عبد الله بن 
ao‏ - والله آعلم - آن یکون دخوله فیها کان إلا 
بغلس » ولا خر وجه منها کان إلا وقد آسفر إسفارًا شديدًا . 

ش: أي قد رويت عن عمر بن الخطاب مئه آثار متكائثرة › كلها تدل عل أنه 
قد كان ينصرف من صلاته في الصبح في حالة الإسفار ؛ وذلك لأن عبد الله بن عامر 
قد روي عنه أنه قرا في الصبح بسورة «الكهف» وسورة «يوسف» ون قراءته كانت 
بطيئة يعني كان يتأنى فيها ويترسل » ولا يتصور ذلك إلا أن یکون دخوله في 


.]۸٤[: آية‎ ٠» سورة يوسف‎ )١( 
.]١1: سورة الزلزلة »آية‎ )۲( 


)٣ج( نخب الأفكار‎ ٤*٦ 


الصلاة بغلس » وخروجه إلا بعد اللإسفار الشديد؛ لأن قراءة هاتين السورتين مع 
التأني والتوقف يقتضي ساعة مديدة » وهذا ظاهر حسيًا ولا نكر » فعّلم من هذا كله 
أن اللإسفار مطلوب مستحب ؛ لأن عمر نه ۲1/ ق٦٠-آ]‏ ما كان يطول في القراءة 
إلا لينال هذه الفضيلة » ولأن فيه شغل كل الوقت بالعبادة » على أن اللأصل أن يكون 
وقت كل صلاة مشغولا بصلاته » وأن يشرع المصلي فيها من أوله ويمدها إلى آخره› 
ولکن الله تعالى رخص لعَبيدِه رة عليهم » أن يصلوا كل صلاة في وقتها في أي جزء 
کان من ساعاتها بعد آن يُجانبوا التفويت والتفريط . 

ثم إنه أخرج الآثار المذكورة من تسع طرق صحاح » رجاطها كلهم ثقات : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد اله بن وهب المصري » عن مالك بن 
نس »عن هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام انه عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة العَلْزي - بفتح العين » وسكون النون - مات رسول الله الث وعمره 
هس سنین » وروی عنه اس . 

وأخرجه مالك في «موطإه» : عن هشام بن عروة . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وقال مسلم": أصحاب هشام بن عروة كلهم يروون هذا الحديث عن 
هشام بن عروة» قال : أآخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : «صليت خلف 
عمر انه » ولم يقولوا : عن آبيه » كذلك رواه آبو أسامه وحاتم بن إساعيل ووكيع 
ابن الجراح » عن هشام بن عروة » وهو الصواب عندي ؛ لأنهم جماعة حفاظ . 

قوله : «فقلت» قائله عروة بن الزبير » وعلل قول مسلم قائله هشام بن عروة . 

قوله : «لقد كان يقوم حين يطلع الفجر» أي لقد كان عمر بن الخطاب يقوم إلى 
الصلاة من حين طلوع الفجر ؛ وذلك لأن هذه القراءة الطويلة تقتضي وقتًا مديدًا 
ولا يكون ذلك إلا من حين طلوع الفجر إلى وقت الإسفار جذًا. 


(۱) «موطاً مالك» (۱/ ۸۲ رقم ۱۸۳) . 
(۲) «التمییز» (۱/ ۲۲۰) بنحوه. 


کتاب الصلاة ۷ 


الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز » عن بحي بن سعيد القطان » عن عبد الملك بن 
جريج المكي» عن محمدبن يوسف بن بنت السائب بن يزيد» من رجال 
«الصحيحين» » عن السائب بن يزيد بن سعد الأسدي » ويقال : الليثي » ويقال : 
اذل » الصحابي » له ولأبيه صحبة . 

قوله : «فقرأ بالبقرة» آي بالسورة التي تذكر فيها البقرة . 

قوله : «استشر فوا الشمس» أى حدّقوا النظر إليها » وأصل الاستشراف أن تضع 
يدك على حاجبك » وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء» وأصله 
من الشرف والعلو . كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع » فيكون أكثر لإدراكه . 

قوله : «لو طلعت ل تجدنا غافلين» أي لو طلعت الشمس ل تجدنا في غفلة من 
العبادة » بل كانت تجدنا في العبادة والطاعة . 

كا جاء في رواية عبد الرزاق : «لو طلعت لألفتنا غير غافلين» وهذا يدل جزما 
أن عمر انه كان يسفر بالصبح جدًا بعد أن كان يشرع فيها بالغلس ؛ لأن قراءة 
سورة البقرة تقتضى ساعة مديدة ؛ لأنها مائنا آية وسبعة وثمأنون آية » ولا سي قراءة 
عمر عه لآنه کان يقرا بالترسل والتأنى والتفكر في معانيه والتدبر في ألفاظه 
المعجزة . 

الغالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 
الحجاج » عن عبدالملك بن ميسرة الملالي العامري ابي زيد الکوني الزڙاد» عن 
زيد بن وهب الجهني أبي سليمان الكوفي » رحل إلى النبي ثا فقبض وهو في 
الطريق . 

وهؤلاء كلهم من رجال الصحيحين وغير هما ما خلا ابن مرزوق . 


وأخرجه ابن جریر الطبریٰ » من حدیث زید بن وهب نحوه . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۱۱١‏ رقم ۲۷۱۷) . 


۸ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


الرابع : عن يزيد بن سنان القزاز » عن بحي بن سعيد القطان» عن مسعر بن 
کدام . . . إل آخره . 

وأخرجه ابن آبي شيبة ف «مصنفه»" : ثنا وكيع » عن مسعر» عن عبدالملك بن 
ميسرة» عن زيدبن وهب : «آن عمر يغه قرا في الفجر «الكهف» وبني 
إسرائيل» . 

ا لخامس : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عَيينة » عن هشام بن عروة» 
عن آبيه » عن عبد الله بن عامر » أن عمر بن الخطاب لته . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «امصنفه»: عن وکيع » عن هشام بن عروة» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : «(سمعت عمر انه يقرا في الفجر بسورة يوسف 
قراءة بطيئة» . وقد أسةقط في رواية ابن أبي شيبة : عروة بن الزبير بين هشام» 
وعبد الله بن عامر » وهو الذي نص عليه مسلم آنه هو الصواب› کا ذكرناه عن 
دريب . 

السادس : عن محمد بن خزيمة بن راشدء عن مسلم بن إبراهيم الأزدي 
الفراهيدي آي عمرو القصاب البصري شيخ البخاري وأبي داود » عن حاد بن زيد» 
عن يديل بن ميسرة العقيلي البصري » عن عبد الله بن شقيق العقيلي البصري أنه 
قال : «صلل بنا الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي أي بحر البصري » والأحنف 
لقبه » واسمه : الضحاك . وقيل : صخر » أدرك حياة النبي اظ ولم يره . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن معتمر بن سليمان» عن الزبير بن 
خريت » عن عبد الله بن شقيق » عن الأحنف قال : «صليت خلف عم جت 
الغداة » فقراً بيونس وهود ونحوها) . 
(۱) «مصنف ابن آي شیبة» (۱/ ۳۱۰ رقم )۳٠١٤١‏ دون ذكر «وبني إسرائيل) . 


(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۳۱۰ رقم )۳١٤۸‏ . 
(۳) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۳۱۰ رقم .)۳٠٤٩‏ 


كتاب الصلاة ٤۹۹‏ 


قوله : «بعاقول الكوفة» قال في «العباب» : دير العاقول موضع بين المدائن 
والنعمانية والعاقول من النهر والوادي والرمل : المعوج » وعاقولى اسم الكوفة في 
التوراة. 

قوله : «بيا فيهما» آي بالكهف ويوسف »في ركعتي الفجر . 

السابع : عن روح بن الفرج » عن يوسف بن عدي بن زريق الكوفي شيخ 
البخاري » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الکوي» عن ابي إسحاق عمرو بن 
عبد اله السبيعي » عن عمرو بن مرة بن عبد الله الكوفي الأعمى » عن عبدالر حن ابن 
آبي ليلل . . . إلى آخره . 

وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح ما خلا رو حًا . 

الثامن : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن أبي الوليد هشام بن عبدا ملك 
الطيالسي » عن شعبة بن الحجاج » عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمي تيم الرباب» عن أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي ... إلى 
ا 

وأخرجه عبد الرزاق”" : عن الثوري » عن الأعمش › عن إبراهيم التيمي » عن 
حصين بن سبرة » عن عمر بن الخطاب : «أنه قرا في الفجر بيوسف وركع › ثم قرا 
في الثانية بالنجم فسجد» ثم قام فقراً 3 إذا زر تآلأرَض4”) . 

التاسع : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن آبيه جرير بن 
حازم بن زيد الجهضمي » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن حصين 
أإبن سَبْرة . 


. )۱( 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»” : عن أبي معاوية » عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي » عن حصين بن سبرة» قال : «صليت خلف عمر نه فقراً في 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۱۱۹ رقم ٤‏ ۲۷۲) من طريق الثوري وابن عيينة عن الأعمش .. . 


(۲) سورة الزلزلة »آية[١].‏ 
(۳) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۳۱۲ رقم ٤٠٠أ)‏ . 


38 نخب الأفكار (ج") 
الركعة الأولى بسورة يوسف» ثم قرأ في الثانية بالنجم » فسجد ثم قام فقراً #إذا 
ززل ئم ركع . 

ص: وكذلك کان يکتب إلى ع اله : 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا آبو عمر الحوضي › قال : ثنا يزيد بن إبراهيم› 
قال : ثنا حمدبن سبرين» عن المهاجر : «أن عمربن الخطاب نه كتب إلى 
أي موسي عه أن صل الفجر بسوادِ - أو قال : بغلس - وآطل القراءة» . 

وحدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا ابن عون »عن حمد»› 
عن المهاجر »عن عمر مثله . 

قال آبو جعفر اة : آفلا تراه یأمرهم أن یکون دخوهم فیها بغلس » وآن یطیلوا 
القراءة؟! فذلك عندنا إرادة منه أن يدركوا الإسفار . 

ش: آي مثل ما كان عمر له يفعل من الشروع في صلاة الصبح في الغلس › 
وتطويل القراءة إلى الإإسفار الشديد» كان كذلك يكحتب إلى عماله - بضم العين 
Ee‏ اميم - جمع عامل » وأراد بهم نوابه في بلاد اللإسلام» وكان او 
الأشعري » واسمه عبد الله بن قيس من جلة نوابه » وكان عمر له استنابه على 
البصرة» واستعمله عشان يغه على الكوفة » توفي بمكان يقال له : التّويّة » على 
ميلين من الكوفة » سنة اثنين وسين » وقيل : سنة إحدى» وقيل : سنه ثنتين 
وأربعين » وقيل : غير ذلك .۲1/ ق۷٦-أ]‏ 

وأخرج الأثر المذكور من طريقين حسنين جيدين . 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أي عمر حفص بن عمر الحوضي 
شيخ البخاري » ونسبته إلى حوض داود بن المهدي بن المنصور » حلة ببغداد . 

عن يزيد بن إبراهيم التسترى البصري » عن محمد بن سيرين » عن المهاجر - غير 


.]١[ةيآ» سورة الزلزلة‎ )١( 


کتاب الصلاة ١١‏ 


منسوب - ذکره ابن حبان في «الثقات» وقال : لا آدري من هو › ولا ابن من هو . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا ابن إدريس » عن هشام» عن ابن 
سيرين » قال : أخبرني المهاجر قال : «قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى ق فيه 
مواقيت الصلوات » فلا انتهى إلى الفجر - أو قال : إلى الغداة - قال : قم فيها بسواد 
- أو بغلس - وأطل القراءة» . 

قوله : «بسواد» أراد به سواد الصبح بعد طلوع الفجر الثاني » وكذلك الغلس وقد 
مر غير مرة » ن المراد منه : اخحتلاط ظلام الليل ببياض النهار . 

الثاني : عن على بن شيبة بن الصلت » عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد› 
عن عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري » عن محمد بن سيرين » عن المهاجر 
مثله . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» : عن معمر » عن قتادة » عن أبي العالية » قال : 
«اكتب عمر جاه : أن صل الصبح إذا طلع الفجر والنجوم مشتبكة بغلس » وأطل 
القراءة) . 

حدثنا سلیمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الر هن بن زيادء قال : ثنا شعبة » عن 
قتادة » عن آنس بن مالك قال : «صلل بنا أبو بكر جات صلاة الصبح › فقراً بسورة 
آل عمران » فقالوا : قد كادت الشمس تطلع › فقال : لو طلعت ل تجدنا غافلين» . 

وحدثنا ابن بي داود » قال : ثنا سعيد بن آبي مريم » قال : آنا ابن ميعة ء قال : ثنا 
عبيد الله بن المغبرة» عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : «صلل بنا 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۸۳ رقم )۳۲۳٣‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥۷١‏ رقم .)۲۱۷١‏ 


۲ نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


أبو بكر انه صلاة الصبح » فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جيعًا » فلا انصرف 
قال له عمر شنت : كادت الشمس تطلع » فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين» . 

قال آبو جعفر يناه : فهذا أبو بكر انه قد دحل فيها في وقت غير اللإسفار » ثم 
مد القراءة فيها حت خيف عليه طلوع الشمس» وهذا بحضرة أصحاب 
رسول الله ت وبقرب عهدهم برسول الله ات وبفعله » لا ينكر ذلك عله منھم 
منكر ؛ فدل ذلك على متابعتهم له » ثم فعل ذلك عمر انه من بعده فلم ینکر عليه 
من حضره منهم ؛ فشبت بذلك آن هكذا يفعل في صلاة الفجر » وأن ما علموا من 
فعل رسول الله اتتا فغير مخالف لذلك . 

ش: أي كل من روينا عنه من الصحابة في هذا الباب سوى عمر جاه قد کانوا 
يذهبون إلى مذهب عمر ائه في شروعهم في صلاة الصبح في الغلس »› ومدهم 
القراءة إلى الإسفار الشديد» قصدًا منهم لما قصده عمر فته . 
قوله : «حدثنا سليم‌ان . . ٠.‏ إلى آخره » بيان لا قبله » وأخرجه عن طريقين : 

الأول : عن سليان بن شعيب بن سليمان الكيساني » عن عبد الر من بن زياد 
الثقفي الرصاصي »عن شعبة بن الحجاج » عن قتادة » عن نس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : عن ابن عيينة » عن الزهري » عن نس : 
«آن أبا بكر غه قرأ في صلاة الصبح بالبقرة» فقال له عمر له حين فرغ : 
كربت الشمس أن تطلع » فقال : لو طلعت ل تجدنا غافلين» . 

وآخرج عبد الرزاق" : عن معمر » عن قتادة » عن أنس قال : «صليت خلف 
آي بكر » فاستفتح بسورة آل عمران » فقام إليه عمر فقال : يخفر الله لك » لقد كادت 
الشمس تطلع قبل أن تسلم » فقال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين» . 

(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۱۰ رقم )۳٠٤١‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳/۲ رقم ۲۷۱۲). 


كتاب الصلاة BBE‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم بن محمد بن سام 
المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري » عن عبد الله بن هيعة فيه مقال » عن 
عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبائي الصري عن ۲1/ق۷٦-ب]‏ عبد الله بن 
الحارث بن جزء الربيّدي الصحابي › والربيدي - , بضم الزاي وفتح الباء - نسبة إلى 
ربد الأكبر ء وإليه ترجع قبائل ربيد . 

قوله : «فهذا أبو بكر | قد دخل فيها - آي في صلاة الصبح . . ٠.‏ إلى آخره غني عن 
البيان. 

ص: فان قال قائل : فما معن قول ابن عمر نط : لغيث بن سمي لا غلس ابن 
الزبير بالفجر : هذه صلاتنا مع رسول الله ات ومع أبي بكر ومع عمر فلا قتل عمر 
آسفر ہا عث)ان تہ ؟ 

قيل له : محتمل أن يكون آراد بذلك وقت الدخول فيها لا وقت الخروج منها حتى 
يتفق ذلك وما روینا قبله » ویکون قوله : «ثم آسفر بها عثان» آي ليکون خروجهم 
في وقت يأمنون فيه » ولا خافون فيه آن یغتالوا کا اغتیل عمر اه . 

ش: تقرير السؤال : أن قول ابن عمر شغد لمغيث حين غلس عبد الله بن 
الزبير شد : هذه صلاتنا مع رسول اكل تلا ومع أبي بكر وعمر» وهذا يدل عل أن 
النبي اقتا ما كان يسفر » ولا أبو بكر من بعده» ولا عمر من بعدهما» وأن الإسفار 
ل يعمل به إلا عثان نض بعد أن طعن عمر في صلاة الصبح ؛ خوفا من غفلة 
الاغتيال » وهذا يناني ما ذكرتم 

وتقرير الجواب : أن قول ابن عمر غه ذلك مول على أنه أراد به وقت 
الدخول في صلاة الفجر فقط ء ول يرد به وقت الخروج متها ؛ إذ لو لم يكن المعنن علل 
هذا يقع التضاد بین قول ابن عمر وبين ما روي عن غیره » فيم) کر في هذا الباب . 

فإذا حمل قوله على هذا المعنى تتفق الروايات ولا تتضاد » ومعنى قوله : «أسفر ا 
عثان) آي أسفر ابتداءَ وانتهاء ؛ لأنه كان بخاف الغيلة من الأعداء كا اغتيل 


)٣ج( خب الأفكار‎ ٤ 


عمر يئه وكان يسفر من الأول بخلاف أبي بكر وعمر مضق فإنم)] كانا يسفران 
بعد آن كانا يشرعان بغلس » فيكون كلهم متفقين في ا لخروح عنها في الإإسفار » وهو 


لمطلوب . 
ثم حديث مغيث بن سمي أخرجه الطحاوي في أول هذا الباب في حججح آهل 
المقالة الأول . 


وآخرجه ابن ماجه“ والبيهقي “في سننيه) . 

ص: وقد روي عن عشان یغه مایدل آنه کان يدخل فیها بسواد؛ لإطالة 
القراءۃ فیھا » کا حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن بحي بن 
سعيد وربيعة بن أي عبد الرحمن » عن القاسم بن حمد» أن الفرافصة بن عمير 
الحنفي آخبره قال : «ما آخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في 
الصبح »من كثرة ما كان يرددها» . 

قال آبو جعفر : فهذا یدل أیضًا أنه قد کان يحذو فيها حذو من کان قبله من 
الدخحول فيها بسواد» والخروج منها في حال الإسفار . 

ش: آي قد روي عن عثمان بن عفان ائه آيضًا ما يدل على أنه کان يشرع في 
صلاة الصبح بالغلس » ويطيل القراءة إلى الإسفار الشدید» كا كان بو بكر وعمر 
يفعلانه » فهذا أيضًا يدل علل أنه قد كان يحذو فيها أي في صلاة الصبح حَذو من كان 
قبله من الصحابة من الدخول فيها بالغلس » والخروج منها في الإإسفار » يقال : حَذا 
فلان حَذو فلانِ أي اقتدى به ني طريقته » وكذلك احتذی به : أي اقتدی به » وأصله 
من حذدوت النعل بالنعل حذرًا : إذا قدرت كل واحدة على صاحبتهاء يقال : حذو 
القَذة بالقذة . 

وإسناد الأثر ا لمذكور صحيح . وبحي بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة » وربيعة 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲۲۱/۱ رقم ۷۱( 
(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ٤٥٦‏ رقم ۱۹۸۲) . 


كتاب الصلاة 4\0 


هو ا معروف بالرأي أحد مشايخ مالك وأبي حنيفة » والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديتق روئ له الج اعة » والفرافصة بفائين وراء خفيفة » وصاد مهملة » إلا أنه عند 
اللحدثين بفتح الفاء الاولى » وقال غيرهم : الفاء الأولى مضمومة › وثقه أبن حبان . 

وأخرجه مالك في «موطأه»'» وآخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»“ ولکن 
في روايته عن عمر موضع عشان : ثنا آبو أسامة » قال : ثنا عبد الله » قال : آخبرني 
ابن الفرافصة» عن أبيه [۲/ ق۸٦-]‏ قال : «تعلمت سورة يوسف خلف عمر 
ينه ني الصبح» . 

ص: وقد کان عبد الله بن مسعود یغه پنصرف منھا مسفرًا ک) حدثنا فهد › 
قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا أي » عن الأعمش › قال : حدثني 
إبراهيم التيمي »عن الحارث بن سويد : «آنه كان يصلي مع إمامهم في التيم فيقراً ب+م 
سورة من المائين » ثم يأتي عبد الله فيجده ف صلاة الفجر» . 

وكا حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري » قال : ثنا آدم بن آي ياس › 
قال : ثنا إسرائيل » قال : ثنا أبو إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «كنا نصلي 
مع ابن مسعود انه فكان يسفر بصلاة الصبح» . 

فقد عقلنا مہذا أن عبد الله كان يسفر » فعلمنا بذلك أن خر وجه منها کان حينئڏ › 
ولم يُذكر في هذه الأحاديث دخوله فيها ني أل وقت كان؟ فذلك عندنا والله آعلم على 
مثل ماروي عن غیره من آصحابه . 

ش: شار ہذا إل أن عبد الله بن مسعود أیضًا کان یفعل کا کان آبو بكر وعمر 
وعثمان يفعلون من الانصراف عنها مسفرين » ولكن م يتبين في ذلك دخوله في آي 
وقت كان؟ فذلك أيضًا حمول على مثل ما روي عن غیره من آنه کان یغلس ويمد 
القراءة إلى الإسفار الشديد. 

وأخرج آثره عن طريقين صحيحين : 


.)۱۸٤ «موطاً مالك» (۱/ ۸۲ رقم‎ )١( 
. )۳١٤۹ «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۳۱۰ رقم‎ )۲( 


)٣ج( خب الأفكار‎ ٤۱٦ 


الأول : عن فهد بن سليمان » عن عمر بن حفص الكوني شيخ البخاري ومسلم ء 
عن أبيه حفص بن غياث بن طلق قاضي الكوفة أحد أصحاب أبي حنيفة » عن 
سليمان الأعمش » عن إبراهيم بن يزيد التيمي » عن الحارث بن سويد التيمي 
آبي عائشة . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”“ بدون ذکر ابن مسعود : ٹنا وکيع » عن 
الأعمش ٠‏ > عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن سويد » قال : «كان إمامنا يقرأ بنا في 
الفجر بالسورة من المائين) . 

قوله : «في التيم» أي في قبيلة التيم » وتيم من قريش رهط أبي بكر الصديق ونت 
وهو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر» وتيم بن 
غالب بن فهر آيضًا من قريش وهم بنو الأدرم وتيم بن عبدمناة بن آد بن 
طابخة بن إلياس بن مضر » وتيم بن قيس بن ثعلبة بن عكابة في بكر » وتيم اللات 
أيضًا في الخزرج من الأنصار » وهم تيم اللات بن ثعلبة » واسمه النجار» وتيم الله 
من بكر يقال هم : اللهازم وهو تيم الله بن ثعلبة بن عكابة » وتيم الله في النمر بن 
ا 

قوله : «فيقرأً بهم أي فيهم بسورة من المائين كسورة آل عمران » والنساء » والمائدة 
وق 

الثاني : عن أبي الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري مؤذن بيت المقدس» عن 
دم بن أبي إياس التميمي العسقلاني شيخ البخاري» عن إسرائيل بن يونس بن 
بي إسحاق السبيعي » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عبدالر من 


r 


آد 
1 


ابن يزيد بن قيس النخعي . 
والكل رجال الصحيح ماخلا هاشما . 


.)٥٥ «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۱/1 رقم‎ )١( 


کتاب الصلاة 1¥ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا وكيع » عن سفيان » عن بي إسحاق › 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «كان ابن مسعود انه ينور بالفجر» . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن الثوري» عن آبي إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال : «كان عبد الله يسفر بصلاة الغداة» . 

ص: وقد کان يُفعل آیضًا مثل هذا على عهد رسول الله یی کا حدثنا إسماعيل 
ابن بجیى المزني › قال : ثنا محمد بن إدریس › قال : آنا سفیان »› قال : ثنا عثان بن 
آي سليان » قال : سمعت عراك بن مالك يقول : سمعت آبا هريرة انع يقول : 
«قدمت ال مدينة ورسول الله اكا بخيبر » ورجل من بني غفار يؤم الناس » فسمعته 
يقرا في صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة مريم» وني الثانية ويل 
لَلمَطَفْفين &» ۰ --ب] 

وکا حدثنا ابن آٻي داود» قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا فضيل بن سليان» عن 
خثيم بن عراك بن مالك» عن آبيه» عن أبي هريرة جنه مثله» غير أنه قال : 
«واستخلف على ال مدينة سباع بن عرفطة الخفاري » وصليت خلفه» . 

قال آبو جعفر كناثة : فهذا سباع بن عرفطة نغ قد كان في عهد النبي اك 
باستخلاف النبي اكك إياه يصلي بالناس صلاة الصبح هكذاء يطيل فيها القراءة 
حت يصيب فيها التغليس والإسفار جيعًا . 

ش: آي قد كان يفعل أيضًا مثل ما ذكر من تطويل القراءة في الصبح » الذي يدل 
على الإسفار على عهد رسول الله اث أي على زمنه وآيامه» كا في حديث 
أي هريرة» فإنه أخبر أن سباع بن عرفطة قد كان يصلي بالناس صلاة الصبح 
باستخلاف النبي اقتا إياه حين سافر إلى خبير » وكان يقرا في الركعة الأول بسورة 
(مريم) » وفي الثانية ب (المطففين) » وإنما كان يفعل هكذا حتى يجمع بين التغليس 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۸٤‏ رقم )۳۲٤۹‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» ٦۸ /١(‏ رقم ۰( . 


1۸ نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


والإإسفار » وهو يدل أيضًا على أن عنده علمًا من النبي اك في ذلك . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني آبي إبراهيم 
صاحب اللإمام الشافعي الفقيه المشهور المقدم في مذهب الشافعي خال الطحاوي › 
عن محمد بن إدريس الإمام الشافعي » عن سفيان بن عيينة » عن عثمان بن أي سليمان 
ابن جبير بن مطعم القرشي النوفلي ا لمكي » عن عراك بن مالك الغفاري المدني» عن 
أي هريرة . 

وأخرجه ابن حزم في «المحلل»”' : من حديث سفيان بن عيينة » عن عثان بن 
أي سليمان النوفلي » عن عراك بن مالك› سمع أباهريرة يقول : «قدمت المدينة 
ورسول الله اظ بخيبر » فوجدت رجلا من غفار يوم الناس في صلاة الصبح » يقرا 
في الركعة الأول : سورة (مريم) » وفي الثانية : (ويل للمطففين)) . 

قوله : «ورسول الله اك بخيبر» جملة حالية » وكذلك قوله : «ورجل من بني 
غقار» جملة حالية » وهذا الرجل هو سباع بن عرفطة الغفاري ك)| فسره في الرواية 
الثانية » وكانت خيبر في سنة ست على قول الزهري » والصحيح أن ذلك في أول 
سنة سبع . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن المي - بضم الميم » وفتح الدال 
او یتر دیو ی کو ما ی کا ا 
عن فضيل بن سليمان النميري » عن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه عراك بن 
مالك الغفاري المدنى » عن أي هريرة . 

وأخر جه البيهقي في «سننه» : من حديث الدراوردي» حدثني خثيم بن 
عراك » عن أبيه » عن آبي هريرة قال : «حرج رسول الله اكا فاستخلف سباع بن 


(1) «المحلل» )٠٠١ /٤(‏ بلفظ : «يوم الناس في صلاة المغرب) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبرێ» (۲/ ۳۹۰ رقم ۳۸۲۸) . 


كتاب الصلاة ٤۹‏ 


عرفطة على المدينة » فقدمت المدينة مهاجرًا» فصليت الصبح وراءه» فقرأاً في 
السجدة الأول : سورة مريم » وفي الأخرى : ويل للمطففين» . 

وقال الذهبي : إسناده صالح » وسباع بن عرفطة من مشاهير الصحابة . 

ص: وقد روي أيضًا عن آي الدرداء ينه من هذا شیء ک) حدثنا أحمد بن 
داودء قال : ثنا محمد بن المثنن » قال : ثنا عيدالرحمن بن مهدي » قال : ثنا معاوية 
ابن صالح » عن آي الزاهرية» عن جبير بن نفير قال : «صلل بنا معاوية الصبح 
بغلس » فقال آبو الدرداء : أسفروا بهذه الصلاة فإنه آفقه لكم » إنا تريدون أن تخلوا 
بحوائجکم» . 

فهذا عندنا واللّه أعلم من أبي الدرداء على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت 
الإسفارء لا على إنكاره وقت الدخول فيهاء فل) كان ما روينا عن أصحاب 
رسول الله اكا وهو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما روينا 
عنهم من إطالة القراءة في تلك الصلاة ؛ ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي 
لأحد تركه » وإن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار › فيكون هذا في أول الصلاة› 
وهذا في آخرها . ۲1/ ق٩٦-١]‏ 

ش: أي وقد روي أيضًا عن أبي الدرداء عويمر بن مالك الصحابي غه من هذا 
شىء أي من الإسفار بالصبح » ك) في الأثر الذي أخرجه الطحاوي» عن أحد بن 
داود المكي شيخ الطبراني أيضًا » عن محمد بن المثنى البصري الحافظ شيخ الجماعة› 
عن عبد الرحمن بن مهدي روئ له الجاعة» عن معاوية بن صالح بن خدير 
الحمصي قاضي الأندلس روى له الجاعةء البخاري في غير الصحيح » عن 
أبي الزهراية حدير بن كريب الحمصي روى له مسلم وأبو داود» عن جبير بن نفير 
بالتصغير فيه | ا لحمصي روئ له ا لجاعة البخاري في غير الصحيح . 

وأخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبيد مرفوعا : ثنا أبو زرعة» ثنا 
سليان بن عبد الر حن الدمشقي » ثنا محمد بن شعيب» سمعت سعيد بن سنان 


t۰‏ نخب الأفكار (ج۴) 


يبحدث » عن أبي الزاهرية > عن أبي الدرداء» عن النبى اث قال : «أسفروا بالفجر 
تفقهوا» . وقد دكرناه مرة عن قريب . ۰ 

قوله : «فإنه آفقه لكم» أي الإسفار أبين لكم »والفقه في اللغة الفهم » والبيان 
لازمه. 

قوله : «تريدون آن تخلوا بحوائجكم» من خلوت بالشىء خلوة وخلاء إذا 
اشتغلت به وتفرغت له » ومراده نكم تستعجلون في الصلاة ولا تطيلون القراءة إلى 
الإسفار لتختلوا بحوائج الدنيا وتشتغلوا بهاء وإنكاره عليهم في هذا لا في دخوهم 
وقت الغلس » ولو لم يكن عنده علم من إستحباب الإسفار لا نكر عليهم بذلك ؛ 
فدل ذلك على آن التغليس وحده لا ينبغي أن يفعل وإنم| التغليس المستحب هو 
الذي يكون آخره إسفار فافهم . 

ص: قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فما معنى ما روي عن عائشة غا : «أن 
النساء كن يصلين الصبح مع رسول الله اث ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس» . 

قيل : يجحتمل أن يكون هذا قبل آن يؤمر بإطالة القراءة فيها ؛ فإنه قد حدثنا ابن 
أٻي داود» قال : ثنا أبوعمر الحوضي › قال : ثنا م رجا بن رجاء» قال : ثنا داود - 
يعني داود بن أبي هند - عن السبيعي » عن مسروق » عن عائشة شا قالت : «أول 
ما فرضت الصلاة : ركعتين ركعتين » فلا قدم رسول الله ات المدينة وصل إلى كل 
صلاة مثلها » غير المغخرب فإغها وتر » وصلاة الصبح ؛ لطول قراءتها » وكان إذا سافر 
عاد إلى صلاته الأولل» . 

قال أبو جعفر : فأخبرت عائشة غا في هذا الحديث أن رسول الله اة كان 
يصلي قبل أن يتم الصلاة على مثال ما يصلي إذا سافر» وحكم المسافر تخفيف 
الصلاة» ثم أحكم بعد ذلك فزيد في بعض الصلاة» وآمرنا بإطالة بعضها» فيجوز 
- والله آعلم - أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها » وانصراف النساء المؤمنات 
منها ولا يعرفن من الغلس » كان في ذلك الوقت الذي كان يصليها فيه على مثال ما 


كتاب الصلاة ۲١‏ 


تصلل فيه الآن في السفر› ڈ ثم أمر بإطالة القراءة فيهاء وآن يكون مفعوله في الحضر 
ELENA,‏ 
آي أطيلوا القراءة فيها » ليس ذلك على أن تدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار » ولكن 
تخرجوا منها في وقت الإإسقار . 

فظبت بذلك نسخ ما روي عن عائشة غا ما ذكرناء مع ما قد دل على ذلك آيضًا 
من فعل أصحاب النبي اتا من بعده » في إصابتهم الإسفار في وقت إنصرافهم منها 
واتفاقهم علل ذلك حتى لقد قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة » قال : 
ثنا القعنبي » قال : ثنا عيسى بن يونس »عن الأعمش » عن إبراهيم قال : «ما اجتمع 
أصحاب عمد اللن علل شيء ما اجتمعوا على التنوير) . 

قال آبو جعفر ناه : فأخبر آنہم قد كانوا اجتمعوا على ذلك › فلا جوز عندنا - 
والله أعلم - اجتماعهم على خلاف ما قد كان النبى الا فعله إلا بعد نسخ ذلك › 
وثبوت خلافه » فالذي ينبغي : الدخول ۲1/ ق۹٠-]‏ في الفجر في وقت التخليس › 
وا لخروج منها في وقت الإسفار › علل موافقة ما روينا عن رسول الله اث وأصحابه 
نہ وهذا قول أي حنيفة وبي يوسف ومد - رهم الله -. 

ش: هذا السؤال وارد على ما تقدم من معنى الإسفار بصلاة الصبح › وهو أن 
يدخل فيها بالغلس » ويمدها بالقراءة إلى أن ينصرف عنها بالإسفار » تقريره : أن ما 
ذكرتم ينافيه حديث عائشة ضا : «أن النساء كن يصلين الصبح ...» إلى آخره ؛ 
لأنه يدل علل نهم كانوا يدخلون فيها بالغلس » ويخرجون منها بالغلس . 

وتقرير الجواب ملخصًا : أن حديث عائشة غا منسوخ بوجهين : 

الأول : أن عائشة أخبرت في حديثها : «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

٠‏ إلى آخره» أن النبي اق كان يصلي قبل أن تتم الصلاة ة مثل المسافر بتخفيف 
ا أحكم الأمر وزيدت الصلاة التي زيدت أمر بإطالة القراءة فى صلاة 
الصبح عوضا عن الزيادة » كالجمعة قصرت على الركعتين لمكان الخطبة » وذلك 


۲۲ نخب الأفكار (ج"۴) 


الأمر هو قوله الك : «أسفروا بالفجر» . فإن معناه أطيلوا القراءة فيها» حتى تخرجوا 
منها في وقت الإسفار » وليس معناه ادخلوا فيها في آخر وقت الإأسفار » فثبت بذلك 
نسخ حديث عائشة غا وما يضاهيه . 

الوجه الثاني لبيان النسخ : فعل الصحابة تہ وإجاعهم من بعده على 
الإسقار» بالمعنى الذي ذكرنا؛ فإنهم كانوا يطولون القراءة فيهاء ويخرجون 
مسفرين » ولو لم يعلموا نسخ ذلك لا وسعهم آن يعملوا بخلافه » والدليل على 
إجماعهم على ذلك ما قاله إبراهيم النخعي : «ما اجتمع أصحاب محمد الث علل شيء 
ما اجتمعوا على التنوير» ولو لم يكن النسخ صحيحًا فكيف كان يجوز لأكابر الصحابة 
وہ أن يجتمعوا على الإسفار » خالفين لا قد كانوا علموا من النبي اا من التغليس 
في الدخول فيها والخروج عنها » وهذا حال في حقهم ؛ لأنهم عالمون بموارد النصوص 
ومواقع الأحكام » وأما ما شنع الحافظ الحازمي على الطحاوي في هذا الموضع في دعواه 
النسخ فقد مر جوابه في مضي من هذا الباب بم فيه الكفاية . 

وشنع البيهقي آيضًا في كتابه «المعرفة) وغيره لما تحرك له عرق العصبية » وقال : 
وقد ذكر الطحاوي الأحاديث التي وردت في تغليس النبي اة ومن بعده من 
الصحابة بالفجر ثم زعم أنه ليس فيها دليل على الأفضل » وإنم) ذلك في حديث 
رافع » ولم يعلم أن النبي بيه لا يداوم إلا على ما هو الأفضل » وكذلك أصحابه من 
بعده » فخرج من فعل أصحابه فإنهم كانوا يدخلون فيها مغلسين ليطيلوا القراءة ‏ 
ويخرجون فيها مسفرين ؛ فإن النبي الا إن حرج منها مغلا قبل أن يشرع فيها 
طول القراءة » فاستدل على النسخ بفعلهم ولم يعلم أن بعضهم كانوا يخرجون منها 
مغلسين كا روينا عنهم » وقال عمرو بن ميمون الأودي : «صليت مع عمر بن 
ا لخطاب نئه صلاة الفجر ولو آن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم» . ثم 
احتجح بحديث عائشة اغا : «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فلا قدم 


.)٤۷٤/١( «(معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


کتاب الصلاة AA‏ 


رسول الله اعا المدينة » وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغخرب » فإنها وتر » وصلاة 
الفجر لطول القراءة فيها» وزعم آن الزيادة في الصلاة والإطالة في القراءة كانتا معا : 
وظاهر الحديث يدل علل أن الزيادة في الصبح إن لم تشرع لطول قراءتها المشروع 
فيها قبلها ثم حمل حديث عائشة غا في التخغليس على أن ذلك كان قبل أن يشرع 
فيها طول القراءة » وعائشة غا قد أخحبرت آن الزيادة في الصلاة كانت حين 
1-۷٠ ۲١‏ قدم التبي القكاة المدينة » وغيرها يقول : حين فرضت قبل قدومه المدينة ‏ 
وعلل زعمه شرع طول القراءة فيها حين زيد في عدد غيرها» وعائشة إن حملت 
حديث التغليس وهي عند النبي اكت بالمدينة » وكذلك آم سلمة » وإنما تزوج با 
EE OE E LS HES‏ 
عن دوام فعله وفعل النساء معه » وروينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري | في حديث 
خرج في «الصحيحين»' : «أن النبي ات كان يصليها بغلس» . 

وني حديث آبي مسعود الأنصاري : «أن النبي تة صلى الصبح بغلس ثم 
صلاھا یوما فأسفر با ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله تعالى» . وهذا كله يدل 
على بطلان النسخ الذي ادعاه الطحاوي في حديث عائشة وغيرها في التخليس › 
والطريق الصحيح في ذلك : أن تحمل الأحاديث التي وردت في الإخبار عن تخليس 
النبي الط وبعض أصحابه بالصبح علل أنهم فعلوا ما هو الأفضل ؛ لأن ذلك كان 
أكثر فعلهم » وحمل حديث رافع ائه على تبيين الفجر باليقين وإن كان يجوز 
الدخول فيها في الغيم بالاجتهاد قبل التبيين » انتهى . 

والجواب عن ذلك فصل » فصل . 

أما قوله : «وم يعلم أن النبي الت لا يداوم إلا على ما هو الأفضل» قول لم يعلم هو 
ما قال فيه ؛ لآن الطحاوي وأدنى من الطحاوي يعلم آن النبي اكت لا يداوم إلا على 
الأفضل » ولكن من يقول أن النبي ك5 داوم على التغليس » فإن عارض بحديث 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۰۵ رقم ۳۵٩)ء‏ ومسلم ٤٤٩/۱(‏ رقم ۰)٤٩‏ 


)٣ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


آي مسعود البدري الذي فيه «وصلى الصبح مرة بغلس » ثم صلل مرة آخرى فأسفر 
اء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إل آن يسفر» فجوابه : أن 
هذا من أسامة بن زید وهو متکلم فيه فقال آحمد : لیس بشیء. وقال بو حاتم : 
يحتب حديثه ولا يجتج به . وقال النسائي والدارقطني : ليس بقوي . 

ويرده أيضًا ما أخرجه البخاري”. ومسلم" : عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
ابن مسعود نه قال : «ما ريت رسول الله اة صلل صلاة لغير وقتها إلا بجمع ؛ 
فإنه جمع بين المغخرب والعشاء بجمع » وصللى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها) . 
قالت العلماء : يعني قبل وقتها المعتاد في كل يوم» لا أنه صلاها قبل طلوع الفجر › 
ول يقل به آحد ونما معناه آنه غلس بها جدًا . 

وتوضحه رواية البخاري" و«الفجر حين بزغ» وهذا دليل قاطع علل آنه الكل 
كان يسفر بالفجر دائمًا وقلا صلاها بغلس فأين البيهقي من هذا المعنى . 

وآما قوله : «ولم يعلم آن بعضهم کانوا بخرجون منها بغلس» ک| روينا عنهم 
فقول يشبه القول الأول » وكيف لا يعلم وقد روى هو أيضًا مثل ما روى البيهقي : 
«أنهم كانوا يخرجون منها مغلسين» ولكن لايضره ذلك ولا يدفع كلامه؛ لآنه قد 
يجوز آن يكون ذلك منهم مع علمهم أن الإسفار أفضل لأجل التوسعة» أو لأجل 
عارض قد عرض هم ومنعهم عن مد الصلاة بتطويل القراءة إلى أن ينصرفوا منها 
مسفرين » كما ذكر فيا مضي » غاية ما في الباب أن آخبار التغليس التي رويت عن 
النبي اك وعن الصحابة مِنْ بعده تدل على الإخبار بالوقت الذي صلوا فيه » آي 
وقت هو ولیس فيه شىء يدل على الأفضلية ك| يدل حديث رافع انه . 

وآما قوله : «وقال عمرو بن میمون الأودي» فیعارضه ما روی السائب بن يزيد 
)١(‏ «صحیح البخاري» (۲/ ٤‏ 1۰ رقم )۱٥۹۸‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم) )۳۸/۲ رقم ۱۲۸۹) . 
(۳) «صحیح البخاري» (۲/ 1۰۲ رقم )۱٥۹۱‏ . 


کتاب الصلاة {Yo‏ 


قال : «(صليت خلف عمر بن الخطاب ينه فقراً بالبقرة فلا انصرفوا استشرفوا 
الشمس » فقالوا : طلعت . فقال : لو طلعت ل تجدنا غافلين» . 

فأين كان البيهقي من هذا الأثر؟! 

فإن قيل : هذا لا يدل على الأفضلية لأنه أيضًا جرد إخبار عن الوقت الذى صلل 
فيه فقط . 

يقال : كذلك ليس في آثر عمرو بن ميمون ما يدل على الأفضلية ؛ لأنه أيضًا 
جرد إخبار عن الوقت الذي صلل فيه . 

وأما [۲/ق٠۷-ب]‏ قوله : «وزعم أن الزيادة في الصلاة والإطالة في القراءة كانتا 
معا وظاهر الحديث يدل علل ن الزيادة في الصبح إن لم تشرع لطول قراءتما المشروع 
فيها قبلها» فغير ملم ؛ لأن ظاهر الحديث لا يدل على أن طول القراءة شرع في الصبح 
قبل الزيادة في غيرها » فأي كلام وأي عبارة تدل على هذا حتى يقول : «ظاهر الحديث 
يدل علل أن الزيادة . . .» إلى آخره؟! لأن الدلالة هو فهم المعنى من اللفظ » وليس فيع 
ذكره فهم هذا المعنى » بل ظاهر الحديث أن لزيادة لما زيدت في زيدت من الصلاة› 
شرع بعدها طول القراءة في الصبح ؛ عوصًا عن الزيادة فافهم . ولم يقل الطحاوي أن 
الزيادة في الصلاة والإأطالة في القراءة كانت معَا» بل كلامه يشعر أن إطالة القراءة في 
الصبح كانت بعد الزيادة في غيرها بزمان ؛ لأنه ذكر الإطالة بكلمة «ثم» التي تدل 
على التراخي » وهو قوله : «ثم أمر بإطالة القراءة فيها» . 

وبهذا حرج الجواب أيضًا عن قول البيهقي : «فكيف يكون منسوحا بحكم تقدم 
عليه» . حاصله آنه اعترض على الطحاوي بأنه زعم أن شروع إطالة القراءة في 
الصبح كان حين زيد في عدد غيرها » وعائشة احتملت حديث التغليس وهي عند 
النبي كك بالمدينة » فيكون حكم إطالة القراءة متقدما على حديث التخليس › 
والمتقدم كيف يكون ناسخًا للمتأخر ؟! 

قلنا : لا نسلم أن إطالة القراءة متقدمة على حديث التغليس بل حديث التغليس › 


)٣"ج( خب الأفكار‎ cC 


متقدم على حكم الإطالة » بيان ذلك : أن تخليس النبي اك وانصراف النساء 
المؤمنات منها ولا يعرفن من الغلس » كان في الوقت الذي كان يصليها اث فيه على 
مثال ما يصلل فيه الآن في السفر بتخفيف القراءة» ڈ ثم أمَر رسول الله اكت اكا بإطالة 
القراءة بقوله : «أسفروا» أي أطيلوا القراءة بالصبح لتخرجوا منها مسفرين » فحينئ 
نسخ هذا المتأحر ذلك المتقدم » والله أعلم . 

وآما قوله : «وروينا عن جابر في حدیث خرج في الصحيحين» فغير دال عل 
مدعاه ؛ لأنه إخبار عن الوقت الذي كان صلل فيه النبي اڪ آي وقت هو؟ وليس فيه 
شيء يدل على الأفضلية . 


وأما قوله : «(وفي حديث أبي مسعود الأنصاري ونه نه ) فقد مو جوابه الآن 


o 


مستوق . 

وآما قوله : «والطريق الصحيح ٠...‏ إلى آخره» طريق غير صحيح؛ لأن 
الأحاديث التي وردت في الإخبار عن تغليس النبي اة وبعض أصحابه بالصبح 
ليس فيها ما يدل على الأفضلية » فإن عارضونا في ذلك » بأن أكثر فعلهم يدل على 
الأفضلية » فعارضناهم بالأوامر التي وردت بالاسفار ؛ لأن قل درجات الأمر تدل 
على الفضيلة » ولا سي) إذا قارن بها الفعل أيضًا. Ù‏ 

وأما قوله : «ويحمل حديث رافع على تبيين الفجر باليقين». فمردود؛ لأن 
الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بضياء النهار ك) ذكره آهل اللغة 
وقبل ظهور الفجر لا تصح صلاة الفجر ؛ فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير . 

والدليل عليه ما رو ابن أي شيبة » وإسحاق بن راهويه » وآبو داود الطيالسي › في 
مسانیدهم والطبراني في «(معجمه»' . فقال الطيالسي : حدثنا إساعيل بن ا 
المدنى » وقال الباقون : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » ثنا إسماعيل بن إبراهيم 
المدني » ثنا هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج » سمعت جدي رافع ابن خديج 


(۱) سبق تخر جه . 


کتاب الصلاة EY‏ 


يقول : «قال رسول الله َي لبلال : يا بلال» نور صلاة الصبح حتى يبصر القوم 
مواقع نبلهم من الإ سفار» وقد استوفينا الكلام في مضي من هذا الباب . 

ثم حديث الغلس الذي روته عائشة قد ذكرنا الكلام فيه مستوف في هذا الباب . 

وآما حديثها الآخر : فرجاله ثقات » فأبو عمر هو حفص بن عمر الحوضى شيخ 
البخاري وأبي داود » نسبته إلى حوض داود» علة بالبصرة . 

ومرجا بن رجاء اليشكري أبو رجاء البصري وثقه أبو زرعة» وعن أبي داود : 
صالح .۲1/ ق۷۱-١]‏ 

وداود بن آبي هند دينار بن عذافر أبو محمد البصري » روئ له الجماعة البخاري 

ومسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي » روى له الجاعة . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث داود بن بي هند» عن الشعبي » عن 
مسروق » عن عائشة قالت : «إن ول ما فرضت الصلاة ركعتين » فلا قدم النبي اكا 
المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب ؛ لأنها وتر » وصلاة الغداة لطول قراءتهاء 
وکان إذا سافر صلل صلاته الأولل» . 

قوله : «غير المغرب» با لحر ؛ لأا صفة لقوله : «كل صلاة» وني الحقيقة استثناء 
منها ولكن الأصل في «غير» أن تكون صيغة دالة على غخالفة صاحبه بالحقيقة . 

قوله : «فإغها وتر تعليل لعدم الزيادة بمثل ما كانت في أول فرضها» بل زيدت 
فيها ركعة ؛ لأنها وتر النهار . 

قوله : «وصلاة الصبح» با لجر أيضًا عطفًا على قوله غير المغرب » أي وغير صلاة 
(۱) «السنن الکبری» (۱/ ۳۹۳ رقم )٠١۷۹‏ . 


۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


الصبح ؛ لأجل طول القراءة فيها . 

قوله : «عاد إلى صلاته الأولى» وهي الركعتان في الظهر والعصر والعشاء » فهذا 
يدل صر يا علل أن الصلاة كانت تصلن ركعتين ركعتين إل أن قدم النبي اكع 
لمدينة » ولم تشرع ربع في ذوات الأربع إلا عند قدومه اكك إلى المدينة . 


فن قيل : روي من حديث يجيي بن سعيد٬‏ عن آي بکر بن محمد» عن 
أي مسعود قال : «أتى جبريل النبي اك فقال : قم فصل - وذلك دلوك الشمس 
حین مالت الشمس - فقام فصلى الظهر أربعًا » ثم آتاه حین کان ظله مثله فقال : قم 
فصل » فصلى العصر أربعًاء ثم أتاه حين غربت الشمس فقال : قم فصل » فصلى 
لغرب ثلاتًا» ثم أتاه حين غاب الشفق فقال : قم فصل » فصلى العشاء الأخرة 
أربعًا » ثم تاه حين كان الفجر فقال له : قم فصل » فصلى الصبح ركعتين » ثم تاه 
من الغد في الظهيرة حين صار ظل كل شيء مثله » فقال : قم فصل » فصلى الظهر 
أربعًا » ثم تاه حن صار ظل كل شىء مثليه » فقال : قم فصل » فصلى العصر أربعًا » 
ثم أتاه الوقت بالأمس حين غربت الشمس فقال : قم فصل » فصلى ا مغرب ثلاثًا » 
ثم أتاه بعد أن غاب الشفق وأظلم فقال : قم فصل » فصلى العشاء الآخرة أربعًا» 
ثم آتاه حين أسفر الفجر فقال : قم فصل » فصلى الصبح ركعتين » ثم قال : ما بين 
هذين صلاة) . 

أخرجه البيهقي '. والطبراني في «الكبي" . 

فهذا فيه دليل علل أن ذلك كان بمكة بعد المعراج » وأن ا لخمس فرضن حينئلٍِ 
باعدادهن . 

قلت : أبو بكر بن محمد عن أبي مسعود منقطع » قاله الذهبي وغيره . 

وأيضًا الثابت عن عائشة في «الصحيح»” يعارضه وينافيه » فقال البخاري : 


. (0 رقم‎ ٠٠١ /١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
. )۷۲٤ «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۲۲۳ رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة E‏ 


حدثنا ابن يوسف» عن مالك» عن صالح» عن عروة» عن عائشة غا : 
«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» فأقرت صلاة 
السقر» وزيد في صلاة الحضر» . وذكر الداودي أن الصلوات زيد فيها ركعتين 
ركعتين » وزيد في المخرب ركعة . 

وقال بو عمر : ظاهر حديث عائشة العموم » والمراد به الخصوص › ألا ترى أن 
صلاة المخرب غير داخلة في قوها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » وكذلك الصبح ؛ 
لأنه معلوم أن الصبح أ يزد فيها ول ينقص منها » وأنها ني ا لحضر والسفر سواء . 

قلت : الذي يعلم من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري أن فرض الصلاة كان 
ركعتين ركعتين في ا لحضر والسفر » ولكن لم تعلم الزيادة عليها متى كانت » والحديث 
الذي أخرجه الطحاوي عن عائشة يبين ما كان جملا في حديثها الآخر من أن الزيادة 
كانت عند مقدم النبي اة المدينة » وقال ابن جرير الطبري : وفي السنة الأول من 
المجرة زيد في صلاة الحضر ركعتان» وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين » وذلك 
بعد مقدم النبي ككل المدينة بشهر في ربيع الأول › مضي اثنتي عشر ليلة منه . 

ثم آثر إبراهيم النخعي إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة . 

والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب شيخ البخاري ومسلم وأبي داود . 

والأعمش هو سليمان بن مهران . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : ثنا وکيع » عن سفيان» عن حاد» عن 
إبراهيم قال : ما أجمع أصحاب عمد اط غ على شىء ما أجمعوا على التنوير بالفجر) . 


. )۳ ٤۳ «صحيح البخاري» )۱۳۷/۱ رقم‎ )١( 
.)۳۲٣٣ رقم‎ ٤/۱( «(مصنف ابن أبي شيبة)‎ )۲( 


۰ خب الأفكار (ج٣)‏ 


ص: باب: الوقت الذي يستحب أن تصلى صلاة الظهر فيه 


ش: أي هذا باب في بيان الوقت الذي يستحب آداء الظهر فيه » والمناسبة بين 
البابين ظاهرة . 

ص: أخبرنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا ابن آي ذئب » عن الزبرقان » 
عن عروة »عن أسامة بن زيد قال : «كان رسول الله اكع يصل الظهر بالهجير» . 

ش: أبو بكرة کار القاضي › وأبو داود سلیان بن داود الطيالسي › وابن 
أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحهمن بن المغيرة بن الحارث بن آي ذئب » واسمه هشام 
ابن شعبة » والزبرقان بن عمرو بن أمية الضّمْري » وثقه ابن حبان » ويقال : زبرقان 

والحديث أخرجه الطحاوي بأتم منه في أول باب الصلاة الوسطى » ولكن عن 
ربیع بن سلي ان المؤذن» عن خالدبن عبدالرهمن» عن ابن آي ذثب › عن 

وأخرجه أيضًا: عن عمرو بن مرزوق › عن شعبة »> عن عمرو بن أي حكيم › 
عن الزبرقان » عن عروة » عن زيد بن ثابت حي . 

وأخحرجه البزار في «مسنده»” : نحو رواية الطحاوي ولكن عن زهرة موضع 
عروة» وقال : ثنا عمرو بن على › قال : نا أٌبو داود» قال : نا ابن ابي ذئب» عن 
الزبرقان» عن زهرة قال : «كنا جلوسًا مع أسامة بن زيد في المسجد» فسئل عن 
الصلاة الوسطى » فقال : هى الظهر » كان رسول الله اكا يصليها باهجير» ولا نعلم 
زو ةع امام بو ريد اا هاا اديت 

وأخرجه البيهقي آيضًا في سننه» : من حديث ابن آبي ذئب » عن الزبرقان بن 
(۱) «مسند البزار» (۷/ ۷۰ رقم )۲٣۱۸‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ٤0۸‏ رقم ۱۹۹۳) . 


كتاب الصلاة ) ۳١‏ 


ا قال : «کنا جلوسًا عند زید بن ثابت» فأرسلوا ا 
أسامة بن زيد فسألوه عن الصلاة الوسطى » فقال : هى الظهر ؛ كان رسول اله اطي 
ا ۰ 

قلت : زهرة هو ابن معبد أبو عقيل المدني » وجده : عبد الله بن هشام من 
أصحاب النبي اك » قال أحمد : أبو عقيل زهرة بن معبد ثقة » وقال ابن أبي حاتم : 
سألت آي عنه » فقال : ليس به بأس » مستقيم الحديث » فقلت : يحتح بحديثه؟ 
فقال : لا باس به . 

ص: حدثنا بو بكرة » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبة » قال : حدثني سعد بن 
إبراهيم قال : سمعت محمد بن عمرو بن حسن يقول : «سألنا جابر بن عبد الله 
فقال : كان رسول الله الث يصلي الظهر باهاجرة » أو حين تزول الشمس» . 

ش: إسناده صحيح » و محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن آبي طالب اش » 
من رجال الصحيحين . 

وأخرجه البخاري” : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عن محمد بن عمرو » وهو ابن الحسن بن علي بيشتہ قال : «سالت جابر 
ابن عبد الله عن صلاة النبى اكل فقال : كان النبى الك يصلى الظهر باهاجرةء 
والعصر والشمس حية » والمغرب إذا وجبت » والعشاء إذا كثر الناس عجل» وإِذا 
فوا أخر » والصبح بغلس» . 

وأخرجه مسلم”' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثناغندر » عن شعبة . 

وتنا محمدبن مثنى وابن بشار» قالا: نا محمدبن جعفر» عن شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم MG ES CS E‏ 
الحجاج المدينة » فسألنا جابر بن عبد الله » فقال : كان رسول الله اعلا يصلى الظهر 
باهاجرة . . .» الحديث . 


. )٥٤١ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۷ رقم‎ )١( 
. )٦٤٩١ رقم‎ ٤٤1 /۱( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


اا نخب الأفكار (ج") 


وأخرجه أبو داود" : نحو رواية البخاري سواء وأخرجه النسائي” آيضا . 

وقد ذكرناه في الباب السابق . 

والماجرة والهجر : اشتداد الحر نصف النهار . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا عبدة بن سليمان» قال : ثنا 
محمد بن عمرو بن علقمة الليثي »عن سعيد بن ا لحويرث »عن جابر بن عبد الله قال : 
«كنا نصلي مع النبي اكا الظهر فيآخذ قبضة من الحصباء أو التراب فأجعلها في كفي › 
ثم أحوها إلى الكف الآخر » حتى يبرد ثم أضعها في موضع جبيني ؛ من شدة ا لحر . 

ش: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

وآخرجه ابو داود" : ثنا أحمد بن حنبل ومسدد» قالا : ٿنا عباد بن عباد» نا 


محمد بن عمرو» عن سعيد بن الحارث الأنصاري [۲/ق۷۲-] عن جابر بن 


عبد الله » قال : «كنت أصلي الظهر مع رسول الله اظ » فاخذ قبضة من الحصى لتبرد 
في كفى » أضعها لحبهتى أسجد عليها لشدة الحر» . 
وپستماد منه : 


استحباب أداء الظهر في ول وقته كا ذهب إليه قوم » وعلل أنهم كانوا يصلون 
على الأرض » وأن المسجد ما كان فيه حصر » وأن السجدة على الحصى جائزة » ون 
اللصلى إذا أمسك في كفه شيئًا لا تفسد صلاته . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل › قال : ثنا سفيان» عن 
أي إسحاق » عن سعيد بن وهب » عن خباب قال : «شكونا إلى رسول الله اتا حر 
الرمضاء با هجر › فم) أشكانا)» . 

(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۳ رقم ۳۹۷) . 


(۲) «المجتبى» ۲٤/۱(‏ رقم .)٥۲۷‏ 
)۳( سنن ابي داود» )۱1۳/۱ رقم ۹ ) . 


كتاب الصلاة A8‏ 
حدثنا آبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن زياد بن خيثمة » عن 

آي إسحاق »عن سعيد بن وهب » عن خباب » مثله . 

قال بو إسحاق : فإن كان يعجل الظهر فيشتد عليهم ا لحر . 

حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن حفص » قال : ثنا أي » قال : ثنا الأعمش › قال : 
ثنا بو إسحاق » عن حارئثة بن مضرب - آو من هو مثله من أصحابه - قال خحباب : 
«شكونا إلى النبي ات حر الرمضاء فلم يشكنا . 

حدثنا أبو آمية» قال : ثنا قبيصة» قال : ثنا يونس بن أي إسحاق» عن 


أي إسحاق (ح) . 
وحدثنا آبو أمبة» قال : ثنا أبو نعيم ومحمد بن سعيد» قالا: ثنا شريك»› عن 
ETE‏ 


وحدثنا أبو آميّة » قال : ثنا ابن الأصبهاني » قال : ثنا وكيع » عن الأعمش › عن 
آي إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن خباب قال : «شكونا إلى النبى ا حر 


الرمضاء » فلم يشكنا» . 
ش: هذه ستة طرق صحاح غير أن ني الطريق الثالث شكًا لأي إسحاق عمن 
رواه عن خباب : 


الأول : عن أي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي البصري »عن سفيان 
الثوري » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى » عن سعيد بن وهب اهمداني 
الخيواني - بالخاء المعجمة - عن خباب بن الأرت . 

وأخرجه مسله”'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة › قال : ثنا بو الأحرص سلام بن 
سليم » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن وهب» عن خباب قال : «شكونا إلى 
رسول الله ا الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا» . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ٤۳۳‏ رقم .)٦۱۹‏ 


<٤‏ نخب الأفكار (ج۴) 


وأخرجه النسائي ‏ : آنا يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا حميد بن عبد الرحن › 
قال : ثنا زهير » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن وهب » عن خباب قال : «شكونا إلى 
رسول الله اة حر الرمضاء فلم يشكنا . فقيل لأبي إسحاق : في تعجيلها؟ قال : 
نعم . 

قوله : «شکونا٤‏ من شکی يشکو » قال : ا لجوهري » شکوت فلاتًا آشکوه شکوا 
وشكاية وشكية وشكاة إذا آخبرت عنه بسوء فعله بك» فھو مشک ومشکئ › 
والاسم الشكوى . 

قوله : «حَرَ الرمضاء» مفعول «شكونا» والرمضاء : الرمل» من الرمض وهو 
شدة وقع الشمس على الرمل وغيره» ومنه سمي رمضان ؛ لأنم لا نقلوا أسياء 
الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر آيام 
شدة الحر ورمضه » وقيل غبر ذلك . 

قوله : «فلم يُشكنا» بضم الياء وسكون الشين أي لم يجب إلينا ولم يرل شكواناء 
يقال : أشكيت الرجل إذا زلت شكواه » وإذا لته على الشكوى . 

والمعنى أنهم شكوا إليه حر الشمس وما تصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة 
الظهر » وسألوه تأخيرها قليلا » فلم يُشكهم أي لم يجبهم إلى ذلك ولم زل شكواهم . 

وقال ابن الأئير : وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة ؛ لأجل قول أبي إسحاق 
- أحد رواته - قيل له : في تعجيلها؟ فقال : نعم . والفقهاء يذكرونه في السجود فإهم 
كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر » فنهوا عن ذلك › 
وأنهم لما كوا إليه ما بجدون من ذلك » لم يفسح مم آن يسجدوا عل أطراف ثيا ہم › 
وقال عياض : وقد قال ثعلب في تأويل قوله : «فلم يشكنا» آي لم يجوجنا إلى 
الشكوى » ورخص لنا في اللإبراد » حكاه عنه القاضي آبو الفرج . 

الثاني : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس 


. )٤۹۷ رقم‎ ۲٤۷ /۱( «المجتبى»‎ )1( 


كتاب الصلاة 0( 
السكوني آبي بدر » عن زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي ۲1/ ق۷۲-ب] عن أي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن سعيد بن وهب » عن خباب . 

وآخرجه مسلم” آيضًا : عن أحمد بن يونس » عن زهير » عن أي إسحاق » عن 
سعید بن وهب » عن خباب قال : «آتينا رسول الله اكل فشكونا إليه حو الرمضاء 
فلم يشكنا. قال زهير : قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر؟ قال : نعم . قال: في 
تعجيلها؟ قال : نعم» . 

قوله : «فإن كان يعجل الظهر» «إن) هذه خففة من الثقلة › وأصلة : فإنه كان 
يعجل الظهر » أي أن النبي ايا تة كان يعجل صلاة الظهر » فيشتد ا لحر على الصحابة . 

وفي بعض النسخ : «فإنه» على الأصل . 

اثالث : عن فهد بن سليان» عن عمر بن حفص بن غياث النخعي » عن أبيه 
حفص بن غياث » عن سليان الأعمش » عن آبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب 
العبدي . . . إن آخره . 


وآخرجه ابن ماجه في «سننه» : ثنا على بن محمد ثنا وكيع » نا الأعمش »عن 
ای إسحاق» عن حارثة بن مضرب العبدي » عن خباب قال : «شکونا إل 
رسول الله اكا حر الرمضاء » فلم يشكنا» . 

قوله : «أو من هو مثله» شك من الراوي أراد الأعمش أن آبا إسحاق حدثه عن 
حارثة بن مضرب أو عن من هو مثل حارثة من أصحاب أبي إسحاق » الظاهر أنه 
هو سعيد بن وهب ؛ لأن أبا إسحاق أخرج هذا الحديث عن خباب بواسطتين : 
أحدهما : حارثة بن مضرب . والآخر : سعيد بن وهب . 


. )1۱۹ رقم‎ eTT"/1) «(صحيح مسلم»‎ )١( 
. )٦۷٩ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۲ رقم‎ )۲( 


)٣"ج( خب الأفكار‎ A 


و 
السبيعي » عن أبيه أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب »عن خباب . 


وأخرجه البزا ر" : من حديث يونس » عن أبي إسحاق » ولكن عن سعيد بن 


وهب . وقال : ثنا الجراح بن خلد» نا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد » نا 
«(شکونا إلى رسول الله اا الرمضاء فلم يشكنا وكان رسول اله الت يصلى الظهر 
باهجیر» ولا یعلم رویٰ سعید بن وهب عن خباب إلا هذا ا لحدیث . 

الخامس : عن آي أمية اش عن أي نعيم الفضل بن دكين » وعن محمد بن 
سعيد الأصبهاني » كلاهما عن شريك بن عبد الله النخعى » عن أي إسحاق » عن 
حارئة بن مضرب »عن خباب . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا بو حصين القاضي › نا یی ا لحني » نا 
شريك » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن خباب قال : «شكونا إلى 
رسول الله اا الصلاة في الرمضاء » فلم يشكتًا» . 
وكيع » عن الأعمش »عن آبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب »عن خباب نحوه . 

وأخرجه الطبراني آيفا : ثنا أبو حصين القاضى » نا بجيى الحماني » ثنا وكيع › 
عن الأعمش » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن خباب قال : «شكونا 
إلى رسول الله اكل الرمضاء » فلم يشكنا» . 


(۱) «مسند البزار» (7/ ۷۸ رقم ۲۱۳۴). 
(۲) «المعجم الكبر» /٤(‏ ۷۲ رقم ۳۹۷۸) . 
() «المعجم الكبر» /٤(‏ ۲ رقم )۳۹۷١‏ . 


كتاب الصلاة E۷‏ 


ص: حدثنا بو بكرة » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة › قال : نا سفيان» عن حكيم بن 
جبير » عن إبراهيم » عن الأسود قال : قالت عائشة غا : «ما رآيت أحدًا أشد 
تعجيآا لصلاة الظهر من رسول الله الا » ما استثنت أباها ولا عمر فغ . 

ش: أخرجه من طريقين فيه| حكيم بن جبير الأسدي » فيه مقال » فقال آحد : 
ليس بشيء . وعن إبراهيم بن يعقوب : كذاب . وقال الدارقطني : متروك . 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن سفيان 
ااا و ا يم النخعي » عن الأسود بن يزيد» عن 
عائشة 

وأخرجه الترمذي: ثنا هناد ٬‏ قال : ثنا وکيع » عن سفيان» عن حکیم بن 
جبير» عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة ئشة قالت : «ما رأيت أحدًا كان أشد 
تعجيلا للظهر من رسول الله ا ولا من آي بكر ولا من عمر إقغا) . 

قال آبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن . 

قلت : كأن الترمذي مال في هذا إلى ما قال بجی بن سعید : حکیم بن جبیر رویٰ 
عنه الحفاظ » [۲/ق۷۳-أ] مثل سفيان وزائدة ويونس وابن عتيبة والأعمش 
وغبرهم » ولم ير بجی بحديثه بأسًا ؛ فلذلك حسنه الترمذي . 

الطريق الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي البصري »عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : عن وکيع » عن سفیان . . . إلى آخره مثله . 

قوله : «ما استفدت آباها» أي ما استثنت عائشة أباها با بكر الصديق وشت 


. (0 «جامع الترمذي» (۲۹۲/۱ رقم‎ )١( 
. )۳۲٣۴٤ «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲۸۵ رقم‎ )۲( 


E۳۸‏ نخب الأفكار (ج۴) 


ولا استثنت عمر غه عن قوها : «ما ریت أحدًا» رادت أن أباها وعمر أيضًا كانا 
من كان أشد تعجيلا للظهر مثل رسول الله اك . 

ص: حدثنا آبو بکرة وإبراهیم بن مرزوق » فالا : ثنا سعید بن عامر قال : ثنا 
عوف الأعرابي » عن سيار بن سلامة » قال : سمعت أبا برزة يقول : «كان النبي اث 
يصلي المجير - الذي يدعو نه الظهر - إذا دحضت الشمس) . 

ش: إسناده صحیح » وعوف هو ابن أبي حميلة العبدي المعروف بالأعرابي ول 
يكن أعرابيًا » وأبو بزرة اسمه نضلة بن عبيد . 

وآخرجه ابن ماج" : ثنا محمد بن بشار» نا يحي بن سعيد» عن عوف بن 
أبي جميلة » عن سيار بن سلامة » عن بي برزة الأسلمي قال : «كان النبي اظ يصلي 
صلاة اهجير - التي تدعونا الظهر - إذا دحضت الشمس) . 

قوله : «د-حضت» آي زالت » وأصل الدحض الرَلّق . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا حي بن سعيد القطان › قال : ثنا شعبة › 
عن حزة العائذي قال : سمعت أنس بن مالك ينه يقول : «كان رسول الله اة 
إذا نزل مزلا لم يرتحل منه حت يصلي الظهر » فقال رجل : ولو كان بنصف النهار؟ 
فقال ولو كان بنصف النهار» . 

ش: إسناده صحيح » وحمزة بن عمرو العائذي - بالذال اللعجمة - أبو عمرو 
الضبي » ونسبته إلى عاذ الله » من ضبه » روئ له مسلم وأبو داود والنسائي . 

وأخرجه أبو داود" في باب صلاة المسافر : ثنا مسدد» ثنا جى » عن شعبة» 
حدثني حزة العائذي رجل من بني ضبة قال : سمعت آنس بن مالك يقول : «كان 
رسول الله ا . . .» إلى آخره نحوه. 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۲۲ رقم .)٦۷٤‏ 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ۳۸۰ رقم ۱۲۰۵) . 


کتاب الصلاة 4 


وأخرجه النسائي”“ في المواقيت : أنا عبید الله بن سعید» قال : ثنا بجی بن 
سعيد» عن شعبة » قال : حدثني حزة العائذي » قال : سمعت أنس بن مالك . . 
إلى آخره نحوه. ) 

قوله : «ولو كان بنصف النهار» المراد به أول الوقت» وأول الوقت يطلق عليه 
نصف النهار » وليس المعنى آنه كان يصلى قبل الزوال » و«الباء» في «بنصف النهار» 
EN‏ 
کاب ا گی بن الك جآ أن رسرل اله او حرج حین زالت 
الشمس › فصلل صلاة الظهر» . 

ش: رجاله رجال مسلم كلهم » وابن شهاب مد بن مسلم الزهري . 

E OE E ip EE 
آنا معمر» عن الزهري » عن أنس بن مالك : «أن رسول الله اكل صلى الظهر حين‎ 
. زالت الشمس»‎ 

وأخرجه النسائي : آنا کشر بن عبید» قال : ثنا عمد بن حرب » عن الزبيدي › 

عن الزهري » قال : آخبرني نس : «أن رسول الله الك حرج حين زاغت الشمس › 
فصلل بهم صلاة الظهر» . 

ص: حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن سليان بن مهران 
(ح). 

ونا ابن خزيمة »› قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : آنا زائدة» عن سليان»› عن 
)١(‏ «المجتبی» (۱/ ۲٤۸‏ رقم .)٤۹۸‏ 


(۲) «جامع الترمذي» )۲۹/۱ رقم )۱١٩‏ . 
(۳) «المجتبی» (۱/ ۲٤۹‏ رقم .)٤۹1‏ 


٤ *‏ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


عبد الله بن مرة» عن مسروق قال : «صليت خلف عبد الله بن مسعود عه الظهر 
حين زالت الشمس » فقال : هذا - والذي لا إله إلا هو - وقت هذه الصلاة» . 

ش: آخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكوني » عن سليمأن بن مهران الأعمش » عن عبد اله بن مرة الخارفي الكوفي » عن 
مسروق بن الأجدع . 
عمرو» نا زائدة» عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال : «(صلل 
عبد الله حين زالت الشمس » فقلت لسليمان : الظهر؟ قال : نعم . ثم قال عبد الله : 
هذا - والذي لا إله إلا هو - ميقات هذه الصلاة» . 

الثاني : 1١/ق۷۳-ب]‏ عن محمدبن خزيمة» عن عبدالله بن رجاء بن عمرو 
البصري شيخ البخاري » عن زائدة بن قدامة » عن سليمان الأعمش »عن عبد الله بن 
مرة »عن مسر وق . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ف امصنفه»' : ا وکیع › قال : گا آلا ع عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروق قال : «صلل بنا عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت 
الشمس »ثم قال : هذا - والذي لا إله غبره - وقت هذه الصلاة» . 

فالطحاوي : آخرج أحاديث هذا الفصل عن سبعة أنفس من الصحابة شت 
وهم : أسامة بن زيد» وجابر بن عبد اله » وخباب بن اللأرت » وعائشة » وأبو برزة» 
ونس بن مالك » وعبد الله بن مسعود . 
(۱) «المعجم الکبیر» (۹/ ۲٥۸‏ رقم ۹۲۷۷) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (۱/ ۲۸ رقم .)۳۲٣١‏ 


كتاب الصلاة 315 


وأبي برزة » وابن مسعود › وزيد بن ثابت » وأنس » وجابر بن سمرة » و(آنيس)”' . 
قلت : قد بقي منهم ثلائثة نفس وهم زيد بن ثابت » وجابر بن سمرة » ونيس . 
آما حديث زيد بن ثابت : فأخر جه الطحاوي في أول باب الصلاة الوسطى . 
وآما حدیث جابر بن سمرة فأخرجه ابن ماجه : ثنا حمدبن بشار» 

نا يحي بن سعيد» عن شعبة » عن ساك بن حرب» عن جابر بن سمرة : «آن 

النبى كط کان یصلى الظهر إذا دحصت ال 
وما حدیث انیس فآخرجه . . . . 
ص: قال آبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ء فاستحبوا تعجيل الظهر في الزمان كله 
ش: أراد بالقوم هؤلاء : الليث بن سعد والأشهب وجاعة العراقيين فإنهم قالوا : 
قال أبوعمر يناثه : قال الليث بن سعد : تصلى الصلوات كلها الظهر وغبرها 
في ول وقتها » في الشتاء والصيف » فهو أفضل . وهو قول العراقيين » وكذلك قال 
الشافعي إلا أنه استثنى فقال إلا أن يكون إمام جماعة يتاب من المواضع البعيدة فإنه 
يبرد بالظهر » وأما مذهب مالك في ذلك فقد ذكر إساعيل بن إسحاق وأبو الفرج 

عمرو بن محمد : أن مذهبه في الظهر وحدها أن يبرد اء وتؤخر في شدة الحر» 

وسائر الصلوات تصلل في أوائل أوقاتها . 
وأما ابن القاسم فحكى عن مالك : أن الظهر يصلل إذا فاء الفيئ ذراعا في الشتاء 

.)٠١١ كذا في «الأصل » ك٩ ۰ ولیس في «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹۲ رقم‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۱ رقم )٦۷۳‏ . 


(۴) بيض له المصنف يناث ولم يذكره الترمذي كا في التعليق السابق . 
)٤(‏ «التمهید» (۹۸/۱) . 


۲ خب الأفكار (ج٣)‏ 


وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا : إن معنى ذلك مساجد الجماعات » وآما 
المنفرد فأول الوقت أولى به . 

وقال عياض : ذهب مالك إلى أن البادئ في الصلاة في ول اوقاتها أفضل . 

وعند ابن المواز والقاضي إسماعيل وأبي الفرج : أن الظهر يبرد بها في شدة ا لحر . 

وقال الشافعي : تقدم الصلوات للفذ والجاعة في الشتاء والصيف إلا الإمام 
الذي يتتاب إليه الناس من بحل فيرد ا في الصيف دون غيره » ولمالك في المدونة 
استحباب أن يصلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة بعد تمكن الوقت وذهاب 

وتأوله أشياخنا على أهل الجاعات› وأما الفرد فأول الوقت أولى » وتأوله 
بعضهم أن ذلك للفذ أيضًا ء ولم يختلف قوله في المبادرة بالمخرب أول وقتها» ولا قول 
غيره ممن يقول ها وقت آم وقتان » ولا اختلف قوله بالتغليس في الصبح . 

قوله : «واحتجوا في ذلك ب ذكرنا» أي احتح هؤلاء القوم في قوم : ايستحب 
تعجيل الظهر في الزمان كله» با ذكرنا من الأحاديث . 

ص: وخالف في ذلك آخرون› فقالوا : آما ني آیام الشتاء فیعجل بہا کا ذكرتم › 
وآما ني آيام الصيف فتؤخر حتی یبرد بها . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الثوري› 
وأبا حنيفة » وأبا يوسف» ومحمدًاء وأحمد» وإسحاق بن راهويه» ومالكا في 
الصحيح عنه» وأهل الظاهر ؛ فإنهم قالوا : تؤخر الظهر في الصيف عن أول 
وقتھا حتی یبرد با . 

وقال الشيخ عيبي الدين النووي ينثه :۲1/ ق٤۷-آ]‏ والصحيح استحباب الإإبرادء 
وهو المنصوص للشافعي » وبه قال جمهور أأصحابه ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه 
المشتملة علل فعله والأمر به في مواطن كثرة » ومن جهة جماعة من الصحابة شت . 


كتاب الصلاة ۳ 


وقال ابن حزم في «المحلل» : تعجيل جميع الصلوات أفضل في آول آوقاتہا على كل 
حال ؛ حاشی العتمة ؛ فإن تأخبرها إلى آخر وقتها في کل حال وکل زمان أفضل › إلا 
ن يشق ذلك على الناس ؛ فالرفق بهم أولى ؛ وحاشى الظهر للجماعة خاصة› في 
شدة الح خحاصة ؛ فالإبراد ها إلى آخر وقتها أفضل . انتهى . 

وقال عياض : وذهب أهل الظاهرإلى أن أول الوقت وآخره في الفضل سواء؛ 
وقال به بعض الالكية . 


ص واحتجوا في ذلك ب) حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب بن جرير › 
قال : ثنا شعبة » عن مهاجر آي ا لحسن › عن زيد بن وهب» عن آٻي ذر قال : 
«كنا مع النبي ال في منزل » فأذن بلال » فقال رسول الله ي : مه يا بلال» ثم 
آراد آن پؤذن» فقال : مَه يا بلال» 2 حت رآينا فی التلول»› ثم قال رسول الله 
ات : «إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة إذا اشتد | لحر . 

ش: أي احتج الآخرون في| ذهبوا إليه من استحباب إبراد الظهر في الصيف › 


بحدیث آبي ذر ته . 

خر جه بإسناد صحيح . 

ومهاجر بو الحسن التيمي”" الكوفي الصائغ ؛ روئ له الجاعة 9 ماجه › 
وزيد بن وهب الجهني آبو سليمان الكوفي » رحل إلى النبي اكا فقبض وهو في 


الطريق ؛ روئ له ا لجاعة . 

وأبو ذرٌ اسمه جُندب بن جنادة . 

وآخرجه البخاري” : حدثنا ابن بشار › قال : ثنا غندر › قال : تنا شعبة » عن 
المهاجر أبي ا لحسن › > سمع زيد بن وهب »عن ابي ذر : : «أذن مؤذن النبي اكان الظهر › 
(1) في «الأصل › ك : «التميمى ١‏ والمئبت من «تهذیب الکال» (۲۸/ ›)٥۸٤‏ و«مغاني الأخيار» 


.)۲٤۲٤ رقم‎ ۱۱۲ /٥( 
. )١١١ «صحیح البخاري» (۱۹۹/۱ رقم‎ )۲( 


)٣"ج( خب الأفكار‎ ٤ 


فقال : برد » آبرد - أو قال : انتظر » انتظر - وقال : شدة ا لحر من فيح جهنم » فإذا 
اشتد الحو فأبردوا عن الصلاة » حتى رآينا فيء التلول» . 

وقال”' أيضًا : ثنا آدم بن أبي إياس [قال : حدثنا شعبة]» قال : ثنا مهاجر 
قال : «كنا مع النبي اث في سفر » فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر › فقال النبي اكت : 
برد »ثم راد آن يؤذن » فقال له : أبرد » حتى رآينا فيء التلول » فقال النبي اك : إن 
شدة الح من فيح جهنم ؛ فإذا اشتد الحو فأبردوا بالصلاة» . 

وأخرجه مسلم" : حدثني محمد بن المثنى » قال : حدثني محمد بن جعفر » قال : 
ثنا شعبة » قال : سمعت مهاجرًا با ا لحسن يحدث » آنه سمع زيد بن وهب يحدث »› 
أو قال : انتظر » انتظر . . .» إلى آخره نحو رواية البخاري . 

وأخرجه أبو داود“ : نا بو الوليد الطيالسي » نا شعبة » أخبرني آبو الحسن › 
قال : سمعت زيد بن وهب يقول : سمعت أبا ذر يقول : «كنا مع النبي اة » فأراد 
المؤذن آن يؤذن الظهر › فقال : أبرد» ثم آراد آن يؤذن» فقال : برد - مرتين أو 
ثلاثا - حت رأينا فيء التلول » ثم قال : إن شدة ا لحر من فيح جهنم ؛ فإذا اشتد الحو 
فأبردوا بالصلاة» . 

وآخر جه الترمذي” : ثنا عحمود بن غيلان » قال : ثنا أبو داود الطيالسى »› قال : 
أنبانا شعبة » عن مهاجر ابي الحسن » عن زيد بن وهب » عن ابي ذر : «آن رسول الل 
اة کان في سفر ومعه بلال » فأراد أن يقيم » فقال : برد ثم أراد أن يقيم » فقال 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۹۹ رقم )٥٠٤‏ . 
(۲) ليست في «الأصل » ك ٠‏ والمئبت من «(صحيح البخاري» . 


(۴) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۳۱‏ رقم )٦۱١‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۱/ ۱٣٤‏ رقم )٤٤١۱‏ . 


. )۱١۸ «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹۷ رقم‎ )٥( 


كتاب الصلاة 0 


رسول الله الا : أبرد في الظهر » قال : حتى رأينا فيء التلول » ثم آقام فصلل » فقال 
رسول الله الط إن شدة ا لحر من فيح جهنم ؛ فأبردوا عن الصلاة) . 


قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

قوله : «فأذن بلال» أراد به : فأقام ؛ لأن اللإقامة يطلق عليها الأذان ؛ والدليل عليه 
رواية الترمذي : «فأراد أن يقيم» ؛ لأنه اك ما منعه عن الأذان في آول الوقت ؛ وإنما 
منعه عن إقامته الصلاة في شدة الحر » وكذلك المراد من قوله : «فأراد أن يؤذن» معناه : 
أن يقيم » أو يكون المعنی : فأراد أن يؤذن ك| صرح به في رواية أبي داود . 

قوله : «مَة» أي اكفف » ودع الإقامة في هذا الوقت ؛ وهذا من أسماء الأفعال 
ک«صَة» فإن معناه اسکت » وهو يستعمل مع الفرد والمئنى والمجموع» والمذكر 
والمؤنٹ بلفظ واحدٍ» وينوؤن فیکون نکرةٌ» ویترك تنوینه فیکون معرفةٌ . 

قوله : «حتى رآينا فيء التلول» أي ظلهاء والتلول جمع تل - بتشدید اللام - 
ويجمع علل تلال أيضًا . 

قوله : «من فيح جهنم» بفاء مفتوحة » وياء آخر الحروف ساكنة » وحاء مهملة ؛ 
آي سطوع حرها وانتشاره وغليانما ؛ وأصله في كلامهم : السعة والانتشار» ومنه 
قوم في الغارة «فيحي فياح» » ومكان أفيح أي واسع » وأرض فيحاء أي واسعة . 

وللكلام وجهان : 

حقيقي : وهو أن تكون شدة حرالصيف من وهج حر جهنم على الحقيقة 
وروي" «آن الله تعالی آذن جهنم في نفسين : نفس في الصيف › ونفس في الشتاء ؛ 
فأشد ما تجدونه من الح في الصيف فهو من نفسهاء وأشد ما تجدونه من البرد في 
الشتاء فهو منها) . 

ومجازي : وهوآن يكون هذا الكلام من باب التشبيه ؛ أي کأنه نار جهنم من 
الجر ؛ فاحذروها واجتنبوا ضررها . وقد قيل : روي : «فإن شدة الحر من فتح جهنم 


E‏ ` نخب الأفكار (ج") 


من فتح الباب » أراد ن جهنم تفتح في ذلك الوقت ؛ فتكون شدة الحر من وهج حر 

قوله : «فأبردوا بالصلاة» راد مها الظهر ؛ لأن في شدة الحر لا يكون إلا وقت 
الظهر ؛ ومعناه آخروها عن وقت الماجرة إلى حين بزد النهار » وانكسار وهج الخحر . 

وقال بعض آهل اللغة : أراد صلوها في أول وقتها» وبرد النهار وله . 

قلت : هذا تأويل بعيد ينافيه قوله : «حتى رأينافيء التلول» . 

وقال ا لخطابي”" : ومن تأوله على بردي النهار » فقد خرج عن جلة قول الأمة . 

قال عياض : مَعْنى «أبردوا بالصلاة» ادخلوا ها في وقت البرد» وهو آخر النهار ؛ 
لآن حال ذلك الوقت بالإضافة إلى حر الماجرة برد ؛ يقال : أبرد الرجل : صار في 
برد النهار » وأبرد الرجل كذا: وفعله فيه . 

قوله : «أبردوا عن الصلاة» ك| جاء في بعض الروايات : معناه بالصلاة» وعن 
تأي بمعنی الباء » كما قيل : «رميت عن القوس»» أي به » كا تأتي الباء بمعنى عن » 
وقیل في قوله تعال : ستل په را4 أي عنه» وقد تکون «عن» هاه 
زائدة ؛ آي أبردوا الصلاة. 

ویستفاد منه : 

استحباب تأخير الظهر إلى وقت البرودة في الصيف » وبه استدل أصحابنا على 
ذلك » وحدیث خباب ونحوه منسوخ بحدیث الإبراد» عل ما يأ إن شاء الل 
ويقال : الإبراد رخصة والتقديم أفضل» واعتمدوا على حديث خباب ولوا 
حديث الإإأبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير » وهو قول بعض الشافعية . 

وأن جهنم خخلوقة اليوم » خلاقا من يقول من المعتزلة وغيرهم : إنها م تخلق بعد . 
)١(‏ «معالم السنن» .)١١١/١(‏ 
(۲) سورة الفرقان »ية .]٥۹1:‏ 


کتاب الصلاة ۷ 


وآن شدة حر الصيف في الدنيا من حر جهنم . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن آبي شيبة » قال : ثنا معاوية» عن 
الأعمش › عن أي صالح › عن آي سعيد › قال : قال رسول الله این : «أبردوا 
بالظهر ؛ فإن شدة ا لحر من فيح جهنم» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن حفص » قال : ثنا أي » قال : ثنا الأعمش › قال : 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

الأول : عن فهد بن سل )ن › عن آي بکر عبد الله بن أي شيبة شح مسام 
وغيره» عن أبي معاوية محمد بن خازم - بالمعجمتين - الضرير أحد أصحاب 
أي حنيفة » عن سليمان الأعمش » عن أبي صالح ذكوان الزيات» عن أي سعيد 

وأخرجه ابن ماجه : ثنا أبو كريب» ثنا أبو معاوية » عن الأعمش ... إلى 
اخره نحوه سواء . 

الثاني : عن فهد أيضًاء عن عمر بن حفص شيخ البخاري » عن أبيه [۲/ ق٥ ]٣-۷‏ 
حفص بن غياث » عن سليمان الأعمش » عن أبي صالح ذكوان » عن بي سعيد » عن 
النبى اك . 

وأخحرجه البخاري : ثنا عمر بن حفص » قال : ثنا أي » قال : ثنا الأعمش » ثنا 
أبو صالح » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله اك : «آبردوا بالظهر ؛ فإن شدة الحر 
من فيح جهنم) . 

تانخه شقان وكين وأبوغوانة ء عن الاعمش . 


(۱) سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۴۳ رقم )٦۷۹‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۱۹۹ رقم )٥۱۴‏ . 


۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


ص: حدثنا يونس » قال : ثنا إبن وهب » قال : آخبرني أسامة بن زيد الليشي› 
عن ابن شهاب آخبره» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن أي هريرة» عن 
النبي اعلا مله . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا النضر بن عبد الجبار » قال : ثنا نافع بن يزيد » عن 
ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن آبي سلمة » عن أبي هريرة» عن التي اك 
مثله . 

حدثنا أبن خزيمة وفهد» قالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني الليث› 
قال : حدثني ابن الاد » عن محمد بن إبراهيم » عن آبي سلمة » عن آبي هريرة » عن 
رسول الله اا مشله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن عبد الله بن زید مول 
الأسود بن سفيان» عن آبي سلمة وعن محمد بن عبدالرحن بن ثوبان» عن 
أي هريرة » عن رسول اكان مثله . 

حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن آي الزناد» عن 
الأعرج »عن آبي هريرة » عن رسول الله اكت مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث › قال : ثنا الليث » عن جعفر بن 
ربيعة » عن عبد الرحهمن بن هرمز › قال : كان أبو هريرة بمجحدث عن رسول الله اين 
اک هة 

حدثنا أحمد بن عبد الر من بن وهب» قال : حدثني عمي عبد الله بن وهب» 
قال : حدثني عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن بسر بن 
سعيد وسليمان الأغر » عن أبي هريرة » أن رسول الله اط قال : «إذا كان اليوم ا لحار ء 
فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن › قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا هشيم › قال : 
ثناهشام بن حسان » عن ابن سيرين »عن آبي هريرة . 


کتاب الصلاة ۹ 


وعن عوف » عن الحسن » عن أبي هريرة » آن رسول الله اا نيا قال : «إن شدة الحر 
من فيح جهنم ؛ فأبردوا بالصلاة» . 

ش: هذه تسعة طرق صحاح »› ورجاطما كلهم ثقات . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن أسامة بن زيد 
الليثي» عن محمدبن مسلم بن شهاب الزهري › عن أي سلمة عبد الله بن 

عبد الرحمن بن عوف » وعن سعيد بن المسيب > كلاهما عن أي هريرة . 
وآخرجه آبو داود'' : ثنا يزيد بن خالد بن موهب اهمداني وقتيبه بن سعيد 

الثقفي آن الليث حلهم» عن الزهري» عن سعید بن السیب وأبي سلمة» عن 

آي هريرة » أن النبي اي کی قال : (إدا اد الحو فأبردوا عن الصلاة - قال ابن 

موب + بالصلاة- فان شفة ا من فيم جهن) 
وآخر جه الترمذي نحوه" : عن قتيبة » عن الليث . . . إلى آخره . 
وآخرجه ابن حبان في «صحیحه» نحوه عن محمد بن الحسن بن قتيبة » عن 

يزيد بن موهب »عن الليث . 
وهذا الحديث قد روي بطرق ختلمة متعدده » عن أبي هريرة › آخرجه 

ا عة واحں() والطاليي والعدنى والبزار ٤‏ امسانيدهم» والدارم ‏ 

والبيهقي” والدارقطني في «سننهم» » والطبراني في «(معجمه» . 

)1(« سنن ابي داود» (۱/ ۱٣٤‏ رقم ۰۲ ). 

(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹٥‏ رقم )۱٥١‏ . 

(۳) (صحیح ابن حبان» ۳۷٤ /٤(‏ رقم )۱٥۰۷‏ . 

۱٦٤/۱( و«آبو داود»‎ »)٦۱٩ رقم‎ ٤۳١ /۱( «البخاري» (۱/ ۱۹۹ رقم 0۱۲)› و«مسلم»‎ )٤( 
و«ابن‎ ›)٥٩٩ رقم‎ ۲٤۸ /۱( و«النسائي»‎ »)۱٥۷ رقم‎ ۲۹٥ /۱( و«الترمذي»‎ »)٤١١ رقم‎ 
. )٦۷۸ ماجه» (۱/ ۲۲۲ رقم‎ 

. )۷٦۰۲ رقم‎ ۲۹٦ /۲( «مسند آحمد»‎ )٥( 

(0) «مسند الطیالسي» (۱/ ۳۰٤‏ رقم ٠۲‏ *(. 

(۷) «سنن الدارمي» ۲۹٦7/۱(‏ رقم ٠۷‏ ۰¬{ 

(۸) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ٤۳۷‏ رقم ۱۸۹۹) . 


)٣ج( خب الأفكار‎ 0٩ 


الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي المصري الأعرج شيخ أي داود والنسائي» 
عن النضر بن عبد الجبار بن ضير - بضم النون» وفتح الضاد المعجمة - أبي الأسود 
الملصري » وثقه أبن حبان وغبره. 

عن نافع بن يزيد الكلاعي أبي يزيد المصري . 

عن يزيد بن عبد الله بن الماد المدني . 

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي أبي عبد الله المدني . 

عن بي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف المدني . 

عن آي هريرة . 

وأخرجه البزار في «(مسنده» : من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله اة : «أبردوا عن الصلاة ؛ فإن شدة الح من فيح جهنم» . 

وأخرجه مسلم" : من حديث ابن الماد » عن محمد بن إبراهيم » عن أي سلمة» 
عن أي هريرة فوصة النار» وقال : حدننی حرملة بن یی › قال : ا عبد الله بن 
وهب » قال : آنا حيوة » قال : حدثنی يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اهاد [۲/ ق٠۷-ب]‏ 
عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله بيو قال : «قالت 
النار : رب أكل بعضي بعضًا ؛ فأذن لي أن تنفس » فأذن ها بنفسين : نفس في الشتاء» 
حر أو حرور فمن نفس جهنم» . 

اثالث : عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليان» كلاهما عن عبد الله بن صالح 
ات للبت عن اللیت ن سعد» عن يزيد بن عبد الله بن الماد » عن عحمدبن 
إبراهيم القرشى » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن رسول الله اة 
مثله . 


(۱) «(صحیح مسلم» ٤۳۱/۱(‏ رقم )٦۱۷‏ . 


کتاب الصلاة 0١‏ 


وآخرجه السراج في «مسنده» وقال : ثنا عبيد بن عبد الواحد» ثنا يحي بن 
عبد اله بن بكر » ثنا الليث » عن ابن الماد » عن محمد بن إبراهيم » عن أي سلمة› 
عن أي هريرة » أنه سمع رسول الله الق يقول : «إذا اشتد الح فأبردوا بالصلاة ؛ 
فإن شدة ا لحر من فيح جهنم . 

الرإبع : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن نس » 
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسودبن سفيان» عن آبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عوف» وعن ممدبن عبدالر حن بن ثوبان القرشي» عن 
أي هريرة . 

وأخحرجه مالك في «موطإه»' : عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان› 
ا ا 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن بي هريرة » آن رسول الله ك5 قال : 
«إذا اشتد الح فأبردوا عن الصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم نم » وذكر أن النار 
اشتكت إلى را فآذن ها في كل عام بنفسين : نفس في الشتاء » ونفس في الصيف . 

وأخرجه مسلم : عن إسحاق بن موسى الأنصاري » عن معن » عن مالك › 
نحوه. 

وآخرجه ابن حبان في «صحيحه»” : عن [عمر]““ بن سعيد بن سنان» عن 
آحمد بن أبي بكر » عن مالك » نحوه . 


(۱) «موطاً مالك» (۱۹/۱ رقم ۲۸). 

(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۳۱‏ رقم )٦۱۷‏ . 

(۳) «صحیح ابن حبان» /٤(‏ ۳۷۷ رقم )۱١۱١‏ . 

)٤(‏ في «الأصل » ك : عمرو» وهو خطاً » وا ثبت من «(صحيح ابن حبان» » وهو عمر بن سعيد 
ابن أحمد بن سعيد بن سنان» أبو بكر الطائي المنبجي› له ترجة في «تاريخ دمشق» 
/٤0(‏ 04-*). 


t0۲‏ نخب الأفكار (ج۴) 


الخامس : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن 
آنس» عن أب الزناد - بالنون - عبد الله بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج » عن أبي هريرة » عن رسول الله ال . 

وآخرجه مالك في «موطإه»”' : عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة» أن 
رسول الله اط قال : «إذا اشتد الحرٌ فأبردوا عن الصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»" : عن إسحاق » عن مالك » عن أبي الزناد . ..» إلى 
آخره. 

السادس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث» 
عن آبيه الليث بن سعد » عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري › 
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » قال : «كان أبو هريرة جيه . . .» إلى آخره . 

وآخرجه البزار من حديث الأعرج من غير هذا الوجه » فقال : ثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري » نا يوب بن سليمان بن بلال» ٿنا ابو بكر بن أي أويس» عن سليان بن 
بلال» عن صالح بن کيسان» عن عبدالر من الأعرج» عن آي هريرة قال : قال 
رسول الله َة : «أبردوا بصلاة الظهر في شدة الح ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» . 

السابع : عن أحد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب الملقب 
بحشل شيخ مسلم وأبي بكر بن خزيمة وابن جرير الطبري . 

عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري » عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج القرشي المدني نزيل مصر» عن يشر - بضم الباء الموحدةء 
وسكون السين المهملة - بن سعيد المدني العابد» وعن سليان الأغر أب عبد الله 
المدني » عن آبي هريرة . 
)١(‏ «موطاً مالك» (۱۹/۱ رقم ۲۹). 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ٤٦۲‏ رقم ۹۹0۷) . 


کتاب الصلاة to‏ 


وأخرجه مسلم : حدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد ومد بن 
عيسی قال عمرو : أخبرناء وقال الآخران : نا ابن وهب » قال : آخبرني عمرو » أن 
بكرا حدثه » عن شر بن سعيد وسلي ان الأغر » عن أبي هريرة » أن رسول الله اشد 
قال : «إذا كان اليوم الحا فأبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

الثامن : عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث » عن سعيد بن منصور 
ابن شعبة الخراساني » عن هشيم بن بشير السلمي » عن هشام بن حسان القردوسي › 
عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة يئه » عن النبي اكا . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا هشيم » عن هشام» عن ابن سيرين › عن 
أي هريرة » عن النبى اا قال : «شدة ا لحر من فيح جهنم ؛ فأبردوا بالصلاة» . 

وآخرجه البزار أيضًا : نا نصر بن علي » ا عبد الله بن علي » عن هشام » 
[] عن محمد » عن أي هريرة قال : قال رسول الله اة : «أبردوا بالصلاة ؛ 
فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

وخر جه أحمد رفا : عن يزيد بن هارول › نا هشام » عن حمد» عن 
أبي هريرة » عن النبي اكت قال : آبردوا عن الصلاة في ا لحر ؛ فن شدة ال حر من فيح 
جهنم » و من فيح آبواب جهنم . 
عن الحسن البصري »عن أبي هريرة . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : حدثني آٻي» عن 
الحسن بن عبيد اله » عن إبراهيم » عن يزيد بن آوس» عن ثابت بن قيس » عن 
أي موسى الأشعري » عن النبي اك . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤٤١‏ رقم )٦۱١‏ . 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۲۲۹ رقم ۷۱۳۰) . 


(۳) «(مسند أحمد» (۲/ ٥۰۷‏ رقم )٠١١٠١‏ . 


0 خب الأفكار (ج٣)‏ 


وعن آبي زرعة » عن ثابت بن قيس »عن آي موس يرفعه قال : «أبردوا بالظهر ؛ 
فان الڏي تجدونه من ا لحر من فيح جهنم . 

ش: هذان طريقان : 

أحدهما : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص شيخ البخاري» عن أبيه 
حفص بن غياث » عن الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي » عن إبراهيم 
ابن يزيد النخعي الكوني » عن يزيد بن أوس » وثقه ابن حبان » وقال ابن المديني : 
جهول » وذکره ابن آبي حاتم وسکت عنه . 

عن ثابت بن قيس النخعي الكوفي » عن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن 

وآخرجه النساتي ‏ : أخبرني إبراهيم بن يعقوب » قال : ثنا عمر بن حفص » 
قال : ثنا آبي (ح) . 

وثنا إبراهیم بن یعقوب » قال : ثنا بجی بن معين » قال : ثنا حفص (ح) . 

وأبنا عمرو بن منصور » قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا أي » عن 
الحسن بن عبيد الله » عن إبراهيم » عن يزيد بن آوس» عن ثابت بن قيس » عن 
أي موسى يرفعه قال : «أبردوا بالظهر ؛ فإن الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم . 

والآخر : عن فهد » عن عمر بن حفص » عن أبيه » عن الحسن بن عبيد الله » عن 
إبراهيم النخعي » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي » عن 
ثابت بن فسن > »عن آبي موسى يرفعه قال : «أبردوا بالظهر . . ٠.‏ إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؟ : ثنا على بن عبد العزيز وبشر بن موسى » قالا : ثنا 
عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا بي » عن ا لحسن بن عبيد الله » عن إبراهيم » عن 
يزيد بن وس » عن ثابت بن قيس » عن أبي موسى » عن النبي ات 
)١(‏ «المجتبی» (۱/ ۲٤۹‏ رقم .)٥١١‏ 


كتاب الصلاة t00‏ 


وعن أبي زرعة › عن ثابت بن فيس › عن آي موس › رفعه قال : «آبردوا 
بالظهر ؛ فإن الذي تجدونه من ا لحر من فيح جهنم . انتهى . 

وأبو زرعة اختلف في اسمه» فقيل : هرم » وقيل : عبد الله » وقيل : عبد الرحمن › 
وقيل عمرو » وقيل : جرير » روى له الجاعة . 

وهذا ک) رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن أبي ذر وأبي سعيد 
وأبي هريرة وأبي موسى » ومن حديث المغيرة أيضًا على ما ياي . 

وقال الترمذي“ : بعد أن أخرج حديث أبي هريرة : وني الباب عن ابي سعيد› 
وأبي ذر» وابن عمر » والمغيرة » والقاسم بن صفوان » عن أبيه » وأبي موسى » وابن 
عباس » وانس وشت . 

قلت : وفي الباب عن عمر بن الخطاب » وعائشة آم ا لمؤمنين » وعمرو بن عبسة› 
وعبد الرحن بن جارية . 

O E 
الثقفي » نا عبيد الله > عن نافع › > عن ابن عمر قال : قال رسول الله ا : «أبردوا‎ 
. بالظهر»‎ 

وحديث المغيرة عنده أيغا : ثنا تيم بن المنتصر الواسطي » نا إسحاق بن 
يوسف» عن شريك» عن بيان» عن قيس بن آبي حازم » عن المغيرة بن شعبة ‏ 
قال : «كنا نصلي مع رسول الله اك صلاة الظهر بالهماجرة» فقال لنا : أبردوا 
بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

وأخر جه الطحاوي أيضًا علل ما يات إن شاء الله . 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹۰٥‏ رقم .)۱١۷‏ 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۳ رقم )٦۸۱‏ . 
(۳(» سنن ابن ماجه) (۱/ ۲۲۳ رقم )٦۸۰٩‏ . 


)٣"ج( ثحب الأفكار‎ ٤0 


وحديث القاسم بن صفوان عن أبيه عند الطبراني في «الكبير»'ء وآحمد في 
«مسنده»' : بإسناد هما عن النبي ال قال : «أبردوا بالظهر ؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . 

والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم : القاسم بن صفوان لا 
يعرف إلا في هذا الحديث . 

قلت : صفوان هو ابن خرمة الزهري له صحبة . 

وحديث ابن عباس انعد عند البزار : نا محمد بن عثمأان بن كرامة › نا عبيد الله » 
نا عمر بن صُهبان » عن ابي الزبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «کان 
النبي اكت في غزوة يؤخر الظهر حتى يبرد . . .» الحديث . 

وحديث آنس عند النسائي : أنا عبيد الله بن سعيد» قال : أنا أبو سعيد مول 
بني هاشم » ثنا خالد بن دينار ابو خلدة [۲/ ق٦۷-ب]‏ قال : سمعت أنس بن مالك 
قال : «كان رسول الله اث إذا كان الحر برد بالصلاة » وإذا كان الرد عجُل» . 

وحديث عمر بن الخطاب يغه عند البزار”“ : ثنا الفضل بن سهل الكرخى › 
وار اد ا و ام ری ل ا ا و د 
أسلم » عن أبيه» عن جده» عن عمربن الخطاب اينه » قال : سمعت 
رسول الله لتك يقول : «أبردوا بالصلاة إذا اشتد ا لحر ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم » 
وإن جهنم قالت : أكل بعضي بعضًا » فاستأذنت الله في نفسين » فأذن ها » فشدة الحر 
من فيح جهنم » وشدة البرد من زمهريرها) . 

وهذا الحدیث لا نعلمه يرویٰ عن عمر شه إلا من هذا الوجه » ورواه محمد بن 
ا لجسن » عن آسامة بن زيد »عن أبيه » عن جده . 


. )۷۳۹۹ «المعجم الکبیر» (۷۱/۸ رقم‎ )١( 
. )۱۸۳۳۳ «(مسند أحمد») ۲/9 رقم‎ )۲( 


. )٤۹4٩ رقم‎ ۲٤۸ /۱( «المجتبى»‎ )( 
. (۰ رقم‎ ٤٠٤٠ ٤0۳ /١( «مسند البزار»‎ )( 


کتاب الصلاة 0V۷‏ 


ومحمد بن الحسن منكر الحديث » وقد احتمل الناس حديثه . 

وآخرجه آبو يعلل أيضًا في «(مسنده» . 

وحديث عائشة عند البزار وي يعلى" بإسناد صحيح » عن عائشة شة أن التي افو 
قال : «إن شدة ا لحر من فيح جهنم » فأبردوا بالصلاة» 

وحديث عمرو بن عبسة عند الطبراني في «الكبير»" : بإسناد ضعيف » عن النبي 
كط قال : «آبردوا بصلاة الظهر ؛ فإن شدة الحرّ من فيح جهنم . 

وحدیث عبد الرحهمن بن جارية عند الطبراني أيضًا ٤‏ «الكبير»““ من رواية 
عبد الكريم بن سليط عنه قال : قال رسول الله اكل : «أبردوا بالظهر» . 

وعبد الكريم بن سليط وثقه ابن حبان . 

ص : قال آبو جعفر كاذه : ئ ففي هذه الآثار الأمر بالإبراد بالظهر » من شدة ا لحر › 
ولك كرة إلا ن الميب ف الف ف ذلك ما رري عن ال اسلا من 
تعجيل الظهر في الحر على ما ذكرنا في الآثار الأول » فإن قال قائل : فا دل على أن 
أحد الأمرين أولى من الآخر؟ 

قیل له : قد روي أن تعجیل الظهر في الحر قد کان يفعل ثم نسخ › ک) حدثنا 
إبراهيم بن آبي داود » قال : ثنا بحي بن معين » وتميم بن المتتصر » قالا : ثنا إسحاق 
ابن يوسف الأزرق› قال : ثنا شريك» عن بيان» عن قيس بن آي حازم » عن 
)١(‏ قال اهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ٤٦‏ رقم (٠٦۹۹١‏ : رواه أبو يعلى والبزار وقال : «إن جهنم 

قالت : أكل بعضي بعضًا» وفيه محمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع الحديث . 

(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ٤۷‏ رقم )۱۷١۲‏ : رواه أبو يعلل والبزار ورجاله موثقون . 
e‏ ا ا ا 


Eds (1۷۰ ۰۵ رفم‎ e AT 
. سليط عنه ولم أجد من ذكر ابن سليط . ورجاله رجال الصحيح‎ 


£0۸ خب الأفكار (ج"٣)‏ 


ا لمغيرة بن شعبة » قال : «صلل بنا النبي اكا صلاة الظهر بالهجير › ثم قال : إن شدة 
ا لحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة . 

قال آبو جعفر : فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله ا بالإبراد 
بالظهر بعد أن كان يصليها في الح » فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة ال حر ء 
ووجب استعمال الإ براد في شدة ا لحر . 

ش: ملخصه أن الآثار الأول التي فيها تعجيل الظهر في شدة الحرٌ قد انتسخ 
حكمهاء بأمره ا بإبراد الظهر في شدة الحر» والدليل عليه حديث المغيرة بن 
شعبة ؛ فإنه آخبر في حديثه آنه اظ مر بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في ال حر › 
والمتأخر ناسخ للمتقدم » وإليه ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 

وقال الترمذي : معنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الح أولى وأآشبه 
بالاتباع » وأما ما ذهب إليه الشافعي آن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على 
الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي » قال بو ذر : «كنا 

مع النبي الق ني سفر » فأذن بلال في صلاة الظهر » فقال النبي ك5 : يا بلال » أبرد 
ابر 

فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معني ؛ 
للاجتماعهم في السفر » وكانوا لا يجتاجون أن ينتابوا من البعد» انتهى . 

ثم رجال حديث المغيرة ثقات › وقيم ؛ بن المنتصر بن تميم الهاشمي أبو عبد الله 
الواسطي شيخ أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير الطبري . 

وشريك هوابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي . 

وبيان هو ابن بشر الأحسي البجلي الكوفي » روى له الج اعة . 

وقيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف البجلي الأمسي أبو عبد الله الكوفي 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹۰ رقم )٠١١‏ . 


كتاب الصلاة ) 0۹ 
ا ولم يثبت › والصحيح آنه 
EEN‏ ی ای آي د د 


ذکرناه عن قريب . 
ص PE‏ ا کان يعجلها 


حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا عبد اله بن صالح »۲1/ ق۷۷-١]‏ قال : حدثني 
اللبث› قال : حدثني يزيد بن آي حبيب » عن أسامة بن زيد» عن عمدبن 
شهاب » عن عروة بن الزبير » قال : آخبرني بشير بن أي مسعود» عن آبي مسعود : 
«آنه رأى النبي الك يصلي الظهر حين تزيغ الشمس › ورب) أخرها في شدة ا لحر . 

حدٹنا ابن آٻي داود» قال : ثنا المقدمي › قال : ثنا حرمي بن عبارة»› قال : نا 
أبو خلدة » قال : ثنا آنس بن مالك » قال : «كان رسول الله اط إذا اشتد البرد بكر 
بالصلاة » وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة . 

وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن ثابت › قال : ثنا أبو خلدة» عن أنس بن 
مالك قال : «كان نبي الله کی إذا کان بالشتاء بكر بالظهر » وإذا کان بالصيف آبرد 
ا . 

قال آبو جعفر كاه : هكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما ذكر أبو مسعود 
وأنس انعد من صلاة رسول الله اكل » وليس في) قدمنا ذكره في الفصل الأول ما 
يجب به خلاف شىء من هذا ؛ لأن حديث أسامة وعائشة وخباب وأبي برزة اش 
كلهم عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الأخير . 

وأما حديث ابن مسعود غه في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن 
ذلك وقتها » فليس في ذلك الحديث آن ذلك کان منه في الصيف ولا آنه کان منه في 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۳ رقم )٦۸۰‏ . 


3 نخب الأفكار (ج۴) 


الشتاء » ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره» وهذا آنس بن مالك فقد روى عنه 
الزهري آن رسول الله اا صلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء أبو خلدة ففسر 
عنه آنه كان يصليها في الشتاء معجلا وني الصيف مؤخرًا» واحتمل ما روي ابن 
مسعود» وهو كذلك أيضًا . 

ش: ذكر حديث أبي مسعود ونس فق تأكيدًا لما ذكره من نسخ حديث المغيرة 
الأحاديث التي فيها تعجيل الظهر في شدة الحز . 

وآخرج حدیث آبي مسعود - واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري المعروف 
بالبدري - بإسناد صحیح ؛ لآن رجاله كلهم ثقات . 

وجشير - بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة - قيل : له صحبة أيضًا . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»“ مطولا : ثنا مطلب بن شعيب الأزدي » ثنا 
بو صالح عبد الله بن صالح (ح) . 

وثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي › نا بجی بن بکير» حدثني الليق» عر 
يزيد بن ابي حبيب » عن أسامة بن زيد» عن ابن شهاب : «آنهم انوا على كراسي 
عمر بن عبدالعزيز ومعهم عروة بن الزبير » فدعاه المؤذن لصلاة العصر ٠...‏ 
الحديث ذكرناه بتمامه في أول باب الوقت الذي يصلل فيه الفجر ؛ لأن الطحاوي قد 
ذكر هناك قطعة منه بالإإسناد الذي ذكره هاهنا بعينه . 

وآخرج حدیث آنس من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن محمد بن ابي بكر بن عطاء بن 
مقذم المقدمي - بفتح الدال - شيخ البخاري ومسلم . 

عن حرمي بن عمارة بن أبي حفصة البصري . 

عن أبي خلدة - بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام - واسمه خالد بن دينار 
البصري الخياط . 


(1) «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۲١۹‏ رقم )۷١١‏ . 


کتاب الصلاة ٤١‏ 


غ انس ب مالك 

وأخرجه النسائي”' : آنا عبيد الله بن سعيد» قال : أبنا بو سعيد مول بني 
هاشم » قال : بنا خالد بن دينار بو خلدة » قال : سمعت أنس بن مالك قال : «كان 
رسول الله اكاد إذا كان الحو برد بالصلاة » وإذا كان البرد عجَّل» . 

قوله : «بكر» أي آتى الصلاة في أول وقتها» وکل من سرع إل شيء فقد بكر 


Ê 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن ثابت البصري آبي محمد البزار - 
بالراء المهملة في آخره - عن أي خلدة » عن نس . 

وأخرجه أبو العباس السراج في «مسنده : ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » ثنا 
يحي بن خليف بن عقبة بصري » عن أبي خلدة» عن نس بن مالك قال : «كان 
رسول الله اد إذا كان البرد بكر بالصلاة » وإذا كان الح أخرها» . 

قوله : «قال أبو جعفر . . .» إلى آخره » ظاهر عن البيان . 

قوله : «وآما حدیث ابن مسعود انه . . ٩.‏ إن آخره جواب عا استدلت به 
أهل المقالة الأول من جملة الأحاديث التي ذكرت في الفصل الأول منها حديث 
مسر وق قال : «صلیت خلف عبد الله بن مسعود الظهر حین [ ۲/ ق۷۷-ب ] زالت 
الشمس » فقال : هذا - والذي لا إله إلا هو - وقت هذه الصلاة» وتقرير الحواب : 
آنه لا دلالة فيه آنه كان ذلك في الصيف » ولا آنه كان في الشتاء » وإن) هو بيان وقت 
الظهر » ونحن نقول به . 

وأما الإبراد في الصيف والتعجيل في الشتاء فأمؤ زائد على ذلك » فلا دلالة له على 
ذلك » وهذا كحديث الزهري عن أنس : «أن رسول الله ا صلى الظهر حين زالت 
الشمس»» ثم جاء أبو خلدة خالد بن دينار فسر عن آنس آنه كان يصليها في الشتاء 
مجلا وني الصيف موؤخرًا» وحديث ابن مسعود انع يحتمل هذا الو جه » فلا يتم 


. )٤۹۹٩ رقم‎ ۲٤۸ /۱( «المجتبی»‎ )۱( 


۲ نخب الأفكار (ج") 


هم به استدلال » وعندي جواب آخر أحسن منه» وهو أن ابن مسعود إن) كد كلامه 
بيمينه علل أن دخول وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء » وليس يمينه على 
أن وقت الظهر هو الوقت الذي صلل فيه الظهر فقط ؛ لأن وقت الظهر أكثر من الوقت 
الذي صلل هو فيه ؛ لأنه يتتهي إلى آنه يصير ظل كل شىء مثله أو مثليه على الخلاف »› 
یوت الا ا هرونت رل ا ا ن 
فيه دلالة على استحباب ذلك الجزء من الوقت » فافهم . 

ص: فإن احتج محتج في تعجيل الظهر ب) قد حدثنا فهد» قال : ثنا ابن 
الأصبهاني » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن آبي حصين» عن سويد بن غفلةء 
قال : «سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجحبانة » فأرسل إليه» فقال : ما هذه 
الصلاة؟ فقال : صليت مع آبي بكر » وعمر » وعثان تہ حين زالت الشمس › 
قال : فصرفه › وقال : لا تۇذن ولا تم . 

قيل له : ليس في هذا الحديث آن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف فقد 
يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك » والدليل 
على هذا : آن يزيد بن سنان قد حدثنا» قال : ثنا آبو بكر الحنفى » قال : ثنا عبد الله 
بن نافع » عن بيه » عن ابن عمرء «آن عمر لته قال لأب محذورة بمكة : أنت 
بأرض حارة شديدة الحرٌ فأبرد ثم أبرد بالأذان للصلاة . 

قال آبو جعفر كناثه : أفلا ترى أن عمر شه قد أمر آبا محذورة في هذا الحديث 
بالإبراد لشدة ا لحرّ؟ فأولى الأشياء بنا أن نحمل ما روى عنه سويد على غير خلاف 
ذلك » فيكون ذلك کان منه في وقت لا حر فيه . 

ش: وجه الاحتجاج : أن سويد بن غفلة آخبر آنه صلل مع أبي بكر وعمر وعثمان 
جوشعهہ في أول الوقت » فدل علل أن التعجيل هو السنة مطلقًا ؛ لأنه لو لم يكن السنة لا 
فعل سا الخلفاء الثلاثة الراشدون . 

وتقرير الجواب : آنه لا دليل فيه أن الوقت الذي رآهم سويد يصلون فيه کان في 
الصيف » فيحتمل أن يكون قد كان ذلك في الشتاء » بل هو المراد » والدليل عليه ن 


کتاب الصلاة 2 


عمر ائه آمر أبا حذورة مؤذن مكة أن يبرد بالآذان للصلاة في شدة ا لحز فلو م يكن 
هذاعند عمر سنة لا أمره بذلك . 

ثم إسناد آثر سويد صحيح » وابن الأصبهاني هو محمد بن سعيد شيخ البخاري . 

وأبو حصين - بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة - واسمه عثان بن عاصم 
الكوفي ٠‏ روى له الج اعة . 

وسويد بن غفلة بن عوسجة الكوفي أدرك الجاهلية » وروي عنه أنه قال : «أنا لِدّة 
النبي اك ؛ ولدت عام الفيل» . قدم المدينة حين فضت الأيدي من دفن رسول الله 
اک . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»”' : ثنا کثير بن هشام » عن جعفر بن برقان » 
قال : حدثني ميمون بن مهران : «أن سويد بن غفلة كان يصلي الظهر حين تزول 
الشمس » فأرسل إليه الحجاح : لا تسبقنا بصلاتناء فقال سويد : قد صليتها مع 
أبي بكر وعمر هكذا » والموت أقرب إل من أن أدعها» . 

قوله : «في الجبانة» الحبان والجحبانة الصحراء » وتسمى المقابر جبانة أيضًا ؛ لأنا 
تكون في الصحراء » تسمية للشيء بموضعه . 

قوله : «فصرفه» آي منعه الحجاج عن الأذان والإقامة » والحجاج هو ابن يوسف 
الثقفي الظالم المشهور» وكان عامل عبدالملك بن مروان على العراق وخراسان» 
وتوني سنة هس وتسعين من الهجرة » وعمره ثلاث - أو أربع - وخُسون سنة . 

وأما أثر عمر بن ا لخطاب فأخرجه عن يزيد بن سنان القزاز . 

عن أبي بكر الحنفي الصغير واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد روى له الجاعة . 

عن عبد الله بن نافع القرشي » فيه مقال » فعن يحي : ضعيف » وعنه : يكتب 
حديثه . وقال البخاري : منکر الحديث . وقال النسائی : مترو الحدیث . روی له 
ابن ماجه . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۸٥‏ رقم ۳۲۷۱) . 


٤‏ تخب الأفكار (ج") 


عن آبیه نافع مولى ابن عمر . 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»” : عن معمر » عن أيوب ويزيد بن أبي زياد ٬‏ 
عن عكرمة بن خالد» قال : «قدم عمر مكة » فأذن له أبو محذورة» فقال له عمر : أما 
خشيت أن ينخرق مريطاؤك؟! قال : يا أمير المؤمنين قدمت فأحببت أن أسمعكم 
آذاني » فقال له عمر : إن أرضكم معشر آهل تهامة حارة » فأبرد ثم برد - مرتين أو 
ثلاثا - ثم آذن» ثم ثوب انتهی . 

وأبو محذورة - بضم الذال المعجمة - اسمه أوس ٠‏ وقيل : سمرة» وقيل : 
سلمة» وقيل : سلمان » واسم بيه مِعْيرَ - بكسر اميم > وسكون العين » وفتح الياء 
آخر الحروف » وفي آخره راء - وكان أحسن الناس آذاتًا وأنداهم صوتًا» وجعله 
النبي ال على آذان مكة يوم منصرفه من حنين » فلم يزل يؤذن فيها إلى أن توفي 
بمكة سنة تسع وسين من الهجرة . 

قوله : «مريطاؤك) المريطاء - بضم اليم » وبالمد - هي الجلدة التي بين السرة 
والعانة > وهي في الأصل مصغرة مرطاء» وهي الملساء التي لا شعر عليهاء وقد 

ص: فإن قال قائل : إن حكم الظهر آن يعجل في سائر الزمان»› ولا يؤخر» ك| 
روي عن رسول الله ية في حديث خباب وعائشة وجابر وأبي برزة اشتہ وإن) كان 
من النبي ات من آمره إياهم بالإبراد رخصة منه هم لشدة ا لحر ؛ لأن مسجدهم ل 
یکن له ظلال » وذگر في ذلك ما قد روي عن میمون بن مهران» فيه کا قد حدثنا 
فهد» قال : ثنا علي [بن] معبد» قال : ثنا آبو المليح الرقي» عن ميمون بن 
مهران » قال : «لا بأس بالصلاة نصف النهار وإن) كانوا يكرهون الصلاة نصف 
النهار ؛ لأنهم كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحرّ ولم يكن همم ظلال » فقال : 
(۱) «(مصنف عبد الرزاق) ٥٤٥ /١(‏ رقم )۲٠٠۰‏ . 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الصلاة 0 


آبردوا ہا . قیل له : هذا الكلام يستحيل ؛ لن هذا لو کان کا ذكرت لا آخرها 
رسول الله اڪ وهو في السفر » حيٺ لا کن ولا ظل عل ما في حديث آبي ذر الشف › 
ولصلاها حنمل في آول وقتها في غير كن ولا ظل » فتركه الصلاة حينئذِ دليل على آن 
ما كان منه من الأمر بالإبراد ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكل » ثم يخرجون 
فيصلون الظهر في حال ذهاب الح ؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لصلاها حيث لا كن في 
أول وقتها ولكن ما كان منه اكا من هذا القول عندنا - والله آعلم - يجاب منه آن 
ذلك هو سنتها» كان الكرٌ مو جودا أو معدومًا . 

وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف وحمد رحمهم الله . 

ش: هذا السؤال يرد علل ماذکر من ثبوت النسخ في حديث خباب ونحوه» علل 
ما مر ذكره » تقديره أن يقال : لا ثُمَلّْم أن حديث الإبراد ناسخ لحديث التعجيل بل 
حکم التعجیل باق کا في حدیث خباب ومن ذکر معه » ونما کان آمره اا8 بالإبراد 
لأجل الرخصة هم ؛ لأجل شدة الحرٌ؛ لآن مسجدهم لم يكن له ظلال وكانوا 
يتضررون وقت اإهاجرة» فرخص فم بالإبراد لذلك ؛ والدليل عليه ما قاله 
ميمون بن مهران - آبو أيوب الجزري » وثقه أحمد والنسائي وغيرهما - «لا باس 
بالصلاة نصف النهار . . .» إلى آخره . 


أخرجه الطحاوي : عن فهد بن سليمان » عن علي بن معبد بن شداد العبدي أحد 
أصحاب محمد بن الحسن الشيباني » عن أي المليح الرقي واسمه الحسن بن عمرو 
الفزاري وثقه أحمد وأبو زرعة » ونسبته إلى رَقَة -بفتح الراء [۲/ ق۷۸-ب] والقاف 
المشددة- بلدة بالفراتية وهذا أخذه ميمون من سويد بن غفلة » فكل ما أجيب عن 
قول سويد فهو جواب عن قول میمون . 

وتقدیر ا لجواب : آن ما ذكرتم هذا بعید ومستحیل ؛ لأن الأمر لو کان كا ذكرتم 
لما آخر رسول الله اتا الظهر والحال آنه كان في السفر ک) مر في حديث أبي ذر «كنا 
مع رسول الله اكك منزل فأذن بلال» فقال رسول الله اث8 : مه يا بلال...) 
ادى 


٦‏ نخب الأفكار (ج"۴) 


وي رواية الترمذي' : «آن رسول الله ال کان ٤‏ سفر ومعه يلال » قاراد ان 


يقم » فقال : برد . . .» ا لحدیث . والسفر لا ِن فيه ولا ظلال » ولم يُصلل رسول الله 
اة في أول وقتها» بل أخرهاء ولو كان الأمر كا ذكرتم لصلاها حينٍ في أول 
الوقت » فظهر من ذلك أن تأخيره كا الظهر حينعلٍ إلى وقت الإبراد م يكن لأجل 
أن يكونوا في الكنٌ في شدة ا لحر ليخرجوا منها ثم يصلوا بعد ذهاا» بل إن كان 
ذلك منه الت عزما علن أنه سنة سواء کان الکن موجودا أو معدومًا » فيستوي فيه 
السفر والحضر» وثبت النسخ الذي ادعينا واستمر الحكم على تأخير الظهر في 
الصيف حتی يبرد بها » والله أعلم . 

«والكمٌ» بكسر الكاف وتشديد النون السترة والجمع أكنان قال الله تعالى : 
¥وَجَعَل لَكرمَنَآلّجبًال تًا 4 . والأكنة : الأغطية » قال تعالى : #وجعلتا 
عل فلوم أكتّة4" والواحدة كنان » وأكننته في نفسي : أسررته » فافهم . 


4 a 2 
NS oS AS 


(1) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹۷ رقم )۱١۸‏ . 


(۲) سورة النحل »آية .]۸١[:‏ 
(۳) سورة الأنعام » آية ]۲٠1:‏ . 


كتاب الصلاة 1۷ 


ص: باب : العصرهل يؤخر أم يعجل؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة العصر هل تعجل في أول وقتها أم تؤخر 
فأ أفضل؟ وال مناسبة بين البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي » قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» قال : ثنا أي » عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم 
الظفري » عن أنس بن مالك عه قال : «سمعته يقول : ما كان أحد أشد تعجيلا 
لصلاة العصر من رسول الله ال » إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد 
رسول الله اث لأبو لبابة بن عبد المنذر أحد بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن جبر 
أحد بني حارثة » دار أبي لبابة بقباء» ودار آي عبس في بني حارثة» ثم إن كانا 
لیصلیان مع رسول الله ا العصر » ثم یأتیان قومهم) وما صلوها ؛ لتبکیر رسول الله 
اکتا ہا . 

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات . وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار 
المدني . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا حمد بن إسماعيل الفارسي » ثنا همد بن 
عبد الوهاب بن نجدة» ثنا أحمدبن خالد الوهبي» ثنا حمدبن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة » عن نس بن مالك : «كان أبعد رجلين من الأنصار من 
رسول الله اك دارا أبو لبابة بن عبد المنذر وأهله بقباء » وأبو عَبّس بن جير ومسكنه 
في بني حارثة » فكانا يصليان مع رسول الله اظ » ثم يأتيان قومه] وما صلوا؛ 
لتعجیل رسول الله اکتا ہا . 

وأخرجه الطبراني أيضًا في «الأوسط” . 


.)۱۲ «سنن الدارقطني» (9/1 رقم‎ )١( 
.)۷۹٤٦ «المعجم الأوسط» (۸/ 0 رقم‎ )۲( 


۸ نخب الأفكار (ج) 
قوله : «إن كان» . «إنْ» هذه عخففة من المخقلة » وأصله إِلّه كان . 
قوله : «آبعد» مرفوع ؛ لأنه اسم کان » وخبره قوله : «لأبو لبابة) ودخلت «اللام) 
فيه للتأكيد » وهذا جاءت مفتوحة . 
وقوله : «دارًا» نصب على التمييز . 


قوله : «أحد بني عمرو» صفة لقوله : «لأبو لبابة» ويجوز أن يكون خبر مبتد 


Noam 


وأبو لبابة - بضم اللام - وتخفيف الباء الموحدة ثم آلف وباء أخرى - واسمه 
رفاعة بن المنذر» وقيل : بشير بن عبد المنذر غلبت عليه كنيته > كان من النقباءء 
وشهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها» وقيل : لم يشهد بدرا» بل أمره رسول الله كغ 
على المدينة » وضرب له بسهم مع أصحاب بدرٍ » وكانت معه راية بني عمرو بن 
عوف يو م الفتح » مات في خلافة عل بن آي طالب شه . 

قوله : «وأبو عبس» عطف علل قوله : «لأبو لبابة» واسمه عبد الرحمن بن جير بن 
عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث الأنصاري الحارثي المدني غلبت عليه 
کنيته » شهد بدا » ومات بالمدينة سنة أربع وثلاثين ودفن بالبقيع وله سبعون سنة › 
وعَبّس بفتح العين المهملة > وسكون الباء الموحدة» وبالسين المهملة . 

وجَبر بفتح الجيم » وسكون الباء الموحدة. 

قوله : «دار أبي لبابة) مبتداً» وخبره : قوله e‏ : «أبعد 
رجلين من الأنصار دارا» وكذلك قوله : «ودار آي عبس» مبتداً» وخبره قوله : «في 
بني حارثة» وقباء بضم القاف » وبالباء الموحدة» تمد وتقصر قرية على ميلين من 
المدينة » وهناك مسجد التقوى . 

قوله : «ثم إن كانا» «إن» هذه خففة من المثقلة » وأصله ثم إنه كانا . 

فر وما اوها جا ال 


٤۹  ةالصلا كتاب‎ 


قوله : «لتبكير رسول الله َء بها» آي لتعجيل رسول الله اك بالعصر» وبه 
استدل الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد الله بن المبارك أن الأفضل تعجيل العصر› 
وقال الترمذي : وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي اكا : منهم 
عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغبر واحلِ من التابعين في تعجيل صلاة 
العصر » وكرهوا تأخيرها ء وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال عياض : هذا الحديث وأشباهه حجة للجم اعة في أن آول وقت العصر القامة › 
ون صلاتہا لأول وقتها أفضل » ورد على من خالفهم ؛ إذ لو کان القامتان کك) قال 
أبو حنيفة لما اتفق أن يجدوا بني عمرو يصلون إلا في الاصفرار ولا وصلوا إلى قباء 
والعوالي إلا بعد سقوط الشمس ونزو هما وتغيرها » وكذا قال الشيخ حيبي الدين : المراد 
من هذه الأحاديث المبادرة بصلاة العصر أول وقتها؛ لآنه لا يمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد م تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر 
حين صار ظل كل شىء مثله » ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة . 

ثم قال : وفيها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور ؛ آن وقت العصر 
يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله » وقال أبو حنيفة : لا يدخل وقته حت يصير ظل 
کے کے ا وہ حج اج ت عله مم جدیت ابن عباس“ في بيان 


المواقيت » وحديث جابر وغيبر ذلك . 
قلت : الحواب من جهة أي حنيفة أنه اك أمر بالإبراد بالظهر بقوله : «آبردوا 
بالظهر» يعني صلوها إذا سكنت شدة الح واشتداد الحر في ديارهم يكون وقت 
صيرورة ظل كل شىء مثله » ولا يفتر الحو إلا بعد المثلين » فإذا تعارضت الأخبار 
يبق ما كان علل ما كان» ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك» ووقت 
(۱) آخرجه بو داود في «سننه» (۱/ ۱٣١‏ رقم ۳۹۳)» والترمذي في «جامعه» (۲۷۸/۱ رقم 
۹),). وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۳۳ رقم .)۳٠۸۱‏ 


(۲) آخحرجه الترمذي في «جامعه» (۲۸۱/۱ رقم ۰ )» والنسائی في «المجتبی» ۲٠١ /١(‏ رقم 
۳ ), وآحمد في «المسند» (۳/ ۳۳۰ رقم )۱٤١۷۸‏ . 


۰ خب الأفكار (ج٣)‏ 


العصر ما كان ثابًا فلا يدخل بالشك » وما حديث ابن عباس وجابر وغبر هما فلا 
يدل على أن لا يكون ما وراء وقت الإمامة وتا للظهر ألا ترى أن جبريل اة أ 
للفجر في اليوم الثاني حين أسفر والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس » وكذلك 
صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل والوقت يبق بعده إلى طلوع الفجر . 

وأما الجواب عن حديث أنس وما يشامه محمول على أن ذلك كان في وقت 
الصيف » أو كان ذلك في وقت خصوص لعدد» والأفضل عند أصحابنا أن يؤّخر 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية لم يدخلها تغبر في الشتاء والصيف جيعًا » قاله 
في «البدائع» لا روي عنه اكت : «كان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية) . 

آخر جه آبو داود' [۲/ ق۷۹-ب] وهذا فيه بيان تأخبره العصر ؛ ولأن في تأخبره 
تكثير النوافل ؛ لن النافلة بعدها مكروهة . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد اله بن يوسف» قال : ثنا مالك» عن 
إسحاق بن آبي طلحة » عن أنس انغ قال : «كنا نصلي العصر › ثم يخرج الإنسان 
إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر» . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا نعيم بن حماد» قال : ثنا ابن المبارك› قال : ثنا 
مالك بن آنس » قال : حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله » عن آنس بن مالك : 
«أن النبي اكا كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء - قال أحدهما : وهم 
يصلون » وقال الآخر- : والشمس مرتفعة) . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا عبد الله بن يوسف» قال : ثنا مالك» عن 
الزهري »عن آنس (ح) . 

وحدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن ابن شهاب» عن 
أنس» قال : «كنا نصلي العصر» ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس 


مډ+ هھ 


مرنمعه) . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۱٣١‏ رقم )٤٩۸‏ . 


كتاب الصلاة ۷١‏ 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا نعيم » قال : ثنا ابن المبارك › قال : آنا معمر » عن 
الزهري» عن آنس بن مالك : رسول الله 4 كان يصلي العصر › فيذهب 
الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة» . قال الزهري والعوالي على الميلين والثلاثة - 
وأحسبه قال : والأربعة-» . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : ثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن ابن 
شهاب » عن آنس بن مالك : «آن رسول الله اك كان يصلي العصر والشمس 
مرتفعة حيْة » فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة» . 

حدثنا ابن خزيمة › قال : آنا عبد الله بن رجاء » قال : آنا زائدة » عن منصور › عن 
ربعي » قال : ثنا بو الأبيض » قال : ثنا آنس بن مالك قال : «كان رسول الله اط 
يصلي بنا العصر والشمس بيضاءء ثم أرجع إلى قومي وهم جلوس في ناحية المدينة ؛ 
فأقول هم : قوموا فصلوا ؛ فإن النبي اكك قد صلى» . 

قال أبو جعفر ينه : فقد اخثلفت عن آنس بن مالك في هذا الحديث › فكان ما 
رو عاصم بن عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد الله وآبو الأبيض عن نس بن مالك 
يدل على التعجیل بها ؛ لأن في حديثهم آن رسول الله اتا كان يصليها » ثم يذهب 
الذاهب إلى المكان الذي ذكروا فيجدهم لم يصلوا العصر » ونحن نعلم أن أولئك نم 
يكونوا يصلوغا إلا قبل اصفرار الشمس » فهذا دليل على التعجيل » وأما ما رو 
الزهري عنه فإنه قال : «كنا نصليها مع النبي الك ثم نأتي العوالي والشمس 
مرتفعة) » فقد جوز أن تكون مرتفعة قد اصفرت . 

فقد اضطرب حدیث آنس هذا ؛ لأن معنی ما روی الزهري منه بخلاف ما رو 
إسحاق بن عبد الله » وعاصم بن عمر » وأبو الأبيض عن نس . 

ش: أخرج حديث أنس من سبع طرق رواتها كلهم ثقات : إلا آنه مضطرب › 
وأشار إلى وجه الاضطراب بقوله : «لأن معنىنى ما روى الزهري منه» أي من نس 
«بخلاف ما روىٰ إسحاق بن عبد الله » وعاصم بن عمر» وأبو الأبيض»› عن 
أنس»؛ لأن رواية هؤلاء تدل على التعجيل » ورواية الزهري تدل على التأخير 


3۵ نخب الأفكار (ج۴) 


جدًا؛ لأن قوله : «والشمس مرتفعة» جوز أن يكون ارتفاعها هو حالة اصفرارها؛ 
فإن منع ا لخصم يعني الاضطراب بالدليل » فجوابه ما ذكرناه. 
الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عبد الله بن يوسف التنيسى شيخ 


عن مالك بن انس . 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري شيخ مالك 
في «الموطاً» روى له الجاعة . 


وأخرجه البخاري”: ثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك› عن إسحاق بن 
عبد الله بن أي طلحة » عن اشد مالك قال : «كنا نصلي العصر › تم حرج 
الإأنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم [۲/ ق٠۸-آ]‏ يصلون العصر» . 

وأخرجه مسلم : عن بحي بن يح » قال : قرأت على مالك » عن إسحاق بن 
عبد الله . . . إلى آخره . 

قوله : «إلى بني عمرو بن عوف» قال عياض : هم علل ثلثي فرسخ من المدينة . 

قوله : «يصلون العصر» حلة في محل النصب على آنا مفعول ثانِ لقوله : 
(فيجدهم) . 

الثاني : عن إبراهيم بن بي داود البرلسى » عن نعيم بن حاد أبي عبد الله المروزي 
الفارض الأعور» عن عبد الله بن المبارك » عن مالك بن نس » عن محمد بن مسلم 
الزهري وإسحاق بن عبد اله بن آي طلحة » كلاهما عن انس . 

وأخرجه النسائي” : آنا سويد بن نصر » قال : ابنا عبد الله » عن مالك » قال : 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۰۲ رقم )٥۲۳‏ . 


.)٦۲۱ رقم‎ ٤۳۳ /۱( (صحیح مسلم)‎ )۲( 
. )0٥١٦ رقم‎ ۲٥۲ /١( «المجتبى»‎ )( 


کتاب الصلاة VY‏ 


حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله » عن آنس انه : «آن رسول الله ااا كان 
يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء» فقال أحدها : فيأتيهم وهم يصلون› 
وقال الآخر : والشمس مرتفعة» . 

قوله : «قال أحدهما» أي أحد الاثنين من الزهري وإسحاق بن عبد الله . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى أيضًاء» عن عبد الله بن يوسف 
التنيسي » عن مالك » عن محمد بن مسلم الزهري »عن نس . 

وآخرجه البخاري” : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : آنا مالك » عن ابن شهاب› 
عن أنس بن مالك قال : «كنا نصلي العصر» ثم يذهب الذاهب ما إلى قباء فيأتيهم 
والشمس مرتفعة) . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » 
عن الزهري »عن انس . 

وأخرجه مسلم : عن بحي بن يجحي » قال : قرت على مالك » عن ابن شهاب › 
عن نس بن مالك قال : «كنا نصلىي العصر» ثم يذهب الذاهب إلى قباء » فيأتيهم 
والشمس مرتفعة) . 

الخامس : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي » عن نعيم بن حاد المروزي» عن 
عبد الله بن المبارك» عن معمر بن راشد الأزدي البصري» عن محمدبن مسلم 
الزهري »عن آنس بن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»" : عن معمر» عن الزهري › قال : أخبرني 
أنس بن مالك : «أن رسول الله اك كان يصلى العصر » فيذهب الذاهب إلى العوالي 
والشمس مرتفعة . قال الزهري : والعوالي على ميلين أو ثلاثة » قال : وأحسبه قال : 


واربعة) . 


. )0٥۲١ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۲ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۳۳‏ رقم )٦۲۱‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥٤۷‏ رقم )۲٠٠۹‏ . 


)٣"ج( ثخب الأفكار‎ V٤ 


وقال آبو داود" : ثنا ا لحسن بن علي » نا عبد الرزاق » آنا معمر» عن الزهري 
قال : «والعوالي على ميلين أو ثلاثة » قال : وأحسبه قال : وأربعة) انتهى . 

قلت : العوالي جمع عالية » والعوالي آماکن بأعلل أراضي المدينة » والنسب إليها 
علوي على غير القياس » وأدناها من المدينة على أربعة ميال » وأبعدها من جهة نجد 
ثمانية . قاله ابن الأثير » والذي يظهر من كلام الزهري أن آدناها من المدينة على ميلين › 
وقال عياض : فسر مالك العوالي بثلائثة أميال من المدينة » قال غيره : وهي مفترقة › 
فأدناها ميلان » وأبعدها ثمانية أميال . وقال الجوهري : العالية : ما فوق نجد إلى أرض 
تهامة وإلى ما وراء مكة وهي الحجاز وما والاها» والنسبة إليها عالي » ويقال أيضًا : 
علوي على غير قياس » ويقال : عالى الرجل وأعلل إذا أتى عالية نجد. 

السادس : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن شعيب بن الليث» عن أبيه 
الليث بن سعد» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن نس 

وأخرجه البخاري' : ثنا أبو اليمان» قال : آنا شعيب » عن الزهري » قال : 
i LE‏ 
حيّة » فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. . وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة ميال ونحوه» . 

وآخرجه مسلم" : ثنا قتيبة بن سعد » قال : ثنا ليث . 

ونا محمد بن رمح » قال : آنا الليث» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أنه 
أخبره : «أن رسول الله ك كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حيّة » فيذهب 
الذاهب إلى العوالي فيتي العوالي والشمس مرتفعة» . 

م يذكر قتيبة فيآتي العوالي . 
)1(« سنن ابي داود» (۱/ ۱۹١‏ رقم )٤٤٥‏ . 


(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۲ ١‏ رقم )٥۲١‏ . 
(۴) «(صحیح مسلم» ETT/1)‏ رقم ۱( 


کتاب الصلاة Vo‏ 


وآخ رجه أبو داود"" : عن قتيبة » عن الليث » نحوه . 

وكذلك آخرجه النسائي : عن قتيبة نحوه . 

وأخرجه ابن ماج" : عن محمد بن رمح » عن الليث › نحوه . 

السابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء بن عمرو الغداني 
أي عمرو البصري شيخ البخاري » عن زائدة بن قدامة الكوفي» عن منصور بن 
المعتمر» عن ربعي بن جراش - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وفي آخره شين 
معجمة - عن بي الأبيض العَسي الشامي وكنيته اسمه » ويقال : اسمه عيسى » وثقه 
العجلي » وروى له النسائي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»“ : ثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور › 
عن ربعي بن حراش » عن آبي الأبيض »عن نس قال : «كان رسول اله اظ يصلي 
العصر والشمس بيضاء حلقة » ثم آتي عشيرتي في جانب المدينة م يصلواء فأقول : ما 
يجلسكم؟! صلوا ؛ فقد صلل رسول الله اك . 

وآخرجه النسائي ” : آنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا جرير »عن منصور › عن 
ربعي بن حراش » عن أبي الأبيض › عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله اطع 
يصلي بنا - يعني العصر - والشمس بيضاء حلقة) انتهى . 

قلت : «شحلقة) بتشديد «اللام) ا و ا ارتفع ي طيرانه › 
وقيل : بفتح «اللام» » وقال ابن الآثير : حلقة : أي مرتفعة » والتحليق : الارتفاع › 


(۱) «سنن أابي داود» (۱/ ۱١٤‏ رقم .)٤١٤‏ 

.)١١۷ رقم‎ ۲٠۲/۱( «المجتبی»‎ )۲( 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۳ رقم (A۲‏ . 

. )۳۲۹۸ «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۸۸ رقم‎ )٤( 
. )١١۸ رقم‎ ۲٠۳ /۱( «المجتبی»‎ )٥( 


۷٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


ومنه : حلّق الطائر في كبد السماء » أي صود» وحكى الأزهري عن شمر قال : تحليق 
الشمس من أول النهار : ارتفاعها » وفي آخره انحدارها. 

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن غير آنس » فمن ذلك : ما حدثنا ابن آي داود 
وفهد » قالا : ثنا موس بن إساعيل » قال : ثنا وهيب » قال : ثنا أبو واقد الليثي › 
قال : ثنا آبو أروى » قال : «كنت أصلي مع النبي اا العصر بالمدينة » ثم آي الشجرة 
ذا الحليفة قبل آن تغرب الشمس » وهي عل فرسخين» . 

ففي هذا ا لحديث أنه كان يسير بعد العصر فرسخين قبل أن تغيب الشمس ›» فقد 
جوز أن يكون ذلك بسير آهل الأقدام » وقد يجوز أن يكون سيا على الإبل 
والدواب » فنظرنا في ذلك › فإذا حمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قد حدثناء قال : 
ثنا معلل بن أسد وأحمد بن إسحاق الحضرمي » قال : ثنا وهيب »عن أبي واقد » قال : 
حدثني أبو أرویٰ» قال : «كنت أصلي العصر مع النبي اڪ ثم آمشي إلى ذي 
الحليفة فآتيهم قبل أن تغيب الشمس)» . 

ففی هذا ا لحدیث آنه کان يآتيها مشيًا » وأما قوله : «قبل آن تغرب الشمس» فقد 
جوز آن يکون ذلك وقد اصفرت ول يبق منها إلا قل قليل . 

ش: أي قد روي في تعجيل العصر أيضًا عن غير نس من الصحابة جيف . 

قوله : «فمن ذلك» آي فما روي عن غير آنس منهم » وهو أبو أروى الدوسي 
الحجازي . 

قال الطبراني في «الكبير' : يقال : اسمه ربيعة » ويقال : عبيد بن الحارث . 

آخرج حدیثه من طريقین : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي وفهد بن سليمان» كلاهما عن موسى 
ابن إسماعيل ال منقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود . 


.)۳١۹/۲۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


كتاب الصلاة | ۷ 

عن وهيب - بالتصغيبر - بن خالد البصري روئ له الجاعة . 

عن أي واقد اسمه صالح بن محمد بن زائدة المدني» فيه مقال» فقال يحي : 
ضعيف . وقال البخاري : منکر ا لحدیث . وروۍ له آبو داود والترمذي وابن ماجه . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)' : ثنا أحمد بن إسحاق » عن وهيب» عن 
آي واقد» عن ابي آروىٰ › قال : «كنت أصلي مع رسول الله الي العصر › ثم آتي 
الشجرة - يعنى ذاالحليفة - قبل أن تغيب الشمس). ٠‏ 

وأخرجه ابن الأثير في «معرفة الصحابة» : من حديث سليمان بن حرب » عن 
وهیب . . . إلل آخره نحوه . 

الثاني : عن محمد بن إساعيل بن سام الصائغ البغدادي نزيل مكة» شيخ 

عن معلل بن آسد العَمّي البصري شيخ البخاري . 

وعن أحد بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري شيخ مسلم » كلاه ما عن وهيب 
ابن خالد . . . إلى آخره. 

وأخحرجه الطبراني في «الكبيں»" : ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب » ثنا سليمان 
ابن حرب» ثنا وهیب [۲/ق۸۱-ا] بن خالد» عن أب واقد اللیثى » عن آبي أروى 
قال : «كنت أصلى صلاة العصر مع رسول الله الط ثم آتي ذا الحليفة مشي فآتيها و 
تغب الشمس» . 

وخر جه أحمد“ . والبزار في «(مسنديي)» . 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲۸۸ رقم )۳۳۰١‏ . 


(۲) «أسد الغابة) .)١١۳١/١(‏ 

(۳) «المعجم الکبیر» (۳۹۹/۲۲ رقم .)٩۲١‏ . 

.)۱۹°٤٥ رقم‎ ٤٤ /٤( (مسند أحمد»‎ )٤( 

)٥(‏ قال الميثمي في (مجمع الزوائد» (۲/ ٤۸‏ رقم ۷ : رواه البزار وأحمد باختصار» والطبراني في 
«الكبير» . وفيه صالح بن محمد أبو واقد وثقه أحمد وضعفه بحي بن معين والدارقطني وجماعة . 


)٣ج( خب الأفكار‎ ۷A۸ 


قوله : «ثم آتي الشجرة» هي ذو الحليفة » فلذلك أوقع قوله : «ذا الحليفة» بدلا 
منها » أو عطف بيان » وكذا فسرها في رواية ابن أبي شيبة بقوله : «يعني ذا الحليفة) 
وقال القاضي : ذو الحليفة ماء من مياه بني جُسّم » على ستة أميال - وقيل : سبعة - 
من المدينة » وفسرها في رواية الطحاوي بقوله : «وهي على رأس فرسخين» يعني من 
المدينة » وكل فرسخ ثلاثة أميال » وذكر الرواية الثانية لتفسير ما في الرواية الأول من 
قوله : «ثم آتي الشجرة) فإن الإتيان أعم من أن يكون ماشيًا أو راكبا » وفسر في الثانية 
بقوله : «ثم آمشي» ٠‏ وقد زعم من ادعى استحباب تعجيل العصر أن فيه دلالة 
ظاهرة علل أنه الع كان يعجل العصر ؛ لأنه ذكر أنه كان يسر بعد صلاته الل 
فرسخين قبل آن تغيب الشمس . 

فنقول : قد روى أبو مسعود البدري نحو رواية أبي أروى » وفيه : «وكان يصليها 
والشمس مرتفعة) » ففيه دلیل علل آنه كان يو خرها » على ما جىء الآن إن شاء الله . 

ص ٠:‏ وقد روي عن آي مسعود نحرًا من ذلك ؛ حدثنا ابن آي داود» قال : فا 
عن حمد بن شهاب »› قال : سمعت عروة بن الزببر يقول : آخبرني يشر بن 
آي مسعود » عن آبيه قال : «كان رسول اله ية يصلى صلاة العصر والشمس بيضاء 
مرتفعة » يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة ميال » قبل غروب 
الشمس) . 

فقد وافق هذا الحدیث آیضًا حدیث أ أروی» وزاد فيه : «كان يصليها 

فذلك دلیل علل آنه قد کان يۇ خرها . 

ش: آي قد روي عن أي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري ما يشابه 
البرلسي » عن أبي صالح عبد اله بن صالح كاتب الليث » عن الليث بن سعد» عن 
يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي المصري » عن أسامة بن زيد المدني» عن محمد بن 


کتاب الصلاة 7۹ 


مسلم بن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير » عن بشير - بفتح الباء الموحدة 
وكسر الشين المعجمة - عن أبيه أبي مسعود . . . إل آخره . 

وأخحرجه الطبراني"' مطولا » ذكرناه في باب «المواقيت» » وني باب «الوقت الذي 
يستحب أن يصلل فيه الظهر» » وكذلك أخرج الطحاوي هذا الحديث المطول مقطعَا 
بثلاث قطع » قطعة في باب «المواقيت» » وقطعة في باب «وقت الظهر» » وقطعة هَاهنا 
ا 

ص: وقد روي عن أنس بن مالك أيضًا ما يدل على هذا : حدثنا نصار بن حرب 
أبو بكر المشسمعي البصري »› قال : ثنا أبو داود الطيالسي » قال : ثنا شعبة» عن 
منصور» عن ربعي » عن أي الأبيض › عن آنس قال : «كان رسول الله ات يصلي 
صلاة العصر والشمس بيضاء علقة» . 

قال أبو جعفر يناه : فقد أخبر أنس في هذا الحديث عن النبي اكا آنه كان 
يصليها والشمس بيضاء علَقَة ؛ فذلك دلیل على آنه قد کان يؤخرها» ثم یکون بين 
الوقت الذي كان يصليها فيه وبين غروب ها مقدار ما كان يسير الرجل إلى ذي الخحليفة ء 
أو إلى ما ذكر في هذه الآثار من الأماكن . 

ش: أي قد روي عن أنس بن مالك يغه ما يدل عل آنه ال کان يؤخر 
العصر » وقد بينه بقوله : «قال أبو جعفر . . .» إلى آخره » وأخرج ذلك عن نصار بن 
حرب أبي بكر الإشمعي - بكسر الميم - قال ابن دريد : المسمع : بو قبيلة من العرب 
يقال هم : المسامعة كما يقال المهالبة والقحاطبة . 

عن أي داود سلي‌ان بن داود ۲1/ ق١۸-ب]‏ الطيالسي » عن شعبة بن الحجاج » عن 
منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن أبي الأبيض العشي» عن نس 

وهذا إسناد صحيح . 


. )۷١١ رقم‎ ۲٥۹ /۱۷( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


)٣ج( خب الأفكار‎ CA* 


وأخحرجه النسائي”“ : وقد ذكرناه عن قريب . 

قوله : «آو إلى ما ذكر في هذه الآثار من الأماكن» يعني من قباء » أو من العوالي » أو 
من بني عمرو بن عوف . 

ص: وقد روي عن آنس بن مالك أيضًا في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن 
اا و ی و ی ا ا 
أنس : «آنه سئل عن مواقيت الصلاة» فقال : كان رسول الله ا يصلي صلاة 
العصر ما بين صلاتيكم هاتين» . 

قال آبو جعفر كانه : فذلك يحتمل آن يون آراد بقوله : «فیم) بین صلاتيكم 
هاتين» ما بين صلاة الظهر وصلاة المغرب » فذلك دليل على تأخير العصر » ويجتمل 
آن يکون آراد فيا بين تعجيلكم وتآخيركم » فذلك دلیل على التأآخیر آبضًا» ولیس 
بالتأخير الشديد» فلا احتمل ذلك ما ذكرناء وكان في حديث الأبيض عن آنس : 
«أن رسول الله اك كان يصليها والشمس بيضاء محلقة» دل ذلك على آنه قد كان 
يۇخرھا. 

ش: أي قد روي عن أنس أيضًا في ما يدل على أنه اك كان يؤخر العصر غير 
تخیر شديد» وهو ما خرجه عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار» عن وهب بن 
جرير بن حازم » عن شعبة بن الحجاج » عن أي صدقة واسمه توبة الأنصاري 
البصري مولن نس بن مالك . 

روئ له النساة ئي وآخر جه" ': من حديث شعبة » عن أي صدقة » عن نس بن 
مالك قال : «كان رسول الله 5# يصلي الظهر إذا زالت الشمس › ويصلي العصر بين 
SEN EE‏ الشمس » ويصلي العشاء إذا غاب 
الشفق - قال على إثره - : ويصلي الصبح إلى أن ينفسخ البصر» . 

(۲) «المجتبى» (۱/ ۲۷۳ رقم )٥٥۲‏ . 


کتاب الصلاة A1‏ 


ورواه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» : من حديث يزيد بن هارون» آنا شعبة . . 
فذكره » وفيه : «والفجر من حين يطلع الفجر إلى أن ينفسح البصر) . 

ص: فإن قال قائل : وكيف يكون ذلك كذلك وقد روي عن آنس شه في ذم 
من يؤخر العصر؟ فذكر في ذلك ما قد حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالا 
حدثه » عن العلاء بن عبد الرحمن» أنه قال : «دخلت على آنس بن مالك بعد 
الظهر » فقام يصلي العصر » فلا فرغ من صلاته » ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها 
-فقال : سمعت رسول الله ااا يقول : تلك صلاة المنافقين - قاها ثلاثا - يجلس 
أحدهم حت إذا اصفرت الشمس › وكانت بين قرني شيطان - أو على قرني الشيطان 
- قام فنقرها آربعًا لا یذکر اله ك فیهن إلا قليلا) . 

قيل له : قد بين آنس في هذا ا لحديث التأخير المكروه ما هو » إن) هو التأخير الذي 
لا يمكن بعده آن يصلي العصر إلا أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا » فأما صلاة 
يصليها متمكتًا ويذكر الله فيها متمكتًا قبل تغيبر الشمس » فليس ذلك من الأول في 
شيء» وأولك بنا في هذه الآثار لما جاءت هذا المجيء أن نحملها ونُخَرّج وجوهها 
على الاتفاق » لا على الخلاف والتضاد» فنجعل التأخير المكروه فيها هو ما بينه 
العلاء عن أنس» ونجعل الوقت المستحب من وقتها أن تصلل فيه هو ما بينه 
أبو الأبيض عن أنس » ووافقه على ذلك أبو مسعود عه . 

ش E E‏ ا قد کان يو خر ها؟ 

ير السؤال : أنه اك 8 دم من يؤخر العصر في حديث أنس هذاء وذلك 
ا 

وتقرير الجواب : أن حديث أنس هذا وارد في التأخير ا مكروه » وهو أن تؤخر إلى 
أن يبق من الوقت قدر ما يسع فيه أربع ركعات بالضيق بحيث لا يقدر على ذكر الله 
تعالى فيها إلا شيئًا قليلا » فهذا هو التأخبر المذموم صاحبه » الملوم عليه » وأما الصلاة 
التي يصليها متمكتًا [۲/ ق۸۲-١]‏ بسعة في الوقت » ويذكر الله فيها كثيرًا متمكتًا قبل 
تغير الشمس فليست بمكروهة ولا صاحبها بمذموم عليها» وبمذا محصل الاتفاق 


AY‏ نخب الأفكار (ج") 


بين هذه الآثار المذكورة التي فيها تضاد وخلاف ظاهرًا» والعمل بالكل بالتوفيق 
بينها أول من العمل ببعضها وترك بعضها » وقد أشار إلى ذلك بقوله : «وأولى بنا في 
هذه الآثار . . . إلى أخره. 

وقوله : «أن نحملها» في حل الرفع على الابتداء » و«أن» مصدرية » وخبره قوله : 
«وآولى بنا» والتقدير : حمل الآثار وتخريج ا آولی بنا من تركها 
على الخلاف والتضاد . 

قوله : «ووافقه على ذلك» آي وافق أنسًا على ما رواه أبو الأبيض عنه ؛ أبو مسعود 
عقبة بن عمرو البدري . 

ثم إسناد الحديث المذكور صحيح على شرط مسلم . 

وآخرجه مسل : ثنا حى بن أيوب ومد بن الصباح وقتيبة وابن حجر» 
قالوا : آنا إساعيل بن جعفر » عن العلاء بن عبد الر من : «أنه دخل على أنس بن 
مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر » وداره بجنب المسجد» فلم) دخلا 
عليه قال : أصليتم العصر؟ فقلنا له : إنم) انصرفنا الساعة من الظهر › قال : فصلوا 
العصر » فقمنا فصلينا » فلا انصرفنا قال : سمعت رسول الله اا يقول : تلك 
صلاة ا منافقين » مجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
آربعًا » لا يذكر الله فيها إلا قليلا» . 

وآخرجه أبو داود : ثنا القعنبي » عن مالك» عن العلاء بن عبد الر من » 
أنه قال : «دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر ٠...‏ إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي سواء . 

وآخرجه الترمذي ‏ : ثنا على بن حجر » قال : ثنا إسماعيل بن جعفر » عن العلاء 
ابن عبد الرحهمن : «آنه دخل على نس بن مالك . . . إلى آخره نحو رواية مسلم . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤۳٤‏ رقم (Y۲‏ . 
)()» سنن ابي داود» (۱/ ۱٣٣‏ رقم )٤١۳‏ . 


() «جامع الترمذي» ١/١(‏ رقم °( 


كتاب الصلاة EAT‏ 


وأخرجه النسائي”: آنا علي بن حجر [بن]"' إياس بن مقائل بن مشمرج 
[بن]" خالد» قال : ثنا إسماعيل » قال : ثنا العلاء : «أنه دخل على نس بن مالك 
في داره بالبصرة . . .» إلى آخره نحو رواية مسلم . 

قوله : «بعد الظهر» أي بعد صلاة الظهر . 

قوله : «تلك صلاة النافقين» إشارة إلى صلاة العصر التى تصلى في اصفرار 
الشمس › وتؤخر هذاالتأخبر بلاعذر. 

قوله : «قاطهما ثلاثا» أي قال ا هذه الكلمة ثلاث مرات» أعنى قال : «تلك 
صلاة المنافقين » تلك صلاة المنافقين » تلك صلاة المنافقين» كا قد وقع مصرحًا في 
رواية أي داود » وإنم) كررها ثلاتًا ليكون أبلغ في ذم تأخيرها بلاعذر . 

قوله : «يجلس أحدهم ٠...‏ إلى آخره» بيان هذه الصلاة التي وقع فيها وفي 
صاحبها الذم . 

قوله : «بين قرني شيطان» قد مر الكلام فيه مستوف في باب مواقيت الصلاة . 

فوله : «فنقرها أربعًا» آي أربع نقرات ٠‏ أراد با الركعات الخارجة عن التريث من 
تقر الديك أو الغراث» وهو كناية عن تخفيفها جذًا بحيث لا يمكث فيها إلا قدر 
وضع الديك آو الغراب منقاره فيم| يريد أكله . 

قوله : «لا يذكر الله كك فيهن إلا قليلا» صفة لقوله : «أربعًا» وذلك لاستعجاله 
فيها خوقا من غروب الشمس » لا بقدر أن يأتي بالقراءة کا ينبغي ولا بالتسييحات 
والأدعية على صفاتاء وانتصاب «قليلا» على أنه صفة مصدر حذوف » والتقدير : 
لا يذكر الله فيها إلا ذكر قليلا . 
)١(‏ «المجتبى» ۲١٤/١(‏ رقم .)١١١‏ 


(۲) في «الأصل » ك : ابن أبي » والمئبت من «المجتبى» » ومصادر ترجته . 
(۳) في «الأصل » ك١‏ : «عن» ٠‏ وهو تحريف » والمثبت من «المجتبى» » ومصادر ترجته . 


A“‏ نخب الأفكار (ج") 


ص: فإن قال قائل : فقد روي عن عائشة غا ما يدل على التعجيل بها ؛ فذكر 
ما قد حدثنا يونس »عن ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن ابن شهاب » عن عروة » 
عن عائشة : «أن رسول الله | اة كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن 
تظهر» . 

وما حدثنا ابن خزيمة › قال : ثنا ابن المنهال » قال : ثنا سفيان » عن الزهري › 
سمع عروة بجدث » عن عائشة غا آنها قالت : «كان النبي اكا يصلي صلاة العصر 
والشمس [۲/ ق ۸۲-ب] طالعة في حجرتين» . 

قيل له : قد يجوز آن يكون ذلك كذلك » وقد أخر العصر لقصر حجرتهاء فلم 
تكن الشمس تنقطع منها إلا بقرب غروبها » فلا دلالة في هذا الحديث على تعجيل 
العصر . 

وذكروا في ذلك أيضًا ما حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل » قال : ثنا عبد الر من بن 
زياد » قال : ثنا شعبة (ح) . 

وما حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا سعد بن عامر »› قال : ثنا شعبة » عن سيار بن 
سلامة » قال : «دخلت مع أبي على أبي برزة جنه فقال : «كان رسول الله اتا يصلي 
العصر » فيرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية . 

قیل له : قد مض جوابنا في هذا في) تقدم من هذا الباب » فلم نجد في هذه 
الآثار لما ضحت وجمعت ما يدل إلا على تأخير العصر › ولم نجد شيًا منها 
يدل على تعجيلها إلا ما قد عارضه غبره فاستحببنا بذلك تأخرر العصر › إلا 
أنها تصلي والشمس بيضاء» في وقت يبق بعده من وقتها مدة قبل تَعَيّْب 
الشمي» ولو حُلينا والنظر لكان تعجيل الصلوات كلها في آوائل أوقاتها 
آفضل » ولکن اتباع ما روي عن رسول اله اگ ما تواترت به الآثار أول . 

E OES ش‎ 

أحدهما : عن عائشة » آخرجه من ثلاث طرق صحاح : 


کتاب الصلاة AO‏ 


الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك» عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة 
آم ا لمؤمنين . 

وآخرجه بو داود"" : عن القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

والثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال » عن سفيان بن 
عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري »عن عروة » عن عائشة . 

وآخرجه البخاري” : ثنا بو نعيم » قال : آنا ابن عيينة » عن الزهري » عن 
عروة » عن عائشة قالت : «كان النبي اة يصلي صلاة العصر والشمس طالعة ي 
حجرتي م يظهر الفيء بعد» . 

وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أي حفصة : «والشمس قبل أن تظهر» . 

وآخرجه مسلم "عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد - قال عمرو : ثنا سفيان » عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي › وني آخره : 
وقال أبو بكر : «و لم يظهر الفيء بعد» نحو رواية البخاري . 

قوله : «في حجرتہا» آي في دارها وكڵ ما حجر وأحيط به بالبناء فهو حجرة . 

قوله : «قبل أن تظهر» أي قبل أن تعلو على السطح » ومنه قوله تعالى : #وَمَعَارج 
عَلَجَا يَظهُرون# . ومنه الحديث الآخر : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق» آي عالين » وقال الجعدي : 

بلَغْكَاالسَماء مَجْدتًاوَجُدوفتا وإِنَّالَبَغِي فوق ذلك مَظْهَرًا 

أي علرًا . 

(۱) «سنن أب داود» (۱/ ۱٣١‏ رقم )٤١١‏ . 


(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۲١۱‏ رقم )٥۲١‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم» ٤۲٦/۱(‏ رقم .)٦۱١‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف ‏ آية .]۳۳١١:‏ 


)٣ج( نخب الأفكار‎ A٦ 


وقيل : معناه قبل أن يرتفع ظلها عن الحجرة » وقيل : قبل أن تزول عنها . 
والثالث : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال » عن اد بن سلمة » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 
وآخرجه البزار في «(مسنده» : ثنا بو كريب » ثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » عن عائشة قالت : «كان رسول الله اك يصلى العصر وآن الشمس في قعر 
وهذا الحديث آخرجه الجاعة“ وأحمد" والدارمي" والعدني وأبو يعلى“ 
وغيرهم بأسانيد ختلفة كلها عن عائشة - فغ . 
والحديث الآخر : عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي الصحابي بإسنادين 
صحیحیںن : 
الأول : عن عبد الغني بن أبي عقيل - بفتح العين - وهو رفاعة بن عبد الملك 
ا لجمحي شيخ أبي داود » عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرّصاص › عن شعبة بن 
ا لحجاج » عن سيار بن سلامة الرياحي آي المنهال البصري »عن أبي برزة . 
وآخرجه الطبراني في الكبير : ثنا على بن عبد العزيز » ثنا حجاج بن المنهال (ح) . 
وثنا يوسف القاضی » ثنا سليان بن حرب » قالآ : ثنا ماد بن سلمة » عن سيار 
ابن سلامة » عن أبي برزة قال : «كان رسول الله الث يصلى العصر والشمس حية» . 
والثاني : عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار» عن سعید بن عامر الضبعي » عن 
شعبة » عن سيار بن سلامة » عن ابي برزة . 
(۱) البخاري (۲۰۱/۱ رقم »)٥۲۰‏ ومسلم ٤۲٦/۱(‏ رقم »)٦۱۱١‏ وأبو داود (۱/ ۱٣١‏ رقم 
c(۷‏ والترمذي )۲۹۸/۱1 رقم 0۹)› والنسائي (۱/ ۲0۲ رقم 00(« وابن ماجه 
(۲۲۳/۱ رقم ٦۸۳‏ ). 
(۲) «مسند احمد» (7/ ۳۷ رقم .)۲٤۱٤١‏ 


(۳) «سنن الدارمی» (۱/ ۲۸۵١‏ رقم )۱۱۸7١‏ . 
)٤(‏ «مسند أي يعلل» (۷/ ۳۹۳ رقم .)٤٤٤١‏ 


كتاب الصلاة CAV‏ 


وأخرجه الطبراني آيضًا : ثنا عمرو بن مرزوق » ثنا شعبة » عن سيار بن سلامة › 
عن آبي برزة قال : «كان رسول اله اة يصلى العصر والشمس حية) . 

وتقرير الحواب [۲/ق۸۳-آ] عن حديث عائشة : آنه لا دلالة فيه على تعجيل 
العصر ؛ لأآنه جوز أن يكون اة قد أخُر العصر والحال أن الشمس في حجرتها؛ 
لكون حجرتها منخفضة قصير البناء والجدران » فلم تكن الشمس تنقطع عنها إلا 
قريب الغروب » وهو معنى قوله : «قد يجوز أن يكون ذلك كذلك وقد خر العصر» 
أي يجوز أن يكون ما ذكرتم من كون الشمس في حجرتها والحال آنه اكا قد آخر 
صلاة العصر . 

قوله : «لقصر حجرتها» متعلق بقوله : «أن يكون ذلك» أي كون الشمس في 
حجرتها لجل قصر بناء حجرتها . 

وأما حديث أب برزة فقد مر جوابه فيا مضي عند حديث آنس وأبي مسعود 
البدري من أن تكون الشمس مرتفعة ولكن قد اصفرت» وكذلك يكون معنى 
حديث آبي برزة » «والشمس حية» آي مرتفعة ولكن قد خالطتها الصفرة » فحينئٍ لا 
يدل الحديث إلا على تأخيره العصر والله أعلم . 

ثم إن الناظر إذا أمعن نظره في هذه الأحاديث بعد جمعها يجدها قد يدل أكثرها 
على تأخير العصر » ولا جد ما يدل على تعجيلها إلا ويجد آخر يعارضه » فالأولى بل 
لمتعين في مثل ذلك أن يعمل بالأكثر ويوفق بين المتعارضين ؛ فلذلك استحبوا تأخير 
العصر » إلا أا لا تؤخر إلى وقت لا تبقى بعده مدة قبل تخير الشمس » فلو نظر 
الشخص إلى أصل المعنى لكان تعجيل الصلوات كلها - العصر وغيرها - في أوائل 
أوقاتما أفضل نقلا وعقلا. 

أما نقلا : فليا روي عنه اك لما سئل أي الأع )ال أفضل؟ قال : «الصلاة في أول 
وقتها» . آخر جه ابو داود'' وغبره . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۱٨۹‏ رقم )٤۲٩١‏ وقد تقدم تخريجه . 


A۸‏ نخب الأفكار (ج") 


lL a 
#وَإٍذا قامُوَأ إلى الصلوة اموا كا[ € والتاخر من الکسل > ولک ترائرت‎ 
الآثار وتكاثرت بالدلالة على تأخير العصر» والظهر في شدة الحز» والصبح إلى‎ 
الإسفارء والعشاء إلى ما قبل ثلث الليلء فوجب اتباعها» والعمل ہا فأغدل‎ 
الأمرين » وأشار إلى ذلك بقوله : «ولو لينا والنظر . .. إل آخره و«خلينا» على‎ 
. صيغة المجهول » والنظر منصوب على المعيّة‎ 

وقوله : «أولی» خبر لقوله : «اتباع ماروي» . 

ص: وقد روي عن أصحابه من بعد شتہ ما يدل على ذلك أيضًا . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن نافع : أن عمر جاه 
كتب إلى عباله : إن أَهَمٌ أمركم عندي : الصلاة» من حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » صلوا العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
بيضاء نقيّة » قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة» 

حدثنا ابن آبي داود» قال : حدثنا نعیم بن حماد» قال : ثنا يزيد بن آي حکيم › 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة قال : «كنا مع أبي هريرة لنت » في جنازة فلم يصل 
العصر » وسکت حت راجعناه مرارا فلم يصل العصر حت رآینا الشمس على رآس 
أطول جبل بالمدينة» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي › قال : ثنا سفيان » عن منصور › 
عن إبراهيم قال : «كان من كان قبلكم آشد تعجيلا للظهر » وأشد تأخيرًا للعصر 
منکم) . 

فهذا عمر شه يكتب إلى عماله وهم من أصحاب النبي اخ يأمرهم بأن يُصلوا 
العصر والشمس بيضاء مرتفعة » ثم آبو هريرة قد أخرها حتیى رآها عكرمة علل رأس 
أطول جبل بالمدينة » ثم إبراهيم يخبر عمن كان قبله يعني من أصحاب النبي كا 


.] ١٠٤١١1: سورة النساء»آية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۸۹ 


وآأصحاب عبد الله أنهم كانوا أشد تأخيرًا للعصر ممن بعدهم » فلا جاء هذا من أفعاهم 
ومن آقواهم مؤتلفا علل ما ذكرناه » وروي عن النبي اك أنه كان يصليها والشمس 
مرتفعة » وفي بعض الآثار : «علقة» وجب التمسك ذه الأخبارء وترك خلافهاء 
وأن تؤخر العصر حتى لا يكون تأخيرها يُذْخل مُؤشُرها إلى الوقت الذي أخبر 
أنس بن مالك - في حديث العلاء - أن النبى اكع قال : «تلك صااة المنافقين» فإن 
ذلك الوقت هو الوقت المكروه تأخير صلاة العصر إليه ‏ فأما ما قبله من وقتها ما ل 
تدخل الشمس فيه صفرة » وكان الرجل يمكنه أن يصلي فيه صلاة العصر › ويذكر الله 
كك فيها متمكتًا ويخرج من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك 
الوقت › فذاك أفضل ؛ لا قد تواترت به الآثار عن النبي اكا وعن أصحابه من 
بعده » ولقد روي عن آبي قلابة آنه قال : «إنا سميت العصر لتَعصر» . 

حدثنا بذلك صالح بن عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سعيد بن منصور» قال : ثنا 
هشيم » قال : آنا خالد » عن أي قلابة قال : «إنما سميت العصر لتعصر» . 

قال أبو جعفر نة : فأخبر أبو قلابة أن اسمها هذا إنم) هو لأن سبيلها أن 
تعصر » وهذا الذي استحببناه من تأخبر العصر » من غير أن يكون ذلك إلى وقت 
قد تغيرت فيه الشمس آو دخلتها صفرة» وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف 
وحمد بن الحسن - رحمهم الله . 

ش: آي قد روي عن أصحاب النبى ااا من بعده ما يدل على استحباب تأخر 
العصر» أخرج ذلك عن اثنين من الصحابة وهما عمربن الخطاب وأبو هريرة» 
وواحد من التابعين وهو إبراهيم الأنخعي . 

آما آثر عمر نت فقد آخرجه بإسناد رجاله ثقات ولکنه مرسل ؛ لأن نافعًا ۾ 
يدرك عمر بن الخطاب وه . 


وأخرجه مالك في «موطإه" بأتم منه» عن نافع مول عبد الله بن عمر : «أن 


(1) «موطاً مالك» 1/١(‏ رقم )٦‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


عمر بن الخطاب ينه كتب إلى عله : إن أهم أموركم عندي الصلاة » من حَذِظها 
وحافظ عليها حَفِظ دينه » ومن ضصَيعها فهو لا سواها أضيع » ثم كتب أن صلوا الظهر 
إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله » والعصر والشمس مرتفعة بيضاء 
نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس » والمغرب إذا غربت 
الشمس » والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل » فمن نام فلا نامت عينه » فمن نام 
فلا نامت عينه » فمن نام فلا نامت عينه » والصبح والنجوم بادية مشتبكة) . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»'“» وفي «المعرفة» : أنا بو أحمد المهرجاني › قال : 
آنا اہو بکر بن جعفر › قال : ثنا محمد بن إبراهیم › قال : ٹنا ابن بکیر › قال : ثنا 
مالك »عن نافع : «أن عمر غه كتب إلى عماله . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

و«العُمًال» بضم العين وتشديد اليم : جمع عامل » وأراد نوابه في البلاد من 
الصحابة. 

قوله : «من حفظها وحافظ عليها» أراد بحفظها إقامتها بشروطها وسننها وأدابهاء 
وأراد بالمحافظة عليها : أدائها في أوقاتها . 

قوله : «أضيع» أفعل من الضياع » آي أكثر ضياعًا لغيرها . 

و«الفرسخ» ثلاثة أميال » والميل ثلاثة آلاف وخسائة ذراع . 

وأما أثر أي هريرة فأخرجه أيضا بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن ابي داود 
البرلسي » عن نعيم بن حاد بن معاوية المروزي شيخ البخاري» عن يزيد بن 
أي حكيم [العاني]" قال أبو حاتم : صالح الحديث» عن الحكم بن بان العدني 
أي عيسى » وثقه ابن معين والعجلي » عن عكرمة المدني مولى ابن عباس . 
(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ٤٤٥‏ رقم )۱۹۳١‏ من طريق أخرى . 
(۲) «معرفة السنن والآثار» ٤٦۳ /١(‏ رقم )١۲١‏ . 


(۳) كذا ني «الأصل » ك»ء ولم أجد من نسبه هذه النسبة إلا المؤلف كانه وكذا فعل في ترجمته من 
«مغاني الأخبار» » والذي في ترجته : الكناني العدني وهو من رجال «التهذيب» » فالله أعلم . 


كتاب الصلاة 


ونما يؤيد مافعله أبو هريرة : 


ما رواه الدارقطني ' : :من حديث عبد الواحد بن نافع : «أن رسول الله اكان کان 
يأمرهم بتأخير العصر» فهذا وإِن کان ضعيمًا ولکنه يصلح مؤيدًا لما روي عن 
بي هريرة . 

وآخرج ابن آي شيبة في «مصنفه» : عن وکيع » عن عمرو بن منبه » عن سوار 
ابن شبيب > عن ابي هرير 0 : «أنه کان بحر العصر حتى قول : قد اصفرت 


الشمس» 


وآما آثر إبراهيم فأخحرجه آيضًا بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
أي عامر عبد الملك بن عمرو البصري العقدي » عن سفيان الثوري » عن منصور بن 


ووی 

وآخرجه ابن آي شيبة في (مصنفه)" : [۲/ ق٤۸-ا]‏ ثنا وكيع » عن الأعمش »عن 
إبراهیم › قال : «کا ن من قبلکم آشد تا خيرًا للعصر منکم) . 

وقد وردت آثار كثيرة في تأخر العصر . 


قال عبد الرزاق في «مصنفه»“ : أنا معمر» عن أيوب» «عن ابن سيرين 
وأبي قلابة كانا يمسيان بالعصر» . 


عبد الرزاق ‏ : عن معمر » عن خالد الحذاء» أن الحسن وابن سبرين وأبا قلابة 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲١۱‏ رقم )٥١‏ . 

(۲) «(مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۸۸ رقم ۳۳۰۹) . 
(۳) «مصنف ابن آي شیبة» (۲۸۹/۱ رقم ۳۳۱۲). 
)٤(‏ «(مصنف عبد الرزاق» ٠٥٥١١ /١(‏ رقم ۲۰۸۷) . 
)٥(‏ (مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۱ رقم ۲۰۸۸). 


۹۲ خب الأفكار (ج٣)‏ 


عبد الرزاق” : عن الثوري » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد : «آن 
وقال ابن ابي شيبة في «مصنفه» : نا وکيع » عن ابن عون » عن ابي عاصم » عن 
أي عون : «آن عليًا يئه كان يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان» . 
ثنا" وكيع » عن إسماعيل » قال : قال لي إبراهيم : «كان يُصلى العصر إذا كان 
الظطل واحدًا وعشرين قدمًا في الشتاء والصيف» . 
قوله : «حتى لا يكون تأخبرها» أي تأخبر صلاة العصر . 
قوله : «يُدخحل» بضم الياء من الإإدخال . 
قوله : «مُوّخُرها» بالنصب عل أنه مفعول «يُڏخل» أي مؤّخر العصر . 
قوله : «ولقد روي عن ابي قلابة٤‏ ذکره تأکیدًا لما قاله من قوله : « لما قد تواترت به 
الآأثار» عن النبى ال وعن أصحابه من بعده يعنى بتأخبر العصر . 
سعيد بن منصور ا لخراساني شیح مسلم وبي داود» عن هشيم بن يشر » عن 
خالد بن مهران الحذاء » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام 
وخر جه الدارقطني في «شننه»“ : ثنا ابن خلد ثنا الحساني» ثنا وکيع › ثنا 
خارجة بن مصعب » عن خالد الحذاء» عن أب قلابة قال : «إنا سميت العصر 
لتَعْصر) . 
(۱) «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٥٥۱‏ رقم )۲٠۸۹‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۸۸ رقم ۳۳۰۸) . 


(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۸۹ رقم ۳۳۱۷) . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٥١‏ رقم ۱۸) . 


كتاب الصلاة ۹۳ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا ابن علية > عن خالد» عن أبي قلابة › 
قال : «إنم| سميت العصر لتعصر» . 

وآخرج الدارقطني ‏ أيضًا عن عمد بن الحنفية وطاوس فقال : ثنا محمد بن 
عبد الله بن غيلان » ثنا بو هشام الرفاعي » ثنا عمي كثبر بن محمد» ثنا ابن شبرمة» 
قال : قال محمد بن الحنفية : «إن| سميت العصر لتعصر) . 

حدثنا'" القاضي أبو عمر» ثنا الحسن بن أبي الربيع » ثنا أبو عامر » ثنا إبراهيم 
ابن نافع » عن مصعب بن حمد» عن رجل قال : «أخر طاوس العصر جدًا فقيل له 

قلت : معنى قوهم : «لتعصر» أي لتؤخر ؛ لأن العصر معناه البطء . 

قال الكسائي : جاء فلان عَضرًا أي بطيئًا » قاله الجوهري : والعصر : الحبس › 
يقال : ما عصرك؟ أي ما حبسك؟ والمعنى على هذا : لتحبس عن أول وقتها» فيكون 
اسمه يدل علل ما هو المقصود من مسماه » كا جاء في الأأثر عن جابر جنه . 

قال ابن بي شيبة “ : حدثنا وکيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » 
عن جابر قال : «الظهر كاسمها» والعصر والشمس بيضاء حيْة » والمغرب كاسمها 
كنا نصلي مع رسول الله اظ المخرب ثم نأتي منازلنا على قدر ميل فنرى مواقع النبل » 
وکان یعجل بالعشاء ویؤخر بالفجر کاسمها وکان یغلس بها . 

ص: فان احتج تج بالتبکیر مہا با حدثنا سلیان بن شعيب › قال : حدثنا 
بشر بن بكر» قال : حدثني الأوزاعي » قال : حدثني بو النجاشي » قال : حدثني 
قسم » ثم نطبخ ونأكل لحمَا نضيجًا قبل أن تغيب الشمس» . 

(۱) «مصنف ابن أبي شیبة» (۱/ ۲۸۹ رقم ۳۳۱۸) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٥۵‏ رقم ۲۰) . 


(۳) «سنن الدارقطنى» (۱/ ۲٣‏ رقم ۱( 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۲۳۲). 


)٣ج( خب الأفكار‎ ٤ 


قيل له : قد يجوز أن يكون كانوا يفعلون ذلك بسرعة عمل › وقد أخرت 
العصر» فليس في هذا الحديث عندنا حجة على من يرى تأخير العصر»› وقد 
ذكرنا في باب مواقيت الصلاة في حديث بريدة ينه أن رسول الله ااذ لما سئل 
عن مواقيت الصلاة «صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة نقية ‏ 
ثم صلاها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة آخرها /۲١‏ ق٤۸-ب]‏ فوق الذي كان 
آخرها في اليوم الأول» . 

فکان قد آخرھا في الیومین جیعًا ولم يعجلها في ول وقتها ک) فعل في غيرها ؛ 
فثبت بذلك أن وقت العصر الذي ينبغي أن يصلل فيه » هو ما ذهب إليه من ذهب إلى 
تأخبرها» لا ما ذهب إليه الآخرون . 

ش: هذا إيراد من الخصم بالحديث المذكور تقريره أن يقال : إنكم ادعيتم 
استحباب تأخير العصر » وأقمتم عليها براهين وأجبتم ع) جاء من الأخبار الدالة 

على التعجیل ہا ف) د تقولون في حديث رافع بن خدیج؟ فإنه أخبر أنهم كانوا 

يصلون العصر مع النبي اة ثم ينحرون الإبل ويقسمون لحمه» ثم يطبخون 
ذلك» ويأكلون لما نضيجًا مستويا قبل غروب الشمس ؛ فهذا أدل دليل على 
استحباب تعجيل العصر ؛ لأن نحر الإبل وسلخه وتقسيم لحمه عشر قسم» ثم 
طبخه نضيجًا والآكل منه يقتضي ساعة مديدة » فلو كان الكاة يؤخرها لم تلحق هذه 
الأشياء بعد صلاته قبل غروب الشمس › وهذامعلوم بالعقل . 

فأجاب الطحاوي بأنه قد جوز أن يكون فعلهم هذا كله بالسرعة والاستعجال؛ 
لالض ف اخر تعن أرل رقا وها ا ل دک غفا ادى أن 
من عادة الملوك ومن يحذو حذوهم إذا اشتھوا أنواعا من الأطعمة على غير العادة 
فينهض من يتولى أمر طعامهم من الساعة الراهنة ويذبح غنمًا أو بقرًا أو فرسًا آو 
طيرًا على حسب الاشتهاء فيجهز منها آنواع الأطعمة ويحضرها بين يدي املك وكل 
ذلك في وقت يسبر جذًا وذلك بمفعول الآلات والغرض وسرعة العمل » والغرض 
من ذلك أن هذا أمز لا ينكر لاعقلا ولاعادة. 


كتاب الصلاة 40 

وجواب آخر آنه يمکن آن يكون ما آخبره رافع بن خديج لأجل عذر عرض في 
ذلك اليوم ‏ فلذلك يكون اة قد بكر بالعصر » أو يكون ذلك في أيام الصيف ؛ 
لأن آيامها طويلة . 

وآخرج الحديث المذكور عن سليان بن شعيب بن سليان الكيساني صاحب 
حمد بن الحسن الشيباني » عن بشر بن بكر التنيسي » عن عبد الر حن بن عمرو 
الأوزاعي » عن آي النجاشي واسمه عطاء بن صهيب الأنصاري مولن رافع بن 
خديج » من رجال الصحيحين . 

عن رافع بن خدج . 

وأخرجه مسلم' : ثنا حمد بن مهران الرازي » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : 
ثنا الأوزاعي » عن أبي النجاشي » قال : سمعت رافع بن خديج يقول : «كنا نصلي 
العصر مع رسول الله ا ثم تنحر الجزور » فتَقَسَمٌ عشر قسم » ثم تطبخ فنأكل 
ما نضيجًا قبل مغيب الشمس) . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا عيسىبن يونس وشعيب بن إسحاق 
الدمشقى »فالا : ثنا الأوزاعى ذا الإسناد غبر آنه قال : «كنا ننحر الجزور على عهد 
رسول الله قثا بعد العصر» ول يقل : كنا نصلى معه . 

قوله : «الجزور» بفتح الجيم وهوالبعير ذكرًا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة› 
تقول : هذه الجزور وإن كان مذكرًاء والجمع جزر وجزائر . 

ويستفاد منه : أن المستحب في الإبل النحر ك) ان المستحب في البقر والغنم 
الذبح » ويستعمل النحر بمعنى الذبح ك) في قول جابر جاه : «نحرنا الفرس عللى 
عهد رسول الله ال8 . والفرس لا تنحر» وإنما هو يذبح › والذبح : قطع اللبة 
والأوداج » والنحر : الطعن في الصدر . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤٣١‏ رقم 0۵0( . 
() «البخاري» /٥(‏ ۲۰۹۹ رقم ۱))» وامسلم» (۳/ ۱١٤‏ رقم ۲ / من قول أس|اء بنت 


۹٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


قوله : «فثبت بذلك» أي بى قلنا أن وقت العصر الذي ينبغي آن يصلل فيه هو 
ما ذهب إليه من ذهب إلى تأخيرها» وهم من الصحابة : علي وأبي هريرة 
وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب تہ » ومن التابعين : محمد بن سبرين › 
وإبراهيم النخعي › وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » وطاوس بن كيسان › 
وأبو حنيفة ات . 

ومن بعد التابعين : بو يوسف » وحمد بن الحسن » وزفر بن الهذيل » وآخرون . 

قوله : «لا ما ذهب إليه الآخرون» وآراد بهم : عبد الله بن المبارك» والشافعي »› 
وأحمد» وإسحاق » وروي ذلك عن أنس وعائشة تہ . 
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كتاب الصلاة ۹۷ 


ص: باب: رفع اليدين في اقتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما 


ش: آي هذا باب في بيان رفع اليدين في أول الصلاة » إلى ين يبلغ )| وكيف 
[-ا] يرفعه)؟ ولا فرغ عن بيان الأوقات بأقسامها وآنواعها شرع في بيان 
كيفية الشروع في الصلاة » وني بعض النسخ قال : كتاب الصلاة » ثم قال : باب رفع 
اليدين » ولا بجتاج إلى ذكر كتاب الصلاة ؛ لأنه ذكر مرة على رأس باب الأذان . 


ص: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي » قال : ثنا أسد بن موسى » قال : ثنا ابن 
آي ذئب » عن سعید بن سمعان مول الزرقيين » قال : «دخل علينا آبو هريرة وط 
فقال : «کان رسو ل الله اكع إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا“ . 


ش: إسناده صحيح » وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الجحاث بن آبي ذئب آبو الحارث المدنى روى له الجاعة» وسعيد بن سمعان 
الأنصاري الزرقي المدني مول بني زريق وثقه النسائي وابن حبان» وروی له 
آبو داود والترمذي والنسائی . 

وآخر جه اتو اود : تنا مسدد» نا یی › عن ا آبي ذئب » عن سعيد بن 
سمعان » عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله اا إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا . 

وأخرجه الترمذي' : نا عبد الله بن عبد الرحمن › قال : آنا عبید الله بن 
عبد المجيد الحنفی » قال : نا ابن آی ذئب »عن سعيد بن سمعان » قال : سمعت 
آبا هريرة يقول : «كان رسول الله اظ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . 

وآخحرجه النسائي" : آنا عمرو بن علي » قال : ثنا بجی » قال : ثنا ابن بي ذئب› 
قال : ثنا سعيد بن سمعان » قال : «جاء أبو هريرة إلى مسجد بنى زريق › فقال : 
(۱) «سنن آي داود» (۱/ ۲٥۹‏ رقم )۷٥۳‏ . 

(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ٩‏ رقم .)۲٤١‏ 
(۳) «المجتبى» (۲/ ۱۲٤‏ رقم ۸۸۳) . 


۹۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


ثلاث کان رسول الله ا يعمل بهن تركهن الناس : كان يرفع يديه في الصلاة مذّاء 
وسكت هنية » ويکر إذا سجد وإذارفع» . 

رل اا زب فل أت ار عتوف: أ رفا ا و ان كت 
بمعنى مادًا » ويكون حالًا من الضمير الذي في «رفع» » والتقدير : حال كونه مادا 
يديه . 

ص: قال أبو جعفر يناث : فذهب قوم إلى أن الرجل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 
مذّا» ولم يوقتوا في ذلك شيا » واحتجوا بهذا ا لحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : العراقيين من أصحاب مالك › وأحمد في رواية ؛ فإنهم 
قالوا : يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة » ولم يعينوا في ذلك شيئًا من بلوع اليدين 
إن أين تكون؟ ولكن قالوا : يمدها مدا بأن تكون رؤس أصابعه) ما يلي السماء 
صفة النابذ» وقال سحنون من المالكية : يكونان مبسوطتين » بطوني) ما يلي 
الأرض » وظهورها ما يلي السماء » وهي صفة الزاهد . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : ينبغي له ن يرفع يديه حتی يحاذي | 
منکبه . 


ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : محمد بن سيرين 
وابن أي ذئب وسالم بن عبد الله والشافعي ومالكا وآحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : 
الستّة أن يرفع المصلي يديه حتى يحاذي بها منكبيه » وقد نقل ذلك عن عمر وابنه 
وأبي هريرة» وقد روي عن ابن عمر #تت «أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو 
منکبیه » وني غیره دون ذلك»'' . 

وقال القاضي عياض : اختلفت الروايات في ذلك ؛ ففي رواية : «حتى يحاذي 


(۱) خر جه ابو داود في «السنن» (۱/ ٠٠١٠‏ رقم ۲ )ومالك في «الموطأً» (۱/ ۷۷ رقم »)۱٦۸‏ 
«مسند الشافعي» (۲۱۲/۱ رقم )٠١١۳‏ . 


كتاب الصلاة ۹۹ 


+ 


منكبيه» ونی أخرى : «احتى جاذي چ آذنی وني آخرى : «فروع أذنه وف 
آخرى : ا '» وني ری e‏ 
ی والرواية 
الأخرى عنه إلى صدره» وذهب ابن حبيب إلى رفعهم| حذو آذنيه » وقد مجمع بين 
الأحاديث وبين الروايتين عن مالك بأن يكون بمقابلة أعلى صدره»ء وكماه حذو 
منکبيه › وأطراف أصابعه| مح أذنيه » وال هذا ذهب بعضص مشا نا » ونحوه 
للشافعي إلا ذكر الصدر وهو صفة ما جاء في الحديث . ۲1/ق٥۸-ب]‏ وتجتمع 


وبحسب هذه 


الأحاديث إلا في زيادة الرواية الأخرى : «فوق رأسه» . 

وقال بعضهم : هو على التوسعة » وقال أبو عمر : هذه الروايات كلها مشهورة 
دالة على التوسعة » ويقال : يرفعها إلى أن جاوز رأسه » وهو المنقول عن طاوس أيضًا . 

وبقي الكلام هآهنامن وجوه : 

الأول : : في نفس رفع اليدين قال ابن المنذر : لم يختلفوا أن رسول الله ال كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وفي «شرح المهذب» : أجعت الأمة على استحباب رفع 
اليدين في تكبيرة الافتتاح ونقله ابن المنذر » ونقل العبدري عن الزيدية : أنه لا يرفع 
يديه عند اللإحرام » ولا يعتد بهم » وني فتاوى القفال : آن آبا ا لجسن آحد ابن سيار 
المروزي قال : إذا لم يرفع يديه لم تصح صلاته ؛ لأنها واجبة » فوجب الرفع اء 
بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع ؛ لأنها غير واجبة » وقال النووي : وهذا مردود 
بإ ماع من قبله » وقال ابن حزم : رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة 
إلابه » وقد روي ذلك عن الأوزاعي . 
(1) «المجتبی» (۲/ ۱۲۲ رقم ۸۷۹) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۳ رقم ۱). 
(۳) انظر «التمهید» لابن عبدالبر (۲۲۹/۹). 
)٤(‏ «شرح معاني الآثار» ۱۹٦/۱(‏ رقم )۱٠۷۲‏ . 


+0 نخب الأفكار (ج٣)‏ 


الثاني : في كيفية الرفع » فقال الطحاوي : يرفع ناشرًا أصابعه مستقبلا بباطن كفيه 
إلى القبلة كأنه لمح ما في «الأوسطا”" للطبراني : من حديثه عن محمد بن حرب ٠‏ نا 
[عمر] بن عمران › عن ابن چ عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا : «إدا 

استفتتح الصلاة أحدكم » فليرفع يديه وليستقبل بباطنه) القبلة ؛ فإن الله كك أمامه» . 

وفي «المحيط» : «ولا يفرج بين الأصابع تفريجا» . وقال الماوردي : يجعل باطن كل 

كف إلى الأخرى . 

وعن سحنون : زهورهما إلى السماء وبطوني) [إلى] الأرض . 

وعن القابسي : يقيمه| مُحييِن شيئًا يسيرًا . 

وقال الغزالي : لا يتكلف ضكًا ولا تفريقًا ‏ بل يتركهما على هيته . 

وقال الرافعي : يفرق تفريمًا وسطا . 

اثالث : ٤‏ حكمة الرفع › فقال ا بطال : رفعهے| بعك » وقيل : إشارة ی 
التوحيد» وقيل : حكمته أن يرى الأصم فيعلم دخوله في الصلاة » والتكبير لإسماع 

الأعمى فيعلم بدخوله في الصلاة . 

وقيل : استكانة واستسلام » وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه. 

(1) «المعجم الأوسط» (۸/ ۱١‏ رقم .)۷۸١١‏ 

(۲) في «الأصل » ك : «محمد» وهو تحريف » وا بت من «المعجم الأوسط» » وعمير بن عمران هو 
الحنفي له ترجمة في «الكامل» لابن عدي )۷١ /١(‏ من رواية محمد بن حرب عنه» وقال : 
ذکرت ومقدار ما ذکرت ما رواہ عن ابن جریح لا یروا غیره عن ابن جريج » والضعف بين 
عل حديثه . وقال العقيلي ٤‏ «(اأضعفاء الكبير» ٤ :(TI1۸A/)‏ حدیته وهم وغاط وانظر 
«لسان المیزان» )۳۸١ /٤(‏ . 

(۳) تكررت في «الأصل » ك» . 


کتاب الصلاة 0۰۱ 


وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه » وقيل : هو إشارة إلى طرح الدنيا 
وراءه. 

الرابع : الرفع مقارن بالتكبير » آم لا؟ ففي «المبسوط» : يرفع ثم يكبر » وقال : 
وعليه أكثر مشايخنا» وقال جواهرزادة : يرفع مقارنًا للتكبير » وبه قال أحمد» وهو 
اللشهور عن مالك . 

وفي شرح المهذب» : الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير » وانتهاؤه 
مع انتهائه » وهو المنصوص . 

وقیل : برفع بلا تکبیر » ثم يبتدئ التکبیر مع إرسال اليدين . 

وقيل : يبتدئ يرفع بلا تكبير » ثم يرسله)| بعد فراغ التكبير » وهو مصحح عند 
البغوي . 

وقیل : يہتدئ | معا . 

وقيل : التكبير مع انتهاء اللإرسال . 

وقيل : يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير » ولا استحباب في الانتهاء . وهذا مصحح 
عند الرافعي . 

وني شرح «المجمع» قال أبو يوسف : يقارن رفع اليدين مع التكبير . وبه قال 
الطحاوي وبعض الشافعية » وقال أبو حنيفة وحمد : يقدم الرفع على التكبير . وهو 
الذي ذكره صاحب «المبسوط» ؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله » 
والتكبير إثباتها له » والنفي يقدم على الإثبات . 

ا لخامس : رفعه) إذا أراد الركوع » وسيجيء الكلام فيه في موضعه إن شاء الله 
تعالل . 

ص: واحتجوا بذلك بيا حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن» قال : ثنا عبدالله بن 
وهب » قال : أخبرني عبد الرحهمن بن أبي الزناد » ۲1/ق٦۸-أ]‏ عن موسى بن عقبة› 
عن عبد الله بن القَضل » عن عبد الرحمن الأعرج › عن عبيد اله بن آبي رافع » عن 


علي بن آي طالب غه عن رسول الله ية : «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ورفع يديه حذو منکبیه . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم ذهبوا إليه من رفع اليدين إلى المنكبين بحديث 

ورجاله ثقات » لکن متن الحدیث قد ضعف لکونه روي من وجه آخر عنه» 
وليس فيه الرفع غير ول الصلاة على ما ججيء إن شاء اله تعالل . 

وعبد الر من بن آبي الزناد - بالنون - واسم أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي 
المدني » روى له الجاعة » الببخاري مستشهدًا. 

وموسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي المدني» روى له الجاعةء 
وعبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي المدني روى له ا لجاعة » وعبيد الله بن بي رافع المدني مولى النبي اكا . واسم 
أي رافع : آسلم » أو إبراهيم » أو ثابت » أو هرمز » روى له ال جاعة . 

وخر جه أبو داود"" : ثنا الحسن بن علي » ثنا سليمان بن داود الهاشمي › ثنا 
عبد الرحمن بن أي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبد الرحمن الأعرج » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب ائه [عن 
رسول الله 45] : «آنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
منكبيه » ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع » ويصنعه إذا فرغ من 
الرکوع » ولا يرفع يديه في شيء من صلاته » وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين 
يرفع يديه كذلك وكبر) . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سام » عن آبيه 
قال : «رآیت رسول الله 9 ككل إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي به| منكبيه» . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲٥۷‏ رقم )۷٤٤‏ . 
(۲) ليست في «الأصل › ك » والمئبت من «سئن أي داود» . 


كتاب الصلاة 0۰¥ 


حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن ابن شهاب (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر » عن مالك › عن ابن شهاب › فذكر 
بإسناده مله . 

ش: هذه ثلاثة طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة »> عن حمدبن مسلم 
الزهري »عن سام بن عبد الله » عن أبيه عبد اله بن عمر بن الخطاب - ات . 

وآخرجه مسلم"' : ثنا يحي بن يحي وسعيدبن منصور» وأبو بكر بن 
أبي شيبة » وعمرو الناقد » وزهير بن حرب » وابن نمير » كلهم عن سفيان بن عيينة › 
عن الزهري » عن سام » عن أبيه قال : «رآيت رسول الله اكل إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى يحاذي منكبيه » وقبل أن يركع » وإذا قام من الركوع › ولا يرفعه)| بين 
السجدتين) . 

وأبو داود" : ثنا أحمد بن حنبل » نا سفيان» عن الزهري » عن سام » عن أبيه 
قال : «رآيت رسول اله اكك إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه › وإذا 
أراد أن يركع » وبعد ما يرفع رأسه من الركوع -وقال سفيان مرة : وإذا رفع رأسه. 
وأكثر ما كان يقول : وبعدما يرفع رأسه » ولا يرفع بين السجدتين» . 

والترمذي”': ثنا قتيبة وابن أبي عمر › قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري › 
عن سا م » عن بيه قال : «رأيت رسول الله اكك إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى 
يحاذي بې) منکبیه » وإذا ركع › وإذا رفع رأسه من الركوع» وزاد ابن أبي عمر في 
حدیثه : «(وکان لا يرفع بین السجدتین» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۲ رقم ۳۹۰) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۲٤۹‏ رقم ۷۲۱) . 


(۳( «جامع الترمذي» (۲/ ٥‏ رقم 00( . 


:0 نخب الأفكار (ج") 


وابن ماجه”' : ثنا علي بن [حمد]" وهشام بن عار وأبو عمر الضرير » قالوا : 
ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سا م » عن ابن عمر قال : «رأيت رسول الله 
اكا إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من 
الركوع » ولا يرفع بين السجدتين» . 

الثاني : عن يونس أيضصًا » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري »عن سام » عن أبيه . 

وأخرجه ابن وهب في «(مسنده» . 

اثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني » عن مالك . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه البيهقي " : من طريق الشافعي » عن مالك . . . إلى آخره . 

ثم قال : ورواه بشر بن عمر وغيره عن مالك . 

قلت : هذا الحديث رواه ناس عن مالك . 

وأخرجه الح|عة : 

فالببخاري'' : عن محمد بن مقاتل » عن عبد الله » عن يونس » عن الزهري › 
عن سالم» »> عن آبیه قال : «رأیت رسول الله 9 كا إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتی يکونا حذو منکبیه » وکان يفعل ذلك حین یکبر للرکوع [۲/ ق٦۸-ب]‏ 
ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده» ولا يفعل 
ذلك في السجود» . 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۷۹ رقم ۸9۸) . 
0 ف لاصل 212 استهرا وهو ريف واليت من اسن ابن ماجةا: وة الأئر اف 
(/ ۳1۹ رقم )1۸1٦1‏ . وعلي هذا هو ابن محمد الطنافسي . 


(۳) «سنن البيهقي الكبرى» (۲/ 1۸ رقم ۲۳۳۱) . 
)٤(‏ «(صحيح البخاري» (۲۸/۱ رقم ۳ *). 


كتاب الصلاة 0*0 


وآخرجه النسائي" : عن سويد بن نصر » عن عبد الله بن المبارك» عن يونس 


. .. إلى آخره نحو رواية البخاري وبقية الج اعة قد ذكرناهم . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبید اله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي آنيسة » عن جابر قال : «رآيت سام بن عبد الله حين افتتح الصلاة رفع 
يديه حَذو منكبيه » فسألته عن ذلك » فقال : رأيت ابن عمر يفعل ذلك » فقال ابن 
عمر : رأيت النبي اكت يفعل ذلك» . 

ش: هذا وجه آخر له » عن فهد بن سليان »عن علي بن معبد بن شداد العبدي › 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي آنيسة الجذري الرهاوي» عن 
جابر بن يزيد الحعفي »عن سام . . . إلى آخره . 

وهؤلاء ثقات غير آن جابرًا فيه مقال فضعفه بجی وآبو حاتم » ووثقه آخرون . 

وآخرجه البيهقي : من حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق » قال : سمعت 
أي يقول : آنا أبو حمزة» عن سليمان الشيباني » قال : «رأيت سام بن عبد الله إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه » فلا ركع رفع يديه» فلا رفع رأسه رفع يديه » فسألته 
فقال : ريت ابن عمر يفعله » فقال : ريت رسول الله الث يفعله» . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر › 
قال : ثنا محمد بن عمرو بن عطاء» قال : سمعت آبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب النبي ااذ أحدهم أبو قتادة قال : قال أبو حيد : «آنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله اا قالوا : لِم؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة؟ 
فقال : بلى » قالوا : فأعرض » فقال : كان رسول الله اتان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حت يحاذي ب) منکبیه › قال : فقالوا جیعًَا : صدقت › هکذا کان يصلي» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكار القاضي . 


. )۸۷۷ رقم‎ ۱۲١۱ /۲( «المجتبی»‎ )١( 


٥۰٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 

وأخرجه أبو داود""“ مطولا : ثنا أحمد بن حنبل » ثنا أبو عاصم الضحاك بن 
لد . 

ونا مسدّد» نا بجی - وهذا حديث آحمد - آنا عبد الحميد - يعنى ابن جعفر - 
قال : أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء » قال : سمعت أبا حيد الساعدي في عشرة 
من اآصحاب النبي ال منهم أبو قتادة » قال آبو حمید : «أنا آعلمکم بصلاة 
رسول الله اة » قالوا : فَلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة؟ 
قال : بى » قالوا : فاعرض » قال : كان رسول اله اكك إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه 
حتی يحاذي با منکبیه » ثم یکبر حتی يقر کل عظم في موضعه معتدلا» ثم يقرأ 
ثم یکبر ویرفع يديه حتی يحاذي | منکبیه » ثم یرکع ویضع راحتيه علل رکبتیه › 
ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع » ثم يرفع رأسه فيقول : سمع الله لمن همده » ثم 
يرفع يديه حت يحاذي منكبيه معتدلاء» ثم يقول : الله أكر » ثم هوي إلى الأرض 
فيجافي يديه عن جنبيه » ثم يرفع رأسه ويشني رجله الیسری فيقعد عليهاء ويفتخ 
أصابع رجلره ادا سحد » نم يسجد » نم يقول : اله کر » ویرفع ويني رجله 
اليسرى فيقعد عليها» حتى يرجع كل عظم إلى موضعه » ثم يصنع في الأخرى مثل 
ذلك » ثم إذا قام من الرکعتین کبر ورفع يديه حتی بحاذي )| منکبيه ک| کبر عند 
افتتاح الصلاة » ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته » حتى إذا كانت السجدة التي فيها 
التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر . قالوا: صدقت › هكذا 
کان يصلى» . 

وآخر جه الترمذي"“ أيضًا : ئا حمد بن تال وحمد بن المثني › الا : شا 
حي بن سعيد القطان » قال : نا عبد الحميد بن جعفر » قال : نا محمد بن عمرو بن 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۲٥۲‏ رقم ۷۳۰) . 
(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۱۰۵١‏ رقم )۳۰٤‏ . 


کتاب الصلاة 0۰¥ 


عطاء » عن أبي هيد الساعدي » قال : سمعته -وهو في عشرة من أصحاب النبي اكد 
أحدهم أبو قتادة بن ربعي- يقول : «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله اطا . قالوا : ما 
كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانًا » قال : بى » قالوا : فأعرض › فقال : كان 
رسول الله اقث إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه . 
[۲/ق۸۷-] فإذا أراد أن يركع رفع يديه حت بحاذي ب منکبیه » ثم قال : الله أكبر 
ویرکع » ثم اعتدل ولم يصوب رآسه ولم يقنع » ووضع يديه علل رکبتیه » ثم قال : 
سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتی یرجع کل عضو في موضعه معتدلاء ثم 
هوى إلى الأرض ساجدًاء ثم قال : الله أكبر » ثم جافق عضديه عن إبطيه » وفتح 
أآصابع رجلیه » ثم ثنی رجله الیسریٰ › وقعد علیها » ثم اعتدل حت يرجع کل عظم 
في موضعه معتدلا» ثم هوی ساجدًا ثم قال : اله أکبر ثم ثنی رجله وقعد واعتدل 
حتى يرجع كل عظم في موضعه » ثم نمض » ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك › 
حتی إذا قام من السجدتین کبر ورفع يديه حتی يحاذي | منکبیه ک| صنع حین 
افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك » حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته خر 
رجله الیسری وقعد علل شقه متو رگا › ثم سلم» . 

قال : آبو عیسی هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري ختصرًا' : ثنا بجی بن بكير » قال : ثنا الليث» عن خالد» 
عن سعيد »عن محمد بن عمرو بن حلحلة » عن محمد بن عمرو بن عطاء . 

ونا الليث» عن يزيد بن أي حبيب ويزيد بن حمد» عن محمدبن عمروبن 
حلحلة» عن محمدبن عمرو بن عطاء : «آنه كان جالشا مع نفر من أصحاب 
النبي ال فذكرنا صلاة النبي اء فقال أبو هيد الساعدي : آنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله اظ ؛ رأیته إذا كبر جعل يديه حذاء منکبیه » وإذا رکع أمکن يديه 
من رکبتیه » ثم هصر ظهره » فإذا رفع رسه استوی حتی یعود کل فقار مکانه ‏ فإذا 


. )۷٩۹٤ رقم‎ ۲A۸ /۱) «صحيح البخاري»‎ )١( 


0۰۸ نخب الأفكار (ج۴) 


سجد وضع يديه غير مفترش ولا قاإبضه| » واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » 
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » وإذا جلس في الركعة 
الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى » وقعد علل مقعدته» . 

قوله : «في عشرة من أصحاب النبي الڪ آي بين عشرة» وكلمة «في» تجيء 
بمعنی بین کا ني قوله تعال : #فاڏخلى فی عدی 4 أي بين عبادي» وعلها 
النصب على الحال » أي سمعته حال كونه جالسًا بين عشرة نفس من الصحابة 
منهم آبو قتادة ا لجحارث بن ربعي . 

قوله : «لِم بتسكين اليم » ومعناه لم تقول هذا القول؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة 
آي اتباعا » والتبعة - بفتح التاء المخناة من فوق وكسر الباء - اسم للاتباع » وكذلك 
) التبعة بضم التاء وسكون الباء» والتباعة بالفتح » وانتصاما على التمييز » وكذلك 


صحبة . 


قوله : «حتى يَقّر» من القرار من باب صرب يَضرث والمعنى حتى يستقر كل 


قوله : «فلا ينصب رأسه» يعني فلا يميلها إلى أسفل » وفي بعض الرواية : «فلا 
ينصب)» من الانصباب . 


قوله : «ولا يقنع» من الإقناع » يعني لا يرفع رأسه حتی يکون أعلى من ظهره . 

قوله : «ثم يوي آي ينزل » ومصدره هوى . 

قوله : «فيجافي» آي يباعد . 

قوله : «ويشني رجله» من ثنيت الشيء تيا إذا عطفته . 

قوله : «ويفتخ» بالخاء المعجمة » آي يضم أصابع رجليه ويغمز موضع المفاصل 
منها ويثنيها إلى باطن الرجل » فيوجهها نحو القبلة . 


.]۲۹[: سورة الفجر »آية‎ )١( 


كتاب الصلاة 0۰۹ 


قوله : «متوركا» حال من الضمر الذي من «قعد» والتورك أن مجلس عل إليتيه ٬‏ 
وينصب رجله اليمنى » وخر ج اليسرى من تحتها . 

قوله : «ثم هصر ظهره» بتخفيف الصاد المهملة » أي ثناه وعطفه للركوع » وأصل 
الهصر : الكسر » وقد هصره واهتصره بمعنى . 

قوله : «كل فقار» بفتح الفاء ثم القاف وققًار الظهر خزاته » والواحدة منها فقارة . 

ص: أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذاء فقالوا : الرفع في التكبير في افتتاح الصلاة 
يبلغ به المنكبان ولا يُجاوزان» واحتجوا في ذلك بہذه الآثار » فكان ما في حديث 
أبي هريرة عندنا غير حالف هذا ؛ لأنه إنم) ذكر فيه أن رسول الله اكتاذ كان إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه مذًّا» فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه 1/ ق۸۷-ب] أي 
موضع هو؟ قد جوز آن یکون يبلغ به حذاء المنکیین » وقد يحتمل أيضًا آن يون 
ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء» ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء 
منكبيه » فيكون حديث أبي هريرة علل رفع عند القيام للصلاة للدعاء » وحديث علي 
وابن عمر على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة ؛ حتى لا تتضاد هذه الأثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء من ذكرناهم عند قوله : «وخالفهم في ذلك آخرون» . 

فإن قلت : اليس هذا بتكرار؟ 

قلت : لاء لأن المذكور عند قوله : «وخالفهم في ذلك آخرون» هو قوله : «ينبغي 
له أن يرفع يديه حتى يحاذي )| منكبيه» وسكت عن المجاوزة عن المنكبين وبين 
هاهنا أن مذهب هؤلاء هو الاقتصار على عاذاة المنكبين » ولا مجاوزان عليه|› 
والمجاوزة عنه)| هو مذهب خالفيهم على ما يجيء . 

قوله : «يبّلغ» على صيغة المجهول » و«المنكبان» مفعوله ناب عن الفاعل . 

وكذا قوله : «ولا يُجاوزان» على صيغة المجهول» وفي بعض النسخ «يبلغ به 
المنكبين» فيبلغ على صيغة المعلوم » وفاعله «المصلي» والمنكبين مفعوله . 
قوله : «فكان ما في حديث أبي هريرة ٠...‏ إلى آخره إشارة إلى وجه التوفيق بين 


01۰ نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


حديث أبي هريرة نئه المذكور في أول الباب الذي احتجت به طائفة فقالوا : ينبغي 
للمصلي آن يرفع يديه مدا ول يعينوا فيه شيئًا» وبين حديثي علي وعبد الله بن عمر 
يہ الذين احتج به) طائفة » فقالوا : يرفع يديه إلى منكبيه ولا جاوز هما عنه) » فكل 
من الطائفتين عمل بحديث وترك حديئًا » وأشار الطحاوي إلى أن العمل بالحديثين 
أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر » وذلك بالتوفيق بينه| » ووجهه أن يقال : إن 
في حديث آبي هريرة م بين موضع الم » فيجوز أن يكون المراد به أن يبلغ إلى المنكبين › 
فیکون آحد الحدیثین کالتفسیر للآخر ولا یکون بینھ) تضاد › أو حمل کل مھا عل 
معن » وهو آن حديث آبي هريرة حمل على رفع يدٍ عند القيام إلى الصلاة لأجل الدعاء 
وهو معنى قوله : «علل رفع عند القيام للصلاة للدعاء» فاللام في الصلاة تتعلق 
بالقيام » واللام في الدعاء تتعلق برفع » وحديث علي وابن عمر يحمل على رفع يديه 
مرة آخرى للشروع في الصلاة » فيكون معن كل من الحديثن في حل غير محل الآخر » 
فلا يقح بيهم تضاد » لاختلاف المحلين . فافهم . 

ص: وخالف في ذلك آخرون» فقالوا : ترفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى 
حاذی ہہ الأذنان . 

ش: آي خالف الحكم المذكور جماعة آخرون» وآراد بهم : عطاء بن ابي رباح 
وإبرا ای کی ی و ا 
-في رواية- وجماعة من المالكية ؛ فإنهم قالوا : ترفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى 
بحاذي ا الأذنان»› وروي ذلك عن البراء بن عازب ومالك بن الحريرث 
ووائل بن حجر وي حيد الساعدي وآبي جعفر وأبي إسحاق وآخرين . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا بو بكر » قال : آنا مؤمل بن إسماعيل › قال : 
ن ان ان ا ل عن اناري 
قال : «كان النبي ك ك5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حت يكون إمهاماه قریبًا من 
شحمتي آذنيه» . 


کتاب الصلاة ) 0۱۱١‏ 


ش: آي احتج هؤلاء الآخرون في] ذهبوا إليه بحديث البراء بن عازب . 
ومؤمل بن إسماعيل القرشي أبو عبد الرحهمن البصري » احتج به الأربعة واستشهد 


به الببخاري . 

وسفيان هو الثوري . 

ويزيد بن أبي زياد القرشى أبو عبد اله الكوفي فيه مقال» فعن أحمد: لم يكن 
بالحافظ . 


وعن بحي : لا بحتج بحديثه . وعنه : ضعيف الحديث . وقال بو داود : لاأعلم 
أحدًا ترك حديثه » وغيره أحب إل منه . 

قلت : هو احتج به » وكذلك احتجح به الا والترمذي » وابن ماجه› 
وروی له مسلم مقروتًا بغیره . 

وابن أبي ليلى : ۲1/ ق۸۸-] هو عبد الرحمن بن أبي ليلل يسار الأنصاري أبو عيسى 
الكوفي » روى له الجاعة. 

وأخرجه أبو داود" : نا محمد بن الصباح البزاز » قال : نا شريك » عن يزيد بن 
آي زياد » عن عبد الرحمن بن أي ليلى » عن البراء بن عازب : «أن رسول الله اكان 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنيه » ثم لا يعود . انتهى . 

وفيه دلالة صرعحة أن النبي اة كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة حتى 
یکون إبہاماه قريبا من شحمتي آذنيه » ودلت رواية أبي داود على أن رفع اليدين عند 
الافتتاح فقط . 

فإن قيل : هذا الحديث ضعفوه » فكيف استدل به الطحاوي للحنفية؟ 
(1) جرد ذكر أصحاب السنن الأربعة أو أحدهم الراوي في كتبهم لا يعد احتجاجًا منهم به » بل 


ذكروا في كتبهم كثيرًا من الضعفاء واللكى » ومن ضعفوهم في كتبهم الأخرى . والله أعلم . 
(۲) «سنن ابي داود» ۲٥۸/۱(‏ رقم )۷٤٩‏ . 


)٣ج( خب الأفكار‎ o1۲ 


قلت : تضعيفهم إياه إما لنفس يزيد بن أبي زياد وإما لانفراد شريك في رواية 
أي داود بزيادة قوله :ثم لا يعود» فإن كان لنفس يزيد بن ابي زياد حيث نقلوا عن 
أحمد ويحيى وغيرهما أنه ضعيف كا قلنا» فقد عارض ذلك قول غيرهم » فقال 
يعقوب بن سفيان الفسوي : يزيد وإن كان قد تكلم فيه لتغيره فهو على العدالة 
والثقة » وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور والأعمش ؛ فهو مقبول القول عدل ثقة› 
وقال آبو داود : ثبت لا أعلم أحدًا ترك حديثه وغيره أحبَ إل منه . وقال ابن 
سعد : كان ثقة في نفسه إلا أنه في آخر عمره اختاط . ولا ذکره ابن شاهین فی کتاب 
«الثقات» قال : قال آحمد بن صالح : يزيد ثقة » ولا يعجبني قول من تكلم فيه 
وخرج ابن خزيمة حديثه في «(صحيحه» وقال : صدوق » وكذا قاله ابن حبان» 
ودكره مسلم فيمن شمله اسم الستر والصدق وتعاطي العلم وخرج حديثه في 
«(صحيحه» » واستشهد به البخاري » والطحاوي آيضًا رضي به» ولو لم یکن عنده 
ثقة لما احتج به لما ذهب إليه أصحابه . 

وإِن کان لانفراد شريك بهذه الزيادة » فسيجيء الكلام فيه مستقص في باب 
التكبير للركوع والتكبير للسجود؛ لأن الطحاوي : أخرح هذا الحديث هناك أيضًا 
على منوال رواية أي داود . 

a i 
عن آبيه » عن وائل بن حجر » قال : «رآيت رسول الله اكا حين يكبر للصلاة يرفع‎ 
. يديه حیال آذنیه»‎ 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري » قال : ثنا يوسف 
ابن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص »عن عاصم بن كليب . . . فذكر بإسناده مثله 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن أبي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري» عن 
عاصم بن كليب روئ له الجاعة » البخاري مستشهدًا. 


كتاب الصلاة o1۳‏ 


عن أبيه كليب بن شهاب الجرمي الكوني» وثقه ابن حبان وأبو زرعة وابن 
سعد» ورو له الأربعة. 

عن وائل بن حجر - بالحاء ثم الجيم - الحضرمي آبي هنيدة الكندي الصحابي . 

وأخرجه الطبرانی'“ : نحوه من حديث سفيان » عن عاصم بن كليب الجرمي › 
عن آبيه » عن وائل قال : «رآيت النبي ا كل إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي 
آذنیه . . .» ا لحدیث » رواه عن بشر بن موسي »عن الحميدي »عن سفیان . 

وأخرجه الدارقطني” : من حديث جرير » عن عاصم بن کليب » عن آبيه » عن 
وائل بن حجر قال : «رأيت النبي اكك إذا افتتح الصلاة يرفع يديه إلى آذنيه» . رواه 
عن الحسين بن إساعيل » عن يوسف بن موسي »عن جرير » عن عاصم به . 

وأخرجه مسلم : من حديث علقمة بن وائل » عن بيه : «آنه رأى النبي افو 
رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر - وصف همام - حيال ذنيه . . .» ا لحديث » رواه 
عن زهير » عن عفان » عن همام » عن محمد بن جحادة » عن عبد ا بار بن وائل › 
عن علقمة به . 

وأخرجه أبو داود“ : عن مسدد» عن بشر بن المفضل » عن عاصم بن كليب › 
عن أبيه » عن وائل بن حجر قال : «قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله اكك كيف 
يصلي؟ قال : فقام رسول الله اكا ن فاستقبل القبلة فكبر »› فرفع يديه حتیی حادتا 
أذنيه . . .» الحديث . 


وأخرجه النسائي” : آنا محمد بن رافع » قال : ثنا محمد بن بشر» قال : ثنا 


.)۸١ رقم‎ ۳٣۹/۲۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
. )١٠١ «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۹۲ رقم‎ )۲( 
.)* ۰*۱ «(صحیح مسلم» (۱/۱ رقم‎ )۳( 
. )٩۹5۷ سنن ابي داود» (۱/ ۳۱۵ رقم‎ €3 

. )۸۸۲ «المجتبی» (۲/ ۱۲۳ رقم‎ )٥( 


01€ نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


فطر بن خليفة » عن عبد الجبار بن وائل [۲/ ق۸۸-ب] عن أبيه : «أنه رى النبي اكع 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إهاماه تحاذي شحمة أذنيه» . 

الثاني : عن صالح بن عبدالرهمن» عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ 
البخاري » عن أي الأحوص سلام بن سليم » عن عاصم بن كليب » عن أبيه . 

وآخرجه الطبراني في «الكبير“' : ثنا المقدام بن داود » ثنا أسد بن موسى » ثنا 
أبو الأحوص » ثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر قال : 
«صليت خلف رسول الله ال٠‏ فقلت : لأحفظن صلاة رسول الله اة فلا 
افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حت حاذتا آذنيه » ثم آخحذ شاله بیمینه » فلا كبر 
للركوع رفع يديه أيضًا ك| رفعه| لتكبير الصلاة» فلا ركع وضع كفيه على 
رکبتیه » فل) رفع رأسه من الرکوع رفع يديه أیضًا» فلا قعد تشهد افترش رجله 
اليسرى بالأرض ثم قعد عليها» فوضع كفه الأيسر على فخذه اليسرى» ووضع 
مرفقه الأيمن على فخذه اليمنىء ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام 
والوسطى » ثم جعل يدعو بالآخری» . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : نا عبد الله بن نمير » عن سعيد بن 
آي عروبة » عن قتادة » عن نصر بن عاصم » عن مالك بن الحويرث »عن رسول الله 
اګ مثله لا آنه قال : «حتی يحاذې بې| فوق آذنیه» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه مسلم” : ثنا أبو كامل الجحدري » قال : ثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن 
نصر بن عاصم » عن مالك بن الحویرث : «آن رسول الله به کان إذا كبر رفع يديه 
حت يحاذي ب آذنيه » فإذا ركع رفع يديه حت يحاذي با أذنيه » وإذا رفع رأسه من 
الركوع فقال : سمع الله لمن مده فعل مثل ذلك» . 

.)۸١ رقم‎ ۳٤ /۲۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)۳۹۱ «(صحیح مسلم» (۲۹۳/۱ رقم‎ )۲( 


کتاب الصلاة 0\0 


وآخرجه أبو اود" : ثنا حفص بن عمر» ثنا شعبة » عن قتادة» عن نصر بن 
عاصم » عن مالك بن الحويرث › قال : «رآيت النبي اكطن يرفع يديه إذا كبر وإدا 
رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ ب) فروع ذنيه» . 

وأخرجه النسائي” : آنا علي بن حجر » قال : آنا ساعيل » عن سعيد» عن 
قتادة » عن نصر بن عاصم الليثي› عن مالك بن الحويرث» قال : «رأيت 
رسول الله ا يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رآسه من الركوع حتى بلغتا 
فروع آذنيه» . 

ص: حدثنا أبو ا لحسين الأصبهاني » قال : ثنا هشام بن عبار » قال : ثنا إسماعيل 
ابن عياش » قال : ثنا عتبة بن آبي حكيم » عن عيسى بن عبدالر من العدوي ۽ 
عن العباس بن سهل » عن آي حيد الساعدي : «آنه كان يقول لأصحاب النبي 
اق : آنا أعلمكم بصلاة النبي ا ؛ كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه 
حذاء وجهه) . 

ش: أبو الحسين هو محمد بن عبد الله بن خلد الأصبهاني » وهشام بن عبار 
ابن نصير أبو الوليد السلمي الدمشقي شيخ البخاري » وإسماعيل بن عياش - 
بالياء آخر الحروف» والشين المعجمة - بن سليم الشامي الحمصي » أحد من 
روى عن أبي حنيفة وأكثر » قال الفسوي : ثقة عدل . وقال دحيم : هو في الشاميين 
غاية وخط عن المدنيين » وقال يحيى : ثقة . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن 
خزيمة : لا يجتج به . وروى له الأربعة. 

ای ا الشامي الأزدي الطبراني » قال يحي : 
ثقة . وعنه : ضعيف . وقال ابو حاتم : صالح لا بأس به . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» » وروى له الأربعة. 


. )۷٤٥ رقم‎ ۲٥۷ /۱( سنن ابي داود»‎ XD 
.)١ ۰۲٤ رقم‎ ۱۸١ /۲( «المجتبی»‎ )۲( 


)٣ج( خب الأفكار‎ ٥1٦ 


وعيسى بن عبد الرحمن » الأصح أنه عيسى بن عبد الله بن مالك الدار مولى 
عمر بن الخطاب يغه وقال ابن المدينى : مجهول . وذكره ابن حبان في «الثقات» » 
روئ له بو داود وابن ماجه والنسائي ني «الیوم والليلة» . 

والعباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي المدني روى له الجاعة سوى 
النسائي . 

وآبو حيد الساعدي الأنصاري قيل : اسمه عبد الرحهمن وقيل : المنذربن سعد. 
ونسبته إلى بني ساعدة قوم من الخزرج وهم سقيفة بني ساعدة وهي بمنزلة دارهم . 

والحديث أخرجه أبو داود“ مطولا: عن أحمدبن حنبل » عن عبدالملك بن 
عمرو » عن فليح » عن عباس بن سهل . . . إلى آخره» وفيه : قال أبو حميد : «أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله الث . . .» الحديث . 

ثم قال" : ثنا عمرو بن عثمان » خبرنا بقية » قال : حدثني عتبة » قال : حدثني 
عبد الله بن عيسى » عن العباس بن سهل » عن أي هید . . . إلى آخره .۲1/ ق۸۹-] . 

ص: قال بو جعفر ناه : فلا اختلفت هذه الآثار عن رسول الله ا التي فيها 
بيان الرفع إلى آي موضع هو » في الموضع الذي انتهى به » وحَرَّج حديث أبي هريرة 
نه الذي بدآنا بذكره أن يكون مضادا ها ؛ أردنا أن ننظر أي هذين المعنيين آولى 
آن يقال به؟ 

فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا ء قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني › قال : 
ثنا شريك» عن عاصم بن کليب»› عن آبيه » عن وائل بن حجر قال : «أتيت 
رسول الله يي فرآیته یرفع حذاء آذنیه إذا كبر وإذا رفع وإٍذا سجد» فذكر من هذا 
ماشاء اله » قال : ثم آتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا 
يرفعون يديهم فيها » وأشار شريك إلى صدره» . 


(۱) «سنن ابي داود» )1/ o۳‏ رقم )۷۳٤‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» (۲۳/۱ رقم .)۷۳٣‏ 


كتاب الصلاة 01۷ 


فأخبر وائل بن حجر في حدیثه هذا آن رفعهم إلى مناکبهم إن) کان لأن آيدم 
کانت حینملِ في ثیابہم » وآخبر آنہم کانوا يرفعون إذا كانت آيديهم ليست في 
ثيابہم إل حذو آذانہم » فأعلمنا روايتيه كلتيه) » فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان ي 
الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما استطاع الرفع إليه وهو المنكبان » وإذا كانتا باديتين 
رفعه) إلى الأذنين ك) فعل النبي ات » ولم جز آن يحمل حديث ابن عمر وما 
آشبهه نما فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان إذ كان قد 
يجوز أن يكونا كانتا في الثياب » فيكون ذلك غالا لما رو وائل بن حجر ؛ 
فيتضاد الحديثان » ولكنا نجعله) على الاتفاق فنجعل حديث ابن عمر علِل آن 
ذلك کان من النبي ات ويداه في ثوبه - عل ما حکی وائل في حديثه - ونجعل 
ما رواه وائل عن النبي ات آنه فعله في غير حال البرد من رفعه يديه إلى آذنيه › 
فيستحب القول به وترك خلافه . 

وأما ما رويناه عن عل ننه عن النبى ال في ذلك فهو خطأاً» وسنبين ذلك في 
باب رفع اليدين في الركوع إن شاء الله تعالى . 

فثبت بتصحيح هذه الآثار ما روى وائل عن النبي ا على ما فصلنا ما فعل 
في حال البرد وني غير حال البرد» وهو قول آبي حنيفة وبي يوسف ومد بن 

ش: ملخصه : أن الأحاديث في هذا الباب رويت علل ثلاثة آنواع وبينها تضاد 
ظاهرا وهي حديث أي هريرة الذي فيه رفع اليدين مدا وحديث علي وابن 
عمر تہ الذي فيه رفعه) حذو منكبيه » وحديث البراء ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث فغ الذي فيه رفعه) إلى الأذنين » وقد بين فيم] مضى أن حديث آبي هريرة 
غير خالف لحديث ابن عمر» وبقي الكلام بين حديث ابن عمر » وحديث وائل › 
ومن روی مثله فينبغي أن يُنظر بينه] ويُوفق ؛ دفعًا للتضاد » ورفعًا للخلاف بينه) ؛ 
فنظرنا فوجدنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي رو عن عاصم بن كليب » عن 
أبيه » عن وائل . . . ا لحديث » فأخبر وائل فيه أن رفعهم آيدمم إلى مناكبهم إنم) كان 


01۸ خب الأفكار (ج٣)‏ 


لکونہا نی ثیابہم » وآخبر في حدیثہ الآخر آنہم کانوا یرفعونا إلى حذو آذانہم إذا م تکن 
في ثياب » فحملنا الرفع إلى مناكبهم فيم جاء من الأحاديث على حالة كون الأيدي في 
الثياب » والرفع إلى آذانمم فيا جاء أيضًا من الأحاديث على حالة كون الأيدي بادية 
أي ظاهرة ء فبذلك يحصل الاتفاق بين الحديثين » ويرفع التضاد » وهذا هو الأصل في 
تصحيح معاني الاثار . 

قوله : «فأعلمنا» من الإعلام أي أعلمنا وائل بن حجر روايتيه المتقدمتين . 

قوله : «بادیتین» آي ظاهر تین [۲/ ق۸۹-ب] مکشوفتین . 

قوله : «كان ذلك واليدان باديتان» الواو في«واليدان» للحال » وهذا تركيب قلق 
ولابد من التقدير فيه وهو : أن الأصل أن كان ذلك» . وأنْ مصدرية » والتقدير ¿ 
يجز آن يحمل حديث ابن عمر وما أشبهه ما فيه رفع اليدين إلى المنكبين على كون ذلك 
والحال آن اليدین باديتان . 

قوله : «إذ كان قد يجوز» وكلمة «إذ» للتعليل . 

قوله : «فيكون ذلك» عطف عل قوله : «آن يحمل» . فافهم . 

ثم إسناد حديث شريك هذا صحيح . 

وآخرجه بو داود : ثنا عثان بن أبي شيبة » نا شريك »عن عاصم بن كليب »عن 
أبيه » عن وائل بن حجر قال : «رأيت النبي اكك حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال 
آذنيه » قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة 
وعليهم برانس وأكسية) . انتهى . 

قوله : «الأكسية٤‏ جمع كساء . 

و«البرانس» جع برس - بضم الباء الموحدة وبعد الراء الساكنة نون مضمومة 
ثم سين مهملة - وهو كل ثوب له رس ملتزق به» دراعة كانت أو جبة أو غير 
ذلك » كان يلبسه العباد وأهل الخبر » وهو عربي اشتق من «اليؤنس» بكسر الباء 
وسكون الراء » وهو القطن » والنون زائدة وقيل : إنه غير عربي . 


کتاب الصلاة ٥1۹‏ 


وقال الجوهري : ايونس قلنسوة طويلة» وكان النساك في صدر الإسلام 
يلبسونا » وني «المطالع» : قال ابن دريد : البرنس - بضم الباء - نوع من الطيالسة › 


٭ o‏ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


ص: باب: ما يقال في الصلاة بعد تكبيرةالإحرام 


ش: أي هذا باب في بيان ما يستحب أن يقول المصلي بعد تكبيرة الافتتاح من 
الأدعية المأثورة ء والمناسبة بين البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا إبراهيم بن آبي داود » قال : ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر » قال : 
ثنا جعفر بن سليمان الضبعي » عن علي بن علي الرفاعي » عن آي المتوكل الناجي › 
عن آبي سعيد الخدري حن قال : «کان رسول الله ي إذا قام من اليل کټر» ثم 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك»› وتبارك اسمك » وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك› 
ثم یقول : لا له إلا الله ثلاثاء ثم يقول : الله أكبر كبيرًا ثلاثًا » أعوذ بالل السميع 
العليم من الشيطان الرجيم » من مزه ونفخه ونفثه ثم يقرا . 

حدثنا فهد بن سليمان» قال : ثنا الحسن بن الربيع » قال: ثنا جعفربن 
سليمان . . . فذكر مثله بإسناده غير آنه لم يقل : «ثم يقر . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن أبي ظفر عبد السلام . .. إلى 
آخره. 

وعبد السلام هذا شيخ البخاري وأبي داود » قال بو حاتم : صدوق . 

وجعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري » روئ له الجاعة البخاري ذ 
غير الصحيح » وكان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليهم . 

وعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري » آبو إسماعيل البصري › قال 
أبو زرعة ويجيى : ثقة . وقال النسائي : لا بأس به . وروى له الأربعة. 

وأبو المتوكل اسمه علي بن داود» وقيل : دواد روى له الجاعة» والناجي - 
بالنون والجيم - نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي . 


كتاب الصلاة o۱‏ 


وآخر جه ابو داوو“ : ئنا عبد السلام بن مطهر › نا جعفر › عن على بن على 
الرفاعي » عن آبي المتوكل الناجي . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 


الضبعي . . . إلى آخره نحوه » غير آنه لیس في روایته : «ثم يقول : لا إله إلا اله - 
ثلاثًا» وقوله : «ثم يقرأ» . 

الثاني : عن فهد » عن الحسن بن الربيع بن سليمان البجلى » قال : أحمد بن عبد الله 
كوي ثقة » رجل صالح . وهو شيخ الجاعة . 

عن جعفر بن سليان . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي" : عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » عن 
جعفر بن سليمان . . . إلى آخره » واقتصر على : «سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك 
اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غبرك . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه» : ثنا زيد بن حباب » قال : ئنا جعفر بن 
سليان . . . إلى آخره نحو رواية النسائى . 

فإن قلت : ما حكم هذا الحديث؟ 

قلت : صحيح ؛ لأن رجاله ثقات . 

فإن قلت : تكلم فيه يحي بن سعيد من جهة علي بن علي » وقال الترمذي : قال 
أحمد : لا يصح هذا الحديث . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲ رقم .)۷۷٥‏ 

(۲) «جامع الترمذي» (۲/ رقم (TEY‏ 

(۳) «المیجتبی» (۲/ ۱۳۲ رقم .)۸٩٩۹‏ 

.)۲٤٠١ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲۱۰ رقم‎ )٤( 


o۲۲‏ نخب الأفكار (ج") 


قلت : سکوت ای داود يدل على صحته عنده""» وعلي بن علي وثقه جماعة کا 
ذكرناء فإذا لا مانع لصحته . 

قوله : «سبحانك اللهم» آي أنزهك يا الله » «وسبحان» علم للتسبيح › كعثان 
علم للرجل » وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره [۲/ ق۹۰-] تقديره : سبح الله 
سبحانكڭ  ›‏ بمعنی سبح 5 ب تسبيحك » ثم نزل سبحان منزلة الفعل فَسَدّ مسدّه ومعنى 
التسبيح : التنزيه عى) لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحب 
والنقائص وسات الحدث مطلقًا . 

قوله : «(وبحمدك) معطوف علل حذوف تقديره : وأمدك بحمدك » أو تقديره 
يحمدك سبحتك » ووفقت لذلك . 

قوله : «وتبارك» تفاعل من البركة وهى الكثرة والاتساع » وتبارك أي بارك» مثل 
قاتل وتقاتل إلا أن فاعل یتعدی» وتفاعل لا یتعدی» ومعناه کثرت برکته في 
السماوات والأرض ؛ إذ به تقوم وبه تستنزل الخيرات » وأوَلهٌ بعض آهل التحقيق 
على أن باسمه تنال البركة والزيادة » ونفى أن يتأول في وصفه معنى الزيادة لأنه ينبئ 
عن النقصان . 

قوله : «وتعالى جدك» أي علا وارتفع عظمتك » وال جد : العظمة» وينبغي أن 
تمد «لام» «تعالل» مدا ظاهرًا» وقد سمعت بعض مشايځي : آنه لو قصرها ي 
الصلاة تقسد صلاته . 

: ر e‏ گ و 4 .> 

قوله : «من همزه» ومزه ما يوسوس به» قال تعالل : #وَقل رب أعوذ بك يِن 
همر تآلشيطين 4 وهمزاته خطراته التى مخطرها بقلب الإنسان » وهي جع المرة 
من اهمزة . 

قال أبو داود : ما فيه ضعف شدید بيه » وما سكت عنه فهو صالح . فيؤخذ من هذا أن مأ فيه 

ضعف غبر شديد يسكت عنه » وقد سكت على آحاديث كثيرة ضعيفة وواهية والله أعلم . 
(۲) سورة المؤمنون» ية :4۷[1]. 


كتاب الصلاة oY‏ 


وقد فسره في بعض روايات الحديث الذي آخرجه آبو داود''» وغیره في 
الأدعية قال : «نفثه : الشعر» ونفخه : الكبر » وهمزه : الموتة» والموتة - بضم الميم 
وفتع التاء الثناة من فوق -: الجتون؛ وسياه همزا لأنه جعل من النخس والغمزء 
وکل شيء دفعته فقد مزته . 

قوله : (ونفخه» بالخاء المعجمة › وهو الکہر کے| فلنا» وهو كناية عے| يسوله 
الإنسان من الاستكبار والخيلاء » فيتعاظم في نفسه » كالذي نفخ فيه » وهذا قال اغ 
للذي رآه قد استطار غضبًا : نفخ فيه الشيطان» . 

قوله ٠‏ (ونمثه» آي نقث الشيطان › وهو الشعر ؛ انا سمی النفثف شعرا ن 
ال ب الان من فة اف٠‏ وال : اده العحي رها أ ا 
شهد له التنزيل قال تعالى : وين شر التفشتِف ألَعَْدٍ 4" . 

فان قیل : ما موقع قوله : «(من مزه ونقخه ونفثه» ما قبله؟ 

قلت : الظاهر آنه بدل اشتمال من الشيطان الرجيم » فافهم . 
ا ا ا E a‏ 
قالت : «کان رسو ل الله كك إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه » ثم يكبر » ثم 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك › وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك) . 

حدثنا فهد بن سليمان » قال : ثنا ا لحسن بن ربيع » قال : ثنا آبو معاوية . . . فذكر 
مثله باسناده . 
)1(« سنن آبي داود» (۱/ ۲٣۲‏ رقم )۷٣٤‏ . 
(۲) وآخرجه آحمد في «(مسنده» يا 0/ ۰ رقم ۵ ` 01۷۸1 ۸۲/6 رقم ۱0۸۰7)» 

وغيره من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه » ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۸٤‏ 

رقم »)۲٥۸۱‏ وابن ¿ آي شيبة في «مصنفه» /٦(‏ ۱۷ رقم ۲۹۱۲۳) من حديث عبد الله بن 


مسعود . 
(۳) سورة الفلق » آية .]٤[:‏ 


)٣ج( خب الأفكار‎ o£ 


ش: هذان طریقان : 

أحدها : عن مالك بن عبد الله بن سيف بن شهاب التجيبي » ونسبته إلى جيب - 
بضم التاء المثناة من فوق » وكسر الجيم » وسكون الياء آخر الحروف » وي آخره باء 
موحدة - بطن من كندة بن ثور . 

عن علي بن معبد بن شداد العبدي » وثقه ابو حاتم . 

عن أبي معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم - با لمعجمتين - روئ له الجاعة . 

عن حارثة بن محمد بن عبد الر من وهو حارثة بن أبي الرجال الأنصاري المدني › 
فيه مقال » فعن أحمد : ليس بشىء . وعن يحيى : ليس بثقة . وعنه : ضعيف . وقال 
أبو زرعة : واهي الحديث ضعيف . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : 
متروك الحديث . وروی له الترمذي وابن ماجه . 

عن عمرة بنت عبد الرحهمن » وهي جدة حارئثة بن محمد المذكور» ثقة تاأبعية » 
روئ ها الجماعة . 

وآخر جه الترمذي”' : ثنا الحسن بن عرفة » ویحیی بن موسی [۲/ ق۹۰-ب] قالا : 
ثنا أبو معاوية » عن حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله اكا إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم . . . إلى آخره» . 

وأخرجه أبو داود" : من حديث أبي الجوزاء» عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله اك إذا افتتح الصلاة ة قال : سبحانك اللهم ...» إلى آخره» رواه عن 
حسين بن عيسی » عن طلق بن غنام » عن عبد السلام بن حرب ال ملائي» عن 
بديل بن ميسرة » عن أبي ال جوزاء به . 

وأبو الجوزاء - بالجحيم » والزاي المعجمة - اسمه أوس بن عبد الله الربعي 
الصري: 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/۲ رقم .)۲٤۳‏ 
»)(Y)‏ سنن أبي داود» (۱/ ۲٠١‏ رقم )۷۷١‏ . 


كتاب الصلاة o0‏ 


الثاني : عن فهد بن سليمان بن بحيى الكوفي » عن الحسن بن ربيع بن سليمان 
البجلي » عن أبي معاوية . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن ماجه": ثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران» قالا: ثنا 
أبو معاوية » نا حارثة , بن أبي الرجال » عن عمرة » عن عائشة : «أن البي هو 
SE‏ 

فإن قيل قيل : ما حكم هذا الحديث؟ 

جا ای وا ر وا ن 
و و ج 

وقال أبو داود : هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب » لم يروه 
إلا طلق بن غنام » وقد روى قصة الصلاة [جماعة عن بديل] "لم يذكروا فيه شينًا 
من هذا. 

وقد آخرج الحاكم في «مستدركه»”" : هذا الحديث بالإسنادين جيعًا - أعني 
بإسناد الطحاوي والترمذي » وبإسناد اي داود - 

وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولا أحفظ في قوله : «سبحانك اللهم 
وبحمدك» في الصلاة الات ی ا فی ا ی ا ی 
کان يقوله . 


ثم آخرجه ع الا غ اردغ غر 
قال : وقد أسند بعضهم عن عمر ولا يصح عن عمر . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲٣١‏ رقم )۸۰٩‏ . 

(۲) في «الأصل ۾ ك : جماعة غير واحد عن بديل » والذي في «سنن ¿ ابي داود» (۱/ ۲٣٣‏ رقم 
۳ : عن بديل حماعة . 

(۳) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۳٣۰‏ رقم )۸٥٩‏ . 

.)۸٦١ رقم‎ ۳٣۱ /۱( «مستدرك الحاکم»‎ )٤( 


)٣ج( خب الأفكار‎ o۲ ٦ 


وأخرجه مسلم في (صحيحه» : عن عبدة - وهو ابن أي لبابة - : «آن عمر بن 
اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غبرك) . 

وقال المنذري : وعبدة لا يعرف له سماع من عمر» وإنما سمع من أبنه عبد الله » 
ويقال : إنه رى رؤية . 

وقال صاحب «التنقيح» وإن| أخحرجه مسلم في (صحيحه) ؛ لأنه سمعه مع غيره . 

وقال الدارقطني في كتاب «العلل»" : وقد رواه إساعيل بن عياش » عن 
عبد الملك بن حيد بن أبي [غنية]" عن أبي إسحاق السبيعي » عن الأسود» عن 
عمر » عن النبي اك ل » وخالفه إبراهيم يم النخعي » فرواه عن الأسود » عن عمر قوله › 
وهو الصحيح . 

ص: قال أبو جعقر ك اه : وقد روي عن عمر بن الخطاب جين ونه آنه کان ڀقول 
هذا أيضًا إذا افتتح الصلاة : 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : ٹنا وهب بن جرير› قال : نا شعبة» عن 
الحكم » عن عمرو بن ميمون قال : «صلل بنا عمر يض بذي الحليفة » فقال : الله 
أكبر » سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك › وتعالى جدك) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود ووهب» قالا : ثنا شعبة» عن الحكم . . 
فذکر باسناده مڅله » وزاد : «ولا إله غبرك) . 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا أآبو آحمد» قال : ثنا سفيان » عن منصور › عن إبراهيم › 
عن الأسود »عن عمر » مثله . غير آنه لم يقل : «بذي الحليفة) . 
(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۹ رقم ۳۹۹) . 


(۲) «علل الدارقطنی» (۲/ ۱٤١‏ رقم )٠١١‏ . 
(۳) في «اللأصل » ك : «عتبة» وهو تحريف » والمثبت من «علل الدارقطني» ومصادر ترجمته . 


كتاب الصلاة oV‏ 


حدثنا إبراهيم بن مرزوق › قال : ثنا حمد بن بكر البرساني » قال : آنا سعید بن 
أي عروبة » عن ابي معشر › عن إبراهيم › عن علقمة والاأسود» عن عمر ٠‏ مڅله 


وزاد : «پُسمع من يليه» . 
حدثنا أبو بكرة» قال : آنا أبو الوليد » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم› 
عن اللأسود »عن عمر › مثله . 


حدثنا فهد بن سلیم‌ان » قال : ثنا عمر بن حفص بن غیاث » قال : ثنا آي » قال : 
ثنا الأعمش » قال : حدثني إبراهيم » عن علقمة والأسود : «أنبي) سمعا عمر جنه 
کبر فرفع صوته » ثم قال مثل ذلك ؛ لیتعلموها» . 

ش: هذه ستة طرق ۲1/ ق١۹-١]‏ كلها موقوفة صحاح ورجاطها ثقات . 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 
الحجاج » عن الحكم بن عتيبة » عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي المخضرم » عن 

وأخرجه الحاکم في «مستد رکه)' ک| ذکرناه عن قريب . 

وکذا آخرجه مسلم' بغیر هذا الطریق کا مر آنمًا . 

الثاني : عن أي بكرة بكار القاضی » عن آي داود سليمان بن داود الطيالسى › 
ووهب بن جرير » كلاه ماعن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن عمرو بن ميمون قال : 
صلل بنا عمر وه بڏي ا لحليفة » فقال : الله كر » سبحانك اللهم وبيحمدك› 
وتبارك اسمك › وتعالى جدك - وزاد بو بكرة في روایتيه - : ولا إله غبرك) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» : هذه الزيادة » عن غندر» عن شعبة » عن 


الحكم . . . إلى آخره. 


(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۱۰ رقم .)۲٤٠٠١‏ 


)٣ج( نخب الأفكار‎ o۸ 


اثالث : عن أي بكرة أيضًاء عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري 
الكوني » عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعي » عن 
الأسود بن يزيد » عن عمر بن الخطاب » مثل المذكور وليس فيه ذكر ذي الحليفة . 

وأآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»”' : نا وکيع » عن سفيان » عن منصور› عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عمر : «أنه قال حين استفتح الصلاة : سبحانك اللهم 
وبحمدك › وتبارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك › ولا إله غيرك) . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن محمد بن بكر بن عثمان البرساني شيج 
أ مد » روئ له الجاعة » ونسبته إلى يؤسان - بضم الباء الموحدة» وسكون الراء - 
وهي قبيلة من الأزد . 

عن سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري . 

عن بي معشر زياد بن كليب التميمي الكوفي » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة 
ابن قيس النخعي » والأسود بن يزيد النخعي » كلاهماعن عمر بن الخطاب جوف . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن هشيم » عن حصين » عن ابي وائل › 
عن الأسود بن يزيد قال : «رأيت عمر بن الخطاب افتتح الصلاة فكبر » ثم قال : 
سبحانك اللهم وبحمدك . . .» إلى آخره . (يسمعنا) . 

الخامس : عن أبي بكرة بكار » عن أبي الوليد هشام بن عبد املك الطيالسي » عن 
شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعي » عن الأسود »عن عمر . 

SE CE a aN 
السود قال : «كان عمر غه حين افتتح الصلاة كبر » ثم قال : سبحانك اللهم‎ 
EAN e Rice Stas 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۰۹ رقم ۲۳۹۵) . 
(۲) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲۰۸ رقم ۲۳۸۷) . 
(۳) «سنن البیهقی الکبری» (۲/ ۳٤‏ رقم ۲۱۸۰) . 


کتاب الصلاة ۲۹ 


السادس : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص شيخ البخاري › عن أبيه 
حفص بن غياث » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم النخعي . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن 
إبراهيم » عن الأسود قال : «كان عمر ميته إذا افتتح الصلاة رفع صوته يسمعنا 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك) . 

وأخحرج محمد في «آثاره»" : عن أبي حنيفة » [عن حاد] » عن إبراهيم : «آن 
ناسا من أهل البصرة أتؤا عمر بن الخطاب ينض لم يأتوه إلا ليسألوه عن افتتاح 
الصلاة » قال : فقام فافتتح الصلاة وهم خلفهء ثم جهر فقال : سبحانك اللهم 
وبحمدك › وتبارك اسمك › وتعالى جدك › ولا إله غبرك) . قال محمد : وبه ناخذ في 
افتتاح الصلاة » ولكنا لا نرى أن يجهر بذلك الإمام ولا من خلفه » وإنم|ا جهر عمر 
انه ليعلمهم ما سألوه عنه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه»“ : عن هشيم » عن مغيرة » عن إبراهيم قال : 
كان عمر انه إذا افتتح الصلاة كبر » ثم قال : سبحانك اللهم . . . - إلى أخره - 
جھر ہن » قال : وقال : کان إبراهیم لا بجهر ہن . 

وهذا كا رأيت قد أخرجه [۲/ ق١۹-ب]‏ الطحاوي » عن ثلاثة من الصحابة : 
عن أبي سعيد الخدري » وعائشة مرفوعا » وعن عمر بن ا لخطاب موقوف . 

وأخحرجه الدارقطني “ : عنه آيضًا مرفوعا » ثم قال : الموقوف أصح . 

وقال الترمذي : روي عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۱۰ رقم .)۲٤٠١٤‏ 
(۲) «الآثار» محمد بن الحسن (۱/ ٩٦‏ رقم .)۷١‏ 
(۳) ليست في «الأصل » ك» › والمثبت من «الآثار» . 
)٤(‏ «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۰۹ رقم ۲۳۸۸) . 


. )٦ «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۹۹ رقم‎ )٥( 
.)4/۲( «جامع الترمذي»‎ )١( 


o۰‏ نخب الأفكار (ج۴) 


قلت : روي أيضًا عن واثلة » وأنس بن مالك » والحكم بن عمير الثمالي . 

فحديث عبد الله عند الطبراني" : نا حمد بن عبد الله ا لحضرمي » نا بو كريب » نا 
فردوس الاأشعري » نا مسعود بن O O e‏ 
أي الأحوص » عن عبد الله قال : «كان رسول الله شاا إذا افتتح الصلاة قال : 
سبحانك اللهم وبحمدك ٠...‏ إلى آخره . 

وحديث واثلة عند الطبراني" أيضًا: عن مكحول» عن واثلة: «آن 
رسول الله اک كان يقول إذا افتتح الصلاة ...)نحوەسواء. 

وحديث آنس عند الدارقطني في «سننه» : نا أبو محمد بن صاعد» نا الحسين 
ابن علي بن الأسود» نا محمد بن الصلت » نا أبو خالد الآ حمر » عن حيد» عن نس 
قال : «كان رسول الله اكك إذا افتتح الصلاة كبر » ثم رفع يديه حتى بحاذي بإاميه 
آذنيه » ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا 
إله غىرك) . 

ثم قال : رجال إسناده كلهم ثقات . 

وأخر جه الطبراني في كتابه المفرد في «الدعاء». فقال : ثنا بو عقيل آنس بن 
مسلم الخولاني » ثنا آبو الأصبغ عبد العزيز بن بجي » نا خلد بن يزيد » عن عائذ بن 
شريح › عن نس بن مالك : «آن النبي اق كان إذا افتتح الصلاة يكبر » ثم يقول : 
سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك) . 

ورواه من طریق آخ ر" عن آنس نحوه . 


.)٠١١١١ رقم‎ ۱٠۸ /٠٠١( «المعجم الکبیر»‎ )١( 

(۲) في «الأصل » ك“ : الحاكم » والمئبت من «المعجم الكبير» للطبراني والحكم هذاهو ابن عتيبة . 
(۴) «المعجم الکبير» (۲۲/ ٠٤‏ رقم O e‏ 

.)١١ رقم‎ ۳٠١ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )٤( 

. )٥۰٥ «الدعاء» (۱/ ۱۷۳ رقم‎ )٥( 

() «الدعاء» (۱/ ۱۷۳ رقم )٥۰٦‏ . 


كتاب الصلاة o1‏ 


وحديث الحكم بن عمير الثمالي عند الطبراني”" : ثنا حمد بن إدريس المصيصي 
والحسين بن إسحاق التستري » قالا : ثنا همد بن النعان الفراء الملصيص › 
يحي بن يعلى الأسلمي » عن موسى بن أبي حبيب » عن الحكم بن عمير الثمالي 
قال : «كان رسول الله اث يعلمنا : إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا آيديكم ولا تخالف 
آذانكم » ثم قولوا : سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك»› ولا 
إله غيرك » وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم» . 

ص: قال آبو جعفر ينآث : فذهب قوم إلى هذا ء فقالوا : هكذا ينبغي للمصلي آن 
يقول إذا افتتح الصلاة » ولا يزيد على هذا شيئًا غير التعوذ» إن كان إمامَا أو مصليا 


ومن قال ذلك : آبو حنيفة جنه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم يم النخعي والثوري وعلقمة والأسود وإسحاق 
ابن راهويه وأحمد؛ فإنهم قالوا: ينبغي للمصلي أن يقول إذا افتتح الصلاة: 
سبحانك اللهم . . . إلى آخره» ولا يزيد عليه شيئًا غير التعوذ» سواء کان ماما أو 
منفردا» وهو معن قوله : «إن كان إمامًا أو مصليًا لنفسه» . وهذا يشعر بأنه إذا كان 
مأمومَا لا يقوهها» وقال صاحب «البدائع» : ثم يقول : سبحانك اللهم ٠...‏ إلى 
آخره » سواء کان إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا » هكذا ذكر في ظاهر الرواية . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : ولا يقوها المؤتم آي لا يقرا المأموم: وجهت 
وجهي » وسبحانك اللهم ؛ لأن فيها أشياء من القرآن › وقد هى اكان أن يقرا خلف 
الإمام إلا بأم القرآن فقط » فإن دعى بعد قراءة الإمام [في]" حال سكتة الإمام با 
روي عن النبي ال فحسن . 

قوله : «وممن قال ذلك» أي قول ما قاله القوم المذكورون : الإمام أبو حنيفة له . 


.)۳۱۹۰ «المعجم الكبير (۳/ رقم‎ )١( 
. تكررت في «الأصل»‎ )۲( 


o۲‏ نخب الأفكار (ج۴) 

وهو قول محمد آيضًّاء ولم يذكره مع أبي حنيفة ولا مع أي يوسف »۰ [۲/ ق۹۲-أ] 
والمذكور في كتب أصحابنا : أن حمدًا مع أي حنيفة في هذه المسألة » وقالا : يستحب 
للمصلي آن يقول : سبحانك اللهم . . . إل آخره » ولا یزید عليه » سواء کان إماما أو 
منفردًا» وما روي من الأدعية غير هذا فمحمول على الصلوات النافلة . 

وقال ابن قدامة : العمل بالأدعية الطويلة متروك ؛ فإنا لا نعلم أحدًا يستفتح 
بالأدعية الطويلة كلها وإنم| يستفتحون بسبحانك اللهم وبحمدك ... إلى آخره» 
أو بوجهت وجهي . . . إل آخره » وروي عن الشافعي انه ياتي بالأذکار التي رويت 
في هذا الباب ولا يتركها » ولا شيلًا منها سواء كان في الفريضة أو في النافلة » والمنقول 
من المزني : أنه يقول : وجهت وجهي - إل قوله - من المسلمين . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: بل ينبغي له آن يزيد بعد هذا آو 
يقول قبله ما قد روي عن علي بن أبي طالب #ننغه عن النبي الث فذكروا ما قد 
حدثنا الحسين بن نصر بن المعارك البغدادي » قال : ثنا بجي بن حسان » قال : 
ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون » عن عمه» عن الأعرج » عن عبيد الله بن 
آي رافع » عن علي بن أي طالب ينض : «آن رسول الله اا كان إذا افتتح 
الصلاة قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا مسلمًا وما نا 
من المشركين ء إن صلاتي ونسكي وعياي وماتي لله رب العالمين » لا شريك لهء 
وبذلك آمرت ٠‏ وأنا أول المسلمين» . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا عبد الله بن رجاء قال : نا عبدالعزيز بن 
أبي سلمة (ح) . 

وحدثنا ابن آي داود » قال : ثنا الوهبي وعبد الله بن صالح » قالا : ثنا عبد العزيز 
ابن الماجشون » عن الماجشون وعبد الله بن الفضل »عن الأعرج فذكر بإسناده مثله . 

وحدثنا الربيع المؤذن» قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني عبد الرحمن بن 
أي الزناد » عن موسى بن عقبة » عن عبد اله بن الفضل » عن عبد الرحمن الأعرج › 
فذکر بإسناده مثله . 


کتاب الصلاة O‏ 


قالوا : فلا جاءت الرواية بهذا وب) قبله استحببنا آن يقوه) المصلي جِيعًا . 

وعن قال مہذا : آبو يو سف کنا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين في) ذهبوا إليه جماعة آخرون» وأراد بهم : 
الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان وجاعة الظاهرية؛ فإنهم 
قالوا : ينبغي له -أي للمصلي- أن يزيد بعد هذا -آي بعد سبحانك اللهم ... 
إلى آخره » او يقول قبله- ما قد روي عن علي يغه وهو : «(وجهت وجهي . . .) 
إلى آخره» وهو الذي اختاره الطحاوي » وأبو إسحاق المروزي » وأبو حامد من 
أصحاب الشافعي . 

وقال الشافعي : يستفتح بم) روي عن علي ائه وقال في «(سنن حرملة» : وخالمنا 
بعض الناس في الافتتاح » فقال : افتتح النبي الك بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ورواه عن بعض أصحاب النبي اش . 

وقال مالك : إذا كبر وفرغ من التكبير يقرا : الحمد لله رب العالين . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : وقال مالك : لا أعرف التوجه » قال علي : ليس من 
لا يعرف حجة على من يعرف › وقد احتج بعض مقلديه في معارضة ما ذكرنا لا 
روي عن رسول الله الا : «كان يفتتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» وقال علي : وهذا لا حجة همم فيه» بل هو قولنا؛ لأن استفتاح القراءة 
با لحمد لله رب العا مين لا يدخل فيه التوجه ؛ لأنه ليس التوجه قراءة » وإن) هو ذكر › 
فصح أنه الت كان يفتتح الصلاة بالتكبير » ثم يذكر ما قد صح عنه من الذكر› ثم 
يفتتح القراءة با لحمد لله رب العالمين وزيادة العدول لا يجوز ردها. 

ثم نه آخرج حدیث علي شه من آربع طرق صحاح :۲1/ ق۹۲-ب] 

الأول : عن الحسين بن نصر بن المعارك البغدادي » قال ابن يونس : ثقة ثبت . 

عن يحي بن حسان التنيسي أبي زكرياء البصري » روى له الجاعة سوى 
ابن ماجه . 


)٣ج( خب الأفكار‎ o 


عن عبد العزيز بن أبي سلمة وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» واسم 
أبي سلمة ميمون » ويقال : دينار » المدني أبي عبد الله الفقيه » روئ له الجاعة . 

عن عمه يعقوب بن أبي سلمة » أي يوسف المدني » خي عبد الله بن أبي سلمة› 
روئ له الجاعة غير البخاري » والماجشون لقب يعقوب المذكور » لقبته بذلك سكينة 
بنت الحسين بن علي تہ وجرى هذا اللقب عل آهل بيته من بنيه وبني آخيه » وکان 
يلقى الناس فيقول : جوني جوني » وشوني شوني » فلقب بالماجشون » ويقال : كانت 
وجتتاه همراوين » فسمي بالفارسية با ماه كون » فعربه آهل المدينة فقالوا : الماجشون . 

وهو يروي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

عن عبيد الله بن آبي رافع أسلم - أو إبراهيم - مولى النبي اة » وقد تكرر ذكره ء 
روئ له الج اعة . 

وأحرجه الجماعة غير البخاري مطولا وختصرًا . 

فقال مسلم ” : ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » قال : ثنا يوسف الماجشون » قال : 
حدثني آبي» عن عبد الرحمن الأعرج » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن 
آبي طالب » عن رسول الله ب : «أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيمًا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
وحياي وماتي لله رب العالمين » لا شريك لهء وبذلك أمرت وآنا من المسلمين› 
اللهم آنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جيعًا إنه لا يغفر الذنوب إل نت » واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يمدي لأحسنها إلا نت » واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
آنت » لبيك وسعديك والخير كله في يديك » والشر ليس إليك ٠‏ آنا بك وإليك› 
تباركت وتعاليت » آستغفرك وأتوب إليك . 


. )۷۷۱ رقم‎ ٥۳٤ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )١( 


کتاب الصلاة o0‏ 


وإذا ركع قال : اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك آسلمت » خشع لك سمعي 
وبصري » ومُځي وعظمي وعصبي . 

وإذا رفع قال : اللهم ربتا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما 
بينه)| وملء ما شئت من شيء بعد . 

وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت» سجد وجهي 
للذې خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين . 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم 
وآنت المؤخر »لا إله إلا آنت» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة البصري»› عن عبد الله بن رجاء الغداني البصري 
شيخ البخاري» عن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة» عن الماجشون وهو 
يعقوب بن أبي سلمة عم عبدالعزيز» وعن عبد الله بن الفضل بن العباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب القرشي المدني » كلا*ما عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج »عن عبيد اله بن أبي رافع » عن على بن أبي طالب ال . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده» : نا أبوسعيد» نا عبد العزيز بن عبد الله بن 
الماجشون » ثنا عبد الله بن الفضل ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون › كلاه ما عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن عبيد الله بن أي رافع » عن علي بن آبي طالب 
ننه : «آن رسول الله ية كان إذا كبر استفتح ثم قال : وجهت وجهي - إلى 
قوله - : تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك» . نحو رواية المسلم . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن أحد بن خالد بن محمد الوهبي 
الكندي » وعبد الله بن صالح كاتب الليث » كلاهما عن عبد العزيز بن الماجشون 
وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن الماجشون وهو عمه يعقوب بن 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ٩٤‏ رقم ۷۲۹) . 


ا نخب الأفكار (ج۴) 


أي سلمة » وعن عبد الله بن الفضل » كلاهما عن عبد الرحمن الأعرح » عن عبيد الله 
ابن آبي رافع » عن علي بن ابي طالب . 

وآخرجه ابن حزم في «المحلل»' : ثنا ام بن آحمد» نا عباس بن أصبع » نا 
محمد بن عبد الملك بن آيمن » نا أحمد بن زهير بن حرب » حدثني أي » ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي » نا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة » حدثني عمي -هو يعقوب بن 
آي سلمة الماجشون» عن عبد الرحهمن الأعرح» عن عبيد الله بن ا عن 
علي بن ابي طالب : « أن رسول الله ال ی کان إذا كبر استفتح ثم قال : وجهت . 
إلى آخره نحو رواية أحمد. 

الراإبع : عن الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن عبد الله بن وهب 
الملصري » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي » عن موسى بن 
عقبة بن أي عياش المدني» عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة» عن 
عبد الر من الأعرج » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب خاش . 

وآأخحرجه الدارقطني”': ثنا أبو بكر النيسابوري » ثنا يوسف بن سعيد» ثنا 
حجاج » عن ابن جريج » أخبرني موسى بن عقبة » عن عبدالله بن الفضل » عن 
عبد الرحمن الأعرج » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب : «أن 
رسول الله اه كان إذا ابتدأً الصلاة المكتوبة قال : وجهت وجهي للذي فطر 
الساوات والأرض - إلى قوله - : أستغفرك وأتوب إليك» . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن إبراهيم بن حمد» عن موسى بن 
عقبة » عن عبد الله بن الفضل » عن عبيد اله بن أبي رافع » عن على يه قال : «كان 
رسول الله اك إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر » ورفع يديه حذو منكبيه » ثم قال : 


(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۹۷ رقم ۲) . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» [۲/ ۷۹ رقم .]۲٠۹۷‏ 


كتاب الصلاة oV‏ 


م 


(وجَهت وَجِْهىَ إلى قط آلسَمَوت وآلأرض حَييفا)' الآية وآيتين 
بعدها إلى المسلمين » ثم يقول : اللهم نت الملك . . ٠.‏ إلى آخره . 

قوله : «وجهت» آي قصدت بعبادتي الذي فطر السماوات والأرض آي خلقه)|› 
وقيل : معناه أخلصت ديني وعمل . 

قوله : «حنيفا» أي مستقيمًا خلصًا» وقال أبو عَبيد : الحنيف عند العرب من كان 
على دين إبراهيم اة » ويقال : معناه مائلا إلى الدين الحق و 
ا لحنف اليل » ويكون في الخبر والشر » ومنه يصرف إلى ما تقتضيه القرينة » والنسبة 
إليه : حنيفى » وأما الحنفى بلا ياء فهو الذي ينسب إلى أي حنيفة في مذهبه » حذف 
0 ا و ا ل آل م ار ا 
«وجهت» آي حال كوني في الحنيفية . 

قوله : «مسلمًا» حال آيضًا» وليس هذا في رواية مسلم وأبي داود . 

قوله : «وما آنا من المشركين» بيان للحنيفية وإيضاح لعناه » والمشرك يطلق على 
کل کافر من عابد وثن وصنم » و ودي » ونصراني » ومجوسي » ومرتد» وزندیق 
ر 

قوله : « إن صلاتي» يعني عبادتي » ولانسکي» يعني تقربي کله » وقيل : وذڏبحي › 
وجمع بين الصلاة والذبح كا في قوله تعالى : فصل إلِريْكَ وآ وقیل : 
صلاتي وحجي . 

وأصل النسك : العبادة » من النسيكة وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلط »› 
والنسيكة أيضًا کل ما يتقرب به إلى الله كلك . 

قوله : «ومحياي وعاتي» آي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل 
الصالح خالصة لوجهه لا شريك له وبذلك الإإخلاص أمرت في الكتاب» وأنا 
اول التلين: 


(1)الأنعام »آية LDA ٠١۲1:‏ 
05 لور 


o۸‏ نخب الأفكار (ج۴) 


ويقال : «وعياي وماتي» آي حياتي وموتي » ويجوز فتح الياء فيه) وإسكانهاء 
والأكثرون على فتح «ياء» حياي وإسكان «ياء» متي » واللام في «لله» لام الإضافة › 
وها معنيان : الملك . والاختصاص ٠‏ وكلاهما مراد هاهناء والرب : المالك والسيد 
وا مربي والمصلح › فإن وصف الله برب لأآنه مالك وسيد» فهو من صفات الذات› 
وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم ومصلح لأحواهم ؛ فهو من صفات فعله› 
ومتى دخاته الألف واللام اختص بالله تعالى » وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره 
فيقال : رب ال مال » ورب الدار » ونحو ذلك . 

و«العالمون» جمع عَالّم » وليس للعَالّم واحد من لفظه » والعَالم اسم لا سوى الله 
تعالل » ويقال : الملائكة والحن والإنس ٠‏ وزاد أبو عبيدة : والشياطين » وقيل : بنو 
آدم خاصة » وقيل : الدنيا وما فيها . 

ثم هو مشتق من العلامة لأن كل خلوق علامة على وجود صانعه . وقيل : من 
العِلْم فعلى هذا بختص بالعقلاء » وذكر ابن مالك : أن العا مين اسم جمع لمن يعقل› 
وليس جمع عالم لأن العام عام والعا ين خاص » وهذا منع أن يكون الأعراب حح 
عرب لأن العرب للحاضرين والبادين » والأعراب خاص بالبادين » وقال 
الزخشري : إنما جمع ليشمل كل جنس مما سمي به . 

فإن قلت : فهو اسم غير صفة » وإن| مجمع بالواو والنون صفات العقلاء ‏ أو ما 
في حكمها من الأعلام . 

قلت : ساغ ذلك لعنى الوصفية فيه » وهي الدلالة على معنى العلم فيه . 

قوله : «وآنا أول المسلمين» أي من هذه الأمة قاله قتادة » أو في هذا الزمان قاله 
الكلبي » أو بروحي قد كنت » كقوله الا : «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»' وني 


(۱) آخرجه الترمذي ٥۸٥ /٥(‏ رقم ۳۹۰۹)» وأحمد 11/٤(‏ رقم )۱٦٦۷٤‏ بلفظ «وآدم بين 
الروح والجسد» . 


کتاب الصلاة ا 


رواية مسلم : «وآنا من المسلمين» بلا «أول» . 

قوله : «قالوا : فل) جاءت الرواية هذا وب) قبله» أي قال الج اعة الآخرون : 
لا جاءت الرواية ذا الدعاء الطويل وهو : «وجهت ...» إلى آخره وبا قبله 
وهو «سبحانك اللهم » وبحمدك ٠...‏ إلى آخره استحببنا آن يقو المصلي 
جيعًَاء» يعني يجمع بينهها» وقال النووي : وفي هذا الحديث استحباب دعاء 
الافتتاح في كل الصلوات حتى في النافلة » وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين إلا آن 
يكون إمامًا لقوم لا يؤثرون فيها التطويل . وقال ابن الجوزي : كان ذلك في 
ابتداء الأمر أو في النافلة . وقال الكاساني من أصحابنا : تأويل ذلك أنه كان 
يقول ذلك في التطوعات والأمر فيها أوسع » وأما الفرائض فلا يزاد فيها على ما 
اشتهر فيه الذكر » وهو قوله : «سبحانك اللهم ...» إلى آخره» أو كان ذلك في 
الابتداء ثم نسخ بالآية » وهي قوله تعال : سبح مد رَيّكَ جين تقوم )© 
ذكر الحصاص عن الضحاك عن ابن عمر #ضتعد «آنه قول المصلي عند الافتتاح : 
سبحانك اللهم وبحمدك) . 


وقال ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا هشيم قال : آنا جوير » عن الضحاك في 
فالە تان : سمح مد رَبك حن تقوم“ قال : «حين تقوم إلى الصلاة تقول 
هؤلاء الكلمات : سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله 
غىرك» . ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئل» (۲/ ۲۳۸) : وأما قوله : «كنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطين» » فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث » فإنه لم يكن بين الماء والطين ؛ 
إذ الطين ماء وتراب » ولكن لا حلق جسد آدم قبل نفخ الروح فيه كتب نبوة محمد وقدرها. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» )٥١١ /١(‏ : وأما الذي على الألسنة بلفظ «كنت نبيًا 
وآدم بين الماء والطين» فلم نقف عليه بهذا اللفظ » فضلا عن زيادة «(وكنت نبيًا ولا آدم ولا ماء 
ولا طين» . 

.]٤۸1: سورة الطور»آية‎ )١( 

(۲) «(مصنف ابن ابي شيبة) (۱/ ۲۱۰ رقم .)۲٤١٠۲‏ 


* 0 خب الأفكار (ج٣)‏ 


قلت : وبمذا سقط سؤال من يقول : كيف قلتم : هذا محمول على النافلة وفي 
رواية الدارقطني "“ وعبد الرزاق قد صرح أنه اكا إن قال ذلك في المكتوبة 
على ما مر عن قريب » وقال الكاساني : قال آبو يوسف في «الإملاء» : يقول مع 
التسبيح : إني وجهت وجهي . . . إلى آخره» ويقول : وأنا من المسلمين» ولا 
يقول : وآنا ول المسلمين ؛ لأنه كذب» وهل تفسد صلاته إذا قال ذلك؟ قال 
بعضهم : تفسد؛ لأنه أدخل الكذب في الصلاة . وقال بعضهم : لا تفسد لانه 
من القرآن . 

ثم عن آي يوسف روايتان : في رواية : يقدم التسبيح عليه» وفي رواية : هو 
بالخيار إن شاء قدم وإن شاء آخر» وهو أحد قولي الشافعي» وني قول : يفتتح 
بقوله : وجهت لا بالتسبيح . 

قلت : أصح مذهب أبي يوسف أن يجمع بينه) » فلذلك قال الطحاوي : 
«وممن قال ذا بو يوسف» أي ممن قال بالجمع بين وجهت والتسبيح : الإمام 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري : وهو اختيار الطحاوي أيضًا على ما 
ذكرنا» وبه عمل إن شاء الله تعال . 


واه واچ وا 
IS ai Aw‏ 


(۱) تقدم. 


کتاب الصلاة 0١‏ 


ص: باب : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة 


ش: آي هذا باب في بيان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة كيف هي؟ 

والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن البسملة في الصلاة بعد قراءة سبحانك 
اللهم ... إلى آخره» والطحاوي ل يذكر أحكام التعوذ مع أن محله بين قراءة 
سبحانك اللهم»› وبين البسملة؛ لأنه ليس فيه خلاف بين الأئمة الثلاثة 
/۲١‏ ق٤۹-|]‏ أعني أبا حنيفة والشافعي وأحمد» فإنه عندهم سَئة » وما مالك فإنه 
لاير شيا من التسبيح والتعوذ والتسمية » بل عنده لما يكبر يشرع بقراءة أم 
القرآن » وعند الظاهرية التعوذ فرض . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : فرض على كل مصلي أن يقول إذا قرا : أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم لابدٌ له في كل ركعة من ذلك؛ لقوله تعالى : #قإِدا قرات 
اَلقَرَءَان قَاستَعذ بال مِنَ الشيط ن آلرٌّجيم 4 . 

ثم قال : يجب التعوذ بعموم الآية عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها . 

ثم قال : وروينا'" من طريق معمر» عن أيوب السختياني» عن محمد بن 
سبرين : «أنه كان يتعوذ من الشيطان في الصلاة قبل أن يقراً بأم القرآن » وبعد أن 
يقرأًآم القرآن» . 

وعن ابن جريح عن عطاء قال : «الاستعاذة واجبة لكل قراءة ي الصلاة وغيرها 
وبالتعوذ في الصلاة يقول سفيان الثوري والأوزاعي وداود وغيرهم . 

قلت : قول ابن حزم خالف لإجاع السلف ؛ لأهم أجعوا على أن التعوذ ستَة 
والأمر في الآية ليس للوجوب» ثم اختلف القراء في صفة التعوذ؛ فاختيار 


(۲) سورة النحل »ية :۹۸1] . 
(۳) «المحلن» (۳/ )۲٣١‏ . 


ابن عمرو وعاصم وابن كثير : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » واختيار نافع وابن 
عامر والكسائي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم » واختيار 
حزة الزيات : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . وهو قول ابن سيرين » وبكل ذلك 
ورد الأثر » وإنما يتعوذ المصلي في نفسه إمامًا كان أو منفردا؛ لأن الجهر بالتعوذ ل 
ينقل عن النبي الت » والذي روي عن عمر ائه آنه جهر بالتعوذ' ‏ . تأويله : آنه 
كان وقع اتفاقا لا قصدًا» أو كان ليعلم السامعين أن المصلى ينبخي له أن يتعوذ» كا 
نقل عنه الجهر بثناء الافتتاح في| قدمنا . 

وروی عبد الرزاق في «(مصنفه»” : عن معمر» عن حماد» عن إبراهيم 8 
«أربع بخفيهن الإمام : بسم الله الرحمن الرحيم » والاستعاذة» وأمين » وإذا قال : 
سمع الله من همده » قال : ربتالك الحمدا. ‏ 

عبد الرزاق : عن الثوري » عن منصور» عن إبراهيم قال : س يخفيهن 
الإمام : سبحانك اللهم وبحمدك» والتعوذ» وبسم الله الرحمن الرحيم » وآمين › 
واللهم ربنالك الحمد». 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن أي مريم › قال : آنا 
الليث بن سعد» قال : أخبرني خالد بن يزيد › عن سعيد بن ابي هلال »عن نعيم بن 
الْجْمرء قال : «صليت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحهن» فلا بلغ #عَيّرٍ 
آلمَغضوب عَلَيهم ولا الضالّينَ 4 قال : آمین . فقال الناس : آمین » ثم يقول اذا 
سلم : آما والذي نفسي بيده » ني لأشبهكم صلاة برسول الله اقث . 

ش: سعد بن آبي مريم هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سام المعروف بابن 
أي مريم ا مجمحي أبو محمد المصري شيخ البخاري . 


.)۲٤٥٦ رقم‎ ۲۱٤/۱( رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»‎ )١( 
. )۲٥۹۰۲ «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۸۷ رقم‎ )۲( 

(۳) «(مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۸۷ رقم 94۷) . 

.]۷[: سورة القاتحة »آية‎ )٤( 


كتاب الصلاة o‏ 


وخالد بن يزيد المصري أبو عبد الرحيم الإسكندراني » روى له ا لجاعة . 


ونعيم بن المجمر هو نعيم بن عبد الله مولى آل عمر بن الخطاب انغ سمي 
اللجمر لأنه كان بجمر المسجد» والمجمر صفة لعبد الله - على الصحيح - وبه جزم 
ابن حبان» وتدل عليه رواية الطحاوي : نعيم بن المجمر» ويقال : صفة لنعيم › 
فل هلا يقال : تيم الجمره وقد وق هكا ى بض الروايات وقال اوري : 
ویطلق على ابنه مجارا » وروی له الج )عة . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»' : ثنا أبو بكر النيسابوري» ثنا محمد بن 
عبد اله بن عبد الحكم » ثنا أي وشعيب بن الليث» قالا : ثنا الليث بن سعد» عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال » عن نعيم المجمر آنه قال : «صليت وراء 
أبي هريرة » فقراً : بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن» حت بلغ غير 
اَلمَعَضوب عَلَيْهِمَ ولا الصالْينَ) قال : آمین » وقال الناس : آمین » ویقول کلم 
سجد : الله أكبر » وإذا قام من الجلوس من اثنتين قال : الله أكبر » ثم يقول إذا سلم : 
والذي نفسى بيده » إني لأشبهكم صلاة برسول الله اتان 

وآخرجه ابن خزيمة»“ وابن حبان““ في «صحيحيه)»» والحاكم في 
«مستدركه» وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


وآخرجه البيهقي في «سننه»" وقال : سناد صحيح وله شواهد . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳٠١‏ رقم )٠٤‏ . 

(۲) سورة الفاتحة »ية :[۷]. 

(۳) «صحیح ابن خزيمة» (۱/ ۲۵۱ رقم )٤۹٩‏ . 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» /٥(‏ ۱۰۰ رقم ۱۷۹۷) . 
)٥(‏ «مستدرك الحاكم» (۱/ ۳۷ رقم )۸٤٩‏ . 
() «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ٤٦‏ رقم ۲۲۲۳) . 


)٣ج( خب الأفكار‎ o0€ 


وقال في «الخلافيات» : رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم تج بهم في 
«الصحيح» . وسيجيء ا لجواب عن هذا کله إن شاء الله تعالی [۲/ ق٤۹-ب]‏ . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي » قال : ثنا آي » 
قال : ثنا ابن جریج a‏ 
: فيقرآ : # دسم الله الرحمن جر ن الخد وورب العلييت 
@الرمن جم © تی رانس ھون کت ووا تین ج 


ص2 9 


E IA RE مُسََقمَ © صِرَط الین أُتَعمَّتَ‎ e 
سر سے ب ف‎ 


ولا الضالين 4 . 

ش: عمر بن حفص شيخ البخاري » وأبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي 
الكوفي القاضي أحد أصحاب أبي حنيفة انه روى له ال جاعة . 

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكي روئ له الجاعة . 
وابن أي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن 
جدعان القرشي التيمي أبو بكر المكي الأحول » روئ له المجاعة . 

وأم سلمة زوج النبي اتك » واسمها هند بنت أي أمية شا . 

وآخرجه آبو داود في تاب «الحروف»٤‏ : ثنا سعيد بن حى الأموي › قال : ثنا 
آي » قال : نا ابن جریج NET O‏ - أو كلمة 
غيرها - قراءة رسول الله اك : # سم الله لمن آلرّحيم © ألْحَمَد لله رب 
العليت @ امن احير @ مَلكِير E‏ ته آية آية» . 
وأخر جه آحمر" ١ة‏ ثنا يحي بن سعيد الأموي. . . إلى آخره نحوه . 
سئلت عن قراءة رسول الله اط8 » فقالت : كان يقطع قراءته آية آية : # يسم 


(۲()» سنن آي داودا (۲/ ٤۳۳‏ رقم .)٤۰۰۱‏ 
(۳) «(مسند ا حمد» /٦(‏ ۲ رقم .)۲٦٦۲١‏ 


كتاب الصلاة o60‏ 


E‏ یر @ آَلَحَمَدُ ي رب لیت @ امن الرحیر @ مَلكِ 
يوم الد دوس ي 

وأخرجه الدارقطني”' : ثنا محمد بن القاسم بن زكرياء» ثنا عاد بن يعقوب › 
ا عمر لن هارون 

وثنا عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز» ثنا إبراهيم بن هانئ» ثنا محمد بن 


سعيد بن الأصبهانی › ثنا عمر بن هارون البلخي › > عن ابن جريج › عن ابن 


أي مليكة » عن أم سلمة : «أن النبي ا : بس ماله لرن آلرحِبر @ 
آلْحَمَدُ يه راغلی ج اَن احير @ مَلِكِيَورآلدیت © يال 
تعبد عبد ويال ستعن ي هدا الْمَسَتَقم @ ضا الین نعمت 


ِ 3 


عَلَيَهِم عَيَرٍ الَمَعَضوب عَلَيهِم وَل الضالينَ) يقطعها اة آية» وعڏها عند 
E a‏ 

ورواه الحاکم يتا : من طريق عمر بن هارون» عن ابن جريج » عن ابن 
a o a CE‏ ة # ت سم الله الرْمن 
الرّحيم# فعدها آية # المد لَه رب آلْعْلّمیر 4 آيتین الس آلإجير) 
ثلاث آیات . . ٠.‏ إلى آخره . ۰ 


E E 
اظ يقطم قرامته : ابت رآ الکن ارج لحن وور‎ e 
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لی © ار ن حير @ َكِبَو اتيت 4 . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳٠١‏ رقم .)١٠٤١‏ 
(۲) «مستدرك الخحاكم» (1/ رقم ۸6۸). 


(۳) «المعجم الکبر» (۲۳/ ۲۷۸ رقم .)٦۰۳‏ 


)٣ج( نب الأفكار‎ 02٦ 


وأخرجه البيهقي” : آنا أبو بكر بن الحارث الفقيه » أنا علي بن عمر الحافظ » 
قال : ثنا حمد بن القاسم بن زكرياء » قال : ثنا عباد بن يعقوب » قال : ثناعمر بن 


هارون» (ح) . 
قال : وثنا علي » قال : ثنا عبد الله بن عبد العزيز » قال : ثنا إبراهيم بن هان » 
قال : ثنا حمد بن سعيد الأصبهاني » قال : ثنا عمر بن هارون البلخي » عن ابن 
جريج . . . إلى أخره نحو رواية الدارقطني . 
وروى البيهقي أيضا : عن أي عبد الله الحافظ » عن أبي العباس الأصم» عن 
محمد بن إسحاق الصغاني » عن خالد بن خراش › عن عمر بن هارون» بإسناده 
هذا : «آن النبي اكا قرا في الصلاة : بشم آله الرّن آلرّجيم€ فعدها آية 
الحَمد له ر الْعَلَّمیں € آیتین # الین ن رجیم4 ثلاث آيات « ملك 
يوم آلدین € أربع أناثوقال : مکذا إَِالكتَعبْدٌ وبال دسو 4 وجمع 
س أصابعه» . 
وقال البيهقي في كتاب «المعرفة؛ : قال البويطي في كتابه : أخبرني غير واحد» 
عن حفص بن غياث » عن ابن جريج » عن ابن آبي مليكة › ا ي 
النبي الت : «آن رسول الله قط كان إذا قرأ بام القرآن بدا يسم الله لرن 
آلرّحِي م4 يعدها آية ثم قرأ اَلَحَمَد يله ر ل وات ا 
ص: فذهب قوم إل أن يسم الله لمن ألرَحِيم) من فاتة الكتاب وآنه 
ينبخي للمصلي آن يقرأ بها كا يقر بفاتحة الكتاب » واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
ش: [۲/ق٥۹-|]‏ آراد بالقوم هؤلاء : عطاء ومجاهدًا وطاوسا والشافعي وأحمد ني 
رواية ؛ فا نهم ذهبوا إلى أن البسملة من الفاتحة › وأنہا جھر ہا كا جهر بالفاتحة حيث 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ٤٥‏ رقم ۲۲۱۷) . 


. )۲۲۱۴ رقم‎ ٤٤ /۲( سنن البيهقي الکبری»‎ J(۲) 
(O3 /١( «معرفة السنن والاآثار»‎ )۳( 


كتاب الصلاة 0۷ 


تجهر » واحتجوا في ذلك e‏ الترمذي : وقد قال 


هذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي اطي منهم بو هريرة وابن عمر وابن 
الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحهن الرحيم » وبه يقول 
الشافعى . 


ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بها روي عن أصحاب النبي كث . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا عمربن ذر» عن آبيه» عن 
سعيد بن عبد الرحن بن أبزى» عن آبيه قال : «صليت خلف عمر لته فجهر 
ببسم اله الر من الرحيم » وكان أي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم' 

e‏ القوم أيضًا في ذهبوا إليه بم روي عن بعض الصحابة 

أآخرج آثره عن آي بكرة بکار» عن أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري الأسدي الكو رو له الج اعة» عن عمربن ذر اهمداني الأرهبي 
أي ذر الكوني » قال يجين والنسائي والدارقطني : ثقة . وعن أبي داود : كان رأسَا 
فی الإرجاء . وقال أبو حاتم : کان صدوقًاء وکان مرجتًا » لا یحتج بحدیثه . روی له 
ا لج اعة سوى مسلم . 

عن بيه ذر بن عبد الله بن زرارة بي عمر الكوفي روئ له ا جماعة » عن سعيد بن 
عبد الر من روئ له الجاعة» عن أبيه عبد الرحمن بن أبْرّى الخزاعي » ختلف في 
صحبته » رو له ا لجاعة . 

وأخرجه ابن أب شيبة في «(مصنفه)' : ثنا خالد بن خلد» عن عمر بن ذر » عن 
أبيه » عن سعيد بن عبد الرحهمن بن أبْرّى» عن أبيه : «أن عمر الف جهر ببسم الله 
الر من الرحيم). 

وأخرجه البيهقي آيضًا ني «ا خلافيات› . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۳٦۲‏ رقم )٤۱١٥١‏ . 


0۸ نخب الأفكار (ج۴) 


رواه آنس » فإن ثبت هذا عن عمر ئه فيحمل علن أنه فعله مرة أو بعض أحيان ؛ 
لأجل التعليم آنا من سنن الصلاة . 
ص: حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال : ثنا شريك بن 


عبد الله » عن عاصم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «آنه جهر بېا» . 

ش: رجاله ثقات . 

وعاصم هو ابن بمدلة أبو بكر المقرئ . 

وأخرجه البيهقي في كتاب «المعرفةا : أنا أبو عبد الله الحافظ» قال : ثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : ثنا حى بن أبي طالب » قال : أنا عبد الوهاب 
ابن عطاء» قال : آنا سعيد» عن عاصم بن بهدلة » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «آنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحهمن الرحيم». 

وأخرجه الدارقطني' مرفوعا : ثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن مبشر» ثنا 
أبو الأشعث أحد بن المقدام» ثنا معتمر بن سليمان»ء ثنا إسماعيل بن حاد بن 
أبي سليمان » عن أبي خالد » عن ابن عباس قال : «كان رسول الله اث يفتتح الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» . 

والجواب عنه آنه معارض بم) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : ثنا وکيع » عن 
سفيان » عن عبد املك بن أي بشير » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «الجهر 
ببسم الله الر هن الرحيم قراءة الأعراب» . 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا ني «(مصنفه» : عن الثوري » نحوه . 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» ٥۲۱/١(‏ رقم .)۷٠١‏ 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۰٤‏ رقم ۸) . 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳٦۱‏ رقم .)٤۱٤۳‏ 
)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۸٩‏ رقم .)۲٠۰۵‏ 


کتاب الصلاة 0۹ 


وجواب آخر : أن قوله : «جهر مہا» لا يدل علل أنه جهر بها وهو في الصلاة › فلا 
يتم به الدليل » وكذلك قوله : «إنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» لا 
يدل صرحا على أنه كان في الصلاة» وأما رواية الدارقطني فهي ضعيفة . فقال 
الأزدي : تكلموا في إسماعيل بن أبي حاد . ولئن سلمنا أنها صحيحة ولكنها لا تدل 
علل آنه کان جهر بها فلا يتم الدليل . 

فإن قيل : روى الدارقطني ‏ أيضًا : عن أبي الصلت الهروي واسمه عبد السلام 
ابن صالح » ثنا عباد بن العوام » ثنا شريك »عن سام » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : «كان النبي اكا يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ . 

قلت : هذا أضعف من الأول ؛ فإن أبا الصلت متروك » قال أبو حاتم : ليس 
بصدوق عندي . وقال الدارقطني : رافضئٌ خبيث . 

فإن قيل : رواه الحاكم في «المستدرك” : عن عبد الله بن عمرو بن حسان » ثنا 
شريك» عن سال » عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس [۲/ق٩-ب]قال‏ : «کان 
رسول الله اث جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» . 

قال الحاكم : إسناده صحيح وليس له علة . 

قلت : غیر صحیح ولا صریح » أما کونه غير صریح فلأنه لیس فيه آنه في 
الصلاة» وأما كونه غير صحيح فإن عبد الله بن عمروبن حسان كان يضح 
الحديث » قاله إمام الصنعة علي بن المديني . وقال عبد الرحمن بن بي حاتم : سألت 
ی عنه فقال : لیس بشیء» کان يکذب . وقال ابن عدي : آحادیثه مقلوبات . 
فانظر إلى تساهل الحاكم استهتاره في هذا لأجل إقامة الحجة لا ادعاه . 

فإن قيل : روئ البزار في «مسنده» : عن المعتمر بن سليمان » ثنا إسماعيل ؛ 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (۳۰۳/۱رقم1). 
(۲) «مستدرك الحاکم» (۳۲۹/۱ رقم (V0‏ . 


(۳) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۱ رقم٣۳٠۲)‏ : رواه البزار » ورجاله موثقول . 


00۹ نخب الأفكار (ج۴) 


عن ابي خالد» عن ابن عباس : «أن التبي © ككل كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلاة» 

قلت : هذا هو الحديث الذي أخرجه الدارقطني الذي ذكرناه الآن . 

وآخرجه ابو داود(' والترمذي”' ہذا الإسناد كلهم قالوا فيه : «كان يفتتح 
صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» . وقال الترمذي : ليس إسناده بذاك . 

وقال آبو داود : حديث ضعيف . 

ورواه العقيلي في کتابه" وآعله بإساعیل هذاء وقال : حدیثه غیر محفوظ › 
ويرويه عن مجهول » ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند. 

ورواه ابن عدي“ وقال : حدیث غير حفوظ » وأبو خالد مجهول . 

وقال البزار : وإسماعيل م يكن بالقوي في الحديث . 

وله طريق آخر عند الدارقطتي “ : عن عمر بن حفص الکي ۽ عن ابن جريچ ۽ 
عن عطاء » عن ابن عباس : «أن النيي | تا م يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرهمن 
الرحيم حت قبض) . 

قلت : هذا لا يجوز الاحتجاج به ؛ فإن عمر بن حفص ضعيف » قال ابن الجوزي 
في «التحقيق» : أحمعواعلل ترك حديثه . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو عاصم » قال : آنا ابن جريج »عن نافع » عن 
ابن عمر قط : «آنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة» وبعدها إذا 
قرا بسورة أخرى في الصلاة» 

)١(‏ وكذا عزاه إلى أي داود المزي في «ال لتحفة» )۲٠٣٠ /١(‏ » وقال : حديث «د» في رواية أبي الطيب 

الأشناني » ولم يذكره أبو القاسم . 

(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۱٤‏ رقم .)۲٤١‏ 
(۳) «الضعفاء» للعقيلي .)۸٠ /١(‏ 


() «الكامل في الضعفاء» .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۰٤‏ رقم )٩‏ . 


كتاب الصلاة ٥۵۱‏ 


ش: أبو عاصم النبيل الضحاك بن خلد » وابن جريج هو عبد الملك . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»' : عن ابن جريج › قال : أخبرني نافع : «آن 
ابن عمر نف كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم » يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم». 

وأخرجه البيهقي في «المعرفة : آنا أبو زكرياء » وأبو بكر وآبو سعيد » قالوا : 
ثنا أبو العباس » قال : أنا الربيع » قال : آنا الشافعي » قال : آنا مسلم وعبدالمجيد» 
عن ابن جريج » عن نافع » عن ابن عمر : «نه كان لا يدع بسم الله الر حن الرحيم 
لأم القرآن والسورة التي بعدها) . 

والجواب عنه آنه کان لا يدعها سرّاء ولیس فيه دلیل صریح علل آنه کان يجهر 
اء والحمل علل أنه كان شث با أولى لاستفاضة النقل وتواتر الأخبار عن 
النبي ال وعن اللخلفاء الراشدين أنهم كانوا لا يجهرون با . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا أبو بكر النهشلي › قال : ثنا 
يزيد الفقبر» عن ابن عمر تت : «آنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرهن 
الرحيم» . 

ش: أبو داود سليان بن داود الطيالسي » وأبو بكر النهشلي الكوفي قيل : 
اسمه عبد الله بن قطاف . وقيل : عبد الله بن معاوية بن قطاف . وقيل : وهب 
ابن قطاف . وقيل : معاوية بن قطاف . قال أحمد ويحيى وأبو داود : ثقة . ورو 
له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

ويزيد الفقير هو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي روئ له ا لجاعة سوى 
الترمذي . 

(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ٩۰‏ رقم ۲۹۰۸) . 
(۲) «معرفة السنن والآثار» ٥۲١ /١(‏ رقم )۷١١۷‏ . 


)٣"ج( خب الأفكار‎ o0۲ 


وأخرجه البيهقي في «المعرفة) وغيره : أنا بو محمد الحسن بن علي بن المؤمل» 
قال : ثنا آبو عثهان عمرو بن عبد الله البصري » قال : ثنا محمد بن عبدالوهاب› 
قال : آنا يعلى بن عبيد » قال : نا مسعر» عن يزيد الفقير : «أنه سمع ابن عمر بن 
ا لخطاب غه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ فاتحة الكتاب » ثم قرا بسم الله 
الر حن الرحيم» . 

والجواب عنه ما ذكرناه الآن . 


ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو زيد الهروي › قال : ثنا شعبة عن 
الأزرق بن قيس » قال : «صليت خلف ابن الزبير #غغا فسمعته يقرأ بسم الله 
الرحن الرحيم : # عَيرٍالمَغضوب عليه ولا ألصَالينَ € بسم الله الرحمن الرحيم» . 

ش: أبو زید 1-] اسمه سعيد بن الربيع الحرشي العامري وكان يبيع 
الثياب اهروية فنسب إليها روى له الجاعة . 

والأزرق بن قيس الحارثي روى له البخاري وأبو داود والنسائي . 

وآخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه : ثنا وكيع » عن شعبة» عن 
الأزرق بن قيس » قال : (سمعت ابن الزبير مقط قرا بسم الله الرحن الرحيم » ثم 
قرأ ا حمد لله رب العا مين » ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» . 

الجواب عنه : آن ابن عبد اهادي قال : إسناده صحيح » ولكنه يحمل على 
الإعلام » فإن قراءتها سنة فإن الخلفاء الراشدين كانوا يسرون اء فظن كثر من 
الناس أن قراءتها بدعة » فجهر با من جهر با من الصحابة ليعلموا الناس أن قراءتما 
سنة لا آنه فعلها دائمّا وقد ذكر ابن المنذر عن ابن الزبر ترك الحهر . 

.)۷١۸ رقم‎ ٥۲١ /١( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳٣١‏ رقم .)٤٠١٤‏ 
() «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۱۹۲ رقم ۲۸۸۱) . 


كتاب الصلاة o0‏ 


وكذا يجاب ع| أخرجه الخطيب” : عن محمد بن أبي السري » عن المعتمرء 
عن حيد الطويل » عن بكر بن عبد الله المزني قال : «صليت خلف عبد الله بن 
الزبير » وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وقال : ما يمنع أمراؤكم أن مجهروا 
ا إلا الكير» . 

ص: واحتجوا في ذلك آیضًا با حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا بو عاصم › قال : 
آنا ابن جريج » عن آبيه » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عباس : «وَلَقَدَ 
ءَاتَبََك سَبَعًا ِن المَثاني 4“ قال : فاتحة الكتاب ثم قرأ ابن عباس بسم الله 
الرحمن الرحيم » وقال : هي الآية السابعة» قال : وقرأ على سعيد بن جبير كا 
قرا عليه ابن عباس» . 

ش: أبو عاصم النبيل الضحاك خلدء وابن جريج هو عبدالملك» وأبوه 
عبد العزيز بن جريج » قال البخاري : لا يتابع على حديثه . ووثقه ابن حبان 
قال : وروى عن عائشة ولم يسمع منها . وروى له الأربعة. 


وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»" بأتم منه : عن ابن جريج » قال : أخبرني 
أي > أن سعید بن جبر أخبره» أن ابن عباس قال : ولقد ءَاتيتلك سبعا مِنَ 
المَثانی 4 وأم القرآن ‏ وقرأها عل سعید كا قرآتها عليك › ثم قال : بسم الل 
الرحمن الرحيم الآية السابعة ء قال ابن عباس : قد أخرجها الله لكم فما أخرجها 
لأحلِ قبلكم . قال عبد الرزاق : قرأها علينا ابن جريج يسم آله آلرّمن 
الرّجِيم) آية «الْحَمْد لَه رَس ألمي 4 آية «أَلرَّمَن آلرّحير4 آية 
ملك يوم الد ) آية بال عبد وبال ذستعير 4 آية هدا 
الحَرّط الْمُْسََقم) آية < صِرَّط الذين أُنَعَمَّت عَلَيَمِ4 إلى آخرها آيةا . 


. )۲٠٠١ /١( انظر «نصب الراية»‎ )١( 
. ]۸۷[ : سورة الحجر »آية‎ )۲( 
.)۲٦۰۹ «(مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۰ رقم‎ )۳( 


)٣ج( خب الأفكار‎ o0 


وأخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث ابن المبارك » عن ابن جريج » عن 
بيه » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس E‏ 
e AEA A‏ خبرك 

والحواب عنه أن في إسناده عبد العزيز بن جریح والد عبد الملك › وقد قال 
E KE DOCS a‏ 
يدل على خلافه » وهو حديث ابي هريرة قال : «(کان رسول الله | اذ إذا نمض ف 
الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت) . 


رواه الطحاوي كا بجيء» ومسلم' أيضًا؛ وهذا دلیل صریح علں أن 
البسملة ليست من الفاتحة ؛ إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع الفاتحة . 

وهذا كا رأيت قد أخرج الطحاوي لأهل هذه المقالة حديئين عن أي هريرة 
وأم سلمة » وآثارًا عن عمر وابن عمر وابن ) عباس وابن الزببر تہ وقد أخحرج 
غيبره أيضًا أحاديث مرفوعة عن أبي هريرة أيضًا وعلي وعمار والنعان بن بشير 
والحكم بن عمير وأنس ومعاوية تہ . 

آما حديث آبي هريرة فأخرجه الخطيب” : عن أي ويس -واسمه عبد الله 
e‏ 
النبي اكا كان إذا آم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


. )۲۲۲۸ رقم‎ ٤۷ /۲( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» ٤۱۹/۱(‏ رقم )٥۹٩‏ . 
(۳) انظر «نصب الراية» »)۲١١ /١(‏ ومنه ينقل المؤلف رحه الله كثيرًا ولا يعزوه إليه . 


كتاب الصلاة 000 


وخر جه الدارقطني في «سننه» ۰ ۲1/ ق٩٩-ب]‏ وابن عدي في «الکامل»" فقالا 
فيه : «قرأً» عوض «جهر) . 

والجواب عنه : آن هذا غير محتج به ؛ لأن آبا أويس لا يحتج بم| انفرد به » وكيف 
ٳذا انفرد بشيء وخالفه فيه من هو آوثق منه مع آنه متکلم فيه؟! فوثقه جماعة وضعفه 
آخرون» ومن ضعفه : أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي» ومن وثقه : 
الدارقطني وآبو زرعة » وقال ابن عدي : یکتب حدیثه . 

فإن قيل : آبو ويس قد أخرج له مسلم في (صحيحه» . 

قلت : صاحبا «الصحيح إذا حرجا لمن تكلم فيه إنما بخرجان بعد انتقائه| من 
حدیثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له صلا » ولا بخرجان ما تفرد به 
سيم إذا خالفه الثقات » وهذه العلة راجت على كثر ممن استدرك على «الصحيحن» 
فتساهلوا في استدراكهم » ومن أكثرهم تساهلا الحاكم آبوعبدالله في کتابه 
«المستدرك) ؛ فإنه يقول : هذا على شرط الشيخين أو أحدهما ؛ وفيه هذه العلة ء إذ لا 
يلزم من کون الراوي تجا به في الصحيح أنه ٳذا وجد في آي حديث کان يکون 
ذلك الحديث علل شرطه » وهذا قال ابن دحية في كتابه «العلم المشهور» : وجب على 
آهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد اله » فإنه كثير الغلط » ظاهر 
السقط » وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك . 

والمقصود أن حديث آي ويس هذا لم يترك لكلام الناس فيه » بل لتفرده به 
وخالفة الثقات له» وعدم إخراج أصحاب المسانيد والكتب المشهورة والسنن 
المعروفة. 

ولرواية مسلم الحديث في «(صحيحه»" من طريقه وليس فيه ذكر البسملة . 


(1) «سنن الدارقطني» (1/ ۳۰۹ رقم ۱۷). 
(۲) «الكامل في الضعفاء» )٠۸۳ /٤(‏ . 


(۲) (صحیح مسلم) (۲۹7/۱ رقم )۳۹۰١‏ . 


00٦‏ نخب الأفكار (ج") 


فإن قيل : قد جاء من طريق آخر أخر جه الدارقطني ” : عن خالد بن إلياس »عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اك : «علمني 
جبريل اكا الصلاة » فقام فكبر لناء ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم فيم يجهر به في 
كل ركعة) . 

قلت : هذا إسناد ساقط ؛ فإن خالد بن إلياس مجمع على ضعفه » قال البخاري 
عن أحد آنه منكر الحديث . وقال بجی بن معين : ليس بشيء ولا يکتب حديثه . 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال 
البخاري : ليس بشيء. وقال ابن حبان : رو الملوضوعات عن الثقات . وقال 
لحاكم : روى عن المقبري ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة آحاديث موضوعة . 

فإن قیل : قد جاء آخر رواه الدارقطني” آیضًا : عن جعفر بن مکرم » نا آبو بکر 
الحنفي » ثنا عبد الحميد بن جعفر » أخبرني نوح بن بي بلال » عن سعيد ا مقبري › 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله اكع : «إذا قرأتم الحمد فاقرءوا لسم اله 
آلرّمَن آَلرحِير4› إها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المغای » و# بشم الله 
الزن آلرّحیم 4 إحدی آیاتما» . 

قلت : قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد المقبري » عن 
أي هريرة مثله » ولم يرفعه . 

فإن قيل : قال عبد الحتق في «أحكامه الكبرئ» : رفع هذا الحديث عبدالحميد بن 
جعفر وهو ثقة ؛ وثقه أبن معين . 

قلت : كان سفيان الثوري يضعفه وحمل عليه » ولئن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة 
على الجهر» ولئن سم فالصواب فيه الوقف ك قال الدارقطني : اختلف فيه على 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۱/ ۳۰۷ رقم ۱۸) . 
(۲) «سنن الدارقطنی» (۳۱۲/۱ رقم .)١١‏ 


كتاب الصلاة 0¥ o‏ 


نوح بن آبي بلال » فرواه عبد الحمید عنه واختلف عنه » فرواه ا لمعاف بن عمران »عن 
عبد الحميد » عن نوح » عن ال مقبري » عن أبي هريرة مرفوعًا . 

ورواه آسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي » عن نوح » عن المقبري » عن أبي هريرة 
موقوفا» وهو الصواب . 

فإن قيل : هذا موقوف في حكم المرفوع ؛ إذ لا يقول الصحابي : إن البسملة 
إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف أو دليل قوي ظهر له وحينئلٍ یون له حکم سائر 
آيات الفاتحة من الجهر والإسرار. 

قلت : لعل أبا هريرة سمع النبي الث يقرأها فظنها من الفاتحة » فقال : إنها 
إحدى آياتها » ونحن لا ننكر نها من القرآن » ولكن النزاع في موضعين : 

أحدها : أا آية مستقلة قبل السورة وليست منها ؛ جعًا بين الأدلة » وأبوهريرة ل 
يخبر عن النبي اظ آنه قال : هي إحدى آياتما» وقراءتها قبل الفاتحة لا تدل على 
ذلك وإذا جاز أن يكون مستند أبي هريرة قراءة النبي اظ ۲1/ ق۹۷-أ] ههاء وقد 
ظهر ن ذلك ليس بدليل على حل النزاع ‏ فلا يعارض به أدلتنا الصحيحة الثابتة ء 
وأيضًا فالمحفوظ الثاإبت عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة في هذا الحديث عدم ذكر 
البسملة ك) رواه البخاري في «(صحيحه)”' : من حديث ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري » عن بي هريرة قال : قال رسول الله ية : «الحمد لله : هي أم القرآن » وهي 
السبع الثاني والقرآن العظيم» . 

ورواه آبو داود»" والترمذي" وقال : حسن صحیح . 

على أن عبدالحميد بن جعفر تكلم فيه » ولكن الثقة قد يغلط والظاهر أنه قد غاط 
في هذا الحديث واللّه أعلم . 
(۱) «(صحیح البخاري» /٤(‏ ۱۷۳۸ رقم )٤٤٩۷‏ . 


(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ٤٩۱‏ رقم )۱٤١١‏ . 
() «جامع الترمذي» /٥(‏ ۲۹۷ رقم )۳۱۲٤‏ . 


00۸ نخب الأفكار (ج۴) 


وآما حديث علي وعمار نغ فأخرجه الحاكم في «مستدرکه»"' : عن سعید بن 
عثمان الخزاز » نا عبد الرحمن بن سعد المؤذن » ثنا فطر بن خليفة » عن آبي الطفيل ء 
عن علي وعمار : «أن النبي ال كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم) . 
وقال : صحيح الإسناد لا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح » والجواب عنه ما قال 
الذهبي في «تنقيح المستدرك) : هذا خبر واو كأنه موضوع ؛ لأن عبد الرهن صاحب 
مناكبر » ضعفه ابن معين » وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف وإلا فهو جهول . 

وعن الحاكم رواه البيهقي في «ا لمعرفة)"" بسنده ومتنه » وقال : إسناده ضعيف إلا 
أنه أمثل من حديث جابر الجعفي . 

قلت : وفطر بن خليفة قال السعدي : غير ثقة » روى له البخاري مقروتًا بغيره 
والأربعة » وتصحيح الحاكم لا يعتد به سي| في هذا الموضع ؛ فقد عرف تساهله في 
ذلك » وقال ابن عبد المادي : هذا حديث باطل ولعله آدخل عليه . 

وروى الدارقطني هذا الحديث في «سننه»" : عن سيد بن زيد» عن عمرو بن 
شمر » عن جابر » عن أبي الطفيل » عن علي وعبار نحوه» وعمرو بن شمر وجابر 
ا لجعفيان كلاهما لا جوز الاحتجاج به » لكن عمرًا أضعف من جابر » قال الحاكم : 
عمرو بن شمر كثير الموضوعات عن جابر وغيره . وقال الجوزجاني : عمرو بن 
شمر زائغ كذاب . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي والدارقطني 
والآزدي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان رافضيًا يسب الصحابة وكان 
بروي الموضوعات عن الثقات لا بحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . 

وأما جابر الجعفي فقال الإمام أبو حنيفة : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي » ما 
أتيته من شيء من رأيي إلا أتاني فيه بآثر . وكذبه يضصًا يوب وزائدة وليث بن 
أي سليم والجوزجاني وغيرهم . 
(۱) «مستدرك الحاکم» ٤۳۹/۱(‏ رقم .)١١١١‏ 


(۲) «معرفة السنن والآثار» ٤٤۳ /٥(‏ رقم .)۲٠٠٠‏ 
(۳) «سنن الدارقطنی» (۱/ ۳۰۲ رقم .)٤‏ 


کتاب الصلاة 00۹ 


ورواه الدارقطني '“ أيضًا : عن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أي طالب » حدثني أي » عن أبيه » عن جده» عن علي شه قال : «كان النبي ا 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا . 

والجواب عن هذا : أن عيسى هذا والد أحمد بن عيسى المتهم بوضع حديث 
ابن عمر» قال ابن حبان والحاكم : روى عن آبائه أحاديث موضوعة » لا بحل 
الاحتجاج به . 

فأما حدیث ابن عمر نید فآخرجه الدارقطني في ستنه : نا عمربن 
الحسن بن علي الشيباني » ثنا جعفر بن محمد بن مروان » ثنا بو طاهر أحمد بن عيسى › 
ناا رک و ن > عن ابن عمر قال : «(صليت خاف 
النبي ك ك وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» . 

والجواب عنه : أنه باطل من هذا الوجه » لم يحدث به ابن أي فديك قط » والمتهم 
به آحمد بن عیسی بن عبد الله بن محمد ابو طاهر القرشى › وقد كذبه الدارقطني 
أا وال ايب ماات ال غ ان عة فل دف 
وجعفر بن محمد بن مروان ليس مشهورًا بالعدالة وقد تكلم فيه الدارقطني أيضًا 
وقال : لا يحتج به . 

وله طريق آخر عند ا لخطيب” : عن عبادة بن زياد الأسدي » ثنا بو يونس بن 
بي يعقور العبدي › عن المعتمر بن سليمان » عن ابن بي عَبيدة » عن مسلم بن حبان 
قال : «صلیت [۲/ ق۷٩‏ -ب] خلف ابن عمر» فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في 
السورتين » فقيل له» فقال : صليت خلف رسول الله به حتى قبض»› وخلف 
آي بکر انه حتی قبض » وخلف عمر نه حتی قبض › فکانوا بجھرون بہا ني 
السورتين » فلا أدع الجهر ها حتى أموت» . 
)1( سنن الدارقطني» (۱/ ۲ رقم ؟): 


(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ٠٠١‏ رقم .)١١‏ 
(۳) انظر «نصب الراية» (۱/ ۲۹۳) . 


0۰ نخب الأفكار (ج") 


قلت : هذا أيضًا باطل » وعبادة بن زياد - بفتح العين - قال آبو حاتم : كان من 
رؤساء الشيعة . وقال الحافظ محمد النيسابوري : هو مجمع على كذبه. وشيخه 
يونس بن يعفور فيه مقال » ضعفه النسائي وابن معين » وقال ابن حبان : يروي عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الآثبات » لا جوز الاحتجاج عندي ب| انفرد به . ومسلم 
ابن حبان غیره معروف . 

وآما حديث النعان بن بشير جيه : فأخر جه الدارقطني ‏ آيضًا : عن يعقوب 
ابن يوسف بن زياد الضبي » ثنا أحمد بن حاد الممداني » عن فطر بن خليفة » عن 
أي الضحى » عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ئة : «أمّي جبريل ا عند 
الكعبة » فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» . والجواب عنه : أن هذا حديث منكر بل 
موضوع » ويعقوب بن يوسف الضبي ليس بمشهور» وأحهمدبن حاد ضعفه 
الدارقطني » وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا 
ا لحدیث بعد روایتهم له قبیح جدًا . 

وما حديث الحكم بن عمبر : فأخرجه الدارقطني أيضًا : ثنا أبو القاسم 
ا لجسن بن محمد بن بشر الكوفي » ثنا همد بن موسى بن إسحاق الحمار ء نا إبراهيم 
ابن حبيب » ثنا موس بن آبي حبيب الطائفي » عن الحكم بن عمير وكان بدريًا 
قال : «(صليت خلف النبي اة فجهر ببسم الله الرحهن الرحيم في صلاة الليل 
وصلاة الغداة وصلاة الحمعة» . 

والجواب عن هذا : أن هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة بل هو حديث باطل من 
وجوه » وهي : أن الحكم ليس بدريًا ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمير » بل 
لا تعرف له صحبة » فإن موس بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابيًا » بل هو مجهول 
لا يحتح بحديثه » وقال ابن أي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» : الحكم بن عمير 
(۱) «سنن الدارقطني» (۳۰۹/۱ رقم ۲۷). 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۱۰ رقم )۳١‏ . 


كتاب الصلاة 0٦۱‏ 


روئ عن النبي اة أحاديث منكرة » لا تذكر ساعًا ولا لقاء » رو عنه ابن آخيه 
موس بن أبي حبيب وهو ضعيف الحديث » سمعت أبي يذكر ذلك . 

وقد ذكر الطبراني في «(معجمه الكبير» الحكم بن عمير وقال في نسبته الثمالي : ثم 
روی له بضعة عشر حديئًا منكرًا» وكلها من رواية موس بن ابي حبيب عنه . 

وروی له ابن عدي في «الکامل» قریبا من عشرین حدیئًا'"'» ولم يذكرا فيها هذا 
الحديث» والراوي عن موسى هو إبراهيم بن إسحاق الصيني الكوئي» قال 
الدارقطني : متروك الحديث . ويجحتمل أن يكون هذا الحديث صنعته ؛ فإن الذين 
رووا نسخة موسي عن الحكم لم يذكروا هذا الحديث فيها» كبقي بن خلد وابن 
عدي والطبراني» وإنا رواه - في] علمنا - الدارقطني ثم الخطيب» ووهم 
الدارقطني فقال : إبراهيم بن حبيب . وإنما هو إبراهيم بن إسحاق » وتبعه ا لخطيب 
وزاد وها ثانيًا » فقال : الضبي - بالضاد المعجمة والباء الموحدة - وإنم] هو الصيني 
- بالصاد المهملة والنون- . 

وأما حديث آنس يئه فأخرجه الحاكم في «مستدرکه» » والدارقطني في 
«سننه)“ : من حديث عمد بن أبي المتوكل بن أبي السري » قال : «صليت خلف 
المعتمر بن سليان من الصلوات ما لا أحصيها : الصبح والمغرب» فكان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها» وقال المعتمر : ما آلو أن أقتدي 
بصلاة أي » وقال أبي : ما آلو أن أقتدي بصلاة انس » وقال انس : ما آلو ن آقتدي 
بصلاة رسول الله الك . 


قال الحاکم : رواته کلهم ثقات . 


. )۲٠۷ /۳( «المعجم الکبیر»‎ )١( 

(۲) «الكامل في الضعفاء» /٥(‏ 0۰). 

(۳) «مستدرك الحاكم» (۳۸/۱ رقم (A0‏ . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۰۸ رقم )۲١‏ . 


والجواب عن هذا: أن هذا معارض [۲/ق۹۸-] ب) رواه ابن خزيمة في 
٠“‏ والطبراني في «معجمه»" : عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 

ا لجسن » عن نس انه : «آن رسول الله ية كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة » وأبو بكر » وعمر» . و«في الصلاة» زادها ابن خزيمة . 

ورواه الحاكم ‏ آيضًا من طريق آخر : عن عمد بن أبي السري » ثنا إسماعيل بن 
آبي أويس » ثنا مالك » عن حيد » عن نس قال : «صليت خلف النبي الث وأبي بكر 
وعمر وعثان وعلي تہ فكلهم كانوا بجهرون بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
ا لحاكم : وإنم)| ذكرته شاهدًا. 

قلت : قال الذهبي في «تنقيح المستدرك» : أما استحى الحاكم يورد في كتابه مثل 
هذا الحديث الموضوع؟! فأنا أشهد بالل » والله إنه لكذب . وقال ابن عبدالهادي : 
سقط منه (لا) . 

وروی الخطيب”“ آيضًا : عن ابن ابي داود» عن ابن خي ابن وهب » عن عمه 
العمري ومالك وابن عيينة » عن حيد» عن آنس : «آن رسول الله اث کان يجهر 
ببسم الله الر من الرحيم في الفريضة» . 

والجواب عنه : ما قاله ابن عبد اهادي سقط منه (ل» ک| رواه الباغندي وغيره : 
عن ابن آخي ابن وهب » هذا هو الصحيح » وأما الجهر فلم بحدث به ابن وهب 
قط » ویوضحه آن مالا رواه في «الموطأ“ : عن حيد » عن آنس قال : «قمت وراء 
أي بكر الصديق وعمر وعثمان » فكلهم لا يقراً بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا 
الصلاة» . وقال ابن عبد البر في «التقصي» : هكذا رواه جماعة موقوقا» ورواه ابن 
(۱) وهو في «اصحیح ابن خزيمة» (۱/ ۲٠۰‏ رقم )٤۹۸‏ من طريق عمران القصير » عن الحسن به . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱/ ۲٣۵‏ رقم ۷۳۹) . 
(۳) «(مستدرك الحاکم) (۱/ ۳۹۹ رقم )۸٥٥‏ . 


( ) انظر «نصب الراية» (۱/ )۲٠۶٤‏ . 
)٥(‏ «موطاً مالك» (۱/ ۸۱ رقم ۱۷۸) . 


کتاب الصلاة 0¥ 


أآخي ابن وهب عن مالك» وابن عيينة والعمري » عن حيد» عن آنس مرفوعاء 
فقال : «إن النبي اكت وأبا بكر وعمر وعثمان م يكونوا يقرءون» . قال : وهذا خطاً 
من ابن آخي ابن وهب في رفعه ذلك عن عمه عن مالك »› فصار هذا الذي رواه 
ا-لخطيب خطأً على خطا » والصواب فيه عدم الرفع » وعدم الجهر . 

وآما حديث معاوية ينه فرواه الحاكم في «مستدركه»"': عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم » أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره » أن نس بن مالك قال : 
«صلل معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة » فبداً ببسم اله الرحمن الرحيم لام 
القرآن ولم يقرا بجا للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الصلاة ولم يكبر حين هوي 
فلا سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كل مكان : يا معاوية ‏ 
أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الر حن الرحيم وين التكبير إذا خفضت 
وإذا رفعت؟ فلا صلل بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد آم 
القرآن › وکر حین ہوی ساجدًا» . قال الحاكم : صحيح علل شرط مسلم . 

ورواه الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات » وقد اعتمد الشافعي على حديث 
معاوية هذا في إثبات الجهر » وقال ا لخطيب : هو جود ما يعتمد عليه في هذا الباب . 

والحواب عنه من وجوه : 

الأول : آن مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو وإن كان من رجال مسلم 
لكنه متكلم فيه » أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال : أحاديثه غير قوية . وقال 
النسائي : لين الحديث ليس بالقوي فيه . وقال الدارقطني : لينوه. وقال ابن 
المديني : منكر الحديث . 

وبا لجملة فهو مختلف فيه » فلا يقبل ما تفرد به » مع أنه قد اضطرب في إسناده 
ومتنه » وهو أيضًا من أسباب الضعف ٠‏ أما في إسناده فإن ابن خثيم تارة يرويه عن 
(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۳۵۷ رقم ۸9۱) بنحوه. 
(۲) «سنن الدارقطني» (۳۱۱/۱ رقم ۳۳) . 


0€ تخب الأفكار (ج٣)‏ 


أبي بكر بن حفص عن نس » وتارة يرويه عن إسماعل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه » 
وقد رجح البيهقي الأول في «المعرفة» لحلالة راوها [۲/ ق۹۸-ب] وهو ابن جريج » 
ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية » ورواه ابن خثيم أيضًا » عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة » عن أبيه » عن جده فزاد ذكر الجد» كذلك رواه عنه إسماعيل بن عياش › 
وهي عند الدارقطني » والأولى عنده وعند الحاكم » والثانية عند الشافعي . 

وآما اللاضطراب في متنه : فتارة يقول : «صلل فبداً ببسم الله الرحمن الرحيم حين 
افتتح القرآن وقرأبام الكتاب» . 

كما هو عند الدارقطني ”' : في رواية إسماعيل بن عياش » وتارة يقول : «فلم يقراً 
بسم الله الرحهمن الرحيم لأم القرآن ولا للسورة التي بعدها» . 

كما هو عند الدارقطني ”" : في رواية ابن جريج » ومثل هذا الاضطراب في السند 
والمتن نما يوجب ضعف الحديث ؛ لأنه مشعر بعدم ضبطه . 

الوجه الثاني : أن شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذًا ولا معللاء وهذا شاذ 
معلل ؛ فإنه حالف لا رواه الثقات الأثبات عن أنس» وكيف يروي أنس مثل 
حديث معاوية هذا عحتجًا به » وهو خالف لا رواه عن النبي الت وعن خلفائه 
الراشدين » ولم يعرف أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل 
ذلك » وما يرد حديث معاوية هذا : أن أنسا كان مقيمًا بالبصرة» ومعاوية لما قدم 
المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه » بل الظاهر أنه لم يكن معه . 

الوجه الثالث : أن مذهب آهل المدينة قديمًا وحديئًا ترك الجهر بهاء ومنهم من لا 
يرى قراءتها أصلا ء قال عروة بن الزبر أحد الفقهاء السبعة : أدركت الأئمة وما 
يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين . وقال عبد الرحمن بن القاسم : ما 
سمعت القاسم يقرأ بها . وقال عبد الرحمن الأعرج : أدركت الأئمة وما يستفتحون 
القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين . ولا بحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۱۱ رقم )۳٤‏ . 
(۲) تقدم قریبًا . 


کتاب الصلاة 00 


أنه کان جھر بها » إلا شيء يسير» وله حمل » وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن 
أوهم » فكيف ينكرون علل معاوية ما هو سنتهم؟! هذا باطل . 

الوجه الرابع : أن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة ك| نقلوه» لكان هذا 
معروقا من أمره عند آهل الشام الذين صحبوه»ء ولم ينقل ذلك عنهم» بل 
الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بهاء وما روي عن 
عمر بن عبد العزيز فته من الحهر مها فباطل لا أصل له » والأوزاعي إمام الشام › 
ومذهبه في ذلك مذهب مالك » لا يقرأها سرّا ولا جهرًاء ومن المستبعد أن يكون 
هذا حال معاوية » ومعلوم أن معاوية قد صلل مع النبي اك » فلو سمع النبي اك 
مجهر بالبسملة لما تركها حتى ينكر عليه رعيته آنه لا بحسن يصلي » وهذه الوجوه 
من تدبرها علم أن حديث معاوية باطل » ومغير عن وجهه» وقد يتمحل فيه › 
ويقال : إن كان هذا الإنكار على معاوية محفوظاً فإن) هو إنكار لترك إقام التكبير 
لا لترك الجهر بالبسملة » ومعلوم أن ترك إتام التكبير كان مذهب الخلفاء من بني 
أمية وأمرائهم على البلاد» حتى إنه كان مذهب عمر بن عبد العزيز » وهو عدم 
التكبير حين هوي ساجدًا بعد الركوع » وحين يسجد بعد القعود» وإلا فلا وجه 
لإنكارهم عليه ترك الجهر بالبسملة وهو مذهب الخلفاء الراشدين وعيرهم من 
أكابر الصحابة » ومذهب أهل المدينة أيضًا » وبا لحملة فهذه الأحاديث كلها ليس 
فيها صريح صحيح » بل فيها عدمه) أو عدم أحدهماء وكيف تكون صحيحة 
وليست خرجة في الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟! وي روات 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ ولا في كتب الجحرح 
والتعدیل › كعمرو بن شمر» وجابر الجعفي » وحصين بن خارق [۲/ ق۹٩۹-]‏ 
وعمر بن حفص ا لمكي » وعبدالله بن عمرو بن حسان الواقعي » وأبي الصلت 
الهروي » [وعبد الكريم بن أي المخارق » وابن أي علي الأصبهاني]"“ الملقب 


)١(‏ ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «نصب الراية) .)۲۹٤/١(‏ ومنه نقل المؤلف ولم يعزه 
له » وقد نبهنا على أول النقل » وسننبه - إن شاء الله تعالى - على آخر النقل . 


011 خب الأفكار (ج٣)‏ 


بجراب الكذب » وعمر بن هارون البلخي » وعيسى بن ميمون المدني وآخرين › 
وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما رواه البخاري ومسلم في اصحيحهى)» : 
من حديث آنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات » منهم قتادة الذي 
كان أحفظ أهل زمانه » ويرويه عنه شعبة ا ملقب بأمير المؤمنين في الحديث » وتلقاه 
الأئمة بالقبول » ولم يضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه» وله فرط التعصب 
علل أن علله باختلاف ألفاظه » مع أا ليست ختلفة » بل بعضها يصدق بعضًاء 
وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع أو بمثل حديث علي الضعيف » ومتى 
وصل الأمر إلى مثل هذا فجعل الصحيح ضعيمًا » والضعيف صحيحاء والمعلل 
سالا من التعليل » والسالم معللا؛ سقط الكلام» وهذا ليس بعدل» وال مر 
بالعدل » ولكن كل هذا من التعصب الفاسد والغرض الكاسد» وهذا تمشية 
للباطل » والله بحق الحق ويبطل الباطل » ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر 
إعراض أصحاب الجحوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد 
عليها ني العلم ومسائل الدين » والبخاري مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب 
أبي حنيفة » م يودع صحيحه منها حديئًا واحدًا» فالله تعالى يدري ويعلم ما جهد 
وتعب ي نحصيل حديث صحيح في الجهر حت يخرجه في صحيحه » فما ظفر به 
ولو ظفر به ما تركه أصلا » وكذلك مسلم لم يذكر شيا من ذلك › ولم يذکرا ني هذا 
الباب إلا حديث آنس الدال على الإخفاء. 

فإن قیل : إغہما م یلتزما آن يودعا في صحیحھ)| کل حدیث صحیح » فیکونان قد 
تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركا من الأحاديث الصحيحة . 

ت ا ا فا مار فن ا ال اا ب 
أعلام المسائل ومعضلات الفقه» ومن أكثرها دوراتًا في المناظرة وجولانًا في 
الملصنفات » والبخاري كثيرًا ما يتتبع لما يرد على آبي حنيفة من السنة فيذكر الحديث › 
ثم يُعَرْض بذكره فيقول : قال رسول الله اك كذا وكذاء ثم يقول : وقال بعض 


(1) البخاري (۱/ ۲۹٩‏ رقم ۷۱۰)» ومسلم (۲۹۹/۱ رقم ۳۹۹). 


كتاب الصلاة 0۷ 


الناس كذا وكذا» يشير به إليه » ويشنع به عليه » وكيف مخلي كتابه من أحاديث الجهر 
بالبسملة » وهو يقول في أول كتابه : باب الصلاة من الإيمان» ثم يسوق آحاديث 
الباب» ويقصد الرد على أي حنيفة قوله : إن الأعال ليست من الإيمان. مع 
غموض ذلك علل كثير من الفقهاء؟ ! 

ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس ورعاعهم » ولو حلف الشخص بالل آيمانا 
مؤكدة » إنه لو اطلع على حديث منها موافق لشرطه أو قريب من شرطه ل يخل منه 
كتابه» ولا كذلك مسلم » ولئن سلمنا فهذا أبو داود والترمذي وابن ماجه مع 
اشتہال كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة ل يخرجوا منها شيئًاء 
فلولا أا عندهم واهية بالكلية لما تركوها. 

وقد تفرد النسائي” منها بحديث أبي هريرة الذي رواه نعيم المجمر » وهو أقوى 
E‏ 

فإن قيل : أحاديث الجهر تقدم علن أحاديث الإخفاء بأشياء : 

منها : كثرة الراوين فإن أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة نس بن 
مالك » وعبد الله بن مغفل » وأحايث الجهر رواها أربعة عشر صحابيًا . 

ومنها : أن أحاديث الإخفاء شهادة على نفي > وأحاديث الجهر شهادة على 
الإثبات » والإئبات مقدم علل النفي 7.۰ -ت] 

ومنها : أن أنسَا قد روي عنه إنكار ذلك في الحملة . 

فروی آحمد»' والدارقطني ‏ من حديث سعيد بن زيد بن أي مسلمة قال : 
«سألت أنسا أكان رسول الله اة يقرا بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب 
العا مين؟ قال : إنك لتسألني عن شىء ما أحفظ أو ما سألني أحد قبلك . 


. )٩۰٩ رقم‎ ١١٤١ /۲( «المجتبى»‎ )١( 
. )۱۲۹۹۷ «مسند آحمد» (۳/ ۱۹۰ رقم‎ )۲( 


(۳) «سنن الدارقطني» (۳۱۹/۱ رقم .)٠١‏ 


)٣"ج( ثبخب الأفكار‎ 0A۸ 


قال : الدارقطني : إسناده صحيح . 

قلت : الجواب عن الأول : أن الاعتاد على كثرة الرواة إنا يكون بعد صحة 
الدليلين » وحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح » بخلاف حديث الإخفاء فإنه 
صحيح صريح ثابت خرج في الصحيح والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة » مع أن 
جماعة من الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة » وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها 
لکنھا كلها ضعيفة وکم من حدیث کثرت رواته وتعددت طرقه وهو ضعيف › 
كحديث الطير وحديث : «أفطر الحاجم وا محجوم» وحديث : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعمًا ء وأحاديث الجهر لم يروها إل 
الحاكم والدارقطني » فالحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل 
الموضوعة » والدارقطني قد ملا كتابه من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة 
والمعللة ء وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره » وقد حكي أن الدارقطني لا دخل 
مصر سأله بعض آهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة » فصنف فيه جزءاء فأتاه 
بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك » فقال : كل ما روي عن النبي 
اتتا في الجهر فليس بصحيح » وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف . 

وعن الثاني : أن هذه الشهادة وإن ظهرت في صورة النفي فمعناها الإثبات » على 
أن هذا ختلف فيه » فالأكثرون على تقديم الإثبات » وعند البعض هما سواء » وعند 
البعض الناني مقدم على المخبت » وإليه ذهب الآمدي وغيره . 

وعن الثالث : آن ما روي من إنكار نس لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه في الصحيح › 
ويحتمل آن یکون آنس ونت نس في تلك الحال لکبره » وقد وقع مثل ذلك کثیرا کا 
سئل يومًا عن مسألة » فقال : «اعليكم بالحسن فاسآلوه ؛ فإنه حفظ ونسینا)'“ وکم 
ممن حدث ونسى » ويحتمل آنه سأله عن ذكرها في الصلاة أصلاء لا عن الجهر ا 
وإخفاتها. 


. )۱۷١/۷( «الطبقات الكرى»‎ )١( 


كتاب الصلاة ٥۹‏ 


فان قيل : مجمع بين الأحادیث بان یکون نس لم يسمعه لبعده» ونه کان صبيًا 
و 

قلت : هذا مردود؛ لأنه اكك هاجر إلى المدينة» ولأنس يومئذ عشر سنين› 
ومات وله عشرون سنة » فکیف يتصور أن يصلی خلفه عشر سنین فلا يسمعه یوما 
من الدهر يجهر؟! هذا بعيد» بل مستحيل » ثم قد روى هذا في زمن النبي اك 
ES O a‏ 
وروایته للحدیث » وقد رو انض قال : «كان رسول الله الي کڪ بحب آن يليه 
المهاجرون والأنصار ليأخذواعنه» . 

رواه السا وابن ماجه ۲" وقال النووي فی «ا للات : إسناده على شر ط 
البخاري ومسل . 

وقد ذهب البعض إلن أن أحاديث الجهر منسوخة لما نبينه إن شاء الله تعالل . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى الجهر بها ء واختلفوا بعد ذلك فقال 
بعضهم : يقوهما سرا وقال بعضهم : لا يقوها البتة › لا في السر ولا في العلانية . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم الأوزاعي والثوري 
وعبد الله بن المبارك » وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكا وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم 
قالوا : لا يجهر بالبسملة » ثم اختلفوا بعد ذلك » فقال : بعضهم يقوها سرا وأراد 
هؤلاء البعض : الثوري وأبا حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق .۲1/ق١٠٠-أ]‏ 

وقال بعضهم : لا يقوها البتة لا في السر ولا في العلانية » وآراد هؤلاء البعض : 
اف وا 

وقال آبو عمر”" : قال مالك : لا تقراً البسملة في الفرض سرا ولا جهراء وني 


(1) «سنن النسائي الکبریٰ» ۸٤ /٥(‏ رقم )۸۳١١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۱۳ رقم )٩۹۷۷‏ . 


(۳) هذا آخر ما نقله المؤلف عن الزيلعى في «نصب الراية) > وإن كان لم يعزه إليه » انظر «نصب الراية» . 


۰ 0¥ خب الأفكار (ج٣)‏ 


النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك . وهو قول الطبري » وقال الثوري وأبو حنيفة وابن 
أبي ليلى وأحمد بن حنبل : تقراً مع أم القرآن في كل ركعة » إلا ابن أبي ليلل قال : إن 
شاء جهر با » وإن شاء أخفاها » وقال سائرهم : بخفيها . وقال الشافعي : هي آية من 
الفاتحة يخفيها إذا أخفى » ويجهر بها إذا جهر » واختلف قوله هل هي آية من كل سورة 
أم لا؟ على قولين : أحدهما : نعم . وهو قول ابن المبارك . والثاني : لا . وقال أيضًا : 
أجمعت الأمة أن الفاتحة سبع آيات وقال النبي الط : هي السبع الثاني" ثم جاء في 
هذا الحديث وأشار به إلى حديث أب هريرة : «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي . . .» الحديث”" آنه عدها سبع آيات ليس فيها «بسم الله الرحهمن الرحيم»› 
وأن أتَعَمْتَعَلَيَّهج آية » وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة وأكثر 
القراء » وأما أهل الكوفة من القراء فإهم عدوا فيها بسم الله الر هن الرحيم ولم يعدوا 
أتعمْتَعليه4 وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد : 
هي آية من الفاتحة . وللشافعي قولان : 

أحدها : أا آية من الفاتحة دون غبرها من السور . 

والقول الآخر : هي آية من ول كل سورة . 

وكذلك اختلف أصحابه على القولين حيعًا . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فزعموا أنهم لا بحفظون عنه هل هي آية من الفاتحة آم لاء 
ومذهبه يقتضي آنا ليست آية من فاتحة الكتاب ؛ لأنه يسر بمافي السر والجهر . 

وقال داود : هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه » وليست من السور› 
(۱) «التمهید» )۲٠۰۷/۲۰(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۳۸ رقم »)٤٤٩١‏ وأبو داود ٤٤۱ /١(‏ رقم »)٠٤٤١١‏ والترمذي 

. )٩۱٤ والنساتي (۲/ ۱۳۹ رقم‎ »)۳۱۲ ٤ رقم‎ ۲۹۷ /٩( 


(۳) اخحرجه مسلم (۲۹۹/۱ رقم »)۳۹٩‏ وأبو داود (۱/ ۲۷٣‏ رقم »)۸۲۱٣‏ والترمذي (۲۰۱/۰ 
رقم ۲۹۰۳)» والنساتي (۲/ ۱۳۰ رقم »)۹۰۹٩‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۵ رقم ۹۰۹) . 


كتاب الصلاة 0۷۱ 


وإنما هي آية مفردة غير ملحقة بالسور» وزعم الرازي : أن مذهب أبي حنيفة هكذا 
ا 

قلت : الصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القران ؛ لأن الأمة أجمعت أن ما 
كان مكتوبًا بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن » والتسمية كذلك » وكذلك 
روى المعلى عن محمد فقال : قلت لمحمد : التسمية آية من القران آم لا؟ فقال : ما 
بين الدفتين كله قرآن . وكذا روى الحصاص عن عمد آنه قال : التسمية آية من 
القران آنزلت للفصل بين السور» وللبداية بها تبرگا» وليست بآية من كل 
واحدة منها » وينبني على هذا أن فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند بي حنيفة إذا 
قرآها على قصد القراءة دون الثناء عند بعض مشانخنا ؛ لأنما آية من القرآن › وقال 
بعضهم : لا يتأدى ؛ لأن في كونما آية تامة احتمال » فإنه روي عن الأوزاعي أنه 
قال : ما أنزل الله في القرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» إلا في سورة النمل » وهي 
وحدها ليست بآية تامة وإنما الآية من قوله : نهد ِن سلَيمَنَ وَإنهد بسر آله 
الرّّمىن آلرّحيم 4 فوقع الشك في كونها آية تامة » فلا يجوز بالشك» وكذا 
يحرم على الجحنب والحائض والنفساء قراءتها على قصد القرآن » أما على قياس قول 
الكرخي ؛ لأن ما دون الآية بحرم عليهم » وكذا على رواية الطحاوي ؛ لاحتمال نها 
آية تامة فيحرم عليهم قراءتها ؛ احتياطيًا» وهذا القول هو قول المحققين من 
أصحاب أبي حنيفة » وهو قول ابن المبارك وداود وأتباعه » وهو المنصوص عن 


احمد . 
وقالت طائفة : إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل » وهو قول مالك وبعض 
الحنفية وبعض الحنابلة . 


ص: واحتجوا علل آهل المقالة الأول في ذلك با قد حدثنا الحسين بن نصر › 


(۱) هذا آخر کلام ابن عبد البر في «التمهید» )۲٠۷/۲(‏ . 
N TE‏ 


o۷۲‏ نخب الأفكار (ج) 


قال : ثنا حي بن حسان » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد قال : ثنا عبأرة بن 
القعقاع » قال : ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير» قال : ثنا آبو هريرة قال : 
«کان رسول الله اطا [۲/ ق١٠٠-ب]‏ إذا نمض في الثانية استفتح بالحمد لله رب 
العا لين وم يسكت» . 

قالوا : ففي هذا دليل أن بسم الله الر من الرحيم ليست من فاتحة الكتاب » ولو 
كانت من فاتحة الكتاب لقرآ با في الثانية كا قرأ فاتحة الكتاب › والذين 
يستحبون الجهر بها في الركعة الأول لأنها عندهم من فاتحة الكتاب استحبوا ذلك 
آيضًا في الثانية » فلا انتفى بحديث أبي هريرة ننه هذا أن يكون النبي اكا قرأ 
مها في الثانية ؛ انتفى به أيضًا أن يكون قرأ بها في الأول » فعارض هذا الحديث 
حديث نعيم بن الَّجُمر» وكان هذا أولى منه لاستقامة طريقه» وفضل صحة 
جيئه علل مجيء حديث نعيم . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون الذين ذهبوا إلى ترك الجهر بالبسملة على آهل 
المقالة الآولى - وهم الذين ذهبوا إلى الجهر بها في ذلك آي فيا ذهبوا إليه من ترك 
الجهر - بحديث آبي هريرة » ودلالته على ذلك ظاهرة» ويها بقوله : «قالوا : 
ففي هذا دليل . . ٠.‏ إلى آخره . 

وأخرجه عن الحسين بن نصر بن المعارك» عن يحي بن حسان بن حيان 
التنيسي البكري » آبي زكرياء البصري » سكن تنيس - بلدة بساحل مصر واليوم 
خراب - فنسب إليها » روئ له الجاعة سوئ ابن ماجه . 

عن عبد الواحد بن زياد العبدي آبي عبيدة البصري » روئ له الجاعة . 

عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي » ابن خي عبد الله بن شبرمة › 
رویى له الح )عة . 


كتاب الصلاة oV‏ 


واسمه هرم » وقيل : عبد الله » وقيل : عبد الرحهمن » وقيل : عمرو » وقيل : جرير . 

وآخرجه مسلم' : وقال : حدثت عن حي بن حسان ويونس المؤدب وغير ما ء 
قالوا : أخبرنا عبد الواحد بن زياد» قال : حدثني عبارة بن القعقاع . . . إلى آخره 
نحو رواية الطحاوي سواء . 

قوله : «فعارض هذا الحدیث» آي حدیث أي هريرة الذي رواه عنه آبو زرعة 
حديث نعيم بن المجمر الذي رواه عن آبي هريرة المذكور في آول الباب الذي احتج 
به أهل المقالة الأول › وأشار بقوله : «وكان هذا أولى منه لاستقامة طريقه» إلى أن 
حديث نعيم معلول » وهو أن ذكر البسملة فيه نما تفرد به نعيم بن المجمر من بين 
أصحاب أي هريرة » وهم ثمان مائة ما بين صاحب وتابع » ولا يثبت عن ثقة من 
أصحاب آبي هريرة آنه حدث عن أبي هريرة آنه اكا كان بجهر بالبسملة في الصلاة› 
آلا ترى كيف أعرض صاحبا الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة «كان 
يكبر في كل صلاة من ال مكتوبة وغيرها . . .» الحديث”' . 

فإن قيل : نعيم بن المجمر ثقة والزيادة من الثقة مقبولة . 

قلت" : ليس ذلك مجمعًا عليه بل فيه خلاف مشهور » فمنهم من يقبلها مطلقًا ء 
ومنهم من لا يقبلها » والصحيح التفصيل » وهو أنها تقبل في موضع دون موضع › 
فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبئًا ء والذي لم يذكرها مثله أو دونه في 
الثقة » كا قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله : «من المسلمين» في صدقة الفطر *“ 
واحتح بها أكثر العلماء » ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط » بل كل زيادة ها 
حكم يخصها» ففي موضع جزم بصحتها كزيادة مالك » وي موضع يغلب على 
الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث : «جعلت لي الأرض مسجدًا 


(۱) (صحیح مسلم» ٤۱۹/۱(‏ رقم )٥۹٩‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۱/ ۲۷٦‏ رقم ۷۷۰)» ومسلم (۱/ ۲۹۳ رقم ۳۹۲) . 


(۳) هذا كلام الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ )۲٠١‏ . 
() آخرجه البخاري (۲/ ٥٤۷‏ رقم ›)۱٤۳۳‏ ومسلم (۲/ 1۷۷ رقم )۹۸٩‏ . 


)٣ج( ثبخب الأفكار‎ oV 


وجعلت تربتها لنا طهورًا»''. 

وفي موضع نجزم بخطأ الزيادة كزدياة معمر ومن وافقه قوله : «وإن كان مائعَا 
فلا تقربوه»"'» وكزيادة عبد الله بن زياد - ذكر البسملة - في حديث : «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»” وإن كان معمر ثقة وعبد اله بن زياد ضعيمًا ؛ 
فإن الثقة قد يغاط . 

وفي موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه . 

رواه الببخاري في «صحیحه»“ : وسئل : هل رواهاغیر معمر؟ فقال : لا . 

وقد رواه أصحاب السنن الأربعة : عن معمر وقال فيه : «ولم يصل عليه . 
فقد اخحتلف على معمر في ذلك › والراوي عن معمر هو عبد الرزاق » وقد اختلف 
عليه أيضًا » والصواب أنه قال : «ولم يصل عليه . 

وني موضع يتوقف في الزيادة كا في أحاديث كثيرة» وزيادة نعيم بن المجمر 
التسمية في هذا الحديث ما يتوقف فيه ؛ بل يغلب على الظن ضعفه» وعلل تقدير 
صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر ؛ لأنه قال : «فقراً أو قال : بسم الله الر هن 
الرحيم» وذلك اعم من قراءتہا سرا آو جهرًا » أو إن) هو حجة على من لا يرى قراءتما . 

فإن قيل : لو كان بو هريرة أسّر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة م يعبر عن ذلك نعيم 
بعبارة واحدة متئاولة للفاتحة والبسملة تناولا واحدًاء ولقال : فأسر بالبسملة ثم 
جهر بالفاتحة » والصلاة كانت جهرية » بدليل تأمينه وتأمين المأمومين . 

قلنا : ليس الجهر فيه بصريح » ولا ظاهر يوجب الحجة » ومثل هذا لا يقدم على 
(۱) آخحرجه مسلم (۱/ ۳۷۱ رقم .)٥۲۲‏ 
(۲) آخرجه ابو داود (۲/ ۳۹۲ رقم »)۳۸٤۲‏ والنسائي (۷/ ۱۷۸ رقم )٤٩٣۰‏ . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۱۲ رقم .)۳١‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (7/ ۲٠٠١‏ رقم )1٦٤۳٤‏ . 


. )۱۹١ ٩ رقم‎ 1۲ /٤( والنسائي‎ »)۱٤۲٩۹ رقم‎ ۳٣ /٤( رقم ۰ والترمذي‎ ٥٥۳ /۲( بو داود‎ )٥( 
.)۲۱٤۹ رقم‎ ۳۹٤-۳۹۳ /۲( ولم آجده عند ابن ماجه » وما عزاه له المزي في «تحفة الإشراف»‎ 


کتاب الصلاة OV0‏ 


النص الصريح المقتضى للإسرار» ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه آنا 
ليست من أم القرآن ؛ فإنه قال : «فقراً بسم الله الرحهمن الرحيم » ثم قرأ أم القرآن» 
والعطف يقتضى المغايرة . 


وجواب آخر عن هذا ا لحدیث : آن قوله : «فقراً أو قال» ليس بصريح أنه سمعها 
منه ؛ إذ جوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيمًا أنه قرآها سبّا» و جوز أن يكون سمعها 
منه في خافتته لقربه منه » ک) رو عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه 
وقعوده ورکوعه وسجوده » ولم یکن ذلك منه دلیلا على ال جهر . 

وجواب آخر : آن التشبیه لا يقتضي أن یکون مثله من کل وجه» بل يکفي في 
غاي ا فال ر ذلك كى ى اکرو غر هدرن السا ان اکر ر غر دمن 
أفعال الصلاة ثاإبت صحيح عن أبي هريرة » وكان مقصوده الرد على من تركه » وأما 
التسمية ففي صحتها عنه نظر» فينصرف إلى الصحيح الثابت دون غيره» وما 
ارمح غل ار ل :امن کل و أن رار باهر اة 

لأن الشافعي”"“ روئ : آخبرنا ابن محمد الأسلمي » عن ربيعة بن عثمان» عن 
صالح بن أبي صالح : «آنه سمع أبا هريرة وهو يوم الناس رافعا صوته في المكتوبة 
إذا فرغ من أم القرآن : ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» » فهاا أخذوا بهذا كا 
أخذوا بجهر البسملة . 

مستدلين با في «الصحيحين»" عنه : «ف| أسمعنا الث أسمعناكم وما أخفانا 
أخفينا عنكم» » وكيف يظن بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو 
الراوي عن النبي اكا قال : «يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : 
فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : «الْحَمَد لله رب 
آلْعلّمیرک ‏ قال الله : مدني عبدي » وإذا قال : # رمن آلرّحيم# ۰ قال الله : 
)١(‏ «مسند الشافعي» (۱/ ١‏ رقم ۱۳۸) بنحوه . 
(۲) البخاري (۱/ ۲٢۷‏ رقم ۷۳۸)› ومسلم (۱/ ۲۹۷ رقم )۳۹۲٩‏ . 


0۷٦‏ نخب الأفكار (ج۴) 


أثنى عل عبدي » وإذا قال : # ملك يوم الدریرى )€ قال الله : جدني عبدي » وٳٍذا قال : 
۶ يالى عبد ويال ذسََعيرن ) قال الله : هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال : هدت ارط أَلَمُْسَْقَم @ صِرط الین نعمت عَلَمهم عَّ 
ألّمَغضوب علَيهم وَل ألصالين) » قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 

آخرجه مسلم في «صحيحه» : عن سفيان بن عيينة » عن العلاء بن عبد الر حن » 
عن أبيه » عن آبي هريرة . . . فذكره . 

وعن مالك بن آنس »عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة . 

وعن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن . 

وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة » وإلا لابتداً ا؛ لأن 
هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة حتى إنه لم يخل منها بحرف » والحاجة 
إلى قراءة البسملة أمس ليرتفع الإشكال » وقال [۲/ق٠١٠-ب]‏ ابن عبد البر 
يناه : حديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين » وهو نص لا محتمل التأويل › 
ولا أعلم حدينًا في سقوط البسملة أبين منه» واعترض بعض المتأخرين على 
دا الدیت نامرت 

أحدهما : لا (يعتبر) بكون هذا الحديث في «صحيح مسلم» فإن العلاء بن 
عبد الرحمن تكلم فيه ابن معين » فقال : ليس حديثه بحجة » مضطرب الحديث › 
ليس بذاك» هو ضعيف . روي عنه هذه الألفاظ جيعًاء وقال ابن عدي : ليس 
بالقوي . وقد انفرد بهذا ا لحديث فلا يحتج به . 


الثاني : قال : وعللى تقدير صحته فقد جاءت في بعض الروايات عنه ذكر التسمية . 


(۱) «صحیح مسلم» ۲۹٦/۱(‏ رقم ۳۹۵). 
(۲) كذا في «اللأصل » ك ٠‏ وفي «نصب الراية» )۲١١ /١(‏ : «يعباً» . 


كتاب الصلاة OV‏ 


کا آخرجه الدارقطني'' : عن عبد الله بن زياد بن سمعان» عن العلاء بن 
عبد الر من » عن أبيه » عن أبي هريرة» سمعت رسول الله 5ة : «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها لي » ونصفها له » يقول عبدي إذا افتتح الصلاة : 
ليشي آله رَس الرَِير) فيذکرني عبدي» ثم يقول : «الحَمَد لله رب 
العلمیں ٭ فيقول : مدني عبدي . . ٠.‏ إلى آخرهء وهذه الرواية وإن كانت 
ضعيفة ولكنها مفسرة لحديث مسلم أنه أراد السورة لا الآية . 

قلت : هذا القائل مله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي والفكر . وعلل آنه ترك 
الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه » وقال : لا (يعتبر)"" بكونه في 
مسلم مع أنه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات كمالك وسفيان بن عيينة 
وابن جريج وشعيب وعبد العزيز الدراوردي وإساعيل بن جعقر ومد بن 
إسحاق والوليد بن كثير وغيرهم » والعلاء نفسه ثقة صدوق › وهذه الرواية نما 
انفرد ہا عنه ابن سمعان وهو كذاب» ول يخرجها أحد من أصحاب الكتب 
الستة » ولا في المصنفات المشهورة » ولا المسانيد المعروفة » وإنم) رواه الدارقطني في 
اسننه» التي يروي فيها غرائب الحديث» وقال عمر بن عبد الواحد : سآلت مالکا 
عند أي عن ابن سمعان فقال : کان کذابا . وقال بجی بن بکیر : قال هشام بن 
عروة فيه : لقد كذب علع وحدث عني بأحاديث ل أحدثه بها. وعن أحمد بن 
حنبل : متروك الحدیث . وسئل ابن معین عنه فقال : کان كذابا . وقیل لابن 
إسحاق : إن ابن سمعان يقول : سمعت ججاهداء فقال : لا إله إلاالله آنا وال 
أکر منه » ما ریت مجاهدًا ولا سمعت منه . وقال ابن حبان : کان يروي عمن ۾ 
یره» وححدث ب) : يسمع . وقال أبو داود: متروك الحديث» وكان من 
الكذابين . وقال النسائي : متروك . 
(۱) تقدم تخر يجه . 
(۲) كذا في «الأصل » ك» » وني لانصب الراية» )۲١١ /١(‏ : «يُغبا» . 


0۷۸ نخب الأفكار (ج٣)‏ 

وكيف يعل الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في «(صحيحه» بالحديث 
الضعيف الذي رواه الدارقطني عن كذاب متروك لا شىء ٠‏ وهلا جعلوا الحديث 
الصحيح علة للضعيف » وغالفة أصحاب ا الثقات الأثبات لنعيم ؛ 
موجبا لرده ٠‏ إذ مقتضى العلم أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث الصحيح › 
کا فعلنا نحن والله أعلم . 

ص: وقالوا : وأما حديث أم سلمة الذي رواه ابن أبي مليكة » قد اختلف الذين 
رَوَوه في لفظه » فرواه بعضهم علل ما ذکرنا » ورواه آخرون على غير ذلك . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث › قال : ثنا الليث » عن عبدال 
ابن عبيد الله بن أبي مليكة » عن يعلى : «آنه سأل آم سلمة عا عن قراءة 


النبي اكا » فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا» . 

فقالوا : ففي هذا أن ذكر قراءة بسم الله الرحهمن الرحيم من آم سلمة تنعت 
بذلك قراءة رسول الله ا لسائر القرآن كيف كانت » وليس في ذلك دليل أن 
رسول الله ك كان يقرا # يسم الله آلرَّمُن آَلرّجيم# فمعنى هذا غير معن 
حديث ابن جريج » وقد يجوز أيضًا أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب الذي في 
حديث ابن جريج كان من ابن جريج أيضًا حكاية منه للقراءة المفسرة حرفا 
حرفا » التي حكاها الليث عن ابن أبي مليكة » فانتفى بذلك أن يكون في حديث 
آم سلمة ذلك حجة لأحد. 

ش: آي قال هل المقالة الثانية في الجواب عن حديث أم سلمة الذي احتج به 
آهل المقالة الأول » بيانه : أن إسناد هذا الحديث مضطرب ؛ لأن بعضهم رواه 
عن ابن جريج عن ابن آبي مليكة عن أم سلمة على ما ذكره الطحاوي في أول 
الباب في بيان استدلال أهل المقالة الأول » وبعضهم رواه عن ابن أبي مليكة عن 
يعلى بن مالك عن آم سلمة » وهذا أصح من الأول . 


کتاب الصلاة 0۷۹ 


وقد أشار الترمذي”" : إلى ذلك حیث أسنده من حديث يعلل : أنه سال آم سلمة 
عن قراءة النبى الا . . .» فذكر ا لحديث بمعناه. 

O SA a 
الليث اسب‎ rg ى مليكة ا : «آنه‎ 
ولأجل ذلك قال الطحاوي في كتاب «الرد على الكرابيسي» : لم يسمع ابن‎ 
الإأسناد‎ e e آي ملیکة هذا‎ 
NINES عن بعلل ا فليس فيه حجة هر‎ 
آلرّمن آلرّحيم€ من أم سلمة نعت منها لقراءة رسول الله كط ر تلاا لسائر القرآن‎ 
کیف کانت » ولیس فيه ما یدل أن رسول الله اڪ کان يقرا سم الارن‎ 
. الرّجيم# فحينئذ يكون معناه غير معنى الحديث الذي رواه ابن جريج‎ 

وأيضًا فإنه يمكن أن أم سلمة سمعته سرا ني بيتها لقربا منه » وأيضًا كان قصدها 
الإخبار بأنه الث كان يرتل قراءته ولا يسردها. 

قوله : «وقد جوز آيضًا . . .» إلى آخره جواب بطریق التسلیم › بیانه : آنا ولو 
لأنه يجوز أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب في حديث ابن جريج كان منه حكاية 
للقراءة المفسرة حرفا حرفا » التى حكاها الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة » فحينئذ 
ذاك الطريق . 


(۱) «جامع الترمذي» (/ ۱۸۲ رقم ۲۹۲۳). 


0۸° نخب الأفكار (ج٣)‏ 


وقد ذکرنا آن آبا داود"'. وآحمر) والدارقطني "› والحاكم *» 
والطبراني. والبيهقي : رووا هذا الحديث بالطريق الأول كا سردناه عن 
الكل » وليس في رواية أبي داود وأحمد والطبراني ذكر الصلاة » إنما هو إخبار عن 
أم سلمة عن ترتيل قراءة النبي اكك » وأما رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي 
فمدارها على عمر بن هارون البلخي وهو مجروح تكلم فيه غير واحد من الأئمة › 
فقال أحمد : لا أروي عنه شيئًا . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال ابن المبارك : 
كذاب . وقال النسائي : متروك الحديث . وسئل عنه ابن المديني فضعفه جدًا. 
ونقل ابن الجوزي عن يحیی فقال : كذاب خبيث ليس حديثه بشيء . وقال مرة : 
كذاب . وقال بو داود : غير ثقة . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات المعضلات 
ويدعي شيوخا لم يرهم . وقال صالح بن محمد : كان كذابا . والبيهقي ذكر 
حديث يعلل في باب ترتيل القراءة » وتركه في باب الدليل على أن بسر آله 
لرن آلرّجيم€ آية تامة من الفاتحة ؛ لكونه لا يوافق مقصوده» ولأن فيه بيان 
ج ر ای ای رة ف ات د عر ارون 
وآلان القول فيه » وقال : ورواه عمر بن هارون ۲1/ق۲٠٠-ب]‏ ولیس بالقوي» 
عن ابن جريج . وذكره في باب لا شفعة فيا ينقل » أنه ضعيف لا يحتج بهء 
وكذلك العجب من الحاكم كيف يودع هذا الحديث الضعيف السقيم في كتابه 
الذي سماه «(صحيحًا» وما ذا إلا تحامل وتعصب » والدين لا يقوم بهذاء والحق 
أحق آن يتبع » وقال الذهبي : في «ختصر سنن البيهقي» : هذا خبر منكر شد به 


(۱) «سنن أبي داود» (1/ 63۳ رقم .)۱٤١٩‏ 

(۲) «(مسند أحمد) ۲/7 رقم .)۲٠٥٦۹‏ 

(۴) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۰۷ رقم ۲۱) من طريق ابن جريج . 
)٤(‏ «مستدرك الحاکم» ٤0۳ /١(‏ رقم )١١٠١١‏ . 

. )٦۰۳ «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۷۸ رقم‎ )٥( 

() «سنن البيهقي الكبرىئ» (۳/ ۳ رقم )٤٤۸٩‏ . 


کتاب الصلاة o۸\‏ 


عمر بن هارون» وقد قال ابن معين وغيره : كذاب . وقال النسائي وغيره : 
متروك . وأيضًا فإن كان عدها بلسانه في الصلاة فذلك مناف للصلاة » وإن كان 
بأصابعه فلا يدل علن أنها آية من الفاتحة انتهى . 

ويقال : المحفوظ في هذا الحديث والمشهور : آنه ليس في الصلاة» وإنما قوله : 
«ني الصلاة» زيادة من عمر بن هارون» وقبول الزيادة من ثقة فيه كلام فضلا عن 
زيادة كذاب متروك لا شيء» ثم رجال حديث يعلل هذا ثقات»› وهو يعلل بن 
مالك » ويقال : ملك . وثقه ابن حبان . 

وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بتكبير الاإبن وتصغير الأب » وأبو مليكة 
اسمه زهير بن عبد الله ا لمكي الأحول » روئ له الج اعة . 

والحدیث آخرجه الترمذي“ کا ذکرناء وأخرجه أبو داود" : أيضًا ثنا يزيد 
ابن خالد بن موهب الرملى » نا الليث » عن ابن أبي مليكة » عن يعلى بن تملك : «نه 
سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله ا وصلاته » فقالت : وما لكم وصلاته » كان 
يصلي » وینام قدر ما صلل » ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلل » حت 
يصبح » ونعتت قراءته » فإذا هي تنعت حرفا حرفا» . 

وآخرجه النسائي” آيضًا . 

قوله : «تنعت» من النعت» وهو وصف الشيء با فيه من حسن » ولا يقال في 
الامرم أن لن ساف دقر : مج ر 

قوله : «حرفًا حرقا» أي كلمة كلمة» أرادت أنه كان يقرا بالترتيل والتجويد 
والتأني ورعاية حارج الحروف وغير ذلك من أنواع التجويد» وانتصاب «حرفا 
حرفا كانتصاب «درهمًا درهما» في قول القائل : خذوا هذا الألف واقتسموا درهمًا 
درهما . وني الحقيقة هي حال» ومعناه : اقتسموا حال كونها معدودة بهذا العدد» 


(۲) «المجتبی» (۳/ ۲۱۲ رقم .)۱١١۹‏ 


)٣ج( خب الأفكار‎ OA 


وذلك لأن غير المشتق يقع حالا بالتأويل » والمعنى في الحديث : فوصفت قراءة 
ظاهرة حال كونها معدودة بحرف حرف » و«حرفا» الثاني كرر للتأكيد » فافهم . 

ص: وقالوا هم آیضًا في) رووه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس یش في 
قولە5ڭ # ولق ءَاتيََك سبَعّا ِن المَنّانی 4 : أما ما ذكرتموه من آنها هي السبع 
لاني فإنا لا ننازعكم في ذلك » وآما ما ذكرتموه من آن ل بسر اله آلرّّن احير 4 
منها فقد روي هڏا عن ابن عباس کا ذکرتم » وقد روي عن غيره من روينا عنه في 
هذا الباب آنه لم يجهر بها ما يدل على حلاف ذلك ٠‏ ولم يختلفوا جيعًا آن فاتحة الكتاب 
سبع آيات » فمن جعل ‏ سم أله ألرَّمَّ ن أَلرَحِيم) منها عدها آية » ومن لم يجعلها 
منها عد عليهم آية » ولا احتلفوا في ذلك وجب النظر » وسنبين ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالل . 

ش: آي قال آهل المقالة الثانية لأهل المقالة الأول في جواب حديث سعيد بن 
جبير عن ابن عباس الذي استدلوا به على أن البسملة آية من الفاتحة وأنها جهر ا 
حيثما يجهر » بيان ذلك : أن الذي ذكرتم من أن الفاتحة هي السبع الثاني مسلّم لا نزاع 
فيه لأحد معكم » ولكن التزاع في أن وسم أله ألرَخْنٍألرَحِيي) هل هي في الفاتة 
أم لا؟ فالذي روي عن ابن عباس كا ذكرتم أنها من الفاتحة » ولكن روي عن غيره 
انها ليست من الفاتحة ؛ إذ لو كانت آية منها لجهر بها كما جهر بالفاتحة » ولا وقع 
الاخحتلاف في هذا وجب النظر» ولم يذكر الطحاوي وجه النظر هاهنا وأحاله على 
موضع آخر والظاهر أنه ذكره في كتابه «الرد على الكرابيسي» وجه النظر في ذلك أنهم 
اتفقوا علل أن الفاتحة سبع آيات بلا خلاف لأحد» ولكن الخلاف فى كيفية العدد ء 
فقراء الكوفيين عدوا البسملة آية منها ولم يعدوا عليهم » وقراء البصريين عدوا عليهم 
ولم يعدوا البسملة » ثم اتفق كلهم على أن سورة الكوثر مثلا ثلاث آيات »› وسورة 
الإخلاص أربع آيات » وليس في ذلك خلاف لأحد» فمتى قلنا : إن البسملة آية من 
أول كل سورة يلزم أن تكون سورة الكوثر أربع آيات » وسورة الإخلاص جس 


. ]۸۷1: سورة الحجر »آية‎ )١( 


کتاب الصلاة oAY‏ 


a 
آيات» ول يقل به أحد؛ فالنظر على ذلك ينبغي أن لا تعد البسملة آية من الفاحة‎ 
أيضًا» قياسًا على غيرها من السور » ويكون كونها سبع آيات من غير البسملة » فعلل‎ 
هذا الوجه إذا جعلت البسملة من الفاتحة يلزم أن تكون الفاتحة ثيان ايات » ولم يقل‎ 
به أحد.‎ 
. فإن قيل : إنم| عدوا آيات السور سوئ البسملة لأنه لا إشكال فيها عندهم‎ 

الكوثر ثلاث آيات » والثلاث والأربع إنها هي بعض السور» ولو كان كذلك 
لوجب أن يقولوا في الفاتحة : إنها ست آيات . 


ئم معنی قوله : # سَبَعًا مِنَآلمانی 4 أي : سبع آيات » وهي الفانحة » والمثاني : 
من التثنية وهي التكرير ؛ لأن الفاتحة ما تكرر قراءتها في الصلاة» آو في الثناء ؛ 
لاشت اهما عل ما هو ثناء علل الله تعالل » الواحدة : مثناة أو منية > صفة الآية . قاله 
الزخشري ننه . 

ص: وقد روي عن عشان بن عفان ننه ما قد حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا 
هوذة بن خليفة » عن عوف » عن يزيد الفارسي » عن ابن عباس تتف قال : «قلت 
لعثان بن عفان : ما هملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من السبع الطول › وإلى 
براءة وهي من الئين فقرنتم بينه) » وجعلتموها في السبع الطول ولم تكتبوا بينهم) 
سطر # سم اله لرن الرّ جيم فقال عفان ننه : « إن رسو ل الله َة کان ينزل 
عليه الآية » فيقول : اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها » وتوفي رسول الله اقا ولم أسأله عن ذلك » فخفت أن تكون منها› 
فقرنت بینھ) ولم آکتب بينه)ا سطر بسر آله آلرُن آلرجیر وجعلته) من 
السبع الطول» . 


Nw 


)٣ج( نخب الأفكار‎ OA 


قال آبو جعفر ناته : فهذا عشمان انه يخبر في هذا الحديث آن بشم آله 
آلرّمَن اَلرحِيم) لم تكن عنده من السور» وأنه إن كان يكتبها في فصل السور» 
وهي غيرهن ؛ فهذا خلاف ما ذهب إليه ابن عباس تغط من ذلك . 

ش: شار بهذا إلى دليل يدل على ن البسملة ليست من أوائل السور » فإذا م تكن 
من السور لم تكن من الفاتحة أيضًا ؛ لأنها من السور » وهو أيضًا خلاف ما ذهب إليه 
ابن عباس » وهو الذي آخرجه عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي» عن 
هوذة بن خليفة بن عبد الله الثقفي البكراوي بن الأشهب البصري» وثقه ابن 
حبان » وقال آبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : ليس به بأس . 

عن عوف بن آبي جميلة العبدي » المعروف بالأعرابي » روى له الجاعة . 

عن يزيد الفارسي البصري ٠‏ وقيل : إنه يزيد بن هرمز المدني » والصحيح أنه 
غرره » ولي بعض النسخ : يزيد الرقاشي » وليس بصحيح ؛ لأن يزيد الرقاشي هو 
يزيد بن آبان الرقاشي » وهو لم يدرك ابن عباس » وإنما روى عن أنس بن مالك› 
وكلاهما من آهل البصرة» ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي » وروی له مسلم 
وآبو داود والنسائي والترمذي [۲/ ق٣٠‏ ۰-ب] . 

وهذا إسناد صحيح › وآخرجه أبو داود' “: ثنا عمرو بن عون» آنا هشيم » 
عوف » عن يزيد الفارسي » قال : سمعت ابن عباس قال : «قلت لعثمان : ما حملكم أن 
عمدتم إلى براءة وهي من من المئين ٠‏ وإلى الأنفال وهي من الثاني فجعلتموهما في السبع 
الطول ول تکتبوا بینه) سطر لبس ر آله لرن الرّجي م 4؟ قال عث|ان انه : کان 
ای ا ما رل ع الا ات خدعن یمن کان کت ول : ضع هذه 
الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك › 
وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة » وكانت براءة من آخر ما نزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها وا > فمن هناك وضعته) في 
السبع الطول وم أكتب بينهما سطر سم آنه ألرخ ن آلرّجير4» . 


(۱) اس سنن آي داود) (۲۹۸/۱ رقم (VA٦‏ . 


کتاب الصلاة OA0‏ 


وآخرجه الترمذي” “في آبواب تفسير القرآن وقال : ثنا محمد بن بشار» قال : 
ثنا بجی بن سعيد و محمد بن جعفر وابن ابي عدي وسهل بن يوسف » قالوا : نا 
عوف بن آبي جي حميلة » قال : حدثني يزيد الفارسي » قال : حدثني ابن عباس قال : 
قلت لعهان بن عفان #فغه : ما -ملكم عل أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 
المثاني » وإلى براءة وهي من المئين » فقرنتم بينه) ولم تكتبوا بينه) سطر # سم 
اله الرّمن الرّجيم4؟ ووضعتموهما في السبع الطول» ما ملكم على ذلك؟ 
فقال عشثمان انه : كان رسول الله اة ما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه 
الور رات ادي ن را عله ال دق کن من کان که 
فيقول : ضعوا هوؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت 
عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن » وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها » فظننت آنا منها» فقبض رسول الله اكل ولم يبين لنا نها منها› 
فمن أجل ذلك قرنت بينهم| ولم أكتب بينه| سطر بسر آله الرّمّس الرّحيم 4 › 
فوضعته) في السبع الطول» . 

قال آبو عیسیٰ : هذا حديث حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث عوف » عن 
يزيد الفارسي » عن ابن عباس وت . 

فهذا عثمان لته لو رأى البسملة من السور لكتبها بين الأنفال وبراءة» ولم تكن 
عنده من السور » وآنه کان إنم) كان يكتبها ني فصل السور بينها وبين غيرها . 

فإن قيل : إذا م تكن آية من أوائل السور» فينبغي أن لا يقال : إنها آية من القرآن 
بأخبار الآحاد . 

قلت : ليس الأمر كذلك ؛ لأنه ليس على النبي الثاة توقيف الأمة على مقاطع الآي 

ومقاديرهاء ولم نتعبد بمعرفتها ؛ فجاز إثباتها آية بأخبار الآحاد» وأما موضعها من 


(۱) «جامع الترمذي» /٥(‏ ۲۷۲ رقم )۳۰۸١‏ . 
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السور فهو كإثباتما من القرآن» فسبيله النقل المتواتر ولا يجوز بأخبار الآحاد» ولا 
بالنظر والمقاييس كسائر السور» وكموضعها في سورة النمل › آلا ترى أنه قد كان 
يكون من النبي اكا توقيف على مواضع الآي كا في رواية ابن عباس عن عثان في 
هذا الحديث» ولم يوجد من النبي اڪ توقيف في سائر الآي علل مبادئها ومقاطعها› 
فشبت أنه غير مفروض علينا مقادير » فإِذ قد ثبت آنا آية » فليست تخلو من أن تكون 
آية ني كل موضع هي مكتوبة فيه من القرآن وإن لم تكن من أوائل السور » أو تكون آية 
منفردة كررت في هذه المواضع على حسب ما يكتب في آوائل الكتب على جهة التبرك 
باسم الله تعال » فالأولل أن تكون آية ني كل موضع هي مكتوبة فيه لنقل الأمة أن جميع 
ماني الملصحف من القرآن » ولم تحص شيًا منه من غيره » وليس وجودها مكررة في هذه 
المواضع خرجها من أن تكون من القرآن» لوجود كثير مثل ذلك مذكور علل وجه 
التكرار » ولا بخرجه ذلك من أن يكون كل واحد آية منه » نحو قوله تعالى : # الح 
الْقَيْومٌ 4“ من سورة البقرة » ومثله في سورة آل عمران" ونحو قوله : < ای ءالا 
تبان کل آبة منها منغردة في موضعها من القرآن لا على معان تکرار آي 
واحدة» وكذلك # سر آله لرن ارح جيم# وقول النبي اكا : إنها آية يقتضي أن 
تکون آية في کل موضع ذکرت فيه » والله أعلم . 

قوله : «آن عمدتم» أي أن قصدتم و«آن» ني حل الجر في تأويل المصدر » أي على 
عمدكم إلى الأنفال . 

قوله : «وهي من السبع الطوّل» وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والتوبة » و«الطوّل» بضم الطاء وفتح الواو جمع «الطولى» تأنيث الأطول › 
مثل الكَبّر في الكبرى وهذا البناء يلزمه الألف واللام أو الإضافة . 


. ]۲٠١1: سورة البقرة»آية‎ )١( 
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كتاب الصلاة OAV‏ 


قوله : «وهي من المئين» آي من السور التي تشتمل على أكثر من مائة آية » والمئون 
- بكسر اليم - : جمع مائة » وبعضهم يقول : مُؤون - بالضم - وأصل مائة مائي › 
واهاء عوض الياء . 


قوله : «وكانت قصتها شبيهة بقصتها» أي قصة براءة كانت شبيهة بقصة 
الأنفال ؛ لأن فيها ذكر العهود وفي براءة نبذها . 
قوله : «فخفت آن تكون منها» أي أن تكون سورة براءة من الأنفال» فلأجل 


It 


ذلك وضعها في الشبع الطول» وا يكنب ينها سعلر #وشنر ال الان ن الرحير 
ويقال : تركت البسملة بينها ؛ لأا نزلت لرفع الأمان» و# شم اله ا آلسن 
آلرّحيم€ آمان» وقيل o yT‏ 
السبع الطول» أو سورتان فتركت بينه) فرجة ولم تكتب بشم الله آلرمن 
آلرّحيم# . وقيل : لم تكتب البسملة لأنها رحمة » والسورة في المنافقين . 

ص: وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله الث وعن أبي بكر وعمر وعثمان 
نہ آنهم كانوا لا يجهرون بها في الصلاة . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا إسماعيل بن علية » عن 
الجريري » عن قيس بن عباية » قال : حدثني ابن عبد الله بن مغفل » عن آبيه وقل ما 
رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام منه» فسمعني وآنا آقرً شر آله لمن 
الرحيم4 فقال : آي بني » إياك والحدث في الإسلام ؛ فإني قد صليت مع رسول اله 
اث وأبي بكر وعشمان نہ فلم أسمعها من أحد منهم ولكن إذا قرأت فقل : 
الحمد لله رب العالين» . 

ش: أي قد جاءت الأحاديث والأخبار حال كونها متكاثرة مترادفة» عن 
رسول الله اة وعن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثان ذي النورين لہ 
أنهم كانوا لا بجهرون بالبسملة في الصلاة » فهذا آدل دليل على أن البسملة ليست من 
A PO O‏ 
نبيهم اكل يتوارثونه حَلَمَهم عن سَلَفِهم » وهذا وجه كاف في المسألة » ولو كان اق 
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يجهر بها دائمًا لما وقع فيه اختلاف ولا اشتباه » ولكان معلومًا بالاضطرار » ولا قال 
أنس : «لم يجهر بها اة ولا خلفاؤه الراشدون»"“ ولا قال عبد الله بن مغفل ذلك 
أيضًا وسم اه «حدتا» ولَّمّا استمر أهل المدينة في حراب النبي الس على ترك الحهر› 
فتوارثه آخرهم عن وهم » وذلك جار عندهم مجرى الصاع والماّ بل بلغ من ذلك ؛ 
لاشتراك جيع المسلمين في الصلاة ؛ ولأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة» وكم من 
إنسان لا يحتاج إلى صاع ولا مذ» ومن يحتاجه يمكث مدة لا يحتاج إليه » ولا يظن 
عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم » كانوا يواظبون على خلاف ما 
کان رسول اله ا يفعله . 

ثم إنه أخرج الحديث ال مذكور عن فهد بن سليمان » عن بي بكر عبد الله بن شيبة 
ا لحافظ صاحب «المصنف» و«المسند) . 

عن إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن سهم البصري › وعلية اسم 
آمه » روئ له الج عة . 

عن سعد بن إياس الحريري - بضم الجيم وفتح الراء - نسبة إلى جُرّير بن عباد 
آخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل » رو له الجماعة . 

عن قيس بن عباية - بفتح العين - الحنفي الزماني » قال بحي : بصري ثقة. 
وروى له الأربعة. 

عن ابن لعبد الله بن مغفل ولم يعلم اسمه » ویقال : اسمه يزيد . 

عن عبد الله بن مغفل الصحاب يشت . 

وأخرجه الترمذي : ثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم » قال : 
ثنا سعيد بن إياس الجريري » عن قيس بن عَباية » عن ابن عبد الله بن مخفل قال : 
«سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول : # بشم الله الرمّن ن رجيم( قال ىي 


(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۱۲ رقم .)۲٤٤‏ 


كتاب الصلاة o۸۹‏ 


محدث » إياك والحدث - قال : ولم آر أحدًا من آصحاب رسول الله ااا کان آبخض 
إليه الحدث في الإسلام يعني منه - قال : وقد صليت مع النبي ال ومع أي بكر 
ومع عمر ومع عثان» فلم أسمع أآحدًا منهم يقوهاء فلا تقلها ء إذا آنت صليت 
فقل : # خمد لَه رَس اَلْعَلَّمر )» . 

وأخرجه النسائي” : آنا إساعيل بن مسعود» قال : ثنا خالدء قال: نا 
عثمان بن غياث » قال : أخبرني أبو نعامة الحنفي » قال : ثنا ابن عبد الله بن مغفل › 
قال : ee‏ يقرأ # سم آله الرّمين الرّحيم# 
يقول : صليت خلف رسول الله اك اوغا ا کر واف عر فاد 
سمعت أحدامتهم قرا شرآ لرن لجر . 

وأخرجه ابن ماجه” : عن أي بكر بن أبي شيبة نحو رواية الطحاوي . 

فإن قلت : ما حكم هذا الحديث؟ 

قلت : حديث حسن » قال الترمذي عقيب إخراجه : قال آبو عيسى : حديث 
عبدالله بن مغفل حديث حسن » والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من أصحاب 
النبي الث » منهم أبو بكر وعمر وعش ان وعلى وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين . 

فإن قيل : قال النووي في «اللخلاصة» : وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث » وآنكروا 
على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر وا لخطيب » وقالوا : إن مداره على 
ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول . 

قلت : رواه أحمد في «مسنده» : من حديث أبي نعامة » والطبراني في «(معجمه» 
من طريقين : طريق من عبد الله بن بريدة» وطريتق من أي سفيان » فالطرق الثلاثة 
عن ابن عبد الله بن مغفل . 
(1) «المجتبی» (۲/ ۱۳١‏ رقم ۹۰۸) . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۹۷ رقم )۸۱٩‏ . 
(۳) «(مسند أآحمد» ٥ /٤(‏ رقم ۱۹۸۳۳) . 


٩ ۰‏ 0 ثبخب الأفكار (ج"٣)‏ 


وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «(مصنفه»”'“ . 

وقال الخطيب : عبد الله بن بريدة أشهر من أن يثنى عليه » وأبو سفيان السعدي 
وإن تُكلّم فيه ولکنه یعتبر منه ما تابعه عليه غیره من الثقات » وهو الذي سمی ابن 
عبد الله بن مخفل يزيد فحينئلٍ ترتفع الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء 
الثلاثة الأجلاء عنه » وبا لحملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة » وهو إن 
| يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عنه درجة الحسن» وقد حسنه الترمذي › 
والحديث الحسن بحتج به لاسي) إذا تعددت شواهده وکثرت متابعاته » والذین 
تكلموا فيه وتركوا الاحتجاح به لحهالة ابن عبد الله بن المخفل احتجوا في هذه المسألة 
با هو أضعف منه » بل احتج الخطيب بم| يعلم أنه موضوع » ولم جسن البيهقي في 
تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه في كتاب «المعرفة» من حديث أبي نعامة : 
تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية » وأبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج با 
صاحبا «الصحيح» . 

قلت : قوله : «تفرد به أبو نعامة» ليس , بصحيح » فقد تابعه عبد الله بن بريدة 
وأبو سفيان السعدي » وقوله : وأبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج ا 
صاحب «الصحيح» ليس بلازم في صحة الإسناد » ولئن سلمنا فقد قلنا : إنه حسن 
والحسن يحتج به 

قوله : «وقل ما رأيت رجلا معناه : ورؤيتي قليلة جذًا في الرجال مثله «أشد عليه 
الحدث في اللإسلام منه» فتكون «ما» مصدرية » يقال : قل رجل يفعل كذا إلا رَيْد 
معناه ما يفعل إلا زيد» والأصل فيه أن تکتب «ما» م متصلة ب«قَلًّ» كا تكتب كذلك 
في طا لما ؛ لآنه لما اختلطت به معنى وتقديرًا اختلطت به خطا وتصويرًا. 


(۱) «(مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۳٥۹‏ رقم )٤۱۲۸‏ . 
(۲) هذا وما قبله نص كلام الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ )۲٠٠‏ . 


كتاب الصلاة ٥۹۱‏ 
قوله : «حدثا» نصب على التمييز » وأراد به الأمر المحدث الذي لم يكن في عصر 
النبي اة ولا في يام الخلفاء الراشدين شت . 

قوله : «فسمعني وآنا آقرآ» آي في الصلاة كا وقع هكذا في رواية الترمذي ؛ 
وأيضًا القرينة تدل على ذلك ؛ فافهم . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ٹنا آبو عاصم وسعید بن عامر › قالا : ثنا سعید ابن 
أي عروبة » عن قتادة» عن أنس بن مالك ين : «آن النبي اكك وآبا بكر وعمر 
وعش ان تہ كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» . 

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني » قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد › قال : ثنا 
شعبة » عن قتادة » قال : سمعت آنس بن مالك يقول : «صليت خلف النبي اك 
وأبي بكر وعمر وعثمان » فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الر حن الرحيم 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى › قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه» عن حيد 
الطويل »عن آنس بن مالك آنه قال : «قمت وراء أي بکر وعمر وعشان › فکلهم لا 
يقرأ # سم الله لمن بن آلرّحيم 4 إذا افتتح الصلاة . 

حدثنا فهد بن سلییان › قال ی ی 
أنس : «أن آبا بكر وعمر - ويُرى حيد أنه قد ذكر النبي ٠...3‏ ثم ذكر 
نحوه. 

حدثنا ابن أي عمران وعلي بن عبد الرحمن › قالا : ثنا علي بن الجعد» قال : آنا 
شيبان » عن قتادة » قال : سمعت آنسًا يقول : «صليت خلف النبي الث وآبي بكر 
وعمر وعشان تہ فلم أسمع آحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحهن الرحيم» . 

iE aN O BE 
الأعمش » عن شعبة » عن ثابت» عن أنس» قال : «م يكن رسول الله ات ولا‎ 
. أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)‎ 


0۹۲ نخب الأفكار (ج۴) 


وای ارو ی بن ا 0۴ سرا بن ری 
عن عمران القصير » عن الحسن » عن آنس : «أن النبي اث وآبا بكر وعمر كانوا 
يسرون ببسم الله الر من الرحيم) 1 

حدثنا آبو آمية » قال : ثنا سليمان بن عبيد الله الرقي » قال : ثنا خلد بن الحسين › 
عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين والحسن» عن أنس بن مالك قال : «كان 
رسول الله اتا وآبو بكر وعمر وعشان تہ يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» . 

حدثنا أحد بن مسعود الخياط المقدسى » قال : ثنا عمد بن كثير » عن الأوزاعي › 
عن إسحاق بن عبد اله بن أبي طلحة » عن أنس » عن النبي الا مثله . 

حدثنا إبراهيم بن منقذ قال : ثنا عبد الله بن وهب » عن ابن هيعة » عن يزيد بن 
آبي حبيب » أن محمد بن نوح أخا بني سعد بن بكر حدثه » عن آنس بن مالك قال : 
(اسمعت رسول الله الا وآبا بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله 
العالين» . 

ش: هذه عشر طرق صحاح إلا الطريق السابع » فإن فيه سويد بن عبدالعزيز 
فال اد مروك الحديث.. وقال كو لس ىء وغ لس فة : وقال 
النسائي : ضعيف . 

والطريق العاشر فيه عبد الله بن يعة وفيه مقال » وبقية الرجال كلهم ثقات 

الأول : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» 
وسعيد بن عامر الضبعي » كلاه ما عن سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري › 
عن قتادة » عن أنس بن مالك وشت . 

EL SI 
ثنا قتادة » عن آنس : «أن رسول الله ايا وأبا بكر وعمر وعشان تہ كانوا‎ 
. يفتتحون القراءة با لحمد لله رب العالمين)‎ 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳٣۰‏ رقم )٤٠۳١‏ . 


كتاب الصلاة 0۹4 


وأخرجه أحمد في «مسنده» : نا إسماعيل » نا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » 
عن أنس بن مالك : «أن النبي ال وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالين» . 

وهذا الحديث من آقوى الحجج لنع الجهر بالبسملة. 

فإن قيل : قد قال الترمذي : قال الشافعي : إنم| متن هذا الحديث : «آن النبي اكل 
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» . معناه أنهم 
كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه نهم كانوا لا يقرءون 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

قلت : قال الحافظ آبو بكر محمدبن عبد الله بن العربي : هذا تأويل لا يليق 
بالشافعي لعظيم فقهه» وآنس إنا قال هذا ردا على من يرى قراءة ل سم الله 
آلرّمَّ ن آلرّحِيم4 » وكذلك عبد الله بن مغفل کا مض حديثه عن قريب » ورواية 
عن هة لرل غو أي م ف 1 ر الا يت فال 
لا يقرأ بسم الله الر حن الرحيم » فهذا يمنع التأويل المذكور ويرده. 

فإن قيل : أبما الحنفي إذا كانت هذه آية من القرآن عندك » أنزلت للفصل بين 
السور » كان الواجب أن يجهر بها كالجهر بالقراءة في الصلاة التي يجهر فيها بالقرآن » 
إذ ليس في الأصول الجهر ببعض القراءة دون بعض في ركعة واحدة . 

قلت : إذا ثبت أنها م تكن من الفاتحة » وإن) هي علل وجه الابتداء بہا تبر گا » جاز 
آن لا يجھر بہاء ألا تر أن قوله : «وجَهَت وَجْهىَ لِلذِى فصر سمرت 
وآلأرض 4 الآية هو من القرآن » ومن استفتح به الصلاة لا يجهر به مع الجهر 
بسائر القراءة » كذلك البسملة حاها كحالة . 


(۱) «(مسند أ حمد» (۳/ ٠١١‏ رقم * 0 
(۲) سورةالأنعام »ية :۷۹[1] . 


)٣ج( خب الأفكار‎ 0۹٤ 


الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني صاحب عمد بن الحسن الشيباني » عن 
عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي »عن شعبة » عن قتادة » عن نس . 

وأخرجه مسلم”' : ثنا ابن المثنى وابن بشار » كلاهما عن غندر - قال ابن المثنى : 
نا محمدبن جعفر - قال : ثنا شعبة قال : سمعت قتادة محدث» عن آنس قال : 
«صليت مع رسول الله كا وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرا 
# بسر آله آلرّمَّن الرحير4) . 

وآخرجه النسائي : أنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشح › قال : حدثني 

ا ال ل ا اون ایغ اع فاد عن ابی فال 

ملت کل سرلا اد وأبي بكر وعمر وعثان تہ فلم آسمع أحدًا 
منهم بجهر ب سر آله آلرّمَّن الرّحِير) . 

وآخرجه ابن حبان آیضًا في (صحییحه». 

اثالث : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن حيد 
الطويل »عن آنس » وهو موقوف . 

وأخرجه مالك في «موطئه»“ . وقال أبو عمر : هكذا هو في «الموطإ» عند جماعة 
الرواة في) علمت موقوفا » ورواه الوليد بن مسلم » عن مالك مرفوعاء» عن حيد » عن 
أنس قال : «صليت خلف رسول اله ا وأي بكر وعمر وعشان » فكلهم كان لايقراً 
ببسم الله الر حن الرحيم إذا افتتح الصلاة» وهكذا رواه ابن أخي ابن وهب »عن مالك 
وابن عيينة والعمري » عن حيد» عن انس مرفوعَا» وهو خط عندهم من ابن خي 
ابن وهب في رفعه ذلك عن عمه عن مالك » وأما رواية الوليد بن مسلم فلم يتابع 
عليها عن مالك .۲1/ ق١١٠-أ]‏ والصواب عن مالك خاصة ماي «الموطإ) . 
(۱) «(صحیح مسلم» (۲۹۹/۱ رقم ۳۹۹) . 
(۲) «المجتبی» (۲/ ٠۳١‏ رقم )۹٠۷‏ . 


(۲) «(صحیح ابن حبان) /٥(‏ ۳ رقم 4 ) . 
)٤(‏ «موطاً مالك» (۱/ ۱ رقم ۱۷۸) . 


كتاب الصلاة 0۹0 


وقد روي هذا ا لحديث مرفوعا عن النبي الت من طرق كثيرة بأسانيد صحاح عن 
آنس من حديث قتادة وثابت البناني ويد - رحمهم الله -. 

الرابع : عن فهد بن سليمان بن يحيى الكوني » عن أبي غسان مالك بن إساعيل 
لنهدي الكوفي » عن زهير بن معاوية » عن حيد الطويل » عن أنس + «آن أبا بكر 
وعمر #نتد) موقوفا» ويرى حيد أنه قد ذكر النبي ال3 » فحينئذ يكون الحديث 
مرفوعا . 

وأخرجه همد" : ثنا أبو كامل » ثنا ماد » ثنا قتادة » وثابت وحيد »عن أنس بن 
مالك : «أن النبي اك وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد له 
رب العالين) . 

ا لخامس : عن آحمد بن بي عمران الفقيه » وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة » كلاهما 
عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري وأبي داود وآحد أصحاب 
أي حنيفة » عن شيبان بن عبد الر من التميمي النحوي البصري المؤدب › عن قتادة 
عن نس . 

وآخرجه الدارقطني " : ثنا أبو القاسم عبد اله بن محمد بن عبد العزيز البغوي › 
ثنا علي بن الجعد» ثنا شعبة وشيبان » عن قتادة قال : سمعت نس بن مالك قال : 
«(صليت خلف النبي الث وأبي بكر وعمر وعثمان شتہ فلم أسمع أحدًا منهم بجهر 
بسم الله الر حن الرحيم» . 

السادس : عن آبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي» عن 
الأحوص بن جواب الكوني من رجال مسلم » عن عبار بن رزيق الضبي الكوفي 
من رجال مسلم أيضًا» عن سليمان الأعمش » عن شعبة » عن ثابت بن أسلم» 
عن انس انه . 

(۱) «مسند أحمد» (۳/ ۱۹۸ رقم ۱۲۷۳۷). 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳٠٤١‏ رقم .)١‏ 


)٣ج( تخب الأفكار‎ ٥۹٦ 


وأخرجه البزار في «مسنده» : ننا العباس بن عبد العظيم » ثنا آبو ا لجرّاب »› ننا 
ار ر عن لاع :عة فن ابت فن ا ن ا ا 
وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» . ولا نعلم روى 
الأعمش عن شعبة غير هذا الحديث ولا نعلم حدث به عن الأعمش إلا عبار بن 


رریی . 


السابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن دحيم - بضم الدال » وفتح الحاء 
e‏ وسكون الياء آخر ت - وهو لقب ا لرام 
ا ی ی 


عن انس 

e EEE! 
عن أبيه » عن الحسن » عن أنس يض : «أن النبي اكت كان يسر ببسم الله الرحمن‎ 
. الرحيم وأبو بكر وعمر شتف‎ 


الثامن : عن آي آمية محمد بن اتا هيم الطرسوسي > عن سليان بن عبيد الله الرقي 
ا 
الصيصة» عن e:‏ ۽ حسان الارذق اف e‏ البصري› عن 


OT 
التاسع : عن أحد بن مسعود ا لخىاط » عن عمد بن کثر بن آي عطاء الثقفي‎ 
أي يوسف نزيل المصيصة » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن إسحاق بن‎ 


. )۷۳۹ رقم‎ ۲٣۵ /۱( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
. من طريق قتادة‎ )۱۸١ رقم‎ ٠١ /١( «المنتقى» لابن الجارود‎ )1( 


كتاب الصلاة 0۹۷ 


وأخرجه مسلم”' : عن محمد بن مهران » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي › 
قال : أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » أنه سمع أنس بن مالك يذكر 
ذلك » وآشار به إل ما رواه من حديث تتادة عن أنس قال : قال : «صليت خلف 
أي بكر وعمر وعثمان» فکانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالين » لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في ول قراءة ولا في آخرها» . 

وأخرجه الدارقطني” : ثنا محمد بن عثان بن ثابت الصيدلاني » ثنا عبيد بن 
عبد الواحد بن شريك » ثنا هشام بن عبار » ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي » عن إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس قال : «كنا نصلي خلف رسول الله اكل 
وبي بكر وعمر وعثمان » فکانوا يستفتحون بأم القرآن في| يجهر به» . 

العاشر : عن إبراهيم بن منقذ بن إبراهيم العصفري » عن عبد الله بن وهب 
اللصري » عن عبد الله بن فيعة» عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري» عن 
محمد بن نوح أخي بني سعد بن بكر » عن آنس بن مالك . 

وأخرجه عبد الله بن وهب في «(مسنده» . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : حدثني آسباط بن حمد» قال : ثنا 
سعيد بن أي عروبة » عن بديل » عن أبي الجوزاء » عن عائشة غا قالت : «كان 
رسول الله بي يفتتح الصلاة بالتكبير» ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين› 
ويختمها بالتسليم» . 

ش: إسناده صحيح علل شرط مسلم . 

وديل - بضم الباء الموحدة - ابن ميسرة العقيلي البصري » وأبو الجوزاء -با جيم 
والزاي المعجمة - أوس بن عبد الله الربعي البصري روئ له ا لجاعة . 


. )۳۹۹ (صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۹ رقم‎ )١( 
. )٩ «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۱۹ رقم‎ )۲( 


6۹۸ نخب الأفكار (ج"۳) 


وآخرجه مسلم'“ بأتم منه : ثنا حمد بن عبد الله بن نمر » ثنا آبو خالد - يعني 
الأحمر - عن حسين المعلم . 

وثنا إسحاق بن إبراهيم - واللفظ له - قال : آنا ی ین بو نن > قال کا 
حسين المعلم > عن ثديل بن ميسرة» عن أي الجوزاء » عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله اط يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالين » وكان إذا 
ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رآسه من الركوع ن 
يسجد حتى يستوي قائمًا» وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي 
جالسا» وكان يقول في كل الركعتين التحية » وكان يفرش رجله اليسرى وينصب 
رجله اليمنى » وكان ينهي عن عقبة الشيطان» وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه 
افتراش السبع » وكان يختم الصلاة بالتسليم» وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد : 
«(وکان ينه عن عقب الشيطان» . 


/ 


وآخرجه أبو داود" : ثنا مسدد» ثنا عبد الوارث بن سعيد» عن حسين المعلم› 
عن بديل بن ميسرة » عن آبي الجوزاء » عن عائشة قالت : «كان رسول الله اكا يفتتح 
الصلاة بالتكببر » والقراءة بالحمد لله رب العالمين . . .» إلى آخره نحوه» غبر أن في 
لفظه : «وكان ينهى عن عقب الشيطان » وعن فزشة الع . . . والباقي نحوه . 

وآخرجه ابن ماجه" غختصرا . 

قوله : «يفتتح الصلاة بالتكبير» أي يشرع فيها بقول : الله أكبر » ويشرع في القراءة 
بسورة الفاتحة . 

قوله : «ب الحم لله رب العالمين» برفع الدال على الحكاية» وهي أن يجيء 
بالقول بعد نقله على استثناء صورته الأول » كقولك : دعني من تمرتان. في 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۳٥۷‏ رقم )٤٩۹۸‏ . 
(۲) «سنن أي داود» (۱/ ۲۹۷ رقم ۷۸۳) . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۹۷ رقم ۸۱۲) . 


کتاب الصلاة ۹۹ 


جواب من قال : يكفيك تمرتان وبدأت ب الحمد لله » وبدأت ب #سورة 
ارتا 4“ ويقول أهل الحجاز ني استعلام من يقول : رایت زيدًا؟ من زيدًا. 

قوله : «) يشخص» من الإإشخاص آي لم يرفع رأسه . 

قوله : «و لم يصوبه» آي م يخفضه › من صَوّب › بالتشديد . 

قوله : «عن عقبة الشيطان» وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين » وهو 
الذي جعله بعض الناس الإ قعاء . 

وفيه حجة لأبي حنيفة ومالك أن البسملة ليست من الفاتحة » وحجة لأبي حنيفة 
أا لا يجهر با ؛ لأنه صرح أنه اق كان يفتتح الصلاة بالتكبير ثم بفاتحة الكتاب . 

وقد ثبت آنه اکن كا كان له سكتتان : سكتة بعد التكبير وكان فيها البسملة ودعاء 
الاستفتاح . 

وفيه إثبات التكبير في ول الصلاة » وقال النووي : وفيه تعيّن لفظ التكبير ؛ لأنه 
ثبت آنه ای کان يفعله » ونه اڪ قال : «(صلوا ك| رأيتموني أصلى» وهذا الذي 
ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد وجهور العلماء من السلف 
ا 

قلت : اشتراط التعيين آمر زائد ؛ لأن المراد من التكبير التعظيم وبكل لفظ حصل 
التعظيم يجوز الافتتاح به ثم إن تكبيرة الافتتاح من أركان الصلاة عندهم › وقال 
أبو حنيفة وأصحابه من شروطهاء وثمرة الخلاف تظهر في جواز بناء النفل على 
تحريمة الفرض ٠‏ فعندنا يجوز خلافا هم » وكذا على الخلاف لو بنى التطوع بلا 
تحريمة يصير شارعًا في الثاني » وكذا على الخلاف إذا كبر مقارتًا لزوال الشمس . 
)١(‏ سورة النور»آية .]١1:‏ 


(۲( خر جه أو داود (۱/ ۲٦٦‏ رقم «(VY‏ والترمذي (۲/ ۳۰ رقم 01(« وابن ماجه 
۲۷٥ /۱(‏ رقم »)۸٤٤‏ وآحمد (۵/ ۱١‏ رقم ۲۰۱۷۸). 


)٣ج( تخب الأفكار‎ C7 


وقال ابن المنذر : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير » قال بو بكر : ولم يقل به 
غيره » وقال ابن البطال : وذهب جمهور العلاء إلى وجوب تكبيرة الإحرام » وذهبت 
طائفة إلى آنا سنة » روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعي » وقالوا : إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإإحرام » وروي عن مالك 
في المأموم ما يدل علل آنه سنة » ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام آنا واجبة على كل 
واحد منها» وأن من نسيها يستأنف الصلاة » وني «المغني» لابن قدامة : التكبير ركن 
لا تنعقد الصلاة إلا به » سواء تركه عمدًا أو سهرًاء قال : وهذا قول ربيعة والثوري 
ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور» وحكى أبو الحسن الحنفي الكرخي عن ابن 
علية والأصم كقول الزهري في انعقاد الصلاة بمجرد النية بدون التكبير » وقال 
عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة : قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله » وعكس 
آخرون فقالوا : كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقاء» منهم ابن شهاب وابن 
ا لمسيب وغيرهماء ثم تكبيرة الإحرام مرة واحدة عند جمهور العلاء » وعند الرافضة 
ثلاث مرات » وقد ورد ذلك في بعض الأّحاديث من حديث أبي إمامة «كان اكت إذا 
قام إلى الصلاة كبر ثلاث تكبيرات» . 

رواه بو نعيم الدكيني » عن شريك »عن يعلل بن عطاء » عن رجل » عنه . 

وني «العلل» لابن آبي حاتم قال آبي : هذا حديث كذب لا أصل له . 

وفيه دليل على ن السلام سَّة » وقال الخطابي : وفي قوها : «كان يفتتح الصلاة 
انکر و تما بالتسلیم» . دلیل عل آنہ) رکنان من أركان الصلاة» ولا جزئ 
ا 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لن ما من شيء يدل على الفرضية » وفرضية التكبير في 
أول الصلاة ليس ذا الحديث بل بقوله : # وَرَبّكَّفكر4 » ولئن سلمنا ذلك فلا 
يلزم من کون التكبير فرصا آن يكون التسليم فرصا مثله . 


كتاب الصلاة 1*١‏ 


بدليل حديث الأعرابي“ : حيث لم يعلمه اكت حين علمه الواجبات › غاية ما 
في الباب يكون إصابة لفظة السلام واجبة » والله أعلم . 

ص': قال آبوجعفر ناه : فلا تواترت هذه الآثار عن رسول الله كي وأبي بكر 
وعمر وعثان تہ با ذكرناء وكان في بعضها آنهم كانوا يستفتحون القراءة 
بالحمد لله رب العا مين » فليس في ذلك دليل على آنہم کانوا لا يذكرون # سر الله 
آلرَّمَّآلرَحِيمٍ) قبلها ؛ لأنه إن عن بالقراءة هاهنا قراءة القرآن » فاحتمل آنهم ل 
يعدوا # سم الله آلرمن آلرّحيم4 قرآتا» وعدوها ذكرّا مثل سبحانك اللهم 
وبحمدك وما يقال عند افتتاح الصلاة » فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح 
بالحمد لله رب العالمين . 

وني بعضها : أنهم كانوا لا يجهرون ب بس م آله لمن الرَّحيم4 » ففي ذلك 
دليل أنهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر » ولولا ذلك لا كان لذكرهم نقي 
الجهر معنى ؛ فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر ب بسر اله الرخَ ن آلرّحير4 
وذکرها سبًا . 

ش: أشار هذه الآثار إلى الأحاديث والأخبار التي تدل علل أن التسمية ليست من 
الفاتحة » ونا لا مجهر ا في الصلاة » ولكن لا كان في آلفاظها اختلاف تعرض إلى 
بيان وجهه» وهو أن قوله على بعض ألفاظها : «كانوا يستفتحون القراءة 
آلْحَمُد لله رَس العَلّيير ى € وهذه العبارة لا تدل علل نهم كانوا لا يذكرون 
دت سم آله لمن آلرحيمٍ قبل قراءة فاتحة الكتاب ؛ لأن المراد بالقراءة هاهنا هو 
قراءة القرآن» فيحتمل ہم ل يكونوا عدوا البسملة [۲/ق۷٠٠-ب]‏ قرآتًا» وإن) 
عدوها ذكرًا مثل الثناء والاستفتاح » فحينئذ يكون القرآن هو الذي يقرا بعد ذلك » 
وني بعضها نهم کانوا لا جهرون بل شر الله آلرخمن آلرّ< جيم# » وهذا دليل عل 
أنهم كانوا يقولونها سرّا؛ إذ لو م يكن ذلك خلا الكلام عن الفائدة» وهو ظاهرء 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۲٦۳‏ رقم »)۷۲٤‏ ومسلم (۲۹۸/۱ رقم ۳۹۷). 


۲ نخب الأفكار (ج۴) 


فإذا كان الأمر كذلك وجب أن نقول : إن البسملة يؤتی بها ولكن يسو بها عملا بم 
ورد من الآلفاظ » وتعلق مالك بظاهر العبارة الأولى حيث قال : يشرع في القراءة 
عقيب التكبير » ولا يشتغل بشيء غير ذلك . وتعلقت الشافعية منهم الخطيب 
بقوله : «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وضعف ما سواه من 
العبارات » وهي سبعة آلفاظ رويت بطرق مختلفة عن نس : 


de hr 


الأول“ : «كانوا لا يستفتحون القراءة ¬ سم اله الرَّمَّن الرّحي م . 

. 4 الله لرن آلرّجيم‎ a 

لثالث : «فلم يكو نوا يقرءون س ماله الم آَلرّجير4» . 

الرابع اقرز ااا ر دسم الله الہ ن آلرّجِیم‰› . 

ا لخامس : «فكانوا لا جهرون ب # سم الله الرمن آلرّجيم#) . 

السادس : «فكانوايسرون ب # د بش آل لاير4 . 

السابع : «فكانوا يستفتحون القراءة ب # المد لله رَس الْعلّمير ) . 
وجعل غيره متشاما » وحمله على الافتتاح بالسورة لا بالآية » وهو غير خالف للألفاظ 
الباقية بوجه » فكيف يجعل مناقضًا ها فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر 
التسمية جهرًا وسرًا» فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب ويؤكده قوله في رواية 
مسلم”" : «لا يذكرون بش م آله الرن آلرّجيم# في أول قراءة ولا في آخرها»» 
لكنه حمول علل نفي الجهر ؛ لأن أنسا جيلنغه إنم| ينفي ما يمكنه العلم بانتقائه ؛ فإنه 
إذا م يسمع مع القرب » علم أنهم لم جهرواء وأما كون الإمام لم يقرأها أصلا فهذا لا 
يمكن إدراكه إلا إذا م يكن بين التكبير والقراءة سكوت يمكن القراءة فيه سرا » وههذا 
استدل بحديث انس هذا علل عدم قراءتها أصلا مَنْ ل ير هاهنا سكوتًا كمالك وغبره 


(۱) تقدم . 


کتاب الصلاة I!‏ 


كا ذكرنا» ولكن ثبت في «الصحيحين»“ : عن أبي هريرة آنه قال : «يا رسول الله » 
أرأيت سكو تك بين التكير والقراءة ما تقول؟ قال : قول : ذا وكذا. . ٠.‏ إلى آخره › 
وإذا كان له سكوت لم يكن لأنس أن ينفي قراءة البسملة في ذلك السكوت » فيكون 
نفيه للذكر والاستفتاح والسماع مرادًا به الجهر بذلك» يدل عليه قوله : «فكانوا لا 
يجهرون» » وقوله : «فلم أسمع أحذًا منهم يجهر» لا تَعَرض فيه للقراءة سرا ولا على 
نفيها ؛ إذ لا علم لأنس ما حتى يبتها أو ينفيها » ولذلك قال لمن سأله : «إنك لتسأآلني 
عن شيء ما أحفظه». فإن العلم بالقراءة السرئة إن محصل بأخبار أو سماع عن 
قرب » وليس في الحديث شیء منها» ورواية من روی : «فکانوا يسرون» كأنها مروية 
ا و 

وأيضًا فحمل الافتتاح ب # آلَحَمَدٌ لَه ر آلعلّمير 4 على السورة لا الأية 
ما تستبعده القربحة وتمجه الأفهام الصحيحة ؛ لأن هذا من العلم الظاهر الذي يعرفه 
العام والخاص » كا يعلمون أن الفجر ركعتان » ون الظهر ربع » ون الركوع قبل 
السجود» والتشهد بعد الجلوس . .. إلى غبر ذلك » فليس في نقل مثل هذه فائدة 
فكيف جوز أن يظن أن أنسا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه» وإنما مَل هذا 
مَل من يقول : فكانوا يركعون قبل السجود أو فكانوا يجهرون في العشاءين 
والفجر » ويخافتون في صلاة الظهر والعصر . 

وأيضًا فلو أريد الافتتاح بالسورة لقيل : كانوا يفتتحون القراءة بام القرآن» أو 
بفاتحة الكتاب » أو بسورة الحمد» هذا هو المعروف في تسميتها عندهم . وأما تسميتها 
بالحمد لله رب العالمين » فلم ينقل عن النبي اث ولا عن الصحابة والتابعين ولا عن 
أحد يحتج بقوله » وأما تسميتها بالحمد فقط فعرف متأخر » يقولون : فلان قرأ الحمد . 
وأين هذا من قوله : «فكانوا يفتتحون القراءة د َلَخَد يله رسب العلّمرت )» 
فإن هذا لا جوز أن يراد به السورة إلا بدليل صحيح . 


(۱) البخاري (۱/ ۲٥۹‏ رقم ۷۱۱)› ومسلم (۱/ ٤۱۹‏ رقم 9۹۸) . 
(۲) خرجه آحمد (۳/ ۱۹۹ رقم ۱۲۷۲۳)» والدارقطني (۲۱۹/۱ رقم .)۱٠١‏ 


٠ £‏ نخب الأفكار (ج٣)‏ 


فإن قيل : فقد روئ الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة » عن أنس الاستفتاح بأم القرآن » وهذا يدل علل إرادة السورة. 

قلنا : هذا مروي بالمعنى » والصحيح عن الأوزاعي ما رواه مسلم : عن 
الوليد بن مسلم » عنه » عن قتادة » عن أنس قال : «صليت خلف أبي بكر وعمر 
وعثمان » فکانوا يستفتحون ب #الْحَمُدٌ لله رَس الْعَلَّمِیر € » لا يذكرون 
ليسم اله آلرّمَّن آلرحِيم4 ني أول قراءة ولا ني آخرها» . 

ثم آخرجه مسلم : عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » أخبرني إسحاق بن 
عبد الله بن آي طلحة » آنه سمع نس بن مالك يذكر ذلك . 

هكذا رواه مسلم في «صحيحه» عاطقا له على حديث قتادة » وهذا اللفظ المخرح 
في الصحيح هو الثابت عن الأوزاعي » واللفظ الآخر -إن كان حفوظا- فهو مروي 
بالمعنى » فيجب حله على الافتتاح بأم القرآن . 

ورواه الطبراني في «(معجمه» ذا الإسناد : «أن النبي ا وأبا بكر وعمر 
وعثمان کانوا لامجهرون ب سم الله آلرَمَ ن آَلرّحير4 2 

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن علي بن آبي طالب وغيره من أصحاب النبي يا . 

حدثنا سلیمان بن شعیب الکيساني » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا آبو بکر 
ابن عياش » عن آٻي سعد» عن آٻي وائل قال : «كان عمر وعلي ت لا يجهران ب 
شر آله الرَمَّ ن ألرَحِيمٍ) ولا بالتعوذ ولا بآمين» . 

ش: آي قد روي ترك الجهر بالبسملة أيضًا عن علي بن أبي طالب وغيره من 
الصحابة نہ وأخرج خبر على » عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني › 
عن علي بن معبد بن شداد العبدي » عن أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي 
(۱) تقدم . 

(۲) انظر «نصب الراية» (۱/ )۳۳١‏ . 


کتاب الصلاة 10 


الكوفي المقرئ › قیل : أاسمه محمد » وقيل : عبد الله » وقیل : سال » وقيل عبر 
ذلك » روئ له الح )|عة. 
شقيق بن سلمة الأسدى الكوق أدرك التي ١‏ لا ول يره» روئ له الجباعة . . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في «تہذيب الآثار» : آنا آبو بكر بن عياش » عن 
بي سعد » عن ابي وائل قال : ل يكن عمر وعلي شغد ججهران ب # س ماله رهن 
آلرّحيم# ولا بآمین» . 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : عن إسحاق بن سليمان الرازي» عن 
أبي سنان » عن حاد» عن إبراهيم » عن السود قال : «(صلیت خلاف عم ونه 
سبعين صلاة » فلم جهر فيها ب # س ماله ارمس الرّحيم) . 
وأخرج : عن شاذان » عن شريك » عن أبي إسحاق » عن أبي وائل : «آن علا 
وعم ارا کانا لا جهران ب # بس م الله الرّمَّن آلرّحيم#) . 
E r Gi ESE‏ 
NS‏ امیر ۰ . 
ص : حدٹنا سلیان بن شعیب » قال : ثنا عبد الر من بن زياد »› قال : ثنا زهير 
ابن معاوية » قال : سمعت عاصما» عن عبد الملك بن آي بشير » عن عكرمة » عن 
أبن عباس یل ي الجهر ب سم الله آلرمَن الرّحير* قال : «ذلك فعل 
الأعراب» . 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة) (۱/ ۳٦۱‏ رقم )٤۱٤۸‏ . 


(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۳٣۱‏ رقم .)٤۱٤٩۹‏ 
(۳) «(مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۸۸ رقم .)۲٣۰۱‏ 


1*1 نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


حدثنا فهد بن سليم‌ان » قال : ثنا حمد بن سعيد بن الأصبهاني › قال : آنا شريك 
ابن عبد الله » عن عبد الملك بن آي بشير » عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

قال آبو جعفر كاه : فهذا حلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل 
هذا . 

ش: آخرج خبر ابن عباس من طريقين صحيحين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب » عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاص › عن 
زهير بن معاوية بن حديج » أحد آصحاب أي حنيفة » من رجال الج اعة . 

عن عاصم بن بدلة . 

عن عبد الملك بن أي بشير البصري » وثقه بحيى القطان وابن معين وأبو زرعة 
والعجلي » وروى له البخاري في الأدب› [۲/ق۸٠٠-ب]‏ وأبو داود والترمذي 
والنسائي . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » عن سفيان » عن عبدالملك بن 
أبي بشير » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «الجهر ب # س آله لمن آلرّحي ر4 
قراءة الأعراب) . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني . . . إلى آخره . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن الثوري » عن عبد الملك بن أي بشير» 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «الجهر ب # بشم اله آلرّمين آلرّحيم€ قراءة 
الأعراب» انتهى . ۰ 

والمعنى نسبة هذا الفعل إلى الجهل » ونه من أفعال الجهلاء ؛ لكون الغالب على 
الأعراب الجهل » وحاصله أنه بدعة ؛ والدليل عليه : ما روى المغيرة» عن إبراهيم 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳٣۱‏ رقم .)٤١٤۳‏ 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۸۹ رقم )۲٠٠١‏ . 


كتاب الصلاة ¥ 


e 


قال : «جهر الإمام ¬ # يسم اله اَن آلرحير يم# في الصلاة بدعة» . 

وروی جرير» عن عاصم الأحول»› قال : «ذكر لعكرمة الحهر سم الله 
آلرّم آلرّ حيم# في الصلاة » فقال : إذن أعرابي» . 

وروی آبو يوسف”': عن آبي حنيفة قال : بلغني عن ابن مسعود يغه قال : 
«الجهر في الصلاة ب # سم الله الرن ن الرحِير4 أعرابية) . 

ورویٰ هماد ین رید» عن کشر قال : «(سئل الحسن عن الجهر e‏ 
امن آلرّجيم# في الصلاة » فقال : إن) يفعل ذلك الأعراب» . 

ذكر ذلك كله أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن»" . 

فإن قیل : کف ڌڏ تقول في) روی عبد الرزاق^“ e‏ 
عمرو بن دینار : «أن ابن عباس تغط كان يفتتح ب # بسر الله الرَمن رجيم 

O OPA 

وهذا هو الجواب أيضا عى) قاله البيهقي في کتاب «المعرفة» : بعد ان رویٰ عن 
عاصم بن بهدلة» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «آنه كان يفتتح القراءة 
د بش م آله مين آلرّجيم) . وفيه دلالة على خطاً وقع في رواية عبد املك بن 
ETC‏ بسر اله الرن 
آلرّحیر# قراءة الأعراب)» . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳٠۰‏ رقم )٤۱۳۸‏ . 
(۲) «الآثار» لأبي یوسف (۱/ ۱۱۲ رقم »)٠٠١‏ ووصله محمد بن الحسن في «الآثار» ٠٠۹/۱(‏ 
(۳) «أحكام القرآن» للجصاص .)١۷١٠١/١(‏ 


. )٦٠١ رقم‎ ٩۰ /۲( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
.)۷۲١ رقم‎ ٥۲١۱ /١( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


)٣ج( خب الأفكار‎ A 


وتخطيئه هذا خطاً؛ لأن هذا روي بطريق صحيح عن آي عاصم › ورواه 
عاصم بن بهدلة عن عكرمة أيضًا ك| رواه عبد املك بن أبي بشير عنه عن ابن عباس 
فما الموجب في تخطئة شيء صواب بلا دليل » لأجل تمشية الدعوى الفاسدة؟! ثم إن 
البيهقي أوّل كلام ابن عباس هذا بتأويلين فاسدين : 

الأول : قال : راد به الجهر الشديد الذي جاوز الحد. 

والثاني ٠‏ أراد أن الأعراب لا يخفى عليهم أن # يسم الله آل لرن آَلرّحيم من 
القرآن » وآنه جهر با » فكيف العلاء وهل الحخحضّر ؟! 

آما الأول : فإن كان الجهر الشديد مكروما أو بدعة فأيْش وجه التخصيص 
بالبسملة؟ فهذا ترجيح بلا مرجح . 

وآما الثاني : فلا نسلم أن الأعراب كانوا يعلمون أن البسملة من القرآن » فمن 
أين علموا ذلك مع غلبة الجهل عليهم علل أن ابن عباس إنم| قال ذلك القول على 
وجه الإأنكار على من بجهر اء وهذان التأويلان خلاف ما أراده ابن عباس » وال 
أعلم . 

وقوله : «فهذا حلاف ما روينا عن ابن عباس . . ٠.‏ إلى آخره » إشارة إلى أن ما رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس - آنه جهر با - الذي احتجت به أهل المقالة الأول › 
وهو الذي أخرجه الطحاوي فيم| مضي » عن فهد » عن ابن الأصبهاني » عن شريك› 
عن عاصم » عن سعيد به » معارض ذه الرواية » فلا يتم بذاك الدليل » وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوف 

ص: حدثنا إبراهيم بن منقذ» قال : ثنا عبد الله بن وهب » عن ابن فميعة › آن 
سيار بن عبد الرحمن الصدفي حدثه » عن عبد الرحمن الأعرج قال : «أدركت الأئمة 
وما يستفتحون القراءة إلا ب # المد لله رب الَعَلّمیر 4) . 

حدثنا إبراهيم بن منقذ» قال : ثنا عبد الله بن وهب» عن ابن هيعة» عن 
آي الأسود » عن عروة بن الزبير » مثله . 


كتاب الصلاة 4 


حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا سعيد بن عفير » قال : حدثني یحی بن آيوب › 
عن بجی بن سعید قال : «لقد آدرکت رجالا من علم|ئنا ما يقرءون با) . 

حدثنا روح بن الف رج › قال : ثنا سعید» قال : ثنا بجی » عن يحب بن سعيد » عن 
عبد الرحمن بن القاسم» قال : «ما سمعت القاسم يقرا ب # سم الله آلرنمن 
آلرّحیم) . 

ش: أشار ذا إلى ما روي عن جاعة من التابعين من عدم الجهر بالبسملة في 
الصلاة ۲1/ ق۹٠٠-آ]‏ منهم : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

أخرجه عن إبراهيم بن منقذ بن إبراهيم العصفري » عن عبد الله بن وهب » عن 
عبد الله بن يعة - فيه مقال » ولكن الطحاوي يرضى به - عن سيار بن عبد الرحمن 
الصدفي المصري وثقه ابن حبان» وقال أبو زرعة : لا بآس به. وقال أبو حاتم : 
شيخ . وروی له بو داود وابن ماجه» ونسبته إلى الصدف بكسر الدال وتفتح في 
النسبة وهو عمرو بن مالك » وقيل : شهال بن دعمي بن زياد بن حضرموت . 

ومنهم : عروة بن الزبير بن العوام قط . 

أخرجه عن إبراهيم » عن ابن وهب » عن ابن يعة » عن بي الأسود وهو النضر 
- بالضاد المعجمة - بن عبد الحبار راوية ابن ميعة' » وثقه ابن حبان وغيره . 

رأخرج ابن اي ية ف مده عن أن أا عن هكا عن آل 
وأبي الزبير : «آنہ)] كانا لا بجهران» . 

ومنهم : بحي بن سعيد الأنصاري المدني قاضي المدينة» أخرجه عن روح بن 
الفرج القطان المصري » عن سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصاري المصري › 
وقد ینسب إل جده » من رجال مسلم . 


(1) كلا بل هو أبوالأسود محمد بن عبدالرحهمن بن نوفل الأسدي المدني يتيم عروة روى له رواة 
ا لجاعة » وأما النضر بن عبدال حبار فبينه) مفاوز » وهو يروي عن ابن فيعة . 
(۲) «(مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۳٠۰‏ رقم )٤۱۳۹‏ . 


11۰ نخب الأفکار (ج۴) 


عن يحي بن يوب الخافقي المصري » روئ له الجماعة . 

عن يحي بن سعيد الأنصاري . 

ومنهم : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديتق #غہ » أخرجه عن روح آيضًا› 
عن سعيد بن عفير» عن يحي بن يوب » عن يحي بن سعيد الأنصاري » عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن آبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - شت . 

ص: قال آبو < E E‏ 
الجھر ب # سم الله ارمس الرّحِیم) ثبت آنا ليست من القرآن» ولو كانت من 
القرآن لوجب آن بجھر ہہا کہا هر بالقرآن سواها آلا تر آن ِشٍ آله لرن 
الرَحِيم4 التي في النمل يجهر بها ك يجهر بغيرها من القرآن ؛ لأنها من القرآن » فلا 
ثبت أن التي قبل فاتحة التاب يخافت بها» ويجهر با سواها من القرآن ؛ ثبت 
ليست من القرآن» وثبت آن يخافت بها وأن يُسَرُ» ك) يُسَرٌ التعوذ والافتتاح وما 
أشبهه) » وقد رأيناها أيضًا مكتوبة في فواتح السور في الملصحف » في فاتحة الكتاب 
وفي غيرها » وكانت في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضًا أا في فاتحة الكتاب 
ليست بآية وهذا الذي بيا من نفي # بسر اله لمن آلرّحِيم 4 آن تكون من فاتحة 
الكتاب» ومن نفي الجهر بها في الصلاةء هو قول أبي حنيفة وأي يوسف وعمد بن 
الحسن -رحهم الله - . 

انار بذلك إلى بيان الحكم الذي ظهر من الأحاديث والآثار المذكورة من 
ترك الجهر بالبسملة » فبين ذلك بوجهين : 

الأول : أنه لما ثبت عن رسول الله ال » وعن جاعة من الصحابة من بعدهء 
وجماعة من التابعين من بعدهم ممن ذكروا في هذا الباب ؛ ترك الجهر بالبسملة » ثبت 
اا لیت مو ال ان غا لی کات من ال ا لر ج اھر اک هر مالقران 
حين يجهر به » آلا تر آن # بسر الله اَن الرحير يم التي في سورة النمل كيف 
یجھر بہا لأنہا من القرآن › فیجھر ہا کا يجهر بغيرها من القرآن » وقال بو بكر بن 


کتاب الصلاة “1١‏ 


العربي : ويكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها» والقرآن لا بختلف فيه › فإن 
إنكار القرآن كفر . 

فإن قيل : إذا م تكن قرآتا لكان مڏخلها في القرآن كافرًا . 

قلت : الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية » ويمنع من تکفير من يعدها من 
القرآن » فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب العقائد » ولا ثبت 
ها ليست من القرآن » وثبت أيضًا أن التي قبل فاتحة الكتاب يخافت بها لكونها 
ليست من القرآن » فكذلك ينبغي أن يخافت بالبسملة ويسر بها كا يسر بالتي قبل 
فاتحة الكتاب » كالتعوذ والاستفتاح وما أشبهها من الأدعية التي وردت قراءتا 
قبلها . ۱۰۹/۲1-ب]. 

الوجه الثاني : آنا لما كانت مكتوبة في فواتح السورفى المحف »في فاتحة الكتاب 
وفي غيرها» وكانت في غير الفاتحة ليست باية منها ؛ فالنظر على ذلك أن لا تکون 
البسملة أيضامن الفاتحة . 

فإن قيل : نحن نقول : إنها آية من غير الفاتحة فكذلك نقول : إنها آية من 
القاتحة . 

قلت : هذا قول لم يقل به أحد» وهذا قالوا : وزعم الشافعي أنها آية من كل 
سورة» وما سبقه إلى هذا القول أحد؛ لأن الخلاف بين السلف إنا هو في أنها من 
الفاتحة أو ليست باية منهاء ولم يعدها أحد آية من سائر السور . 

فإن قيل : قد نقلوا إلينا جميع ما في المصحف على أنه قرآن » وذلك كاف في إثباتها 
ي في مواضعها المذكورة في لصحف . 

قلت : إنىا نقلوا إلينا أا منه » وإن| الكلام بيننا وبينكم في نها من هذه السور 

التي هي مكتوبة في أوائلهاء ونحن نقول بأنها من القرآن أثبتت هذه المواضع › لا 
على أنا من السور» وليس إيصاهما بالسورة في المصحف وقراءتها معها يوجبان آن 
تكون منها ؛ لأن القرآن كلمه متصل بعضه ببعض . 


11۲ نخب الأفكار (ج۴) 
فإن قيل : قد قلت أولا بأما ليست من القرآن » وأقمت عليه برهانًا» ثم تقول 
هاهنا : ونحن نقول بأنها من القرآن » أثبتت ني هذه المواضع لا علل آنا من السور . 
فلت معن فرلا اعا لست من القر ان لست من الفا عة ولا من اباك 
كل سورة هي مكتوبة عليهاء ومعنى قولنا : إنها من القرآن كونما أية مفردة 
مستقلة بذاتها أنزلت للفصل بين السور وليست من الفاتحة ولا من أول كل 
سورة » ولكن الذي يفهم من عبارة الطحاوي وأبي بكر بن العربي آنا ليست من 
القرآن مطلقًاء وإنا هي لابتداء القراءة والفصل بين السورتين » وأما التي في 
سورة النمل فلا خلاف فيه لأحد أنها من القرآن » ولكنها ليست بآية كاملة ؛ لأن 
الآية الكاملة من قوله : # إِنهء من سلَيمَّنَ4 إل آخره . 

وروي" آنه اة : كان يكتب في أوائل الكتب : باسمك اللهم حتى نزل 
سم الله جڕنها وَمُرَسَده) فکتب بسم الله » ثم نزل قوله تعالل : #قلٍِ 
آذعوأ آله أو آذَعُوأ آلََنَ4 0 فكتب فوقه الرحن » فنزلت قصة سليمان العف 
ا 

وقال الشعبي ومالك وقتادة وثابت : «إن النبي اقث ل يكتب سم اله لمان 
جيم حتن نزلت سورة النمل» . 

والحاصل أن مذهب المحققين أا من القرآن حيث كتبت » ونا مع ذلك ليست 
من السور» بل كتبت آية في كل سورة» وكذلك تتلى آية مفردة » في ول كل سورة 
کا تلاها النبي ٩‏ اة حين أنزلت عليه #إنا أغطيتلك الكرثر 4“ وهذا قول 
)١(‏ سورة النمل »آية .]١١٠١[:‏ 

(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۷/ ۲۱۱ رقم )۳١۸۹۰‏ . 

(۳) سورة هود »آية ٤١1:‏ ]. 


.)١١١[: سورة اللإسراء»اية‎ )٤( 
.]١١1: سورة الكوثر »آية‎ )٥( 


کتاب الصلاة 11۳ 


ابن المبارك وداود» وهو المنصوص عن أحمد» وبه قالت حاعة من الحنفية » وذكر 
قلت : ولذلك قال الشيخ حافظ الدين النسفي : وهي آية من القرآن أنزلت 
N O E SDA‏ 
لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه # بشم آله الرَّدن ن آلرجِير4 . وفي 
eR‏ 
رواه أبو داود»”' والحاكم" وقال : إنه على شرط الشيخين وآما تلاوة النبي اكع 
حين أنزلت عليه # إنا أغطيتلك آلكرثر . 
فهو ما رواه مسلم »" وآبو داود »“ والنسائي ET‏ عه قال : قال 
e‏ اک : «أنزلت عل آنما سوره › فقراً # يشم ر آله الرَّن لحر إنا 
اغطیتلک الک ر حت ختمها › قال : هل تندرون ما الكو: تر؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : فإنه غهر وعدنيه ربي في ال حنة) . 


فإن قيل : لو م تكن التسمية من أول كل سورة لما قرأها النبي اك بالكوثر . 
قلت : لا نسلم آنه يدل على نها من أول كل سورة » بل يدل علل نها آية مفردة › 
والدليل على ذلك ما ورد في حديث[۲/ ق١٠٠‏ -ا] بدء الو حي : «فجاءه املك فقال 
له : اقرا فقال : ما أنا بقاريء - ثلاث مرات - ثم قال له : #اقراًباسم رب كَآلذی 
خَلق)» فلو كانت البسملة من أول كل سورة» لقال : اقرا بسم الله الرحمن الرحيم 
اقرا بسم ربك . 
(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۲۹۹ رقم ۷۸۸) . 


(۲) «مستدرك الحاكم» 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۳۰۰ رقم )٤٠١١‏ 
)€( سنن بي داود» (۲/ 10۰ e‏ 


(ه ) «المجتبی» (۲/ ۱۳۳ رقم (٩ ٠٤‏ . 


1€ نخب الأفكار (ج"٣)‏ 


ويدل على ذلك آيضًا ما رواه أصحاب السنن الأربعة : عن شعبة » عن قتادة › 
عن عباس الجشمي ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي اكا قال : «إن سورة من القرآن 
شفعت لرجل حتی غفر له » وهي « برك انی بيده اَلْمُلك» . 

وقال الترمذي : حديث حسن . 

ورواه آحمد في «مسنده» »"" وابن حبان في «صحیحه) » وا لحاکم في «(مستدرکه) 
وصححه . 

وعياش الجهني يقال : إنه عياش بن عبد الله » ذكره ابن حبان في «الثقات» ولم 
يتكلم فيه أحد في| علمنا» ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافتتحها اط بها ء 
a,‏ 


(۱) ابو داود (۱/ ٤٤٥‏ رقم »)٠٤١١‏ والترمذي ۱۹٤ /٥(‏ رقم۲۸۹۱). والنسائي في «السنن 
الکبری» (7/ ۱۷۸ رقم »)۱۰٥٤٩‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲٤٤‏ رقم ۳۷۸۲) . 

(۲) في «اللأصل » ك» : «عياش الجهنى» وهو تحريف » والمئبت من «السنن» ومصادر ترجته› 
و«تحفة الاٌشراف» .)۵٥۵ ٠١۹/۱۰(‏ ونتج عن هذا التحريف أن خفي على 
المؤلف تنه فلم يعرفه بل ظنه آخر »وعباس الجحشمي مترجم في «تہذیب الکمال» )۲٠١ /٠٤(‏ 
وقال المزي : روى له الأربعةء والنسائي في «اليوم والليلة» حديتًا واحدًا في فضل # تبدرك 
انی بيده الّمُلْك4 . 

(۳) «مسند امد (۲/ ۲۹۹ رقم .)۷۹٩۲‏ 

. )۷۸۷ رقم‎ ٦۷ /۳( «صحیح ابن حبان»‎ )٤( 


كتاب الصلاة 10 


باب : الأذان كيف هو E 0 O aS‏ 
باب : الإقامة » كيف هي؟ O‏ 
باب : قول المؤذن في آذان الصبح الصلاة خير من النوم e‏ 
باب : التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك e‏ 
باب : الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر . E‏ 
باب : ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان . E TY‏ 
باب : مواقيت الصلاة E SEES ES‏ 
باب : الجحمع بين الصلاتين كيف هو؟ O O Ss.‏ 
باب : الصلاة الوسطى آي الصلوات هي؟ E as‏ 
باب : الوقت الذي يصلل فيه الفجر أي وقت هو؟ o‏ 
باب : الوقت الذي يستحب أن تصلل صلاة الظهر فيه sese‏ 
باب : العصر هل يؤخر أم يعجل؟ CO‏ 
باب : رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ با a‏ 
باب : ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الإإحرام ESE a‏ 
باب : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة E‏ 


